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  :م فيه مرتب على مقدمة وجملتينوالكلا

 : وفيها خمسة عشر فصلا،يةلِّحكامهما بالكُأففي بيان حقيقة الجوهر والعرض و

  والعرض)١(الفصل الأول في تحقيق ماهية الجوهر
 في شيء ولفظة في وإما أن لا يكون في شيء فإما أن يكون موجودأن كل ): اعلم( 

 انه في الزمان للشيء التشابه كما يقال أو نى كثيرة بالاشتراكمستعملة في معاوإن كانت 

                                                
 . واصفلاعراض لم تتغير ذاتيته، موصوف لأقائم بنفسه، وهو حامل لهو ال: الجوهر )١(

/ ، المقابسـات  ١٦٦/ رسائل الكندي الفلسفية  ... (هو غير قابل للتكوين والفساد في خاص جوهره       
الشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمه وحده، هو من طبيعة موصوفه، فإن كان موصوفه جـوهرا           ) ٣٧١

هو الّـذي   ...  يصف موصوفه باسمه وحده    لاوالّذي  . وصوفه عرضا فهو عرض   فهو جوهر وان كان م    
رسـائل  . ( في موضوع  لاهو أنه الموجود    ) ٢٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية  . (نسميه عرضا في موصوفه   

 في  لاحقيقة الجوهر هو أنه     ) ٢/ ١، للطّوسي   ٣/ ١شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ٤/ الفارابي، التعليقات 
يقال عند  ) ٩٣/ الحروف. (هو الّذي ليس في موضوع    ) ٨/ الفارابي، الدعاوي القلبية   رسائل. (موضوع

) ٩٧/ نفس المصدر . (عتبار نفيسة لاشياء المعدنية والحجارية الّتي هي عندهم بالوضع وا       لأالجمهور على ا  
 .لا في موضوع أصلافي الفلسفة يقال على المشار إليه الّذي هو 

 . محمول عرف ما هو هذا المشار إليه، من نوع أو جنس أو فصلويقال على كلّ
ت، وعلى ما به قوام لاوقد يقال على العموم على ما عرف ماهية أي شيء كان من أنواع جميع المقو            

الّذي هـو ذات في  ) ١٠٠/ نفس المصدر . (ذاته، وهو الّذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل ذات الشيء         
ق، من غـير أن     لاطلإق، كما هو ذات على ا     لاطلإ، هو جوهر على ا    لاشيء أص نفسه وليس هو ذاتا ل    

نفـس  . (إنّ معنى جوهر الشيء هو ذات الشيء وماهيته وجزء ماهيته. يضاف إلى شيء، أو يقيد بشيء  
 على موضوع إذا كان مشار اليه محسوسا أو كان موضـوعا            لا في موضوع و   لاما كان   ) ٦٣/ المصدر
 .تلاللمقو

 .لاأحدهما الّذي ليس له موضوع أص: على ضربينيقال 
نفس . ( يقال الجوهر على غير هذين في الفلسفة       لاو. والثّاني ماهية الشيء أي شيء اتفق مما له ماهية        

القدماء يسمون المحمول على الشيء الّذي إذا اعقل عقل ما هو ذلـك الشـيء وذات                ) ١٠٥/ المصدر
 ) .١٧٦/ نفس المصدر. (ءذلك الشيء، جوهر ذلك الشي
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 أن نريد هاهنا نفى إلا إنا في الجزء أو في الكل أو في الغاية أو في العرض أو في المكانأو 
 إشارة أحدهما إلى  الإشارةفيه بحيث تكون ساريا بشيء آخر ويكون مختصا  الشيءيكون
له وحينئذ يسمى الناعت حالا والمنعوت  ناعتا ع ذلك يكونوم تحقيقًا أو تقديرا الآخرإلى 

 فلابد لصاحبه منائرا كان كل واحد منهما إلا إذا محلا ولما كان الحال والمحل لا يعقلان
لم يتوقف وجود الواحد منهما على الآخر  وإلا صاحبه إلى احتياج لأحدهما وأن يكون

 سببا يكون الحال أو لوجود الحال سببا المحل فإما أن يكون ولامتنع حصول ذلك الحلول
 لوجود المحل فالمحل يسمى هيولى والحال يسمى صورة سببا الحال فإن كان لوجود المحل
فالموضوع  عرضا والحال يسمى موضوعا لوجود الحال فالمحل يسمى سببا المحلوإن كان 

 عرض يشتركان اشتراكوهو المحل والصورة وال أعم تحت أخصين والهيولى مشتركان اشتراك
   .وهو الحال أعم تحتأخصين 

من سلب  أخص من غيره فسلب ذلك العام أعم كانإذا الشيء  أن  تعلمأنوينبغي 
صدق  يلا فإنه من عدم اللون أعم من السواد فعدم السواد أعم ذلك الخاص فكما ان اللون

 وإن باسود أنه ليس وقد يصدق أسود غير بأنه غير ملون الا ويصدق عليه الشيء هذاأن 
 .من اللالون أعم اللاسواد فإذا انه غير ملونكذب 

يكون في موضوع واللاكون في  أن لا  شرط الجوهر:ذلك فنقولوإذا عرفت 
من  أعم المحل فيكون سلبه من أخص الموضوع لأن من اللاكون في المحل أعم الموضوع

 .الموجود في موضوعسلب المحل فالجوهر هو الموجود لا في موضوع والعرض هو 
في  وإما أن لا يكون في محل إما أن يكون  الجوهر:هذه القاعدة فنقولوإذا عرفت 

 إما أن يكون محل والذي يكون في المحل الصورة الجسمانية والذي ليس في المحل فلا يخلو
أن  إما محلا فلا يخلو وإن لم يكن محلا فهو الهيولى فإن كان لا يكون أو مقوم به لشيء محلا

 إما أن وحينئذ لا يخلو وإما أن لا يكون من الهيولى والصورة وهو الجسم مركبا يكون
وهو العقل فهذا هو  وإما أن لا يكون له علاقة بالمحل بالتدبير والتحريك وهو النفسيكون 

نورد الرسمين المشهورين نا أ إلا تحقيق القول في الجوهر والعرض وهو كاف في هذا الباب
 .عرض اقتداء بالمتقدمينللجوهر وال
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 )١(الفصل الثاني في تعريف العرض

                                                
فالشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمه وحده، هو من طبيعة موصـوفه، فـإن كـان              :  العرض  )١(

 يصف موصـوفه باسمـه      لاوالّذي   .موصوفه جوهرا فهو جوهر، وإن كان موصوفه عرضا فهو عرض         
فالغريب .  موصوفه وما طبيعته ليست طبيعة موصوفه، فهو غريب في       . وحده ليس طبيعته طبيعة موصوفه    

رسـائل الكنـدي   . (نه ليس من ذاته، بل عرض فيه    لأفي موصوفه هو الّذي نسميه عرضا في موصوفه،         
هو الّذي في   ) ٨/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (حقيقة العرض هو أنه في موضوع     ) ٢٦٧/ الفلسفية
، مجموعه مصنفات   ٧٣/ ٢ الحكمة   ، المعتبر في  ١٤٢ و ٨١/ سفةلا، مقاصد الف  ٩٣/ الحروف. (موضوع

عند جمهور العرب يقال على كلّ ما كان نافعا في هذه الحياة            ) ٧١/ نظارلأ، مطالع ا  ٦/ ١شيخ إشراق   
 .الدنيا فقط

 .وقد يقال أيضا على كلّ ما سوى الدراهم والدنانير وما قام مقامهما
 .وقد يقال أيضا على كلّ ما وافت كونه أو فساد القريبة

 .يقال أيضا على كلّ ما يقال عليه العارض، وهو كلّ حادث سريع الزوالوقد 
 حمل على الموضـوع، أو  لاوفي الفلسفة يقال على كلّ صفة وصف ا أمر ما، ولم تكن الصفة محمو          

، بل كان يعرف منه ما هو خـارج عـن ذاتـه             لامر الموضوع أص  لأ في ماهية ا   لالم يكن المحمول داخ   
ق، فإن كان يحمل على الشيء حمـل      لاطلإالعرض يقابله ما هو الشيء على ا      ) ٩٥/ فالحرو. (وماهيته

 يعرف به ما هو خارج عن ذاته، فإنه مقابل مـا            لا على شيء آخر حم    لا عليه و  لا يحمل أص  لاما هو، و  
 .هو عرض

 . في ذاتهلاما يتميز به الشيء عن الشيء ) ٩٦/ نفس المصدر (
اسم مشـترك   ) ٣٧٤/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . ( يقوم بنفسه  لاو شيء،   ه) ١٤٢/ مفاتيح العلوم  (

 .فيقال عرض لكلّ موجود في محلّ
 .ويقال عرض لكلّ موجود في موضوع

 . غير مقوم وهو العرضيلاويقال عرض للمعنى المفرد الكلّي المحمول على كثيرين حم
 .ويقال عرض لكلّ معنى موجود للشيء خارجا عن طبعه

  .جل وجوده في آخر يقارنهلأض لكلّ معنى يحمل على الشيء ويقال عر
كلّ ذات قوامهـا    ) ٢٥/ بن سينا لاالحدود  . ( يكون لامر  لأويقال عرض لكلّ معنى وجوده في أول ا       

 ـ     . (في موضوع فهو عرض    جاة من الغرق في بحر الضإنّ ) ١٤/ ، مصـارع المصـارع    ٤٩٧/ تلالاالن
 :الموجود بالذّات ينقسم إلى قسمين

 لاخر متحصل القوام والنـوع في نفسـه وجـودا           لآأحدهما الموجود في شيء آخر وذلك الشيء ا       
 .كوجود جزء منه من غير أن تصح مفارقته لذلك الشيء
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 هو الموجود في شيء غير متقوم به لا كجزء منه ولا يصح قوامه دون ما :)العرض( 
 :  أربعةهو فيه فهذه قيود

بل لا  أشياء يوجد في يمتنع أن العرض الواحد لأن قولنا في شيء وذلك ):الأول(
 .  شيء واحد إلا في وجود له
كثيرة  أشياء موجود لا محالة في مع أنه عرض فإنه يبطل هذا بالعدد:  قالوافإن

 .  موجودة في المضافين فإا  الإضافاتوكذلك معنى الكلية وكذلك
 يجب أن من جميع الوجوه بل واحدا موضوع العرضيكون  يجب أن أنه ليس: فنقول

فهاهنا الموضوع خرى  أفيه كثرة من جهة وإن كان من حيث هو موضوعه واحدا يكون
حتى يكون كل واحد منها حاملا  أمور  هيلها من حيث موضوعا الذي للعشرية ليس

 .  للعشرية بل هناك مجموع واحد وهو الحامل للصورة النوعية للعدد وهكذا القول في الكلية
 الإضافة ماأ و،عائد في كيفية عروض تلك الوحدة شكالالإ: ولقائل أن يقول

 .  لا يوجد في صاحبه بأمر واحد من المضافين مختص أن كل فستعلم
لا في الآحاد بل في مجموعها واموع الأجزاء  في الكل بما هو كل موجود: فإن قيل

 واحد فالكل من حيث هو كل موجود في شيء لا في أمر من حيث هو ذلك اموع
 .   عرضاالكل أن يكون فيلزمأشياء 

 كل واحد واحد من إلى  إما أن تكونالأجزاء إلى لنسبة الك باطل؛ لأن هذا: فنقول
 مجموع إلى  وإما أن تكونفيكون كل واحد واحد من الكل كلا هذا خلفالأجزاء 
   .جزاءلا انه في مجموع الأ الأجزاء الكل هو نفس مجموع فإن ممتنع أيضا وذلكالأجزاء 
وضوع وبين وجود ن قولنا الموجود في شيء يفرق بين وجود العرض في المأ): واعلم(

غير موجودة في شيء بل فإا  أشخاصه والنوع في أنواعه الكليات في الجزئيات كالجنس في
 . أشياءفي

                                                
= 

، تعليقة على الشفاء    ٢٩٤/ ، التحصيل ٥٧/ إلهيات الشفاء . (وهو الموجود في موضوع، وهو العرض     
 يكـون في    لاذا وجدت فإما أن يكون وجودهـا في موضـوع أو          مور الممكنة إ  لأا) ٤٣/ لصدر الدين 

.  ثبات له بذاتـه    لا) ما) (٥٨٥/ التحصيل. (موضوعه، والموجود في موضوع هو المسمى باسم العرض       
 )٥/ الحدود والفروق(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
المادة  فإن  غير متقوم به هو احتراز عن وجود الصورة في المادة:قولنا ):القيد الثاني(

 . عرضامتقومة بالصورة فلا جرم لم تكن
 . شيء متقوم بنفسهالعرض هو الموجود في: وقال بعضهم
العرض كما سيظهر يجوز قيامه بالعرض فالعرض الذي هو  لأن ؛فاسدةوهذه عبارة 

في  فالأولى نعم هو غير متقوم بما يحل فيه جوهرا لصار العرض وإلا المحل غير متقوم بنفسه
 .العبارة ما ذكرنا

لكل ووجود  لا كجزء منه هو احتراز عن وجود الجزء في ا:قولنا ):القيد الثالث(
 هذه كلها فإن الجنس في النوع والنوع في الشخص والصورة في المركب والمادة في المركب

النوع  فإن لها وكذلك وجود النوع في عموم الجنس أجزاء هي أشياء موجودة فيأمور 
جزء منه واما وجود  في  موجوداجزء من عموم الجنس فيكون النوع الموجود في الجنس

  .ع فبخلاف ذلكالعرض في الموضو
نه يمتنع وجود ذلك أ فالمعنى به ، ولا يصح قوامه دون ما هو فيه: قولنا:)القيد الرابع(

هذا الامتناع ليس لوجوده  فإن كان ذلك المحل المعين إلا في الشخص بما هو ذلك الشخص
بحيث يمتنع انفكاكه عما هو  لأجله آخر عرض له في ابتداء تكونه فصار لأمر الخاص بل

وذا يقع الفرق بين وجود العرض في الموضوع ووجود  عرضا ه فذلك لا يوجب كونهفي
في  الإنسان في الغاية مثل كون الشيء الجسم في المكان وفي الزمان وفي العرض وكون

 الجسم قد يفارق مكانه وزمانه وعرضه لأن السعادة وكون المادة في الصورة وذلك
نسانيته وكذلك المادة قد تفارق بعض صورها مع بقاء غايته مع بقاء جسميته واوالإنسان 

 .  تقومه بحسب الصورة فإن وجودها
يفارق المكان والزمان المقيدين الا انه لا يفارق المكان  وإن كان الجسم: فإن قيل

والزمان المطلقين وكذلك لا يفارق العرض المطلق فما الفرق بينه وبين كون العرض في 
 .  الموضوع

 يقتضي لشخصيته الشيء معنى قولنا ولا يمكن مفارقته عما هو فيه انن إ: فنقول
الكلية لا الأمور  لأن ذلك المحل وهذا بخلاف وجود الجسم في المكان والزمان المطلقين

يوجد فيه الجسم في الخارج  امتنع أن في الخارج موجودا وجود لها في الخارج وما لا يكون
 وعلى ان بعض ذهنيا  وجوداخارجيا لا وجودا وكلامنا في كون العرض في الموضوع
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وكذلك الجسم حين ما يحصل في الآن  الأقصى يمتنع وجوده في المكان وهو الجرمالأجسام 
   .لا يكون حاصلا في الزمان

 .  اعراضأالخاصة فلتكن مكنتها أ مفارقة )١(]يمتنع عليها[ الإبداعية الأجسام: فإن قيل
 ماأنما تتشخص بسبب موضوعاا المعينة وإراض عالأ هو أن الفرق: فنقول
 شخصها فالمشخص لها في نوعهافإن  الأحياز فليس تشخصها لحصولها في تلكالإبداعيات 

 .  تابع لتشخصها الأحياز ن حصولها في تلكإهو طبيعة نوعها ثم 
صورها وصورها  في موجودة فإا الفلكية الأجرام يبطل ما ذكرتموه بمواد: فإن قيل

 وهي  منها ولا يصح قوام تلك المادة دون ما هي فيهءًاجز أيضا تحصلة القوام وليستم
 .  تلك الصورة
 )في(ن معنى أذكرنا  لأنا ؛ا في الصورةأ :لها أن يقال ن المادة يصحألا نسلم : فنقول

 .للمحل والمادة لا تنعت الصورة بل بالعكس ناعتا  أن يكونهو
 هرالفصل الثالث في رسم الجو

 .   هو الموجود لا في موضوع)الجوهر( 
الجواهر الكلية موجودة في  فإن  أيضا أواالله تعالى جوهر أن يكون يلزم منه: فإن قيل

 .  الموضوع
وجدت كانت لا في  إذا نه ماهيتهأنه لا في موضوع فهو أ :ما تفسير قولناأ: فنقول

 .موضوع
  معالمحصل في الخارجالشيء  به  نعنيالموجود لا في موضوع قدهو أن  :وتحقيق ذلك

الشيء  نعني به في الخارج وقد موجودا كان إلا إذا في موضوع وهذا لا يصدقأنه ليس 
في الخارج لكان لا في موضوع وهذا المعنى يصدق سواء كان في  موجودا كان إذا الذي
 .لم يكن أو الخارج

الحال قاطع فذلك يكذب عليه  نه فيأن عنى به إ فإنه ؛نه قاطعأ :يقال للسكين: مثاله
وجد المنفعل فذلك  إذا نه الذي يكون بحيث يقطعأبه وإن عنى  قاطعا ما لا يكونعند

 .لم يكن أو بالفعل قاطعا يصدق عليه سواء كان

                                                
 .غير مفارقة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 لما كان وإلا نه الموجود لا في موضوع عنينا به المعنى الثانيأ :قلنا للجوهرإذا ونحن 
 .علمنا وجوده في الخارج وليس كذلك إلا إذا وهريةنحكم على شىء بالجيمكننا أن 

وإن كانت فهي  الأذهان ما الصور الكلية الموجودة فيأ: وإذا تحقق ذلك فنقول
لكانت  ا لو كانت في الخارجأنه يصدق عليها ألا إفي موضوع  فهي ما تكون ذهنيةعند

 دق هذا المعنى عليهفلا يص - تعالى - الباري ماأو ، جوهرالا في موضوع فحينئذ تكون
عند  بأا ماهية مغايرة للوجود حتى يحكم عليها للشيء كانإذا  إنما يتحقق هذا المعنىلأن 

 . الباريعروض الوجود لها تكون لا في موضوع وذلك كاذب على
 .وجود الباري نفس ماهيته على أن مبنيوهذا الجواب 

 ؟لا أم نسالجوهر مقول على ما تحته قول الج في أن الفصل الرابع
محمول على ما تحته حمل المقوم المتقوم المقول في جواب ما هو على أنه ) الأكثرون(

   .نواعهأحمل الجنس على  أي بحال الشركة
 .محمول حمل اللوازم الغير المقومة على أنه )والأقلون(

حجتهم فيه ضعيفة فلنذكرها ثم نبين ضعفها ثم نردفها  وإن كانت قلينمع الأ: والحق
 .  الحجج الحقة فيهب

 : تمسكوا فيه بوجوه خمسة: فنقول
الجوهر هو الموجود لا في موضوع والموجود غير داخل في شيء من أن  ):الأول(

يجز دخول واحد منهما في لم  وإذا  سلبياغير داخل لكونه أيضا الماهيات ولا في موضوع
 .  بالآخر أحدهما ذلك عند تقيد أيضا الماهية لم يجز

وهو مقول على واجب الوجود فيكون لواجب  جنسا لو كان الجوهر ):انيالث(
 .  الوجود جنس فذاته مركبة من الجنس والفصل

 وهو مقول على العقول والنفوس لكان امتيازها عن جنسا لو كان الجوهر): الثالث(
 فيكون قد صدر عن واجب الوجود مركبا بفصل مقوم لها فيكون المعلول الأولالأجسام 
 .  من الواحد أكثر الذاتالأحدي 

مقولا على ما تحته أن يكون  أحواله  أقللكان جنسا لو كان الجوهر): الرابع(
 بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من أولى الجواهر المفارقة فإن بالتواطؤ وليس كذلك

 .  بالجوهرية من الهيولىأولى  وهي الأجسام
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 اوية لجزئياا في الماهية فلو كانت الجوهرية منمتس غير الأجسام كليات): الخامس(
 .  المقومة لكانت متساوية فيها وهو باطلالأمور 

المفهوم من رسم الجوهر انه الذي يحصل أن  مبني على فهوالأول أما الوجه : فنقول
المراد ذلك بل هو الذي لو  أنه ليس وجوده ومع ذلك لا يكون في موضوع وقد بينا

 .  كان بريئا عن الموضوعارجي  الخاتصف بالوجود
 .  الجوهر على الوجه المذكور لا يتناول واجب الوجود بينا أن فحله ما): وأما الثاني(
يوجد الجنس ثم  هو أن النوعإيجاد  أنه ليس بعد ذلك ما بينافإنا نبين ): وأما الثالث(

لنوع لا انه مغاير ا إيجاد الجنس هو نفس إيجاد الآخر بل إلى  أحدهمايوجد الفصل ثم يضم
متقدم لكن المؤثر يؤثر في الفصل المؤثر في تقويم  الجنسي الجزء إيجاد فهب ان وأيضا له

 وأيضا في الجنس بواسطة الفصل وذلك لا استحالة فيه من البسيط تأثيره الجنس فيكون
 .من الواحد من البسيط أكثر نه لا استحالة في صدورأفالحق عندنا 

 أولى بالجوهرية من البعض بل بعضها أولى بعض الجواهر أنه ليس حلهف): وأما الرابع(
ليس داخلا في مفهوم  الخارجي ن الوجودأ :من البعض وقد قلنا الخارجي بالوجود

 إلى الجوهرية فما هو الجوهرية لا تفاوت فيها بالتقدم والتأخر واما التقدم والتأخر فعائدان
الناقص متقدم في الوجود على الزائد لكن ذلك   فإن الأعدادالوجود وهذا كما قلنا في

ليس فإنه  جنسا التقدم لما لم يكن في العددية بل في الوجود لم يقدح ذلك في كون العدد
 لأجل كانت موجودة إنما الثلاثةوإن كانت  عددا كون الاثنين لأجل  عدداكون الثلاثة
 . موجوداكون الاثنين

 .فحله ما بيناه ):وأما الخامس(
 :  أربعةضعف هذه الأدلة فلنذكر المعتمد وهووإذا عرفت 

الداخلة فيه يمتاز بعضها عن البعض  الأنواع لكانت جنسا الجوهر لو كان ):الأول(
لم تكن كانت  فإن لا تكون أو في ماهياا جواهر أن تكون ما إبفصول وتلك الفصول
 له فتعين مقوما لشيء لا يكونالعرض قوامه بالجوهر وما يتقوم با لأن اعراضا وذلك محال

قول  فإن كان قول اللوازم أو قول الجنس إما أن يكون فقول الجوهر عليه جوهرا أن يكون
فصل آخر ويلزم  إلى للنوع في التقوم بطبيعة الجنس فيحتاج مساويا الجنس كان الفصل

 .  مقولا قول اللوازم الخارجية فذلك هو المطلوب وإن كان التسلسل
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علمها بنفسها  على أن بنفسه وسنستدلجوهر مجرد قائم  الإنسانية ن النفسأ ):الثاني(

   .امكتسب أن يكون لا يمكن
 وإذا علمها بنفسها هو نفس نفسها وذاا زعموا أن  بلاتفقوا على ذلكوالحكماء 

ولما لم  أوليا ويكون دائما العلم بجوهريتها حاصلا أن يكون كذلك فكان من الواجبكان 
 .  من جملة لوازمها هي الجوهرية غير داخلة في ماهيتها بل ثبت أن كن كذلكي

 أن يكون لوجود نفسه غير مكتسب لكن لم لا يجوز الإنسان ن علمأهب : فإن قيل
العلم كان  وإذا والجوهرية غير مقومة لوجود النفس بل لماهيتها مكتسبا علمه بماهية نفسه

 .   مكتسباعلم بجوهريتهاال أن يكون جاز مكتسبا بماهيتها
بنفسه هو  الإنسان علم على أن اتفقوا لأم الحكماء أصول هذا باطل على: فنقول
في نفسه صورة مساوية في  أن تكون على نفسه لوجب زائدا لو كان فإنه نفس نفسه

علمه  أن يكون كذلك وجبكان  وإذا نوعيته لنفسه ويلزم منه اجتماع المثلين وهو محال
 حاضرا يكون يجب أن علم النفس بحقيقتها فإذا ه هو نفس حضور حقيقته لحقيقتهبحقيقت

 .   الإلزامكذلك توجهكان  وإذا أبدا
 : ثلاثة أمور نه جوهر فهاهناأقلنا للجسم أنا إذا ): الثالث(

 .  ه عن الموضوعاستغناؤ: أحدها
 .  كون الماهية علة لذلك الاستغناء بشرط الوجود: وثانيها
بالاستغناء عن  فسرنا الجوهرية فإن الماهية التي عرضت لها هذه العلية: ثهاوثال

الاستغناء عن الموضوع معنى سلبي وان فسرناها بكون الماهية  لأن  جنساالموضوع لم يكن
علية الماهية حكم  لأن  سلبيامعنى أيضا علة لذلك الاستغناء بشرط الوجود لم يكن ذلك

تصير  استحال أن الشيء ما لم تتحقق ماهيته فإن  بعد تمام تحققهاتلحق الماهية الأحكام من
الحق  مع أن ثبوتي أمر سلمنا ان كون الماهية علة لهذا الحكم إذا آخر هذا لشيء ماهيته علة

زائدا ثبوتيا  وصفًا لو كان اقتضاء العلة معلولهالأنه ثبوتيا  أمرا  أن يكونان ذلك لا يمكن
 . عليها ويلزم منه التسلسلزائدا أيضا  الثبوتي  لذلك الوصفعليها لكان اقتضاؤها

 أمرا  هي هيبما تقتضي بجوازه فالمقصود حاصل فانا نقول هذه الماهية هلومع القول 
لم تقتض كان ذلك اخراجا للماهية عن العلية وان اقتضت لم يكن بين فإن  تقتضي لاأو 

ذلك المقتضى مقتضى للمتوسط لا للماهية لكان  وإلا الماهية وبين ذلك المقتضى متوسط
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 أن كون الماهية علة الاستغناء يمتنع فثبت أن فرضناه مقتضى للماهية هذا خلف أنا قد مع
   .امعنى جنسي أن يكون فضلا عنثبوتيا  وصفًا يكون

 .  الجوهرية بالماهية التي عرضت لها تلك العليةوأما إن فسرنا 
 جسما عروض هذه العلية في الجسم خصوص كونهم أن يكون من المحتمل: فنقول

مشتركة في لازم  أن تكون الماهيات المختلفة يجوز فإن وفي العقل خصوص كونه عقلا
  مع أن جنسامشترك فكيف تجعل الجوهرية أمر ذلك محتملا لم يكن هناككان  وإذا واحد
 .  فيهمشتركًا  وصفًا هناك أن يكون مراتبهأدنى 

 فإن كانت الماهية التي يقال عليها اا جوهر اما بسيطة واما مركبةهو أن ): الرابع(
امتيازه وأن يكون  لابد الداخل تحت جنس لأن تحت جنس أصلا غير داخلة فهي بسيطة

وقد فرضناها  عن النوع الآخر الداخل تحت جنسه بفصل فحينئذ تكون ماهيته مركبة
داخلة تحت  وهي تحت الجنس أصلاالماهية البسيطة غير داخلة  فإذا بسيطة هذا خلف

الماهية التي يقال عليها الجوهر لا  إن كانت واما جنسا يكون الجوهر أن لا الجوهر فيجب
 بسيطة وكل واحد من تلك أجزاء مركب ففيه أن كل تكون بسيطة بل مركبة وقد عرفت

الجوهر لم يكن كانت مقومات  فإن لا يكون أو عن الموضوع غنيا  إما أن يكونالأجزاء
عن الموضوع  غنيا عن الموضوع لا يكون غنيا غير غنية عن الموضوع والمتقوم بما لا يكون

البسيطة غنية عن  الأجزاء تلك وإن كانت عن الموضوع هذا خلف غنيا فالجوهر لا يكون
 بينا أن ويكذب عليها اا تحت جنس لما جوهرا الموضوع فحينئذ يصدق عليها كوا

يكون الجوهر مقولا على ما تحته قول  أن لا ون تحت جنس فيلزم من ذلكالبسيط لا يك
 .الجنس

 .الجوهر ليس بجنس لما تحته بيان أن فيفهذه جملة ما نقول 
 إلى فليس لهم شبهة في ذلك فضلا عن حجة حتى نحتاج جنسا لكونه )وأما المثبتون(

 .القدح فيها
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 ركليات الجواهر جواه بيان أن الفصل الخامس في

ن الجزئيات أوكما  جزئيا وقد يكون كليا الخمسة قد يكون بأقسامه )الجوهر( 
 :  وبراهينه ثلاثة،جواهر فكذلك الكليات

في الخارج وليس في موضوع بل  هو أنه  جوهراكونه أنه ليس  عرفتقد ):الأول(
 الصور الكلية وظاهر أن جوهريته كونه بحال متى وجد في الخارج كان لا في موضوع

كانت لا في  الأعيان الذهنية المطابقة للجواهر لها ماهيات تلك الماهيات متى وجدت في
 .  الكليات جواهرا  فإذًموضوع

ن الكليات تحمل على الجزئيات التي لا شك في جوهريتها و هو ولا شيء أ ):الثاني(
ا إذً فهي ضعراألا شيء من كليات الجواهر ب فإذا من الاعراض تحمل على الجواهر و هو

   .جواهر
يكون ما عدا  أن لا ذلك الشخص وجب لأنه  إن كانتجوهرية الشخص): الثالث(

 تلك الماهية أن تكون لشخصيته بل لماهيته وجبوإن لم يكن  جوهرا ذلك الشخص
   .كيف ما وجدتجوهرا 

جعلنا شخصية زيد علة لجوهريته لا يلزم ارتفاع إذا  لأنا ؛الحجة نظر وفي هذه
له علل كثيرة  أن تكون المعلول الواحد النوعى يجوز لأن وهرية عند عدم شخصية زيدالج

   . سيأتيكما
عند  جوهرا نما تصيرإالماهية لو كانت  بأن لما تحته جنسا من اعتقد الجوهرواحتج 
عروض العارض  أن يكون لزم عرضي أمر الأعيان ووجودها في الأعيان وجودها في

 وذلك الذاتي  الأمرلزوال سببا  وصف ذاتي له وذلك محال ولكان زوالهلثبوت سببا للماهية
 .كليات الجواهر جواهر فإذا محالأيضا 

 بالجوهرية من الكليات أولى الجزئيات في أن الفصل السادس
الذي يكون ثبوت المحمول له قبل ثبوته فإن  للأول مغايرالأولى  تعلم أن أن يجب 

 للواجب فإنه ك المحمول عليه بالتقدم والتأخر مثل الوجودلغيره هو الذي يكون حمل ذل
 فهو الذي تكون اللواحق والكمالات العارضة له لما هو هوالأولى  فأما  ثانياوللممكنأولا 
 لتحقق مانع ثم أو مما لغيره بعد تساويهما في الماهية وذلك التفاوت اما لتخلف شرطأكثر 
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بالجوهرية على  أولى  هيلكليات في الجوهرية بلالجزئيات ليست قبل ابينا أن أنا قد 
 :  أوجه أربعةالتفسير المذكور وذلك من

ذ لولا  إ؛الشخص إلى الكلي محتاج فإن من جهة الاستغناء والحاجة ):الأول(
هو المقول على  الكلي  فإنالشخص لما كان للكلي وجود والشخص غني عن الكلي

شخص آخر يكون معه  إلى اج الشخصالكلي لاحت إلى كثيرين ولو احتاج الشخص
   .ليكون الكلي مقولا عليهما

 المعتبر في الجوهرية وهو الوجود لا في موضوع الأمر تقدمه بحسب استقرار ):الثاني(
وجدت كانت لا في موضوع والاشخاص قد  إذا كون الماهية بحيث هي الجوهريةفإن 

   .حصل لها ذلك الوجود والكليات لم يحصل لها بعد ذلك
صيرورة النوع  إلى القصد في التكوين متوجه وهو أن من حيث الفضيلة): الثالث(

   . الأعيانن يحصل فيأشخصا ليمكن 
 الأشخاص نه لا في موضوع هوأشيء عرف أول  لأن التسمية إلى السبق): الرابع(
   .الجزئية
 أشد فإااس  الأجنبالجوهرية منأولى  فالأنواع في ذلك تفاوتا للكليات أن ):واعلم(

 الشخص إلى النوع كنسبة النوع إلى فتكون نسبة الجنس الأجناس من للأشخاص مشاركة
   .تسمى الجواهر الثالثة لهذا السببفالأجناس 

 بالمعقولة بالجوهرية من المعقولة فلا نعني أولى قلنا الجواهر المحسوسةأنا إذا ): واعلم(
 أولى اأية اردة المفارقة فلا يخفى عليك العقل الأشخاص لا الكليات المحسوسة واماإ

 أسبابا في الوجود وحيث كانت أسباا المحسوسة وكيف لا وهي الأشخاص بالجوهرية من
   . أتملها في الوجود كانت غنية عنها فكان معنى الاستغناء الذي هو معتبر في الجوهرية لها

 . على الجواهر حمل هو هومحمولة لأا جواهر فهي ما المنطقيةأ فوأما الفصول
 جواهر ومقوم يه التي للأنواع مقومات لأا جواهرأيضا  فهي  كالنطقما البسيطةأو

 .  الجوهر جوهر
 أنه  معالمحمول على الجوهر الأبيض جزء فإنه هذا باطل بالبياض: ولقائل أن يقول

 .بجوهرليس 
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 الجوهر لا ضد له في أن الفصل السابع

 نه نزاعأوبين » الشيخ «تشكل في الجواهر الصورية ولقد توسطنما إالمسألة هذه  
 تعاقبهما على الموضوع فليست الصور بمتضادة أن يكون شرطنا في الضدين فإنا إن لفظي

نشترط ذلك بل حكمنا على كل معنيين يتعاقبان على المحل  وإن لم ليس لها موضوعإذ 
 . والأرضية والهوائيةكالنارية والمائيةهيولى فالصور متضادة أو  موضوعا سواء كان المحل

 شارةبالإ إليه الجوهر مقصود في أن الفصل الثامن
إلى  والإشارة لا يشركه فيها غيره الشيء  إلىعقلية أو دلالة حسيةالإشارة : قيل 

 بعد إليها الإشارة فإذا تكون بعد تميزها وتميزها على ما علمت معلول المادة إنما الاعراض
 .  تلك المادة  إلىالإشارة

  .عراض التي تكتنفهان تشخص المادة معلول الأإأليس : فإن قيل
   .باب العلم في فحله سيأتى

 بأسباا عراض الشخصية الا من جهة العلملا تتناول الأ فهي  العقليةشارةما الإأو
 لأنه ه إلي الإشارةلا يمكن والكُلِّي تحقيقه سيأتي كما كليا كان بأسبابه عرفإذا والشيء 

 . ذلكتنافي والإشارة يمكن وقوع الاشتراك فيهأمر 
 في ما الكلامأو إليها  الإشارةمما لا يمكن أيضا كليات الجواهر على أن وذلك ينبهك

ا يساويه في نوعيته لو وجد موجود مجرد بحيث يفرزه عم إلى  الإشارةالعقل هل يمكنهأن 
 .فسيأتي

 الفصل التاسع
لاستحالته في ذاته  الإضافية الغير للأضداد  القابلهر هووالجَ بيان أن في

لا على سبيل التبة لغيرهعي 
لتغير  تبعا الكذب إلى ان عن الصدقيتغير فإما بذلك عن الظن والقول واحترزنا

وهذه الخاصية  وإضافته يتغير نسبته وإنما المظنون والمخبر عنه ومع ذلك فلا يتغير ذات الظن
الكلي  لأن واهر العقلية لبعدها عن التغير والانفعال ولا في الجواهر الكليةغير حاصلة في الج

   .سودأأو  أبيض شخص أن كل مشتمل على كل شخص ولا يصدق
 .  العرض الكلي يقبل الضدين كاللون يقبل البياضية والسوادية: فإن قيل
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نه حتى يبقى عند زوال السوادية ع يمتنع أن اللون الذي هو حصة السواد: فنقول
 .يتصف بفصل البياض

تجرد اللونية في  بأن  اللون يقبل الضدين اما بمعنى بعض وبعض واما:يقال إنما ،نعم
الكلام في شيء محصل  إنما الفصلين شئنا منهما وليس الكلام فيه لأي الوهم فيكون قابلا

لما خرى  أفي الخارج يقبل الضدين ولو كان اللون في الخارج يقبل السواد تارة والبياض
ينا خواص الجواهر قد استوف وإذ ،وهذا باطل مسودا ومبيضا بل بياضا  أوكان سواد

 .عراضفلنذكر خواص الأ
 العرض ليس بجنس في أن الفصل العاشر

 : والحق متطابقان على ذلك وبراهينه ثلاثةالمشهور  
ا عراضأنا نتصور ماهية السواد والبياض والخط والسطح ونشك في كوا أ ):الأول(

   .غير مقوم لامتنع ذلك أمر العرضية لأن ولو
 الموضوع والطبائع للحسنية إلى بالحلول الشيء ن العرضية عبارة عن نسبةأ ):الثاني(
   .عارضة للذات نسب إلى داخلة في الذات لا أمور لىإ )١(]مسندة[وأن تكون لابد 

نس غير مقول على ما تحته ن العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك والجأ): الثالث(
  .ايكون جنس أن لا بالتشكيك فوجب
 النسب فإن عراض تعلقه بالموضوع آكد من البعضن بعض الأأ :بيان الصغرى
العرض يكون مقولا على ما تحته  فإذا الموضوع من البعض إلى حاجةوالإضافات أشد 

   .بالتشكيك
ن إ :قالوا )٢(]الحكماء[ نأ أليس :العلم فقال أهل واعترض على هذا واحد من

قبل البعض ولكن ذلك التقدم لما كان في الوجود لا في الجوهرية لم  وإن كان بعض الجواهر
على  متقدما  وإن كان الأعدادوكذلك بعض أن يكون جنسا الجوهر عن إخراج يلزم

 دد عنالع إخراج البعض ولكن لما كان ذلك التقدم في الوجود لا في معنى العددية ولم يلزم
الاعراض كلها متساوية في حمل العرضية  أن يقال فكذلك هاهنا لم لا يجوزأن يكون جنسا 

                                                
 .مشيرة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .العلماء): ف(ين في ما بين المعكوفت )٢(
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العرض  أن يكون وجوداا وعلى هذا التقدير لا يلزمإلى  عائدا عليها ويكون التفاوت

   .مقولا على ما تحته بالتشكيك
 موجودا كونهكان للعرضية مفهوم آخر سوى  إذا يلزم إنما  هذا:عنه فقيلوأجيب 

لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع فمتى وقع التفاوت فيه  فإذا في الموضوع
  .في نفس مفهوم العرضيةفقد وقع التفاوت 

 في  موجوداأن يكون عرضا  ليس من شرط كون العرض:ن يقولأوللقائل الأول 
كان في الخارج كان بحال متى  أن يكون الخارج ويكون مع ذلك في موضوع بل من شرطه

عن الموضوع بل  غنيا عبارة عما وجد في الخارج أنه ليس في موضوع كما قلتم في الجوهر
ر مغاي عرضا عن الموضوع فعلى هذا كون العرض غنيا وجد في الخارج كان إذا الذي

 .لوجوده وعند هذا تعود المطالبة
 عراض عشر في استحالة الانتقال على الأيالفصل الحاد

 أولا الموضوعإلى  محتاجا  إما أن يكونن العرض لا يخلوأ :برهان المشهور فيهال 
 الموضوعإلى  محتاجا يعرض له ما يصيره امتنع أن الموضوعإلى  محتاجا لم يكن فإن ،يكون
فلا محتاجا  وإن كان عارض يعرض له لأجل شيء آخرإلى  محتاجا الغني بذاته لا يصيرفإن 
غير  أن يكون موضوع غير معين ومحال أو موضوع معينإلى تاجا  مح إما أن يكونيخلو
 فإذا له من موضوع معين لابد  فإذاشيء كانأي  يقتضي المعين لا الشيء  لأنمعين

   .يفارق ذلك الموضوع يمتنع أن  فإذاخصوصيته متعلقة بذلك الموضوع
له حيز معين وأن يكون  لابد  فإنهن هذا يبطل بالجسم المعينإ :ن يقولأولقائل 

فالمادة  وأيضا بحيث يمتنع انتقاله عنه شخصيا  معيناحيزا يستدعي ووضع ومع ذلك فلا
 أن يكون صورة كانت فلم لا يجوز أي  إلىصورة معينة بل إلى صورة لكن لا إلى محتاجة

الموضوع وهو من حيث هو  إلى العرض محتاج أن يقال فلم لا يجوز وأيضا العرض كذلك
 والحاصل أن  إليهاما وحدته الشخصية فغير محتاجأ في طبيعة نوعه غير مبهم فكذلك متعين

متعين وما هو  إليه الوحدة بالنوعية فما هو المحتاج إلى في الوحدة بالشخصية والحاجةالإام 
 مع مادة متعينة إلى النفس الناطقة محتاجة في حدوثها فإن وأيضا إليها غير متعين غير محتاج

هاهنا كذلك والاولى بنا ان نحرر  أن يكون فارقت تلك المادة لا تعدم فلم لا يجوزإذا أا 
   .هذا البرهان على وجه يسقط عنه هذه الاعتراضات
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 زائد على ماهيته كما ثبت وذلك التعين أمر تعينه شك أن العرض المعين لا: فنقول
 الأولان والقسمان  لازمغير لأمر  أومن لوازمها لشيء  أوتقتضيه الماهية لنفسهاإما أن 
بذاته  قائما  أن يكونيلزم وأيضا نوعه في شخصه لكنه ليس كذلك أن يكون يوجبان

 ثبت تعينه بذاته عن كل شيء ولما بطل ذلك في يستغنى لأنه مستغنيا عن كل الموضوعات
حالة  أو محله امتنعت مفارقته عنهاإن كانت  وهي تلك الخصوصية لها علة من الخارجأن 

عن المحل فلا  غنيا فيه فيكون هو مكتفيا في وجوده بموجده وفي تشخصه بما يحل فيه فيكون
غيره فلا  إلى كنسبته إليه حالا فيه ولا محلا له فيكون نسبته أولا هذا خلف عارضا يكون

المادة المتعينة المكنونة  هي علة تلك الخصوصية عرفت أن تكون علته الشخصية معينة وقد
علة أن ثبت  وإذا الشخصية السابق وجودها على وجود هذا الحادث بالزمانعراض بالأ

فارقت تلك المادة فقد بطلت علة  فإذا تعلقه بالموضوع المعين هي خصوصية العرض المعين
  .المذكورة الإشكالات خصوصيته فتبطل خصوصيته وتخرج على هذا

المتعينة لتعين الصورة السابقة وعلى  فتعينه لتعين الصورة المتعينة لمادته ما الجسم المعينأ
  ولما لم يكن تعين الجسم بسبب الوضع والحيز المعين لا جرم)١(لأو إلى هذا الترتيب لا

 .يفارقأمكنه أن 
 هي صورة والصورة من حيث هي الصورة من حيث إلى محتاجة فإا ما المادةأو
 .  معين أمر صورة

الموضوع من حيث هو موضوع إلى محتاجا  العرض أن يكون لم لا يجوز: فإن قالوا
 .  وهو من حيث هو كذلك معين

هذا هو الشك الثالث وحله ان مبدأ وجود المادة ليس هو بشيء من هذه : فنقول
 الصور بل العقل الفعال وهو موجود متعين الوجود متشخص وهذه الصور شرائط في

موقوفًا  تأثيره ويكون معينا المؤثرن  أن يكواستبقاء هذه لهيولى ومن الجائز في  تأثيرهإمكان
 واحد منها حصل كفى واما هاهنا فقد أي كثيرة باعتبار وجه مشترك حتى ان أمور على

 الذي هو سبب تعين العرض المعين هو الموضوع المتخصص باللواحق الجزئية فيمتنعبينا أن 
علة  أن تكون منبد  لا فإذاالواحد النوعى لا يتقرر في الخارج إذ وحدته نوعيةأن تكون 

  . شخصيااتعين معينا  شيئًاتعينه
                                                

 . أول لها من تعينات الصورلافي سلسلة متعاقبة : أي )١(
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كانت في جوهريتها  لأا كانت شرائط في حدوثها الأبدان  فإنما النفوس الناطقةأو

  . أصلاغنية عن تلك المواد ولهذا لم تنطبع فيها
كما احتاجت في حدوثها احتاجت في وجودها الحادث الذي  فإا عراضما الأأو

 .مفارقتها عنها توجب انعدامها فإذا الموضوعاتلى  إهو تعينها
الفصل الثاني عشر في صحة قيام العرضرض بالع 

 يثُح في الْ)ج (ن حصولأ )ب ( حل في)ج( نإ :المعنى بقولنالأن  ؛امتناعه المشهور 
ب ( ليس على سبيل الاستقلال بل على طريق التبع بحصول)ب(ز الذي حصل فيه والحي( 

 أحد  يكن لب حصول في ذلك الحيز على سبيل الاستقلال لم يكن جعللم فإن ،فيه
 يقوم كل واحد منهما بالآخر وهو محال فإما أن من العكس أولى للآخر تبعا الحصولين

لثالث فيكونان  تبعا يقوم واحد منهما بالآخر وهو الحق بل هما يحصلان في ذلك الحيزأولا 
فهو  جوهرا  وإن كانعاد الكلام الأول عرضا ن كان إحالين في ذلك الثالث وذلك الثالث

  .المطلوب
الخلل فيما قالوه في تفسير الحلول بل الحق ان المعنى بالحلول ان يختص : ونحن نقول 
 .  منعوتا بالآخر وحينئذ يسمى الناعت حالا والمنعوت محلا أحدهما بحيث يصير لشيء شيء

   ؟وما حقيقة ذلك الاختصاص: فإن قالوا
 معرفة ماهية ذلك الاختصاص الا بذكر هذا اللازم وليس إلى لا طريق لنا نهأ: نقولف

نعرفه  إنما الأشياءأكثر  فإن  الشيءبمقوماته وجب نفى ذلك الشيء لم يعرف حقيقةإذا 
الوجود زائد على الماهية ولا يمكن تفسير اتصاف  بينا أن باللوازم ومما يحقق ما قلناه ما

 والإضافات الموجودات قد توصف بالنعوت السلبية فلأن  وأيضاا قالوهالماهية بالوجود بم
فلواجب الوجود نعوت سواء كانت  وأيضا لا يمكن تفسير ذلك الاتصاف بما قالوهمع أنه 
المؤثرية  فإن فيها مؤثرا ولا يمكن تفسير ذلك الاتصاف بكون ذاته إضافية  أوحقيقية

 .  غير موصوف بالعالم فبطل ما قالوهه  مع أنالعالم إلى حاصلة له بالنسبة
 قدرنا عرضين يحصل بينهما من الاختصاص ما يصيرأنا إذا : وإذا ثبت ذلك فنقول

 أحد منعوتا بالآخر مع امتناع اتصاف الجسم بذلك الآخر فعلمنا حينئذ انأحدهما 
 فإنه وصف وجودي زائد على وجود الحركة البطء العرضين حال في الآخر مثاله ان

ليس لتخلل السكنات بل هو كيفية زائدة على وجود الحركة ثم ان  البطء يظهر لك انس
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 جسميته بطيئا غير معقول في الجسم الذي يكون فإن بالبطء موصوفًا  أن يكونالجسم يمتنع
عراض الموجودة كل واحد منها هو الحركة لا الجسم وكذلك الأ البطء الموصوف ذافإذا 

 .عرضت أا  عرفموصوف بالوحدة وقد
المخالفين يقدحون  فإن ،شريفة عظيمة أصول  عظيمة تبتنى عليهاشريفةوهذه قاعدة 

كانت موصوفة إذا  وهي أا الجواهر الغير الجسمانية بناء على هذه المقدمة إثبات في
 .كون الموصوف متحيزا لما ذكروه فانتجوا مطلوم يقتضي بالصفات والوصف

 إمعان النظر من فلابد ذه المقدمة جسما جب الوجودمن يثبت كون واومن الناس 
 .فيها

 الفصل الثالث عشر في امتناع قيام العرض الواحد بالمحلين
العرض الواحد انقسم حتى  أن يقال ماإنه لا يخلو أ : وبرهان بطلانه، قوم ذلكزجو

احد بعينه الو الشيء يقال أو وجد كل جزء منه في جزء من موضوعه وذلك مما لا نزاع فيه
الذي وجد في هذا المحل ليس هو  بأن البداهة حاكمة لأن موجود في كلا المحلين وهذا محال

القائم بالمحلين عرضين لم يكن حال  أن يكون لو قدرنا ولأنا ،الذي وجد في المحل الآخر
صل ينف أن لا لي أي  إلا كحال العرض الواحد القائم بالمحلين فيؤد)١(ةثنينيالعرضين في الإ

 .  يمتنع قيام العرض الواحد بالمحلين فإذا الاثنان عن الواحد وهو محال
كثيرة وكذلك الكلية  لأمور عرض وهو عارض فإنه هذا يبطل بالعدد: فإن قيل

 .كثيرة لأمور عارضة
كذلك وحدة ثم تعرض لها باعتبار تلك  هي تلك اموعات لها من حيث: فإن قلتم

 .  الوحدة هذه العوارض

                                                
ثنـان همـا   لإوا.  هي كون الطبيعة ذات وحدتين ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات     )١(

 .وقال بعض المتكلّمين ليس كل إثنين بغيرين. الغيران
أما في . عنى النوعي فمفهوم و الوحدة أيضا مفهوم     ثنينية في هو هو بالمعنى الجنسي، و هو هو في الم          لإاو

و قـد   . البناء هو الكاتب  : ثنينية بالعرضين، و الوحدة بالموضوع، كقولنا     لاالمعنى الشخصي فقد تكون ا    
زيد هو  : شارة جملته، مثل قولنا   لإثنينية بالموضوع، و العرض و الوحدة باتمع الذي يتناول با         لإتكون ا 

و ربما كانت الكثرة بحسب اسمين، و الوحدة بحسب المعنى، و هو أولى ما يقال له هو          . هو هذا الكاتب  
 .نسان هو هو البشرلإا:  غيرية فيه في المعنى، كما يقاللاهو، إذ 
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 وإلا يلزم التسلسل أخرى وتلك الوحدة ان عرضت لها بعد عروض وحدة: لفنقو

 .  شكال لازمفالإ
على حدة فحينئذ يكون  إضافة يقوم بكل واحد منهما إما أن  المضافان:قالوا ):الثاني(

بينهما من رابطة وما لم يقم ما عرص واحد لم  فلابد عن الثاني منقطعا كل واحد منهما
 .يكن الربط حاصلا
وحدة باعتبارها صارت موصوفة بتلك الصور  الأعداد ن لموضوعاتأ :فحل الأول

 .  العددية كما بينا فيما سلف
 أحد غير حالة في وهي ن الرابط بينهما هو الوحدة النوعيةأ :فحله وأما الثاني

إلى  مضافًا مشترك بين المضافين واما كون هذاأمر  مطلقًا الشخصين دون الآخر فالمضافية
 إضافتك فإن لي  قريبالك مغاير لكونك قريبا ن كونيأذلك فغير موجود في الآخر يؤكده 

وذلك محال وظهور هذا المعنى  أخا لنفسي وأبا لنفسي لكنتوإلا  لي بالنسبة الي غير ثابتة
 .كملأو أتم المضافات المختلفة الطرفين في

 لينقسم لانقسام المح يجب أن الحال في أن الفصل الرابع عشر
القوة  إما أن يكون  الجسم ذو القوة البسيطة:قال بأن على ذلك »الشيخ«احتج  

 في جسميته ولا في أولا مثل البياض والضوء أطرافه حاصلة في أو حاصلة في جسميته
 أو في جسميته وإن كان فيه موجودا فليس أطرافه لم يكن في جسميته ولا فيفإن أطرافه 

لم  فإن توجد أولا توجد فيه القوة إما أن ن الجسمية لم يخلم أخذته جزء فأي  أطرافهفي
توجد فذلك الجزء خال عن القوة فليس ذلك الجسم بكليته فيه تلك القوة بل تلك القوة 

 المنقسمة الأطراف كانت القوة في إذا في بعض من ذلك الجسم دون بعض وهكذا الحال
النقطة  لأن د في الجسم الكرىتوج أن لا في طرف غير منقسم كالنقطة وجبوإن كانت 

 لا يتأخر عن نفسه والشيء في النقطة هي بعد القوة التي هي الحركة التي إلا بعد لا توجد
ن وجد في كل إمتعرف في علم النفس ان النقطة لا تكون حاملة لقوة ولا لصورة ووأيضا 

 د من تلكتحصل تلك القوة بتمامها في كل واح فإما أن الجسم القوة أجزاء واحد من
كل جزء من المحل  في يوجدوإما أن  أبطلناه فيكون للحال الواحد محال كثيرة وقدالأجزاء 

 .انقسام الحال لانقسام المحل يقتضي جزء من الحال وذلك
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 الشكل موجود بتمامه في الجسم :على هذه الحجة بالشكل حيث يقالولا يعترض 
 .الجسم أجزاء ولا يوجد الشكل في

الشكل ليست مساوية  أجزاء الجسم ولكن أجزاء الشكل توجد فيزاء أج: لأنا نقول
 .  ما تركيبا للشكل فيها لأن لكله في الماهية
فلم لا  والإضافة عراض ما لا ينقسم بانقسام محله كالوجود والوحدةمن الأ: فإن قيل

   في سائرها كذلكالأمر  أن يكون يجوز
 لو كان النفس :رد النفس الناطقة بقولهتج إثبات لما تمسك في» الشيخ «نأ): واعلم(
بعض وردأ ،التي لا تنقسم بسبب انقسام ذلك الجسم بالأمور لانقسم العلم المتعلق اجسم 

  :جاب عنها بجوابينأف ،تلامذته عليه هذه المعارضات
مختلفة فلا أجزاء  ينقسم إلا إلى  المعقول من حيث هو معقول لا:ن قالأ ):الأول(

عراض فليست معقولات ما هذه الأأ و،متشاةأجزاء  إلى لانقسمتإلا و الأجسام تحل
 إلى يعرض لها قبول الانقسام بأن معقولة وغير معقولة فلا بأس أن تكون الذوات بل لها

 .  متشاةأجزاء 
تعرض لها من يستحيل أن  للأجسام  الأشياء التي تعرض:قال في موضع آخر ):الثاني(

 فإنه لو كان شيء مثلا لا يقبل القسمة في نفسه ثم عرض للجسمحيث لا تقبل القسمة بل 
عند ذلك يصيره قابلا للقسمة فالشيء من حيث هو في جسم لا يكون الا بحيث ينقسم 
والمعقول من حيث هو واحد معقول لا ينقسم فالشيء الواحد لا يكون في الجسم من 

   .حيث هو معقول
فقوله الصورة العقلية لما امتنع :ما الأولأ :لكلا الجوابين فقا ف بعض المتأخرينوزي 
 فإن ،لا عليهإمتساوية الطبيعة امتنع حلولها في الجسم فهل ورد النقض أجزاء  إلى انقسامها

 .متشاة ومع ذلك حلت الجسمأجزاء  إلى مختلفة ولاأجزاء  إلى الوحدة لا تنقسم البتة لا
 أن يكون ليست معقولة بل لهاسام  للأجالعارضة والإضافة الوحدة والوجود: وقوله

 إنما  لأنهن تقبل هذا الضرب من القسمة فهو من العجائبأمكن أمعقولة وغير معقولة ف
لو جعل المانع من الحلول نفس  إذ لحال حلول المعقول في الجسم لوحدته لا لمعقوليته

 عقول يمتنع حلولهبنفسه ويترل هذا الكلام مترلة قوله الم للشيء المعقولية لكان ذلك تعليلا
 المعقول يمتنع حلوله في الجسم ومعلوم ان هذه القضية ليست بينة بذاا بل لأن الجسمفي 
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نفس الوحدة  بينا أن الوسط وذلك الوسط هو الوحدة في المعقولية ونحن لما إلى محتاجةهي 

  .مانعة غيرها عن الحلول في الجسم لا يمتنع حلولها في الجسم فكيف تكون الوحدة
 كل ما يعرض للجسم فهو منقسم منقوض بالوحدة : فقوله:الثانيوأما الجواب 

 .  بانقسامه منقسما يصير فإنه نفسه ثم عرض للجسم في وقوله لو كان شيء ممتنع الانقسام
تبقى  فإما أن عرض للجسم إذا ممتنع الانقسامالشيء  باطل؛ لأن هذا الكلام: فنقول

ما بالذات يمتنع  لأن يعرض له الانقسام استحال أن قيقتهبقيت ح فإن لا تبقى أو حقيقته
 فإن  وأيضاانقسم الشيء تبق حقيقته فكيف يقال ان ذلك وإن لم ارتفاعه لعروض عارض

 عارضا لصيرورته منقسما في نفسه مستحيل الانقسام ثم انه يصير الشيء  أن يكونجاز
قوله نحن في الجواب عن الوحدة ان في الصورة العقلية ذلك والذي ن أيضا للجسم فليجوز

كثيرة كما ذكرنا والموجود منها في الجسم هو الوحدة الاتصالية وهذه  أقسام الوحدة لها
الوحدة الاتصالية مانعة من الانقسام بالفعل وغير مانعة من الانقسام بالوهم فلا جرم ما 

 .  دامت حاصلة يمتنع حصول الانقسام بالفعل
ن استحال عليها الانقسام بالفعل إالصورة العقلية و أن تكون زفلم لا يجو: فإن قيل

 .  وحينئذ تكون جسمانية الوهمي نه يجوز عليها الانقسامألا إ
متشاة في الوحدة  أجزاء القسمة الوهمية في الجسمية توجب حصوللأن : فنقول

 ها بالوهمما الصورة العقلية فلو حلت الجسم لافترضت فيأالاتصالية وذلك غير ممتنع و
 للصورة العقلية أن تكون متشاة وقد قامت الحجة في كتاب النفس على امتناعأجزاء 
عراض السارية في الجسم ولو سلم فليست هي من الأ الإضافة ماأ و،متشاةأجزاء 

  .وجودها فلا يلزم انقسامها
النقطة عرض ولها  وهو أن :شكال آخرإ )١(]ذكرب[ إنما يتحقق وتحقيق ذلك

غير متجز ولا  أو متجزيا وجب انقسام النقطة بانقسامه إن كان وع وذلك الموضوعموض
 .الانقسام المتجزى ويعود لزومإلى  ينتهي نأبد و

عراض بمحالها قد يكون بالسريان وقد لا يكون اختصاص الأبأن وأجيب عنه 
   بالسريان

                                                
 .يذكر: صللأ، وفي ا)ح(هكذا في  )١(
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السطح جزء فرضته من  أي  فإنفي سطح الجسم الساري مثل اللون): فالأول(
   .ينقسم بانقسام محله يجب أن افترض فيه جزء من اللون فمثل هذا

لا فإنه  انقساما فرضت في الجسمإذا  فإنك فكاختصاص النقطة بالجسم): وأما الثاني(
 من تلك النقطة فمثل هذا لا يوجب الانقسام وهكذا أجزاء الجسم أجزاء يفترض في
لا يفترض في كل واحد من نصفيه فإنه ب  الأفرضت قسمة في ذاتإذا  فإنك الإضافات

 . الأبوةنصف
 . منقسمايكون يجب أن في المحل المنقسم الساري العرض :أن يقالفإذًا الحق 

معقول فاذكروا حقيقة  أمر الاختصاص الذي يكون على وجه السريان :بقي أن يقال
 .  الاختصاص التي تكون بغير السريان

 أيضا مختصة بالشيء وعدم السريان الشيء اية  فإنما الاختصاص فمشاهدأ: فنقول
ن النقطة أن التزم ملتزم إمعلوم فلا يضرنا الجهل بكيفية ذلك الاختصاص في غرضنا و

 .لة النفسأله عند الاستدلال في مس أولى كان ذلكوجوديا  أمرا ليست
وا مثل هذا بقوام محله اتفق المتأخرون عليه وسم سببا الحال هل يكونفي أن : ثم نقول

المحل  إلى الحال محتاج في وجوده لأن الحال صورة ومثل هذا المحل هيولى وهو عندنا محال
 .الحال لزم الدور إلى فلو احتاج المحل في وجوده

المحل بل يتبع وجوده وجود شيء يصير محلا له  إلى مثل هذا الحال لا يحتاجلا يقال 
الحال  إلى المحل لكن المحل يحتاج إلى ة الحالوموصوفا به بعد صدوره عنه ثم ان سلمنا حاج

المحل في حدوثه والمحل قبل حدوثه متقوم بحال آخر فيلزم  إلى بعد حدوثه والحال يحتاج
تلك المادة  المادة بعد حدوثها ولكنها محتاجة الى إلى الصورة محتاجة ثمّ إن سلمنا أن الدور

مطلق الصورة فلما  إلى الصورة بعينها بلتلك  إلى بعينها وتلك المادة بعينها غير محتاجة
 .اختلفت الجهتان انقطع الدور

على  موقوفًا يكون حدوثها عن العلة المفارقة أن لا فيلزمأما عن الأول : لأنا نقول
 .استعداد المادة وذلك قد مضى بطلانه

حدوثها لما انطبعت بعد  إلا في المادة إلى الصورة لو لم تحتجفلأن ): وعن الثاني(
 .حدوثها في المادة كما في النفوس الناطقة
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لامتنع حلول  وإلا عين تلك المادة إلى تلك الصورة غير محتاجةفلأن ): وعن الثالث(

الآخر من حيث ماهيته لا من  إلى حاجة كل واحد منهما فإذا مثلها في غير تلك المادة
 .حيث شخصيته فلم تختلف الجهتان

مشترك  بأمر فلنختم الباب للجواهر والأعراض الأحكام الكلية في وإذ قد تكلمنا
 .؟لا أم معا وعرضا  جوهراالواحد الشيء  أن يكونهل يجوز وهو أنه بينهما

  الفصل الخامس عشر
 اضرع واجوهر أن يكون الواحد لا يجوز الشيء في أن

 في نما يقعإ وهذا البحث ،غاية الاستبعاد» الشيخ « واستبعده،ذلك موز قجو 
 محتاجا بذاته لا يصير قائما الذي يكون لأن الجواهر المفارقة فكلا وأما في واهر الصوريةالج

  .المحلإلى 
بالجوهر ما لا يكون متعلق  نعني ناأ :قال بأن على امتناع ذلك» الشيخ«واحتج 

موضوع  أي ونعنى بالعرض ما يكون متعلق الوجود بالموضوع ، أصلاالوجود بالموضوع
 ومع ذلك يكون له تعلق ،عن كل الموضوعات غنيا  أن يكونالواحد يمتنع  والشيء،كان

 . وعرضا جوهرا أن يكونالواحد لا يجوز الشيء ا فإذً،بشيء من الموضوعات
 : ثلاثة بأمور  لذلك فقد احتجوا وأما اوزون

 ،ا كيفياتأ :ن الحكماء يقولون للفصولإ ثم ،ن فصول الجواهر جواهرأ ):الأول(
 .  عراضأجواهر  مع أا  فالفصول،عراضألكيفيات وا

جزء الجوهر وجزء الجوهر  ن الحرارة جزء من الحار والحار جوهر فالحرارةأ ):الثاني(
الجسم القابل  إلى الحار من حيث هو حار جوهر لكنها بالنسبة إلى جوهر فالحرارة بالنسبة

 .   الأمرين إلىلها عرض فهي جوهر وعرض بالنسبة
 الشيء وكل ما هو في الأبيض العرض في المركب كجزء منه كالبياض في): لثالثا(

فيه لكنه  جوهرا كان الشيء في عرضا فيه وكل ما لا يكون عرضا كجزء منه لم يكن
 .  الجسم القابل له عرض فالشيء الواحد جوهر وعرض إلى بالنسبة

مقولة وعلى  هي فية التيقول الكيفية على الكي لأن ؛ فهو ركيك):ما الأولأ(: فنقول
 .  الفصول باشتراك الاسم
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الحرارة ولا يلزم من كون  ذي  الشيءالحار عبارة عن لأن ؛فضعيف): وأما الثاني(
 .   جوهراالحرارةأن تكون  جوهرا  الشيءذلك

 كل ما : وقولكم، العرض في المركب كجزء منه مسلم:فنقول قولكم): وأما الثالث(
ليس من فإنه  الإطلاق فيه فليس كذلك على عرضا فلا يكونهو في شيء كجزء منه 

حصوله في جميع الأشياء حصول العرض في الموضوع حتى أن يكون  عرضا شرط كونه
 بل شرط الجوهر جوهرا ن يصيرأالموضوع  في لم يكن في المركب كون العرض إذا يلزم انه
المركب وجود العرض في وجوده في  وإن لم يكن فالعرض أصلا يكون في موضوعأن لا 

 .  المحل وجوده في موضوع وذلك يكفي في حصول العرضية إلى لا انه بالنسبةإالموضوع 
مما  فهي شرط الجوهرية البراءة عن كل الموضوعات واما العرضية أن: فالحاصل

تكن عرضيته حاصلة من  وإن لم التعلق بموضوع واحد فالعرض في المركب لأجل يتحقق
  .تعلقه بالموضوع لأجل  انه عرضهذا الوجه الا

 .هذا محصل كلام الخصمين
من  أحسن على مذهبهم بما هو أن يحتجوا هذا المذهب لأصحاب نإ: ونحن نقول

نه في ذلك المحل أيكون لذلك الحال اعتبار  فإنه حل شيء في شيء إذا هكذا ،كل ما قالوه
 فأما ا في الجسمأفي الحار واعتبار ا  اعتبار أالحرارة لها نه في ذلك اموع مثلاأواعتبار 

الحرارة جزء من الحار  لأن ؛نه لا يوجب العرضيةأ فظاهر ،الحار في اعتبار كون الحرارة
 إما ما اعتبار كوا في المحل فلا يخلوأ و، من الموضوعءًايكون جز أن لا ومن شرط العرض

  .لا يعقل ذلك أو يعقل محل يتقوم بما يحل فيهأن 
 :  باطل لوجهينوالأول

الحال  إلى المحل فلو احتاج المحل في وجوده إلى الحال محتاج في وجودههو أن  ):الأول(
 .  لزم الدور

ن هيولى العناصر مشتركة بين صورها على ما سيظهر فلو كان لوجود أ ):الثاني(
تلك شيء من صور العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع 

  .الصورة فحينئذ لا تكون الهيولى مشتركة
لا تعدم جسميته بدون  فإنه عدمت إذا الحيوانية أنا نرى ومما يؤكد ذلك ويوضحه

  .تلك الحيوانية

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 الحيوان مركب من الجنس والفصل والجنس هو الجسمية والفصل :وأيضا أم قالوا

  .تلك الجسمية الصورة الحيوانية مقومة ل:هو الصورة الحيوانية وقالوا
القوة الحيوانية حالة في تلك الجسمية عروض العرض في محله فلو  لأن ؛وهذا باطل

ذلك ثبت  وإذا ،ار الافتقار على نفسهدالصورة الحيوانية فقد  إلى افتقرت تلك الجسمية
 .ان تلك الجسمية كانت متقومة بتلك الصورة الحيوانية أن يقال فكيف يعقل

كل حال فهو  فإذا  تقوم شيء من المحال بشيء مما يحل فيهاامتناع فظهر مما قلنا
 المركب إلى حتى يكون هو بالنسبة مطلقًا عرض يقال أنه  فإما أنمحله عرض إلى بالنسبة
 للاجماع المنعقد بين مخالفًا فحينئذ يبطل الفرق بين الصورة والعرض ويكون ذلكعرضا 
 والعرض هو الذي يكون أصله عبارة عنفي اللغة  الشيء جوهر فلأن  وأيضاالعلمأهل 

الحار من حيث هو حار  إلى ومعلوم ان الحرارة بالنسبة خارجا  وأن يكونولا بدعارضا 
الجسم القابل لها غير  لىإبالنسبة  وهي اا داخلة في الجوهر الحار أن يقال داخلة فيه فيصح

الشيء  فظهر أن  إليهةبالنسب عرضا داخلة فيه بل تكون خارجة عنه عارضة له فتكون
  . عرضا أوجوهر أن يكون الواحد كيف يمكن
   .هذا المذهب أصحاب ن يتمسك بهأ هذا ما يمكن
   .في باب تعلق المادة بالصورة وباالله التوفيق سيأتي والجواب عنه

  .في هذه المقدمة الجواهر والأعراض  من خواص ذكره أردنا هذا ما


  .الجواهر بيان أحكام ملة علىمشت فإحداهما
  . بيان أحكام الأعراضعلى والأخرى

 أحكام الجواهر على الجملة المشتملة على على أحكام ويجب تقديم الجملة المشتملة
الجواهر  أقسام المباحث الواقعة في إلا أن ،عراض بالذاتلتقدم الجواهر على الأ ؛الأعراض

فلهذا  ؛ أحكام الأعراضمقررة في يتضح إلا بأصول لا يتقرر ولا أكثرها حكامها لما كانأو
 .حكام الجواهرأعلى  أحكام الأعراض العذر قدمنا
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
 :وفيها مقدمة وفنون خمسة


  : وهي عند الحكماء المعتبرين عشر،ففى بيان عدد المقولات

واحدة جهرو.والتسع الباقية ع والمضاف(، )والكيف (،)الكم( : وهي،ضر( ،
 ،دةسمى بالجِ وقد ي)كلْمِوالْ (، النسبة: وقد يسمى)والوضع(، )والمتى(، )ينوالأ(

  .)ن ينفعلأ( و،)ن يفعلأ(وله و ،يةنوالقُ
 :  أربعةثم هاهنا مباحث
  . جنساكون كل واحدة من هذه العشر في :البحث الأول

  . عاليا جنسا في بيان كونه:والثاني
  .من هذه العشر أكثر العالية ليست الأجناس  في أن:والثالث
  . أنواعها إلى في كيفية انقسامها:والرابع

 كون كل واحدة من هذه العشر جنسا في :الأولالبحث أما 
 :مورأببيان خمسة  يتبين إلا ن ذلك لاأفاعلم 

شر مشتركة في التي جعلت تحت كل واحدة من هذه العالأقسام  نبين أن ن أ:)الأول(
 .  نوهذا بيمشتركًا  أمرا  أن يكونمراتب الجنسأقل  فإن وصف ما

 جنسا لو كانت سلبية لم تكن اإف ؛ ثبوتي أمرجهة الاشتراك نبين أن أن ):الثاني(
لا يوجب تصورها تصور شيء  الذاتي ا العرضأوذلك كما علمت في تعريفنا الكيفية 

التي الأقسام  فإن حاملها أجزاء نسبة ولا قسمة فيضي  تقتخارج عنها وعن حاملها ولا
 مشتركة في هذه القيود السلبية ولكن هذه القيود لا يمكن وإن كانت جعلت تحت الكيف

 .  مقولة عليها قول الجنسأن تكون 
 الثبوتي  الأمرذلكوأن نبين أن  فلابد  ثبوتي أمرجهة الاشتراك بينا أن إذا): الثالث(

لم  الأين لو كان بالتشكيك كما في مقولة فإنه ها بالتواطؤ لا بالتشكيكمقول على ما تحت
ككون الماء في الكوز ومنه ما هو ثان ككون الرجل  أول منه ما هو الأين  فلأن جنسايكن

 .  في البيت
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من الذاتيات لا  وأن نبين أنه بدالثبوتي مقول بالتواطؤ فلاالأمر  بينا أن إذا): الرابع(

 أنواعا الأربعة التي جعلت الأقسام الكيفية مقولة على أن تكون لو جوزناإذ  من العرضيات
 الأقسام بل ربما كان كل واحد من جنسا لها قول اللازم لا قول المقومات لم تكن الكيفية

العالية هو الذي يسمى بالانفعاليات  الأجناس  أحدحتى يكون عاليا  جنساالتي تحتها
الذي يسمى بالحالات والملكات وحينئذ تزيد المقولات على والانفعالات والآخر هو 

 .  العشر
 ذلك المشترك المتواطئ الثبوتي المقوم كمال المشترك بين نبين أن أن): الخامس(

 .المتحرك أو لا كالحساس لأنواعه كالحيوانالأنواع 
هذه العشر أجناس  بأن بد من تحقيقها حتى يمكن الحكم لافهذه المباحث الخمسة

 .اليةع
 عالية أجناس هذه العشر في أن :البحث الثاني

هذه العشر لا يوجد اثنان منها داخلين تحت جنس  إلا إذا بينا أن ولا يمكن بيان ذلك
من  حكى أن »الشيخ «على تصحيح هذه الدعوى بل ا برهانولم نجد في كلام المتقدمين

 التسخين والتسخن هما نفس نأالفعل والانفعال هما نفس الكيفية مثل  زعم أن من الناس
 .السخونة

 فكانت التسخين لو كان هو السخونة لكان كل مسخن متسخناًلأن ؛ وهذا باطل
الحركة مما التسخن فهو عبارة عن طلب السخونة وطلب السخونة أ و،لفتسخنة هذا خ

   .لنفسه طلبا  الشيءغير نفس السخونة لاستحالة كون
 وجعل ، والنسبة، والكيف، والكم،الجوهر :عا أربمن جعل المقولاتومن الناس 

 .للست الباقية جنسا النسبة
عرض يحصل  فإنه ليس هو نفس النسبة فإنه ؛الوضع عن النسبة أخرج منومنهم 
لم يذكر هذا والشيخ  .من النسب وادخل الخمسة الباقية تحت النسبة أجزائه بسبب ما بين

 .ا جدمختل مع أنه ن يبطلهأالمذهب فضلا عن 
 قال المضاف بأن ذلك أبطل للست الباقية والشيخ جنسا  المضافمن جعلومنهم 

حمل الجنس ولكن يوجد في كل واحدة  الأخرى لا يحمل على شيء من المقولاتالحقيقي 
من إليه  مضافًا يصير ا فإنه ؛شيء إلى متى كانت له نسبةالشيء  فإن يعرض له بأن منها
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النسبة التي هو ا عين وهذه  هي كون زيد في الدار فإن هل جنسا ن يصير المضافأغير 
عرض له من ن يياعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالأَ إذا ثم ،ان أيبل إضافة النسبة ليست
 وذلك يحوِما هو فيه من حيث هو م إلى ن يصير مقول الماهية بالقياسأن ي أَحيث هو ذو

اعتبرته من هذه الجهة  فإذا ؛ حاويهيحوِيث هو مفقط بل من حن ي أَلا من حيث هو حاوٍ
بل كيف  مضافًا من حيث هو بياض ليس فإنه ؛كالبياض الإضافة وجدته قد عرضت له

البياض لا ماهية  ذي  إلىماهيته مقولة بالقياس فإن وهو مضاف من حيث هو الذي البياض
هو نفس كون ماهيته في مكان ليس  الشيء بيض وكذلك كونالأ نهأنه بياض بل ماهيته أ

غيره بل هو موضوع لذلك من حيث تصير النسبة شاملة للطرفين  إلى مقولة بالقياس
تكون  والإضافة  وهذا معنى ما يقولون ان النسبة تكون لطرف واحدي، والمحويللحاو

السقف مستقرا على الحائط وجدت النسبة من جهة السقف  أخذت إذا فإنك للطرفين
 أخذت  وأما إذاشيء من حيث هو حائط إلى الحائط فلا نسبة فيهما جانب أالمستقر و
 عليه لمستقر انعكست  عليه والحائط مستقررٍقَست على مرالسقف مستقِ حيث أن النسبة من

من حيث هي  جميعا خذ في الطرفينؤفكل نسبة لا ت إضافة تكون لأن النسبة وصلحت
إضافية  فهي طرفان فيها من حيث النسبةوكل نسبة يؤخذ ال إضافية نسبة غير فهي نسبة

بة صارت مضافة نس هي مع النسبة من حيث أخذت  فإنتكون منسوبة الأمور فذوات
 .هذا ما قاله الشيخ

 نه لا مقولة خارجة عن هذه العشرأ في :البحث الثالث
 الجواهر والأعراض انحصار الممكنات فيأنا بينا  :قال بأن  على ذلكواحتج الشيخ 
 هو أن  والذي يدل عليه،عراض في التسع الباقية فقد حصل المطلوبنا انحصار الأبيفإذا 

لا  فإن كان لا يحتاج أو تصور شيء خارج عن موضوعه إلى يحتاج تصوره إما أن العرض
 فالأول لا يكون كذلكأو  أجزائه حصوله بسبب حصول نسبة بين فإما أن يكون يحتاج

 لا يوجب أو وجب ذلك العرض استعداد قبول الانقسامي إما أن هو الوضع والثاني لا يخلو
بالكيف الا العرض الذي لا يحتاج  فإنا لا نعني )فيالكَ( والثاني هو )مالكَ(هو فالأول 
 .وقوع نسبة ولا قسمة في حامله يقتضي تصور شىء خارج عن موضوعه ولا إلى تصوره
 وأن بدفلا عهتصور شيء خارج عن موضو إلى  الذي يحتاج تصورهما العرضأو
 أيضا بحيث تكون لذلك الخارج إما أن تكون ذلك الخارج فتلك النسبة إلى له نسبةتكون 
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 إما ذلك فنقول تلك النسبة تقتضي النسبة لا وإما أن تكون ،وهذا هو المضاف إليه بةسنِ

 نفسها لالأ فإا الجواهر إلى  أن تكونعراض لا جائزالأ إلى ماإالجواهر و إلى أن تكون
 تلك النسبة  فإذاًتختص ا وأحوال  لأمورتستحق بل إنما نسبة إليها  أون يجعل لهاأتستحق 

 فإن لا تكون أو عراض النسبأمن  إما أن تكون عراضعراض فتلك الأالأ إلى تكونإنما 
كانت كانالنسبة تتأدى في  إلى النسبة فإن ،عراض الغير النسبيةلأا إلى  النسبة بالحقيقةت

عراض غير أ إلى هي إنما حتى لا تتسلسل فتكون النسبة بالحقيقة نسبي شيء غير إلى آخرها
الكيفيات كيف  إلى وضع ثم ان الأشياء لا تنسب أو كيفية أو كمية إلى ماإنسبية فتكون 

يقدر  وإنما ،لجوهر آخر ا مقدرممٍكَتيجعل جوهر م بأن فذلك إليها ن نسبتإاتفقت بل 
لشيء  أنه ليس  على الدليل وقد دلَّ،بمقدار صفة من صفاته أو ر ذاتهما بمقداإذلك الآخر 

الجسم المقدر غيره بمقدار  فإن كان لا للحركةإمن صفات الجسم مقدار غير مقدار الجسم 
يقدر غيره بمقدار حركته فذلك هو  وإن كان فيه محويا  أوله حاويا يكون بأن ذاته فذلك

 إلى نسبةوإما أن تكون  الحاوي  إلىنسبة إما أن تكون الكم  إلىالنسبة فإذا التقدير بالزمان
الذي لا ينتقل بانتقاله  الحاوي  إلىنسبةفإما أن تكون  الحاوي  إلىنسبة فإن كانت ،الزمان

 فثبت )المتى( فهي الزمان إلى الذي ينتقل بانتقاله وهو الملك واما النسبة إلى أو )نيالأَ( وهو
الكيف  إلى ما النسبةأ و،والملك والمتى الأين  هيالكم إلى  النسبةالمقولات المتشعبة منأن 

 أثر جوهر آخر بل كيفية تكون لنسبتهاإلى  منسوباً كل كيفية تجعل الجوهر أنه ليس فاعلم
فحال الذي يتكون فيه الكيفية هو  كذلككان  وإذا من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا

 .)لعفْ ينْأ( الكيفية هو مقولة  وحال الذي يتكون منه) ينفعلنْأ(مقولة 
   . الحصر مع اعترافه برداءته وضعفهبيان هذا في فهذا ما تكلفه الشيخ

خارجة عن هذه العشر كالوحدة والنقطة والآن وكذلك نفس  أمور هاهنا: فإن قيل
الوجود والشيا،ة وبالجملة الاعتبارات العامةئيلَشيء ما  الأبيض المفهوم من فلأن  وأيضه 

ذو  الشيء  أن يكوننا لا نمنعلأ اعنى لا يتوقف على فهم كونه جوهرالبياض وفهم هذا الم
داخلا تحت جنس الجوهر وهو غير  الأبيض كذلك لم يكن مفهومكان  وإذا  عرضاالبياض
الداخل تحت الكيف هو البياض وليس كلامنا فيه بل  لأن تحت مقولة الكيف أيضا داخل

 الأبيض مفهوم فإذا وظاهر عدم دخوله تحت سائر المقولاتالأبيض  مفهوم في الكلام
 وأيضا المشتقة الأسامي خارج عن المقولات العشر وهكذا القول في جميع المفهومات من

  .دام مثل العمى والجهل خارجة عنهاعفالإ وأيضا فالحركة خارجة عن المقولات العشر
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على ما نبينه  أصلا ا لم يوجد بالفعلن ذلك مملأ  فغير وارد)الآن(ما أ: والجواب
 .الوجودية الأمور وكلامنا في

عراض أ لأا ؛)الكيف(ا داخلة في مقولة إ أن يقول  فلقائل)والنقطة ما الوحدةأو(
 قسمة ولا نسبة في تقتضي لا يتوقف تصورها على تصور شيء خارج عن حاملها ولا

 .حاملهاأجزاء 
  ثم)الكم(دخالها في إجه بل حكى عن بعضهم بطال هذا الو لم يتعرض لإوالشيخ

الكم هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة وذلك مما لا يصدق حمله  بأن ذلكأبطل 
 .على الوحدة والنقطة
ن آ هما مبد:قالوا بأن بطلوا دخول الوحدة والنقطة في الكمأم أ وحكي عن قوم

 عن خارجا مبدأ للكم المتصل والمبدأ يكونالوحدة مبدأ للكم المنفصل والنقطة  ن لأ؛للكم
   .لكان مبدأ لنفسه وإلا المبدأذي 

 الوحدة ليست مبدأ للكم المطلق بل للكم المنفصل :قالبأن  بطل هذا القسمأثم 
كذلك فمن كان  وإذا للكم المتصل مبدأ إلا ليستأيضا  فهي ن ثبتت مبدئيتهاإوالنقطة 

   .مبدأ لنفسه الشيء الكم لا يلزمه جعل أنواع دخلها في الكم وجعلها مبدأ لبعضأ
 .م يدخلوا تحت مقولات كثيرة بحسب اعتبارات مختلفةأ آخرين وحكى عن قوم

 ماهية ما حيث أا من وهي طرف من المضاف هي النقطة من حيث  أن:فيقولون
 .من الكيففهي 

 بما ليس من ذلك الجنسين امتنع تقومها بأحد تقومت إذا الماهية لأن ؛وذلك باطل
   .الجنس

ذلك لا يناقض  وزعم أن عن المقولات العشر الأمور روج هذهز خ جوثم إن الشيخ
  الأمورهذه أن تكون العالية ومن الجائز الأجناس ادعينا عشرية إنما  لأناعشرية المقولات

  أنواعابل تكون أجناسا ا لا تكونإلا إالعشرة  الأجناس خارجة عنوإن كانت 
 ادعى أن إذا إنسانا كما أن الأجناس دعوانا في عشرية في واشخاصا وذلك مما لا يقدح

ن ذلك قادحا في دعوى عشرية بدأة غير متمدنين لم يك أقوام وجدت فإذا المدن عشرة
  .المدن
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غير مندرجة تحت هذه العشر وجب  الأمور هذه سلمتم أن  لما:ولقائل أن يقول

البرهان على ذلك  إقامة قبل فإنكم ليست طبائع جنسيةعلى أا  ن تقيموا البرهانأعليكم 
العالية والتعويل على الحصر  الأجناس وذلك يمنع الجزم بعشرية أجناسا تجوزون كوا

فقد التزمتم فساد  الأجناس عن الأمور سلمتم خروج هذهإذا  لأنكم المذكور غير مستقيم
ا خارجة عن المقولات العشر ولكن أفالحق المشتقة  الأسامي ما مفهوماتأ و،ذلك الحصر

للماهيات التي تكون لها وحدة نوعية مثل  أجناسا نما جعلناهاإنا لأ ذلك لا يقدح في دعوانا
ذا  الشيء كون فإن ذا بياض ليس كذلك الشيء والفرس وكون والإنسان السواد والبياض
ما أ و،نطق يجعله محصلا بالفعلن كون الحيوان ذا أمحصل الماهية مثل  الشيء بياض لا يجعل

 لأن عدام كالعمى والجهل فخارجةما الأأ و)فعلن ينْأ(ا نفس مقولة أالحركة فالحق 
 .العدمية الأمور الوجودية لا في الأمور الكلام في

 نواعهاأ إلى  في كيفية انقسام هذه المقولات:البحث الرابع
 أقسامها إلى إياها هل تقسيمنادري  نسلمنا جنسية هذه العشر فلاأنا إذا ): اعلم( 

 بالعوارض فهل التقسيم بتلك العوارض يكون أن يكون بالعوارض وبتقدير أو بالفصول
 .له مخالفًا  أوللتقسيم بالفصولمطابقًا 

مطابق لتقسيمه بالناطق وغير  فإنه تقسيم الحيوان بقابل العلم وغير قابله: مثال الأول
 .الناطق

غير مطابق للتقسيم بالناطق وغير فإنه  والأنثى لحيوان بالذكر تقسيم ا:مثال الثاني
 تقسيمنا هذه المقولات واقعا على هذا الوجه أن يكون الناطق بل هو مداخل له وبتقدير

لما تحتها بل كانت مقولة على ما  أجناسا لما فوقها ولا أنواعا  الأقساملم تكن تلكالأخير 
 . والأنثىتحتها قول الذكر
 .قولات واالله ولي الخير والتوفيقالم أول تحقيقها في إلى  التي يحتاجلة المباحثفهذه جم
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
 :وعشرون فصلا أربعة وفيه

 الفصل الأول في الفرق بين المقدار والجسمية
 .  ئي الجزء الذي لا يتجزفْ على نمنها مبنية أربعة :من وجوه ستة وذلك 
 واحد قد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميتهن الجسم الأ ):الأول(

من  أزيد شكال مختلفة فتارة يصير طولهاأشمعة فشكلتها ب أخذت  إذاالمخصوصة مثل ما
كون تلك المقادير  يقتضي ذاا في حد جسميتها باقية وذلك مع أن عمقها وتارة بالعكس

                                                
)١( ونه بلفظة » كم«ما سبيله أن يجاب به في    :  الكمكم«يسم «) .قـع  كلّ شيء ي) ٦٢/ الحروف

هو عبارة عن المعنى الّذي     ) ١٤٣/ مفاتيح العلوم ) . (مقولة الكم (تحت جواب كم فهو من هذه المقولة        
هو هيئة في الجسم هي لذاا قابلـة        ) ٣١٧/ سفةلاافت الف . (يقبل التجزؤ، والمساواة والتفاوت لذاته    

، مجموعه مصنفات شيخ إشـراق      ١٣٦/ سه رساله شيخ إشراق   . (للتجزي والمساواة والتفاوت والنهاية   
 دون إضافة فإما أن يحصل تصوره دون اعتبار أن يوجب التجزي            لاالّذي يتصوره ثباته معقو   ) ١٣٤/ ١

 .شياء وهذا هو الكم   لأوعدم التجزي ونسبة وترتيبا في نفسه ومحلّه، أو يحصل تصوره موجبا لذاته هذه ا             
إيضاح المقاصد مـن    . (ض يقبل لذاته القسمة والتجزي    هو عر ) ٨/ ١مجموعة مصنفات شيخ إشراق     (

هو ما يقبل القسمة    ) ٢١٦/ ، لمعات إلهية  ٢٥٩/ ، شرح حكمة العين   ١٦٣ و ١٥٩/ حكمة عين القواعد  
 ـ ) ٧١/ نظارلأمطالع ا( .عداد والمقاديرلألذاته، كا  ، لاهو عرض يقبل القسمة لذاته، سواء كـان منفص

) ١٥٤/ ٢شارات والتنبيهات مـع الشـرح       لإ، ا ٧٢/ نظارلأمطالع ا (. ، كالمقادير لاعداد أو متص  لأكا
هو الّـذي يمكـن   ) ١٩٣/ شرح المواقف... (ول هو الكملأ، والاالعرض إما أن يقبل لذاته القسمة أم        
حاشـية  . (عرض يقبـل القسـمة لذاتـه      ) ٢٠٥/ نفس المصدر . (لذاته أن يفرض فيه شيء غير شيء      

إنه الّذي بذاته يمكن أن يوجد فيـه شـيء          ) ١٢٧٢/ حات الفنون لا، كشاف اصط  ١٢٧/ المحاكمات
الماهية الّتي هي وراء الوجود إما أن يكون جوهرا أو غير جوهر،            ) ١٠/ ١الحكمة المتعالية   . (واحد عادا 

 ـ لاوهو الهيئة، فهي إما أن يتصور ثباا أو          ر ثباا فهي الحركة، وإن تصور ثبار، فإن لم يتصوا،  يتصو
ضافة، وإما أن يعقل دون ذلك، فإما أن يوجب المساواة          لإ يعقل دون القياس إلى غيرها فهي ا       لافإما أن   

هو العرض الّـذي يقبـل      ) ٤/ ١نفس المصدر   ... (، فإن أوجب فهو الكم    لامساواة والتجزي أو  لاوال
 )٢٦٥/ ثيريةلأداية اشرح اله. (تجزيلاهو ما يقبل التجزي وال .مساواة لذاتهلاالمساواة وال
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لو ثبت ذلك لكان  لأنه ؛)١(ألا يتجزالجزء الذي  على نفي زائدة على جسميتها وهذا بناء

 .  في تركبها الأجزاء اختلاف حالإلى  عائدا ذلك التغير
في  أولا  لما كانساوٍهو م إذ بعاده لم تتغيرأ فإن بعكَي إذا رىالجسم الكُ: فإن قيل

 .  المساحة
 بالقوة  ويقال لما هو مساوٍ، بالفعلن المساوي يقال لما هو مساوٍأنك ستعلم إ: فنقول

   .والذي بالقوة ليس بموجود بعد إلا بالقوة شكال لا مساواة لها بالحقيقةهذه الإ أمثال نأو
 الذي لا في المقادير والجزءمشتركة في مفهوم الجسمية مختلفة  الأجسام نأ ):الثاني(
اك وقلتها وما به الاشتر الأجزاء كثرة ما فيها من إلى باطل حتى يقال ان ذلك عائديتجزأ 

زائدة على جسميتها وهذا الوجه لا  الأجسام مقادير أن تكون غير ما به الامتياز فيلزم
 إلى الأول فقد كان يحتاج فيه وأما الوجه تعاقب المقادير على الجسم الواحد إلى يحتاج فيه

   .ذلك
 في أيضا مشتركة فهي الجسمية أصل مشتركة فيالأجسام  كما أن :ولقائل أن يقول

 اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في فإن كان ؛رةمة متقدمكَتا مكوأصل 
 أن يكون مقاديرها اعراضا زائدة على جسميتها لزم أن تكون الجسمية يوجبأصل 

 أن مية يوجبمكَترية والمُقدتالمُ أصل اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في
تقدريتها حتى يكون المقدار تكمميتها وموصة اعراضا زائدة على ممقاديرها المخصتكون 
 أن يكون ن فرضناإ لأنا آخر ولكن ذلك محال عرضا والمقدار المخصوص عرضا المشترك
 أن المقدارية فيلزم أصل في أيضا مشتركة نفسهاأكذلك فتلك المقادير المخصوصة في الأمر 
وما  موجودا ما به الاشتراككان  وإذا  التسلسلهناك مقدار آخر مشترك ويلزم منهيكون 

مشترك  أحدهما من مقدارين مركبا آخر فيكون المقدار المخصوص موجودا به الامتياز
 أيضا والآخر مخصوص ثم الكلام في هذا المخصوص الثاني كما في الأول فيلزم منه التسلسل

 أن ختلافها في المقادير الخاصةالمقدار وا أصل في الأجسام من اشتراك أنه لا يلزم فثبت
  أن تكونذلك جازجاز  وإذا للمقدار المخصوصمغايرا  موجودا المقدار أصل يكون

                                                
 ينقسم فإن لم يكن جوهرا، بل عرضا لكان له         لاالجسم موجود ذو وضع      : يتجزأ لا الجزء الّذي    )١(

شـرح  : انظـر [  . يتجزألا يتسلسل، بل ينتهى إلى جوهر غير منقسم، وهو الجزء الّذي        لامحلّ آخر، و  
 ]٣٥٩/ المواقف
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 المقدار وإن لم يكن مشتركة في الجسمية ومتمايزة في مقاديرها المخصوصةالأجسام 
   .للجسميةمغايرا موجودا 

 إما  والمقدر،بهتقدرا  ومقدار للبعضبعضها م أن يكون صح الأجسام نأ): الثالث(
 أن تكون ومحال واجبا  وإما أن لا يكونللمتقدر مساويا  أن يكونفيه واجبا أن يكون

  أن يكونالمقدر صح فإذا منه أكبر مقدرا لما هو الأصغر ربما كان لأنه المساواة واجبة
يخالف ل أن  يستحيلبعض ما يتقدر به وليست تلك المتقدرية بنفس الجسمية التيمخالفًا 

 الذي لا يتجزأ على الجسمية والجزءزائد  بأمر تكون إنما فتلك المتقدرية جسما جسم فيها
   .فهو بما ذكرناه والاعتراض المذكور متوجه عليه الأجزاء كثرة إلى باطل فلا يرجع ذلك

ولا وقوع خلاء  إليه ن الجسم يسخن فيزداد حجمه من غير انضمام شيءأ): الرابع(
زوال أو  أجزائه لاستحالة الخلاء ويبرد فيصغر حجمه من غير انتقاص شيء منزائه  أجبين

 خلاء كان قبل ذلك وذلك الجسم في حد جسميته محفوظ والجسم المحفوظ مغاير لهذه
 .المتبدلةالأمور 

مبنية على القول بصحة لأا  الذي لا يتجزأ  الجزءينف على أيضا  مبنيةوهذه الحجة
قدرنا تركب فإنا لو  الذي لا يتجزأ الجزء بنفي لاإ إثباته اثف الذي لا يمكنالتخلخل والتك

 تزايد كل واحد من تلك إلا إذا ن يتزايد في مقدارهأ فيستحيل ئلا تتجز أجزاء الجسم من
في مقداره كان كل واحد  أزيد  الأجزاءصار كل واحد من تلك وإذا في مقدارهالأجزاء 

 .  هذا خلفمنقسما  الذي لا يتجزأ ياده فيكون الجزءزدمنها قابلا للقسمة بعد ا
 تلك الجسمية بعينها باقية فإن م مقدارهظُع إذا ن الجسمألتم لم قُ: ولقائل أن يقول

تفرق اتصاله وذلك التفرق عندكم يوجب  إلا عند يحصل ذلك العظم أن لا من الجائزفإنه 
   .يل عليهزوال تلك الجسمية ومع هذا الاحتمال لا يصح التعو

ن وجود السطح في الجسم من توابع المادة ومن الاعراض المتعلقة ا على أ ):الخامس(
مة للمادة المتقدمة عليها ما سنقيم البرهان عليه وتابع المادة لا يكون نفس الجسمية المقو

ذلك في السطح فهو في الخط الذي هو ثبت  وإذا السطح مغاير للجسمية فإذا بالعلية
   .ولىأمن عوارض السطح عارض 

 الخط والسطح غير داخلين في مفهوم الجسمية فيكونان موجودين زائدين :السادس
 . جسماعلى ما به يكون الجسم
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ولو كان ذلك داخلا تناهيا  معقل مع الذهول عن كونهن يأن الجسم يصح أ :وبيانه

 وهذا محال جسما لا جسما  متصوراغير متناه كان جسما في مفهومه لكان من تصور
نه يصح ألا إ الخارجي انفكاكها عن السطح في الوجود وإن امتنع الجسميةفثبت أن 

 لأن يصح خلو الجسمية عنه في الوجودين فإنه ما الخطأو ، الذهنيانفكاكها عنه في الوجود
فيها خط بالفعل ولا يتعين فيها محور ولا منطقة ما لم تتحرك يكون  يجب أن الكرة لا
 .متحركةأن تكون  جسما تصير في أن  من شرط الكرةوليس

 الجسم متقدم عليها بالذات فإن يضا فبتقدير استحالة انفكاك الجسم عن الحركةأو
الجسم في ذاته متقدم على  فإذا لا استحال عروض الحركة له أو ما لم يوجد الجسملأنه 

 لجسم بالخط وإلا لزم تقدممتقدمة على المنطقة والمحور فيستحيل تقوم ا هي الحركة التي
   .على ما هو متقدم عليه وذلك محالالشيء 

 : ناالسطح له اعتبار :ولقائل أن يقول
ن وهو ذا الاعتبار من مقولة الكم وليس يض امتدادرنه مقدار قابل لفَأ): أحدهما(
 .  بمضاف
 فإن كان ،ة الإضاف عرضت لهمكونه اية للجسم وهو ذا الاعتبار كَ): وآخرهما(

يكون داخلا فيه  أن لا السطح غير داخل في مفهوم الجسم من حيث هو مضاف لا يلزم
 .ممن حيث هو كَ
كليهما داخلان في قوام الجسم وقد لا  فإن ؛ولى والصورةي ما قلتموه بالهَثم ينتقض

أن   أحدهماعن أو يعلمهما من علم الجسم ثم لا يلزم من العلم بالجسم عند الذهول عنهما
   .يكونا مقومين للجسم فكذا هاهنالا 

علمنا الجسم عند الذهول عن الهيولى  إذا ناأ ب:خيرعن هذا الأ أن يجاب ويمكن
 ما الهيولى فلما صحأ و،جزأيه وهو الجسمية أحد لنا بل المعلوم معلوما فليس الجسم بتمامه

علمنا  إذا  فهاهناما تكون الصورة معلومة لا جرم وجب تغايرهمامجهولة عندأن تكون 
 .الجسمية وشككنا في وجود السطح كانت الصورة مغايرة للسطح وهو المطلوب
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 الفصل الثاني 
 في تعديد الخواص التي منها يمكن الوقوف على حقيقة الكمية

 :  ثلاثةيوه
تعرض بسبب  أمور إضافية ن التقدير والمساواة واللامساواةأنا من ما بي ):الأول(

 .  بب الصورة الجسميةالكمية لا بس
 . الأولىتلزم الكم بسبب الخاصية إنما قبول الانقسام وهذه الخاصية ):الثاني(

 : على وجهين ن قبول الانقسامإثم 
 غير شيء ولا يزال كذلك رض فيه شيءفْي يمكن أن كون المقدار بحيث): أحدهما(
 ي،ساوفاوت يمن حيث ي معنى يوجد للجسم لأنه ؛وهذا المعنى يلحق المقدار لذاتهأبدا 

 .  في نفس الجسم ولا حركة في المكانرا  تغيفهذه القسمة لا توجب
 الافتراق والانقطاع وهو كون الجسم المتعين بحيث تحدث له هويتان بعد ):ثانيهما(

 والانقسام وهذا المعنى من ،بد في هذا المعنى من الحركةله هوية واحدة ولاإن كانت 
   .ستحيل عروضه للمقدارعوارض المادة وي
 يستحيل أن  فإنه؛عرض إذا يبقى مع المقبول والانفصالبد وأن  لاابلالقَ أن: وبرهانه

وجد الانفكاك حتى يحصل جسمان إذا لأنه  الأولى يبقى المقدار الأول والصورة الجسمية
يكونا قبل  إما أن الآخر فلا يخلو في يحل في كل واحد منهما مقدار غير الذي حل

صل واحد تلكانت في م وإلا بالفعل لكنه ليس بالفعل أو لانفصال موجودين بالقوةا
مكانا موجودين بالقوة قبل وجود الانفصال  فإذا ؛لات كثيرة غير متناهية وذلك محالصِت

 موصوفًا وكانت المادة قبل ذلك الانفصال موصوفة بصورة واحدة وذلك الجسم كان
طلت تلك الصورة وبطل ذلك المقدار وحدثت صورتان بمقدار واحد فلما انفصلت ب

ن هذا الانقسام لا يعرض للمقدار ارد بل يعرض للمادة أ فقد صح ،ومقداران آخران
ن المقدار هو أولكن يؤ المادة لقبول الانقسامات هو بسبب المقدار ولا يلزم من قولنا 

د حاصلا في نفس المقدار فليس ذلك الاستعدا أن يكون الذي يهيئ المادة لقبول الانقسام
ذلك المقدار باقيا عند أن يكون  أيضا يفعله في نفسه ولا يلزم فإنه كل ما يفعل فعلا

ؤ الجسم للسكون الطبيعي ولا تبقى مع ي هي الحركة فإن حصول الانقسام بالفعل
 ادعدإللسكون وقد وجدت معه فكذلك المقدار فعله  الأعداد فعل الحركة لأن ؛السكون
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 ولا أخرى سبابأما حصول القسمة بالفعل فبأ و،المادة لقبول القسمة فلا جرم وجد معه

   .سبابيوجد المقدار عند وجود تلك الأيجب أن 
متناهية  أجزاء من مركبا يكون يجب أن الجسم ثبت أن قد: فنقول ذلكوإذا عرفت 

من وجود جسم لابد  فكذلككان  وإذا ،غير متناهية أجزاء من مركبا يكونلا  أويجب
 .ويكون قابلا للانقسامات واحدا يكون متصلا

 .متناهية دائما انقساماته  أن:ن يقالأثم يصح 
ما  حيث أن متناه من دائما غير متناهية فهو دائما ن انقساماتهأ :ن يقالأويصح 

ا  حيث أنها غير متناه منوجد فيه من التقسيمات متناه ودائمينتهي لا بأنه موصوف دائم 
   .قسمة لا تحتمل القسمة بعدهاإلى 

غير اية والتنصيف في المقدار  إلى الجسم قابل للتنصيف: فنقول ذلكوإذا ثبت 
الواحد والمقدار  إلى تضعيف في العدد فالعدد غير متناه في الزيادة وينتهى في طرف النقصان

ن المقدار لذاته قابل أ ولما ظهر ،غير متناه في طرف النقصان وينتهى في طرف الزيادة
التنصيف في المقدار تضعيف في العدد نا أن  بيلذاته قابلا للتعديد لما أن يكون للتجزية وجب

 في غيره ويصير هو أو يفرض واحد فيه لأن المقدار لذاته قابل فإذا ه الواحدؤوالعدد مبد
التحقيق ان للكمية واضح فقد ظهر ذا  أمر بذلك الواحد وكون العدد ذه الصفةمعدودا 

 . أقسامهاخواص ثلاثة وهي خواص لا يشاركها فيها غيرها مع وجودها في جميع
 .   قبول المساواة واللامساواة:)ولىفالأ(
 .  ةئقبول التجز): والثانية(
ليس فيها فبعضهم  أو تصير معدودة بواحد فيها يمكن أن كوا بحال): والثالثة(

 تعريفها إلا المساواة لا يمكن لأن ؛وهو ضعيف الأولى ةاقتصر في تعريف الكمية بالخاص
 .اا في الكمية فيكون ذلك دوراتحادبكوا 

 المساواة واللامساواة مما يدرك بالحس والكم لا يناله الحس بأن عنهأن يجاب ويمكن 
مين عن المفهو أحد ن العقل يجتهد في تمييزإثم  واحدا يناله مع المتكمم تناولامفردا بل إنما 

   .الآخر فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول ذا المحسوس
 .قبول القسمة وهي الخاصة الثانية إليها  من ضمومنهم
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 مقبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا من عوارض الكَ فإن ؛وذلك خطأ
ر بو نصأالشيخان  إليه شارأما  إذاً فالأولى القبول باشتراك الاسمخذ أُ إلا إذا المنفصل
 فإن اعاد واحدا يوجد فيه شيء يكون يمكن أن الذي لذاته وهو أنه ي،عل وأبو الفارابى

فرضه كما في  صحيحا  أوالمنفصل في فيه بالفعل كما موجودا كان بأن لاإذلك لا يختلف 
 .المتصل

ما ببعض منه إيقدر كله  فإنه  والخط،مرات أربع هدعالواحد بِ فإا الأربعة: مثاله
 تأخذ  فإنكوبجزء خارج عنه وكذلك السطح والجسم وكذلك الزمان واحدا ضربفَ

 .الساعة الواحدة وتقدر ا الليل والنهار
الواحد قد استعمل في هذا التعريف وهو  لأن ؛يرِوشىء د وليس في هذا التعريف

 .غنى عن التعريف فإنه المساوية للوجود الغنية عن التعريف وكذلك العدد الأمور من
 صلفَل والمنصتالمُ إلى الفصل الثالث في تقسيم الكم

 .  من تفسير المتصل لابد ذلك في قبل الخوض 
 يعنى به حاله بالقياس وإما أن ،يعنى به حال المقدار في نفسه إما أن )١(المتصل :فنقول

   .مقدار آخرإلى 

                                                
 اتصال، وثبات، وتساوق في الوجود معا بحيث يمكن         جزائهلأ الكم المتصل ذو الوضع هو الّذي        )١(

 .خرلآأن يشار إلى كلّ واحد منهما أنه أين هو من ا
هو الّـذي   ) ٣١٧/ سفةلاافت الف . (قى عنده طرفاه  لاجزائه حد مشترك يت   لأهو كلّ مقدار يوجد     

موعه مصـنفات  ، مج١٣٦/ سه رساله شيخ إشراق  . (قى عنده وتتحد به   لاجزائه حد مشترك تت   لأيوجد  
سه . (هو الّذي يمكن أن يفرض له أجزاء يجمع بينهما حد مشترك هو اية الجزءين             ) ٩/ ١شيخ إشراق   

تفسير ما بعد   . (الكمية المتصلة هي العظم، فهي الّتي تتجزأ إلى أشياء متصلة         ) ٢٣٥/ رساله شيخ إشراق  
حـد  لأترك يكون ذلك الحد المشترك بدايـة  نعني بالمتصل ما يكون بين أجزائه حد مش     ) ٥٩٦/ الطّبيعة

الكم إما أن ينقسم إلى أجزاء      ) ١٦٨/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (خرلآالقسمين واية ل  
الكم، منفصل إن لم يكن بين أجزائـه حـد          ) ٧٥/ نظارلأمطالع ا . (تشترك في حد واحد وهو المتصل     

 .ائه حد مشترك وهو الزمان إن لم يكن قار الذّاتمشترك، ومتصل إن كان، أي كان بين أجز
الكم المتصل بالذّات هو الزمان والمقادير، أي الخطّ والسطح والجسـم         ) ٢٧٠/ شرح حكمة العين   (

 .حد مشترك فهو الكم المتصل، كالمقدار) الكم(إن كان بين أجزائه ) ٧٦/ نظارلأمطالع ا. (التعليمي
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 مشترك دى حتتلاقى عل أجزاء تفرض فيه يمكن أن فصل الكم وهو الذي): فالأول(

 .حد الجزءين وبداءة للجزء الآخرتكون اية لأ
وقد يرمسالقابل للانقسامات الغير المتناهية على الوجه الذي حققناه :بأنه ا أيض. 

تتلاقى على حد  أجزاء تفرض له يمكن أن ذلك وهو الذي لا  في مقابل)١(والمنفصل
 .  مشترك
 :  وجهينوهو الذي بالقياس فهو على): والثاني(
 وذلك كالخط المتصل بخط آخر على ،هما واحدةكل مقدارين تكون ايتا): أحدهما(

 ،متوازيين أو سينما مضافين فكاختلاف مماإضين فيه يجزئ بحلول عر إذا زاوية وكالجسم

                                                
= 

قـى  لالذاته أن يفرض فيه شيء غير شيء، فالّذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تت             الكم هو الّذي يمكن     
جزائـه  لأهو الّذي يكون  ) ٢٠٥/ شرح المواقف . (على حد واحد مشترك بين جزءين منها فهو المتصل        

 .المفروضة حد مشترك
 لاالفه فيمـا   يخلاخر بالصغر والكبر ف   لآإنّ أحد الجسمين لو خالف ا     ) ٢٦٦/ ثيريةلأشرح الهداية ا   (

فالمختلف المتبدل  ... كبريةلأصغرية وا لأق، بل فيما يختلف من ا     لاطلإثة على ا  لابعاد الثّ لأيتغير من قبول ا   
 )٥٥/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا( .هو الكم المتصل

عنـده  قـى   لا بالفعل شيء مشترك يت    لا بالقوة و  لاجزائه،  لأ يوجد   لاهو الّذي   :  الكم المنفصل  )١(
جزائه حد مشـترك    لأالكم المتصل هو الّذي يوجد      ) ٣١٨/ سفةلاافت الف . (طرفاه، كالعدد والقول  

الكمية ) ١٣٦/ سه رساله شيخ إشراق   . ( يوجد فيه ذلك   لاقى عنده وتتحد به، والمنفصل هو الّذي        لاتت
مجموعه مصـنفات شـيخ     ) . (قى عنده لاأي حد مشترك تت   (جزائها ذلك   لأ يوجد   لاالمنفصلة هي الّتي    

/ ١نفس المصـدر  . (قى عنده، وهو العدد   لاجزائه إمكان حد مشترك تت    لأهو الّذي ليس    ) ٩/ ١إشراق  
/ تفسير ما بعـد الطّبيعـة     . ( تتصل عظم متصل   لا تتماس و  لاحاد الّتي   لآالكمية المنفصلة، أعني ا   ) ٢٣٥
الكم إمـا أن  ) ١٦٩/ حكمة عين القواعدإيضاح المقاصد من   . (ما ليس بين أجزائه حد مشترك     ) ١٠٦

 . تشترك في حد واحد وهو المنفصل ويسمى العددلاينقسم إلى أجزاء 
نقسـام وهـو   لاجزاء الحاصلة با لأ تشترك في حد واحد وبه تنتهي ا       لاالكم إما أن ينقسم إلى أجزاء       

... بين أجزائه حـد مشـترك     الكم منفصل إن لم يكن      ) ٧٥/ نظارلأمطالع ا . (المنفصل، ويسمى العدد  
شـرح  . (إن لم يكن بين أجزائه حد مشترك فالمنفصل، كالعـدد         ] الكم) [٢٧٠/ شرح حكمة العين  (

/ ثيريـة لأشـرح الهدايـة ا    . (قى عنده لاجزائه إمكان حد مشترك يت    لأهو الّذي ليس    ) ٢٠٥/ المواقف
٢٦٥(. 
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غير اية الجزء  هي لكل واحد من الجزءين اية فإن قةلْما غير مضافين كما في البأو
   .الآخر
تكون  أحدهما  ولكن اية،غير اية الآخر أحدهما كل مقدارين اية): يهماوثان(

انتقل عن  إذا نهأكان حاله عند جسم آخر  إذا ملازمة لنهاية الآخر في الحركة فالجسم
 متصل به والمتصل فإنه موضعه نقل طرفه طرف الذي يليه حتى يصير معه حيث صار

من  إليه نقل إنما اسم المتصل وإن كان ، بمضافبحسب هذا الموضع هو الذي ليسالحقيقي 
فيما بينها الاتصال الاضافي وكون هذا الاسم  أجزاء كان يتوهم له إذ المتصل الاضافي

مما  كثيرا  فإنهاهنا إليه غير مقصودأن يكون  يقتضي لا الأصل منقولا عن الاضافي في
 أولى من ذلك الاسمشيء آخر لغرض فيصير بحسب بعض الصنائع  إلى ينقل اسم شيء

   .بالمنقول اليه
 إما  والمتصل،متصل ومنفصل بالوجه الأول ينقسم إلى الكم: وإذا ثبت ذلك فنقول

 أن هو المقدار ولا يخلو من فالأول ،لا يكون وإما أ الذاتقار الأجزاء ثابتأن يكون 
حدة ولا تعارضها ولا شك انه حينئذ لا يحتمل الا تجزية واواحدا  امتدادا امتدادهيكون 

محتملا للتجزية في جهة وامكن ان  وإما أن يكون تجزية قائمة عليها وذلك هو الخط
قائمة عليها حتى يمكن فيها فرض بعدين على قوائم ولا يمكن غير  أخرى تعارضها تجزية

 الجسم(محتملا للتجزية في ثلاث جهات وهو ، وإما أن يكون )السطح(ذلك وهو 
خن نازل ثِ لأنه اقًمحشو ما بين السطوح وع لأنه ؛انالمقادير ويسمى ثخِ تمأوهو  )التعليمي

من فوق وسا لأكًمه ثخن صاعدولا شك في كون هذه الثلاثة من الكميات  أسفل  منن
 يمكن أن تتلاقى على نقطة مشتركة والسطح أجزاء تفرض فيه يمكن أن الخط لأن ؛المتصلة

يجمع بينها  أجزاء تفرض فيه يمكن أن شترك والجسميجمع بينها خط م أجزاء تفرض فيه
  .سطح مشترك

 ما يرتسم في الوهم من حركة طُّ الخَ: المقادير الثلاثة على وجه آخر فيقالوقد ترسم
 والسطح ما يرتسم في الوهم من حركة الخط خلاف ماخذ ، على بسيطئشيء غير متجز

 .ارتفاعا وانخفاضا امتداده والجسم ما يرتسم في الوهم من حركة السطح
 .الكم المتصل القار الذات أقسام ن ذلك تمثيل لا تحقيق فهذا كلهأ وستعرف
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 : ل لوجهينصِ متم وهو كَ، الذات فهو الزمانلا يكون قار وأما الذي

توهم فيه شيء هو الآن بحيث يمكن اية للماضى وهو بعينه ييمكن أن أنه ): أحدهما(
   .يكون بداءة للمستقبل

مطابق للحركة المطابقة للجسم المتصل القابل لتقسيمات غير متناهية أنه ): وثانيهما(
   .ولو كان منفصلا لاستحال ذلك

 : نه منفصل لوجهينأ وظن بعضهم
   . الحركةددنه عأ): أحدهما(
 .ن انفصاله بسبب الآنأ): وثانيهما(

عارض له مثل ما يعرض ر  أمللحركة فذلك عددا ما كونهأ ؛كما ظنوه الأمر وليس
   .للحركة عددا للخط والسطح والجسم كوا معدودة وهو بما هو زمان فليس

 : فعنه جوابان وأما الآن
الزمان مطابق للحركة المطابقة  لأن ؛ن الآن لا يوجد في الزمان بالفعلأ): أحدهما(

نات الممكنة فيه للجسم القابل لانقسامات غير متناهية فالزمان يكون كذلك فلو كانت الآ
  .حاصلة بالفعل لحصلت آنات متتالية غير متناهية وذلك محال

يوجد فيه الآن بالفعل لم يلزم من ذلك كون الزمان  أمكن أن أنه لو): وثانيهما( 
 مشترك فكان فرذا كان الآن حاصلا بالفعل كان به للماضى والمستقبل طَ إنهإمنفصلا ف
   .متصلا
 خرناهأنا أ إلا ا ذا الموضعلائقً وإن كان لكلام في الزمان والآنتحقيق ا أن): واعلم(

 .باب الحركة لشدة تعلقه اإلى 
   .الخط والسطح والجسم والزمان : أربعةالكم المتصل أقسام نأ :مما قلنا فقد ظهر

المكان على ما سنبين هو  فإن ؛المكان قسم خامس وهو باطل أن :ومنهم من ظن
 المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي وليست كميته الحاوي الجسمالسطح الباطن من 

ضافات إكل ذلك فإن  ؛ المحوينه اية وباطن وحاو للسطح الظاهر من الجسمألأجل 
ما نوع من السطح وكيف كان فلا إما سطح مع عارض وإفهو  سطحا لكونه  إذاًفكميته

اايجعل قسمخامس . 
   .بعد ذلك  سيأتيوتحقيق القول في المكان
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ليس فيه  أو لذاته معدود بواحد فيه فلأنه ما كميتهأ و، فهو العدد:ما الكم المنفصلأو
اثنين وثلاثة  إلى قسمتها إذا الخمسة فإن حد مشترك أجزائه ليس بين فلأنه واما انه منفصل

 بقي  مشتركًامن تلك الخمسة ليكون ذلك الواحد واحدا عنيتفإن  مشتركًا لم تجد حدا
   .عنها صارت الخمسة ستة خارجا واحدا أخذت نإو أربعة لباقيا

المنفصل قوامه من  فإن يوجد كم منفصل غير العدد يجوز أن لا أنه): واعلم(
يؤخذ من حيث هو  إما أن المتفرقات والمتفرقات من المفردات والمفردات آحاد والواحد

 شك أن ومثلث واحد ولاواحد  كإنسان شيء واحد معين حيث أنه يؤخذ من أو واحد
التي لذاا يجتمع منها شيء هو كم منفصل لذاته ويكون عدد مبلغه تلك  هي الوحدات
حاملة للعدد الذي هو لذاته كم  فهي التي فيها تلك الوحدات الأمور ماأ و،الوحدات

 فإذا دودةعخرى زائدة على تقديرها من حيث هي م أ ثم لا توجد فيها كمية،منفصل
فإنما ر بالذات هو العدد وما عداهالمتقد يتقدر بواسطة عروض العلهدِد .   

 قار أحدهما :لنوعين جنسا ن القول كم منفصل فجعل الكم المنفصلأ وظن بعضهم
 . والآخر غير قار وهو القول،وهو العدد

جزء  ذي له وكل أجزاء القول يتركب من المقاطع ويتقدر ا وهي بأن واحتج عليه
  .توصما مإما صامت وإالحرف  وهو أن  وبيان للصغرى،بجزء فهو كميتقدر 

والمصوت ما لا يمكن الابتداء ،والصامت ما يمكن الابتداء به وهي الحروف الصحيحة 
اقصر زمان  في به بل تكون هيئة عارضة للحرف المبتدأ به وهو قسمان مقصور وهو الواقع

هي الفتحة والكسرة والضمة وممدود وهو صامت و إلى يمكن الانتقال فيه من صامت
 ما أقل كاشباعات الحركات الثلاث فالمقطع هو أكثر  أوالواقع في ضعف ذلك الزمان

 يمكن أن الصامت لا فإن وهو صامت مقرون بمصوت الأصوات من تاما يتفوه بهيمكن أن 
 مقصورامقصورا يسمى المقطع مقطعا  إن كان المصوت إلا أن لا مع المصوتإينطق به 

رن المقطع المقصور ن قُإ ثم )لي،  لو،لا(: مثل ممدودا يسمى المقطع مقطعا ممدودا كانوإذا 
صغار  أزمنة فيه ثلاثة لأن ؛ كان في قوة المقطع الممدود)هل(: بصامت آخر ساكن مثل

زمان صامت ثم زمان مصوت مقصور ثم زمان صامت ساكن فزمان المصوت المقصور 
   .اتمديد أقل لزمان المصوت الممدود مساويا  أن يكونيب منوالصامت الساكن قر
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 : ن المقاطع يتركب على وجهينإثم 
 .  )على(: ذكر المقطع المقصور ثم يردف بالمقطع الممدود مثلي أن): أحدهما(
 ثم تركب هذه المقاطع )كان(: يذكر الممدود ثم يردف بالمقصور مثل أن ):والآخر(

هي المقاطع البسيطة  الألفاظ صغر ما يتقدر بهأ ف،مما تقدم عظمأ  أشياءفتحدث أخرى مرة
ردف أثم  أولا كملها ما ذكر فيه المقصورأ و،المقصورة ثم الممدودة ثم بعدها المركبة

قاويل ربما تستغرق كلها واحدة من هذه المقاطع وربما لا تستغرق كلها بالممدود والأ
منها ما يقدره ذراع  فإن كسائر المقاديرأكثر   أويقدر باثنين إلى أن  بل تحتاج،واحدة

ن القول مركب من المقاطع أذراعين فقد ثبت الصغرى وهي  إلى فيستغرقه ومنها ما يحتاج
   .مم فالقول كَ فهو كَءٍزوهو متقدر ا وكل ما يتقدر بج أجزاؤه التي هي
 بل ، بالذاتمليس كل ما يتقدر بجزء فهو كً فإنه ؛الخطأ في الكبرى أن): واعلم(
عدد فتكمم به وصار له بسببه  أو وقد عرض له اما مقدار أخرى له حقيقة أن تكون يجوز

واحد والقول كثير فالقول ليس له خاصية الكم الا  لأنه لاإجزء بعده والمقطع ليس جزئيته 
 ن صار القولإتلك الكثرة لم يكن القول كمية و إلى لم يلتفت فإذا من جهة الكثرة التي فيه

ما عرضت له الكثرة وتقدرت تلك الكثرة  أن كل كما بالذات لما فيه من الكثرة لزم
 . بالذاتاًمذات فيكون كل الأشياء كَ بالاًكم أن يكون بواحد منه

 )١(الوضع ذي  الوضع وغيريالفصل الرابع في تقسيم الكم بذ
 .  عضمن تفسير الو لابد  في ذلكوقبل الخوض

 :  ثلاثةالوضع له معان :فنقول
وذا المعنى للنقطة وضع وليس للوحدة  إليه بجيث يشار الشيء كون): أحدها(
 .  وضع

يمكن أن  ترتيبا ة متصل بعضها بالبعض مترتبةقار أجزاء ذا الشيء كون): وثانيها(
 .  ين هو عن صاحبهأنه أكل واحد منها  إلى يشار

                                                
ع ثبات بحيث يصح أن يشار إلى كـلّ   الكم ذو الوضع هو الّذي يفرض له أجزاء ذات اتصال م        )١(

 .خرلآواحد من أجزائه أنه أين هو من ا
مجموعه مصنفات شيخ إشراق    . (والكم غير ذي الوضع هو الّذي ليس له أجزاء ذات اتصال وثبات           

٢٣٧/ ١(. 
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إلى  بالإضافة بعض إلى ابعضه أجزائه يحصل للجسم بسبب نسبةأمر ): وثالثها(
من  ما المعنى الثاني فهو فصل الكم وكانه منقولأ و،الجهات وهذا المعنى هو مقولة الوضع

المقادير مكان ولا جهة قبل  أجزاء من لشيء  وإن لم يكن فإنهالوضع الذي هو المقولة
واحد ن كل  أالتي فيها بالقوة لها اتصال وترتيب بحيث الأجزاء تلك إلا أن حصولها بالفعل

شبه مقولة أهو عن صاحبه فبسبب ذلك  أين نهأ إليه  الإشارةيمكن فإنه رضمنها متى فُ
   .الوضع

والكم ذو  وإما أن لا يكون ذا وضع إما أن يكون الكم: وإذا عرفت ذلك فنقول
 ليس شيء من لأنه جزائه وضعما الزمان فليس لأأ و،الوضع ثلاثة الخط والجسم والسطح

 جزائه ثبات ولكن ليس لها ما العدد فلاأ و، الوجود لوجود الجزء الآخرمقارنأجزائه 
 .اتصال

 الفصل الخامس في الطول والعرض والعمق
 : له خمسة معان) )١(ولالطُّ(
 .متداد الواحد كيف كان الإ)أ(
 . أولاًمتداد الذي يفرض الإ)ب(
 .رهأخمه وتالامتدادين المحيطين بالسطح من غير اعتبار تقد أطول )ج(
 .بهنذَ إلى من رأس الحيوان أو قدمه إلى ي البعد الآخذ من رأس الآدم)د(
 .محيطه إلى متداد الآخذ من مركز العالم الإ)هـ(
 : أربعة فله معان)ضرالع(ما أو
 .اندع المقدار الذي فيه ب)أ(

                                                
 ـ    ) ٨٣/ سفةلامقاصد الف  ( .متداد في جهة واحدة   لاا:  الطّول )١(  بجهـة   لاما كان من العظم متص

 .فهو طولواحدة 
البعد كمية فإذا فرض ابتداء وأنه أطول بالنسبة إلى امتداد آخر فهو            ) ٥٩٦/ تفسير ما بعد الطّبيعة    (
عظـم  لأيطلق تارة للخطّ كيف كان، كما وقع في كتـاب أقليـدس، وا  ) ٧٦/ نظارلأمطالع ا . (طول

، لاأو غيره، وللبعد والمفروض أو    بعاد المتقاطعة خطّا كانت     لأعظم ا لأالخطّين المحيطين بالسطح مقدارا، و    
. رضلأوللبعد المفروض بين رأس الحيوان ومقابله من القدم أو الذّنب، وللبعد المفروض بين السـماء وا               

 )٨/ ٦الحكمة المتعالية (
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 . أولاًاضرد آخر فَعا لبض مقاطعرفْد الذي يع الب)ب(
 .دين المحيطين بالسطحعقصر البأ )ج(
 .شماله إلى د الآخذ من يمين الحيوانع الب)د(
)والعأربعة له معان) )١(قم : 
 .ه السطوحرن الذي تحصخ الثِ)أ(
 فإن  ض ابتداء كان طولا   رِفُ إذا   الخط فإن    أولاً دين المفروضين ععد المقاطع للب   الب )ب(

 .قم ع:ن افترض الخطان ثم جاء ثالث قيل لهإو ضار عقاطع للطول كان م فيه خطٌّضرِفُ
ابتدأ  أنه لو    حتى أسفل    إلى خذ من فوق  ن الذي تحصره السطوح بشرط الآ     خ الثِ )ج(

 .اكًمفوق كان سإلى  أسفل من
 ،سـفله أه وقَوفه ومن الحيوان غير المنتصب فَلْوخ الإنسان امديحويه قُ د الذي ع الب )د(

 .ضافات خاصةإ عرضت لها ياتم كَوهذه المعاني
 فهي بالطول والعرض والعمق نفس الامتداداتريد إن أُ: وإذا عرفت ذلك فنقول

 أن والدليل عليه ، إضافاتمع مأخوذة كمياتفهي  المعاني ا سائر أريد نإ و، بالذاتمكَ
ن إ :في نفسه بعد وامتداد واحد ثم مع ذلك يقال بمعنى أنه خط فهو في نفسه طويلكل 

 فالطول المسلوب عنه ليس هو طبيعة ،ا الخط طويل وذلك الخط الآخر ليس بطويلهذ
   .ضافيالإ الأمر البعد والامتداد بل المسلوب هو
خذ ؤشيء فقد ت إلى مضافة أخذت  إذان هذه الكمياتإ: وإذا ثبت ذلك فنقول

بحيث خذ ؤشيء آخر وقد ت إلى ضافتهاإ الشيء ذلك إلى ضافتهاإبحيث لا تكون من شرط 
 .شيء ثالث إلى ضافتهاإشيء  إلى ضافتهاإيكون شرط 

                                                
 بجهتين فهو عـرض،     لا بجهة واحدة فهو طول، وما كان متص       لاما كان من العظم متص    :  العمق )١(

هو البعد المقاطع للطّول والعـرض  ) ٥٩٦/ تفسير ما بعد الطّبيعة( .فهو عمقث جهات   لاوما كان في ث   
البعد كمية، فإذا فرض ابتداء وأنه أطول بالنسبة إلى امتداد آخر فهو طول،             ) ١٦/ نظارلامطالع ا . (معا

س نف. (وإذا فرض ثانيا أو أنه أقصر من امتداد آخر فهو عرض، وإن فرض أنه مقاطع للطّول فهو عمق                 
 وعرضـا إذا كـان      لايقال لما بين السطحين من الثّخانة، ولثالث البعدين المفروضين طو         ) ٧٦/ المصدر

وقد يطلق على الجسـم  . متقاطعا لهما، ولما يؤخذ ابتداؤه من فوق حتى أنه يسمى المأخوذ عكسه سمكا          
 )٨/ ٦الحكمة المتعالية . (نفسه
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 ما يقال للآخرهذا الخط طويل عند :قال أن يما في الطول فهوأ :مثال القسم الأول
 أنه ما يقال للآخرهذا سطح عريض عند :قال أن يالسطح فهو وأما في ،بطويلأنه ليس 

 أنه ما يقال للآخر ثخين عندهذا جسم كثيف :قال أن يالجسم فهو وأما في ،بعريضليس 
 .م كذلككَ حيث أنه كل سطح وجسم من وإن كان ،كذلكليس 
 أنه ليس يقال للعدد الآخر عندما هذا العدد كثير : أن يقال فهو:ما الكم المنفصلأو
 .يعد بآحاده بمعنى أنه  كثيراكل عدد وإن كان بكثير

 فإن ؛ والأصغر والأعظم الأطول والأعرض والأعمق والأكبر:ومثال القسم الثاني
يره وكذلك القول في قص إلى طويل بالقياس الشيء طويل وذلك إلى بالقياسأطول الأطول 
 .قسامسائر الأ

 الفصل السادس فيما ليس بكم بالذات بل بالعرض
  :وجهأ أربعة وهو على 
 .  التي عددناها الأمور م مثلفي الكَموجودا  أمرا  أن يكون):الوجه الأول(
متصل فالمنفصل  أو ما منفصلإ وذلك ،فيه موجودا مالكَأن يكون ): جه الثانيالو(

عرض لها العدد في الكميات المتصلة بواسطة قبولها ي إذ موجود في المفارقات والماديات
ما الزمان فله اتصال في ذاته واتصال أ و،متصلة بالذات ومنفصلة بالعرض فهي للتجزى

 الاتصال الذي في ذاته فلما بينا انه داخل تحت الكم ماأ ،بالعرض وانفصال بالعرض
وجد فيها ض فذلك بسبب اتصال المسافة التي يما الاتصال الذي له بالعرأ و،المتصل

للحركة  مطابقًا كون الزمان لأجل سخر فيقدر الزمان بالفَ،خسرمان فَ ز:المتحرك فيقال
خلا بالعرض تحت الكم المتصل ولا المتقدرة بالفرسخ فيكون الزمان من هذا الوجه دا

الإضافة  كما أن في مقولة ثم يعرض له من تلك المقولة شيء الشيء  أن يكوناستحالة في
 . للإضافةقد تعرض
   .يام والسنينالساعات والأ إلى  الذي له بالعرض فهو انقسامهما الانفصالأو
الحركة فلا  إلا في لا يوجد الذات وهو الزمان  فالذي منه غير قار المتصلمما الكَأو

ا طويلة وقصيرة ومساوية إللحركة  أن يقال وصاف المقادير مثلأجرم توصف الحركة ب
بسبب المسافة  الأوصاف  وقد توصف الحركة ذه،وغير مساوية وذلك بسبب الزمان

 .في مسافة طويلة : أي، حركة طويلة:فيقال

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 فلذلك توصفالأجسام  إلا في  توجدلا فهي ة الذاتما الكميات المتصلة القارأو

   .طويلة وعريضة بأا الأجسام
م كما  ما يكون كميته بسبب الحلول في المحل الذي حصل فيه الكَ:)الوجه الثالث(

 .يض وعميق بسبب حصوله في محل الكمنه طويل وعرإيقال للبياض 
لذات فيقال لتلك م بايقال عليها الكَ أشياء وى مؤثرة فيقِ أن تكون :)الوجه الرابع(
القوة تختلف  لأن القوة ذات كمية في نفسها بل لأن غير متناهية لا أو ا متناهيةإ :القوى

 إلى  أوعدة ما يظهر عنها إلى  أوشدة ظهور الفعل عنهاإلى  بالإضافة بالزيادة والنقصان
 : مدة بقاء الفعل والفرق بين اعتبار الشدة والمدة من وجهين

 إذا المحرك فإن بحسب المدة ناقصا بحسب الشدة كان زائدا ما كانأن كل ): أحدهما(
   .عرسأروضة فْالمَ أو قوة بلغ النهاية الموجودة أشد كان

 الذي تتفاوت فيه القوى بحسب المدة ربما لا تتفاوت فيه بحسب الشدةأن  :)ثانيهما(
 وتختلف القوى فيه ،شدة لا يقبل الزيادة والنقصان بحسب الوبقاء الثقيل في الجَإفإن 
 إثبات المدة هي في فلأن ما الفرق بين اعتبار المدة والعدةأ و، بحسب الشدةبقاء الزمانيبالإ

شدة والعدة ما الفرق بين اعتبار الأ و،شيء واحد إثبات شيء واحد وليس اعتبار العدة في
 .فظاهر

  الفصل السابع
 ضم بل بالعرالكَل غير داخلين بالذات في قَة والثِفَّالخِفي أن 

 هم شيئانوالذي غر :  
المساواة  باطل؛ لأن والزيادة والنقصان وهو التساوي ما يقال عليهما من): أحدهما(

جزء ينطبق على جزء آخر وينطبق كليته على كلية  للشيء يفرض هو أن والمفاوتة في الكم
نه زائد أ : لأحدهمابق قيلينط وإن لم ،نه مساوإ :ان قيل لهانطبق الجزءان الآخر فإن الآخر

 أسفل  إلىالثقل قوة محركة فإن نه ناقص وهذا يستحيل ثبوته في الثقل والخفةأوللآخر 
ل الذي هو السبب القريب للحركة وهو من يالمَ أو ما الطبيعة وهي صورة جوهريةإوهي 

   .فيمقولة الكَ
  أيضاخطأ ثقيل آخر وهونصف  بأنه يوصف الثقيل فإنه ؛ةئولهما للتجزبقَ): وثانيهما(

المسافة في ضعف الزمان  في تحرك أو نه تحرك في الزمان في نصف المسافةأذلك بسبب فإن 
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 الأثقل لما كان ثقل ولأنه ثيره في الحركة المتعلقة بالزمانأفعروض المساواة والمفاوتة بسبب ت
 نإ :يقال فإنه لوالعإلى  الأصغر ن يتحركأفي الميزان حركة يلزم معها  أسفل  إلىيحركه

ا تفعل في أ لأجل ف الثانيةعالحرارتين ضِ إحدى نإ :من الثاني كما يقال أزيد أحدهما
حكام أحكامه ثم أفلنذكر  أقسامه قد فرغنا عن تعريف الكم وتعريف ا وإذ،الضعف

 .قسامهأ
  لا ضد لهمالكَ في أن الفصل الثامن

 :فعليه ثلاثة براهين ما المنفصلأ
منه ولا شيء مما  أقل وم بما هومنه ويتقَّ أكثر م ما هوقوي فإنه فرضد ي كل عد)أ(

 .بمتضاد الأعداد له فلا شيء من ضدا يتقوم بشيءأو  شيئًا يقوم
من  أقل ليس يوجد عدد إذ  الضدان كل واحد منهما في غاية البعد عن الآخر)ب(

ه عن دعله فهناك عدد آخر ب  ضداكل عدد يفرض لأن ؛ضد الأعداد الاثنين ثم ليس له من
  الأعداديكن شيء منلم  وإذا غير متناهية الأعداد  لأنمن هذا العدد الأول أكثر الاثنين
 .لا من الجانبينإالتضاد لا يتحقق  لأن منهالشيء  ضدا للاثنين لم يكن الاثنانضدا 

دد لنوعين من الع أن يكون  ويستحيل،الموضوع القريب للمتضادين واحد )ج(
م بمجموع وحدات مثلا الثلاثة تتقوم صورا تقوي إنما كل عدد فهو لأن ؛موضوع قريب

عند اجتماع وحدة ووحدة ووحدة وما دامت هذه الوحدات موجودة استحال عروض 
يعرض له اما زوال تلك الوحدات وتبدلها بوحدتين حتى وأن  لابد الثنائية لها بل الموضوع

وبقاء وحدتين  حينئذ يكون الموضوع قد فسد واما ارتفاع وحدةيعرض له معنى الثنائية ف
نفس موضوع  الإثْنوة وحينئذ لا يكون موضوع الإثْنوة فقط حتى يعرض حينئذ معنى

   . من موضوعهاءًاالثلاثة بل يكون جز
ا للبعض  وهو المقادير والخطوط والسطوح فليس بعضها مضادما الكم المتصلأو

 :وجه ثلاثةلأ
ن أو لابد ما مقبول له والقابل والمقبولإما قابل للآخر وإواحد منها ل  أن ك)أ(
للمقبول ولا شيء من الضدين  مقوما ويتقوم المقبول بالقابل ويكون القابل معا يوجدا

 .الآخر أحدهما بواجبى المقارنة ولا يقوم
 . عن الآخردِع في غاية البلا يوجد مقدار أنه )ب(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 والسطح لا ،السطح إلا في الخط لا يوجد فإن  واحداب ليسموضوعها القريأن  )ج(
 .المادة إلا في  والجسم لا يوجد،الجسم إلا في يوجد

من حلها فلابد خمسة وككُثم هاهنا ش : 
 .ن الزوجية كمية مضادة للفرديةأ ):الأول(

لا تعرض لها لذاا المساواة  فإنه ؛من الزوجية ليست من باب الكَأ :وجوابه
   .ديةرذلك ولكنها لا تضاد الفَ ثم إن سلمنا  الكَيفمساواة بل هي من بابواللا

توجد له الزوجية  من شأنه أن دية عبارة عن عدم الزوجية عمارالفَفلأن ): أما أولا(
 .  تحت جنسه فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدين

لكن العدد الذي تعرض له وجوديا  أمرا لفرديةكون ا وإن سلمنا فلأنه): وأما ثانيا(
   .يمتنع تعاقبهما على موضوع واحد فهما غير متضادين فإذا الزوجية يمتنع عروض الفردية له

 .يتان وهما متضادتانمالاستقامة والانحناء كَأن  ):الثاني(
 يمتنع ستقيمن المأ الكَيف نا سنبين في بابفلأوأيضا  الكَيف ما من بابأ :وجوابه

   .لم تكن بينهما مضادة امتنع تعاقبهما على موضوع واحدوإذا  منحنيا يصير هو بعينهأن 
 .يتانمالمتصل ضد المنفصل وهما كَ): الثالث(

 أن لامتناع الكَم فيستحيل اندراجهما تحت جنس الكَم يلا نوعصما فَأ :وجوابه
 أمر ن الانفصالأسلمنا  إذا الواحد هذاللنوع في التقوم بالجنس  مساويا الفصليكون 

ما بحق إ ماًيتصل كَ من شأنه أن عدمي وهو عدم الاتصال عما أمر الحق انه مع أن وجودي
   .كِلَما بحق جنسه كالفَإنوعه كالعناصر و

ضد المفاوت والعظيم ضد الصغير والكثير ضد القليل وكل ذلك المساوي ): الرابع(
 .ياتمكَ

  ولأن،مياتوماهياا كَ أنفسها ا فيأفي الكميات لا إضافات  هذهأن  :وجوابه
   .ضافةيمتنع عروض التضاد لها على ما سنذكر ذلك في باب الإ الإضافات هذهأمثال 
 . الأسفلضد للمكان الأعلى المكان: )الخامس(

فلما امتنع  الأسفل يوجد في موضوع المكان الأعلى يستحيل أن ن المكانأ :وجوابه
الحصول في الفوق والحصول  أعني نانيهما على موضوع واحد لم يكونا ضدين نعم الأتعاقب

فالمكان من حيث هو مكان ليس بفوق ولا  وأيضا  وذلك غير المكان،في السفل متضادان
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كونه  فأما لجسم آخر حاويا مخصوصة وهو كونه إضافة خوذ معأسفل بل حقيقته سطح م
 الإضافات كانت الفوقية والتحتية من باب وإذا مكان آخر إلى ا فهو بالقياسا وتحتفوقً

 . كما امتنع عروضه للصغير والكبيرامتنع عروض التضاد لهما
 لا يقبل الشدة والضعف الكَم  في أنالفصل التاسع

 : بينهما وبين الزيادة والنقصان من وجهينوالفرق  
 إذا ان مع الزيادة والسوادبمثل ما ك إليه شاري أمكن أن ازداد إذا الخط أن ):الأول(

 .  بمثل ما كان مع الزيادة فقط إليه ن يشار أاشتد فلا يمكن
منحصر  الأشد والأضعف  وتفاوت،غير منحصر الأزيد والأنقص ن تفاوتأ ):الثاني(

 .  الضدين بينهما غاية الخلاف فإن ؛الضدين طرفي بين
في أشد  ومقدارا ددا ع أن يكونلا يمكن من الظاهر أنه :وإذا ثبت ذلك فنقول

   .مقدار آخر أو مقداريته من عدد أو عدديته
 فإن ؛ممخصوصا بالكَ أمرا عدم الضد وعدم قبول الشدة والضعف ليس أن): واعلم(

ما الخواص أو . سيأتيلا ضد له كما الكَيف  أقسام وبعض،الجوهر لا ضد له كما مضى
نهاية واللااية فلنتكلم في بعة وهي قبول الالثلاثة المذكورة وخاصية را فهي المساوية للكم

 .ذلك
 ي التناهي واللاتناهالفصل العاشر في الوجوه التي يقال لها

 والذي يقال بالحقيقة فقد يقال على ،بااز وأخرى  فيقال تارة بالحقيقةهاية لهما لا نِ
وجه السلب وقد يقال على وجه العولد. 

يصح  لأجله المعنى الذي الشيء ن يسلب عنأو  يقال على وجه السلب فهوأما الذي
 االله تعالى لا اية له والنقطة لا :وذلك مثل ما يقال الكَم بالنهاية وهو الشيء ن يوصفأ

 .اية لها
 يوصف يصح أن  لأجلهالذي الشيء  أن يكون على وجه العدول فهووأما الذي

 : ك على وجهينالنهاية لا تكون حاصلة وذل إلا أن بالنهاية حاصلاالشيء 
 شيئًا مقدار شئت وجدت أي منه أخذت  إذابحيث الشيء أن يكون): أحدهما(

غير متناهية في  الأجسام العود وهذا هو الذي نريد بقولنا إلى عنه من غير حاجةخارجا 
   العظم
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بحد هو المحيط ولكن لا تكون في ذلك المحيط  محدودا سطحهأن يكون ): وثانيهما(

لم يكن قطع فيها  إذا ط بل هو متصل بلا فصل فيه كالدائرةعندها الخنتهي  ينقطة بالفعل
 .بالفعل
كالطريق  مقدورا سلوكه  لما لا يكون:فقد يقال ما الذي يقال على سبيل اازأو

 .تشبيها للعسير بالمعدومممكنا  وإن كان سر ذلك فيهعلما ي أيضا ويقال والأرض بين السماء
ن نقيم البرهان على تناهي أهوم اللااية ويليق ذا الموضع  مفجملة وجوه فهذه

 .بعادالأ
 )١(بعاد عشر في بيان تناهي الأيالفصل الحاد

 : ستة أمور غير متناهية وذلك أبعاد  إثباتمسك به فيتي يمكن أن ما أولا فلنذكر
ان رته بامتناع حصول الجسم الواحد في الزمطْكما تشهد فِ الإنسان نأ ):الأول(

 بل ،حد ومقطعإلى  الأبعاد رته بامتناع انتهاء هذهطْالواحد في مكانين كذلك تشهد فِ
 شيء آخر على نحو ما يشاهد من انتهاء كل بعد إلى يكون تناهيه بأن يوجب في كل متناه

ن إوجب قبوله في الثانية و الأولى وجب قبول حكم الفطرة في القضية فإن بعد آخرإلى 
 . الأولياتوذلك يوجب التشكيك في الأولى ية جاز فيجاز الرد في الثان
لم تشهد  الأولى ا في القضيةألا إ جميعا ن شهدت بالقضيتينإن الفطرة وإ :لا يقال

 شهدت بصحة ما ينتج نقيضها فعرفنا صدقها في فإا الثانية وأما في بصحة ما ينتج نقيضها
 .وكذا في الثانيةالأولى 

معنا قضية شهدت الفطرة بصحتها ثم تتبين لنا بطريق من كانت إذا : لأنا نقول
 فأما  الأولياتالطرق فسادها فحينئذ يزول الوثوق بحكمها وذلك يقتضي الشك في جميع

ن إربما كانت باطلة و إذ لم نجد ما يدل على فساد القضية فذلك لا يدل على صحتهاإذا 
الحجة لا تفيد  لأن ؛ أيضا تفيدالحجة على صحتها لا إقامة كنا لم نقف على فسادها بل

ن إيلزم الدور و بالأدلة ن صححناهاإوليات فالأ الأوليات كانت مركبة من إلا إذا العلم
زنا فساد بعض ما حكمت الفطرة بصحته جو فإذا شهادة الفطرة لأجل حكمنا بصحتها

 .جل شهادة الفطرةلأ استحال الحكم بصحة شيء
                                                

الـنمط  ؛ ول من طبيعيات الشـفاء  لألة الثالثة من الفن ا     راجع الفصلين السابع والثامن من المقا      )١(
 .٢٩-٢١ /٤سفار لأا؛ ١٦٩ /٦المطالب العالية؛ ٢١٨ـ٢١٧: نقد المحصل؛ شاراتلإول من الأا
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 رة به لزم التشكيك فيطْ في بعض ما شهدت الفِجوزنا القدح أنا لو :فثبت ذا
مما شهدت الفطرة به ح في شيء دلا يجوز القَا  فإذًفضلا عن النظرياتبأسرها الأوليات 

   .احقً أن يكون فطري فوجبأمر  الأبعاد يولكن لا تناه
 خارج العالم إلى يمكنه مد اليد فإما أن لو وقف على طرف العالمإنسانا  أن :)والثاني(

من الذي  أقل الذي يتسع في خارج العالم لنصف اليد شك أن فلا أمكنه  فإنلا يمكنهأو 
يمكنه ذلك وإن لم  الأبعاد خارج العالم وجدتا فإذً ، الأبعاديتسع لكل اليد وتلك خاصية

   .خارج العالمما سجِوا دعكلا القسمين يوجبان با  فإذًلك لا محالة جسم يمنع مد اليدفهنا
مما هو عليه الآن بذراع لم يتسع د ي أزفلو قدرناه متناهيا ن العالم لو كانأ :)لثالثوا(

مما هو عليه الآن  أزيد ولو قدرناه ، أكبرز الذي اتسع له الآن بل يكون ذلك الحيزيالحَ
 متقدرة في أحياز خارج العالم فإذا منه أزيد بذراعين لم يتسع له الحيز المفروض بل يكون

   .ما ذوات مقاديرإما مقادير وإوجودية وهي  أمورا بالزيادة والنقصان فتكون أنفسها
ها في شخص وهو عونيكون  يجب أن ما أنأ ف كليةةٌيقَقِن الجسمية حأ): والرابع(

 أكثر في الوجود أبدا لا جسم الا وله جزء يساويه في الجسمية فيكون ولأنه ؛باطل بالحس
 .تلك الماهية مقولة على كثيرينن تكون أ أمكن  فإذامن جسم واحد

  لأنمن بعض بالإمكان  أولى كل كلي غير متناهية وليس بعضهان جزئياتإثم 
غير متناهية  أجسام وجودا  فإذًفرادهاأبين  مشتركًا كان من لوازم الماهية كانإذا الإمكان 

ا حقه من ض فلا يمنع مستحقًواجب الوجود عام الفي لأن هي موجودة فإذا ممكن حاصل
 .الوجود
 أن ن الزمان ليس له بداية واية فلا يكون للكون بداية واية فيجبأ :)والخامس(
   .لذلك مادة غير متناهيةيكون 
 : م على شيئينظَن قاسوا العِإ :)والسادس(

   .التي لا تتناهى في الزيادة الأعداد على: أحدهما
 .  رغصِ المقدار في جانب اليناهى لا تعل: وثانيهما
 فأما لا بمنع شهادة الفطرة بذلكإفلا خلاص عنه  أولا ما الذي ذكروهأ :والجواب

 .من سلم ذلك كما فعله الجمهور لم يمكنه الخروج عن السؤال الذي ذكرناه
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الخارج إلى ن يمد اليدأن الواقف على طرف العالم هل يمكنه أ من اوالذي ذكروه ثاني 

 .  ؟لاأم 
 كنه ذلك لا لوجود جسم يمنع في الخارج من ذلك بل لعدم الشرطلا يم أنه :فالجواب

 . لفوات الشرطي لوجود المانع فقد ينتفيوهو عدم المكان والحكم كما ينتف
 . غير حاصل في الوجود فلا عبرة بهيوهم أمر  فهواوالذي ذكروه ثالثً
ن الجسمية غير مانعة من الكثرةأ من اوالذي ذكروه رابع  . 

 لأمر منه فلعله امتنع مانعا الواحد الشيء  أن يكونفي عدم الامتناعيكفي  لا: فنقول
أن  تقتضي فلاكالصور النوعية التي للأ إلا أن لا تمنع من ذلك وإن كانت الجسمية فإن آخر

   .في اشخاصها فامتنع المزيد عليها لذلك أنواعها تكون
عته طبيعة الكل فكانت ك حيث طبيلَالفَ أجزاء شكل بجزء منهذا ي: )١(فإن قيل

واجب  لأن  واحداالشخص وإن كان حاصلة أجزائه  إلىالكثرة والكلية في الطبيعة بالنسبة
ن اتحدت بالجسمية فقد إفلاك وتعينه لازم حقيقته فالأ أن يكون مكنأالوجود واحد ف

قدر معين للكثرة دون غيره لازم ماهيتها  أن يكون اختلفت وتكاثرت بالصور فلم يمكن
 .لمشتركةا

 الأعداد حقيقته وطبيعته مخالفة بالنوع لما عداه من الأعداد عدد منأن كل  :فالجواب
   .لماهية الجسم دون غيره من المعدودات لازما العدد من حيث هو هو أن يكون لجازوإلا 

دا رِفَن مالأجسام أشخاص كان كذلك لكان كل شخص من أنه لو :شكال عليهوالإ
 .الجسمية في كلهاالأجسام  أشخاص نه لاشتراكبذلك العدد بعي

الجسم  إذ  الجسمي الكون فهو لا يوجب لا تناهيتناه من لا اوالذي ذكروه خامس
 .مختلفة أحوال شكال مختلفة فيأيتشكل ب يمكن أن الواحد

فهو مجرد تمثيل من غير جامع فلا يفيد الظن فضلا عن اليقيناوالذي ذكروه سادس .   
 في  ينتهيالجسم لا كما أن :بعض العلماء قالوهو أن  بحثًا ،ن فيهأعلم ن يأ ثم يجب

 إلى الانقسامات الغير المتناهية لا تخرج وإن كانت منه أصغر حد لا يوجد ما هو إلى الصغر
ن إمنه و أعظم يوجد ما هو يمكن أن حيث لا إلى في العظم ينتهي كذلك لا بأسرها الفعل

   .استحال وجود عظم غير متناه
                                                

 .هذه العبارة إلى شروع الجواب الخامس ليست موجودة في نسختين )١(
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 :طل من وجهب من وجه وين هذا يصحأ» الشيخ «وذكر
تنصفه ثم  بأن قسمة لا تقف متناهيا  جسمان تقسمأن لك أ فهو :ما وجه الصحةأ
 الباقي ذلك اموع نصف الربع إلى النصفين نصف النصف الآخر وتضم أحد  إلىتضم

غير النهاية  إلى  النصف الأولمنه فلا يزال يزداد ذلك الباقي أصغر من تأخذ جزءًا ولا تزال
 المقسوم الشيء جملة إلى أن يساوي ومع ذلك فلا يبلغ الجسم المزيد عليه تلك الزيادات

البتة  إليه وهذا الضرب من الزيادة لا يبلغ بالجسم كل عظم اتفق بل له حد لا يصلأولا 
 .مرة فضلا عن الزيادة عليه أول وهو تمام الجسم المنصف

لى كل حد في النمو والعظم وذلك ممتنع  إن يصل الجسمأ فهو :نما وجه البطلاأو
شيء خارج عن المقسوم واما التزايد فقد  إلى القسمة لا تحتاج لأن وليس ذلك مثل الصغر

بغير اية  الأجسام مواد أن يكون وذلك يوجب الأصل  إلىيكون اما بسبب المادة تنضم
 . غير متناه وكل ذلك محالحد فيكون هناك حيز إلى واما بتخلخل لا يقف

  :ولنذكر الآن البراهين على المذهب الحق وهي ثلاثة
غير متناهية لاستحال وجود حركة  أبعاد وجدت أنه لو لووعليه المع ):الأول(

 غير متناه وكرة يخرج عن مركزها خط متناهٍ خطًا  الأبعادفرضنا في تلكإذا  لأنا ؛مستديرة
ا للخط تامِست الكرة حتى صار الخط الخارج عن مركزها متحرك فإذا  لذلك الخطموازٍ
 أول من نقطة يقع عليها المتناهي في الخط الغير فلابد ا لهموازين كان أ بعد المتناهي الغير

مكن وقوع أو أخرى لا وفوقها نقطةإذلك الخط  في لا نقطة محال؛ لأنه سامتة لكن ذلكالمُ
ا لكل واحدة من تلك النقط والمسامتة امتسون مالخط الخارج عن مركز الكرة بحيث يك

المسامتة مع الفوقانية تحصل  لأن قبل المسامتة مع النقطة التحتانية أبدا مع النقطة الفوقانية
الميل الكثير  شك أن من الميل الذي به تحصل المسامتة مع التحتانية ولا أقل بميل عن الموازاة

إن كان  إلا بعد ل فلا جرم لا يصير مسامتا للنقطةحصول الميل القلي إلا بعد لا يحصل
 هناك نقطة هيتكون  استحال أن مسامتا للنقطة التي فوقها ولما كانت النقطة غير متناهية

 يكون محالا وهو فرضنا ذلك الخط غير متناه إليه محال فما ادى والتالي نقط المسامتةأول 
   .انقيضه حق وهو وجوب كونه متناهيفإذا 

ن يخرج امتدادان من مبدأ واحد أغير متناهية لجاز  الأبعاد كانتأنه لو  ):انيالث(
   .غير النهاية إلى  مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايديكساقَ
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تتزايد بقدر واحد من الزيادات مثلا نقدر البعد  أبعادا ن نفرض بينهماأ ا يمكننايضأو

ا  وبعد البعد الثاني بعدا آخر زاد عليها وبعده بعدا آخر زاد عليه بشبرالأول ذراعبشبر  أيض
مع  فإا كل زيادة توجد وأيضا منه بشبر الأسفل على زائدا وهكذا يكون الذي فوق

المزيد عليه تكون موجودة في البعد الذي فوقه مثلا زيادة الثاني على الأول موجودة في 
   .خرىأالثالث مع زيادة 

 فإما نه تتحقق هناك زيادات غير متناهيةأ لا شك :لفنقو الأمور هذه تلخصتوإذا 
كذلك  وإما أن لا يكون كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة في بعد واحدأن يكون 

 .غير متناهية محال أبعاد المحال فالقول بثبوت إلى وكلا القسمين يؤديان
كذب هذا   إذا فإنهكل واحد من تلك الزيادات حاصلا في غيره أنه ليس :قلناأما إذا 

  أيضاالحكم على كل واحد واحد ففى جملة تلك الآحاد واحد كذب هذا الحكم عليه
كذلك لم كان  وإذا حينئذ ان يصدق عليه ان ما فيه من الزيادة غير موجودة في غيرهفلابد 

 أنه ليس لكانت الزيادة الحاصلة فيه حاصلة فيما فوقه وقد فرضنا وإلا يكن فوقه بعد آخر
يوجد فوقه ما  أمكن أن  وإلاانفوقه بعد آخر فقد انقطع الامتداديكن لم  وإذا كذلك

نا فرضناهما غير متناهيين هذا أينقطعا مع  يجب أن انالامتداد فإذا يكون فيه تلك الزيادة
ق د ص)ليس كل واحد من تلك الزيادات حاصلا في غيرها( :خلف ولما كذب قولنا

البعد العاشر  عرفت أن غيرها وقد في ات حاصلواحد من تلك الزياد أن كل نقيضة وهو
عبارة عن  فإا مثلا ليس فيه زيادة التاسع على الثامن فقط بل وجميع الزيادات التي تحته

واحد من تلك  أن كل نه لما صحأمجموع البعد الأول مع مجموع تلك الزيادات فظهر 
 .د واحدعفي بموجودا  وأن يكون لابد ن الكل بمجموعهأغيره صح  في الزيادات موجود

هناك بعد واحد قد وجدت فيه تلك الزيادات  فإذا تلك الزيادات غير متناهية: فنقول
   .محصور بين حاصرين هذا خلف مع أنه الغير المتناهية فيكون ذلك البعد غير متناه

فوقه بعد آخر فهو غير مشتمل  إن كان فالبعد المشتمل على تلك الزياداتوأيضا 
 وإن لم وقه فلا يكون مشتملا على تلك الزيادات وقد فرض كذلك هذا خلفعلى ما ف

   .فوقه بعد آخر فقد انقطع الامتدادان المفروضان الغير المتناهيين هذا خلفيكن 
المتحرك على التفاوت الأول يقطع التفاوت المشتمل على تلك الزيادات فلأن وأيضا 

القول بالابعاد الغير المتناهية  فظهر أن وذلك محالزمان متناه  في الغير المتناهية بالمسامتة
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 في تصحيح هذه الطريقة المتكلفة ولنا فهذا ما يمكن ،هذه المحالات فيكون محالا إلى مفض
   ". الإشاراتشرح"عليه كلام في 

 :دعلنفرض بأن نقول ): الثالث(
 جميعما من طرف واحد وعلى إ و)بأ ( في طرما منإ وليكن غير متناه )بأ (

  )ج (ا لذلك الامتداد وليكن ذلك الطرفيفرض فيه حد يكون طرفًأمكن أن الأحوال 
من  أزيد )ب (في طرف المتناهي  الغير)ج ب ( فيكون خط)د( ويفرض فيه حد آخر وهو

 على )د (فرضنا انطباق نقطة فإذا )ج د ( بمقدار)ب (في طرف المتناهي  الغير)د (خط
وأما ، اية فيكون الزائد مثلا للناقص وهو محال إلى لا اا معتديم إما أن  فلا يخلو)ج( نقطة

موجودا  دائما ينقطع كان إن لم فإنه منقطعا )ب(  في طرف)د ب (يقصر عنه فيكون أن
 )ب (طرف في )د ب (كان وإذا ،له مساويا نقص منه بل يكونأ فلم يكن )ج ب( مع

 إذا والمتناهى المتناهي )ج د (منه بمقداريد  أز)ج ب(و متناهيا )ب( كان في طرفمنقطعا 
   .وهو المطلوب متناهيا )ب (جهة في )ج ب( فيكون متناهيا لُّالمتناهي يكون الكُ إلى ضم

تطبيق اية الزائد على اية  أن : وهوهلُّ حر عليسعت وفي هذا البرهان شك
  :وجوه ثلاثة أحد نما يمكن علىإالناقص 

 جهة ايته حتى تنطبق ايته على اية الزائد إلى يتحرك الناقص بكليتهأن ): أحدها(
 .  يته عن جهة ايته حتى تنطبق ايته على اية الناقصلِّيتحرك الزائد بكُأو 

ينتقص طرف  أو يزداد الناقص حتى ينطبق طرفه على طرف الزائدأن ): وثانيها(
 .  الزائد ويترل حتى ينطبق على طرف الناقص

يبقى الزائد والناقص كما كانا ولكنه توضع اية الزائد على اية أن ): وثالثها(
الناقص وحينئذ تظهر في الزائد فضلة لا تنطبق على الناقص بل تبقى متجافية عليها وذلك 

طبقنا بين ايتيهما حدثت في الزائد فضلة متجافية  فإنا إذا مثل خطين يتفاوتان في ايتيهما
تظهر  إلى أن الجانب الآخر إلى على الناقص ثم لا تزال تزيد تلك الفضلة وتبعدهالا تنطبق 

   .الفضلة من الجانب الآخر
صحة التطبيق بين ايتى المقدارين على الوجه عينا  إن اد:ذلك فنقولوإذا عرفت 

 خلى إذا يتحرك بكليتهيمكن أن  إنما الخط لأن الأول فقد صادرنا على المطلوب الأول
 .من كل الجهات متناهيا كانإذا  إنما يصح وشغل غيره وذلككانا م
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  فحينئذ يصير كل واحد منهما مع النمو والذبولذلك بالوجه الثانيوإن ادعينا 

 .للآخر ولا يلزم منه محالمساويا 
غير  إلى الزائد والناقص يمتدان أن يقول  فللخصمذلك بالوجه الثالثوإن ادعينا 
حيث تزول تلك إلى  ينتهي ولا أبدا  الزائد تلك الفضلة الغير المنطبقةالنهاية وتبقى في

تلك  لأن للزائد مساويا غير النهاية ولا يلزمنى ان اجعل الناقص إلى هما يمتدان فإذا الفضلة
 .فهذا بيان هذا الشك .موجودة مع الزائد أبدا الفضلة

 : يمكننا حلها رخأُوهاهنا شكوك 
من زمان  الأبدان ه من الحجة منقوض بالنفوس المفارقة عنما ذكرتمو: فإن قيل

 مع أن ما مضى إلى من النفوس المفارقة في زماننا هذاأقل  فإا ما مضى إلى الطوفان
مما مضى من زماننا  أقل الحركات الماضية من زمان الطوفانوأيضا  .النفوس غير متناهية

   .لا بداية للحركات مع أنه هذا
ويكون لها ترتيب في  أجزاؤها كثره تجتمع لَّ كُ أنَّ:عن هذا ماءجاب الحكأوقد 

 .في الوضع فدخول ما لا اية فيها ممتنع أو الطبع
 . فيه ترتيب بالطبع فكالعلل والمعلولاتما الذيأ

 . فيه ترتيب في الوضع فكالمقاديروأما الذي
بل كالزمان والحركة  والمستقيبل كانت في الماض معا لا توجد الأجزاء كانتوأما إذا 

 .كما بينته متناهيا يكون أن لا فلا يمتنع فيه
ولكن لا يكون بينها ترتيب في الطبع ولا في الوضع  معا  الأجزاءوجدتوأما إذا 

فحينئذ لا يكون فيها احتمال المطابقة ففى مثل هذه الصور لا يكون احتمال الزيادة 
 .يللتناه موجبا والنقصان

 احتمال الزيادة النظر ذلك ولم يعتبروا في اقتضاء أهل  من على كثيرشكلأوقد 
المطابقة فصار ذلك شبهة عظيمة وقعوا بسببها في ضلالات  إمكان يوالنقصان للتناه

   .كثيرة
  لو بقيت لكان الحاصل منها الآن:بأن قال بقاء النفوس الناطقة بطلأفمنهم من 

وامتناع التناسخ لكن القول بوجود نفوس غير ان غير متناهية بد لكون الأتناهٍغير معددا 
 .غير باقيةإذا  فهي متناهية محال لاحتمالها الزيادة والنقصان
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 النفوس متناهية لاحتمال :بقوله  الحركاتيوجوب تناه إلى من ذهب ومنهم
 يان ويلزم من تناهيها تناهبد الأيلنقصان والتناسخ باطل فيلزم تناهعددها للزيادة وا

 .الحركات
   .بدان غير متناهية والنفوس متناهيةالأ ن لأ؛التناسخ إلى ذهب منهم منو

كل ما  بأن العلم: فنقول نكشف الغطاء عن هذه الشبهة ونحن بعون االله تعالى
 ،من النظرياتأو  الأوليات من يقال أنه  أنماإ متناهيا يحتمل الزيادة والنقصان يكون

 . اختلفوا فيهالعقلاءلأن  الأوليات من أن يكون وباطل
 .لا اية لها بالفعل أجزاء مركبة منالأجسام عم أن  ز منفمنهم
 .كرية الشكل صلبة لا اية لها أجزاء العالم مركب منعم أن  ز منومنهم
 . المتناهي من قال بالخليط الغيرومنهم

 .معلومات االله تعالى ومقدوراته غير متناهية على أن والمسلمون اتفقوا
 الذي لا غير متناهية والجزءكوان المقدورة الله تعالى الأأنواع عم أن  ز منومنهم

تتقوم به   أنوكذلك يمكن ،غير متناهية على البدل أحياز عندهم يمكن حصوله فييتجزأ 
 .فراد غير متناهية من نوع واحد على البدلأ

 .في العدم ذوات غير متناهية أثبت  منومنهم
 . غير متناهيةالله تعالى صفات أثبت  منومنهم

 تضعيف  أنوكذلك نعقل .غير متناهية الأعداد ن مراتبأ بالبداهة نعلموكذلك 
  أنوكذلك نعلم .لا اية لها الألفين مرارا من تضعيف أقل لا اية لهاالألف مرارا 

التي يمكن حدوثها لا اية  أي الماضية لا بداية لها والحركات الحادثة في المستقبلالإمكانات 
لا محالة من عدد  أقل عدد نصفها فإن محتملة للزيادة والنقصان الأمور هذه أن كل ا معله

 .كلها
كل ما يقبل  أنه ليس  علىا بين العقلاءا منعقدجماعإ تفيدنا فهذه المذاهب كلها

ن العلم بوجوب إ : أن يقالفكيف يمكن متناهيا يكون يجب أن  فإنهالزيادة والنقصان
لا بالبرهان وذلك إهذه القضية لا تصح  فإذا زيادة والنقصان من البديهيات ما يقبل اليتناه

 .لا فيما يحتمل الانطباقإلا يتقرر 
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حد لا يبقى منه شيء  إلى انتهاء الناقصيجب  هو أنه ي الموجب للتناهأن: وبيانه

بلة ر وقوع جزء من الجملة الناقصة في مقايجب لو تعذَّ إنما  وهذا،ويبقى بعده من الزائد
حد لا يبقى  إلى لم يجب انتهاء الناقص ممكنا ذلك إن كان  فإنهين من الجملة الزائدةئجز

فرض إذا  لأنه فيما يحتمل الانطباق إنما يتحقق  وذلكمنه شيء ويبقى بعده من الزائد شيء
ينطبق جزء آخر  استحال أن جزء من الجملة الزائدة منطبقا على جزء من الجملة الناقصة

ة الزائدة على ذلك الجزء من الجملة الناقصة لاستحالة حصول الجسمين في حيز من الجمل
 صار جزء من الجملة الناقصة مشغولا بمماسة جزء من الجملة الزائدة إذا واحد فلا جرم

يصير هو بعينه مشغولا بمماسة جزء آخر بل المشغول بمماسة جزء آخر من استحال أن 
حد ينقطع  إلى الناقص ينتهي ة الناقصة وذلك يوجب انالجملة الزائدة جزء آخر من الجمل

 .ويبقى بعد ذلك من الجملة الزائدة مقدار الزيادة
تين مماسة حتى تكون الجمل أجزاء  لا تحتمل الانطباق فليس هناك بين التيفأما الأمور

 : لا من وجهينإن يماسه جزء آخر بل ليس بينهما نسبة أ تمنعه من ءًامماسة جزء جز
 مثلا الشيء كون كل واحد منهما مثلا لصاحبه لكن لا يلزم من كون): اأحدهم(
 .يكون مثلا لغيرهأن لا لشيء 
هو بعينه في تلك الحالة  أن يكون الجزء المشغول بمماسة جزء يمتنع فإن ما في المقاديرأو

مشغولا بمماسة جزء آخر فلا جرم كانت المماسة والانطباق مظهرين للفضل الخالى عن 
   ضالعو

 . الأخرىالجملتين بالجملة إحدى يفرض في الذهن تقابلأن ): وثانيهما(
 الأخرى الجملتين بالجملة إحدى يفرض تقابل إما أن  فإنه:على وجهين أيضا وذلك

 .واحد لشيء من حيث هما جملتان فلا يكون في ذلك الا مقابلة شيء واحد
 لأن فذلك محال خرىلة الأالجملتين بآحاد الجم إحدى  تقابل آحادن يفرضأما إو

 تقابل بعض آحاد وإما أن عداد لا اية لها على التفصيلأالعقل لا يقوى على استحضار 
 .فلا يلزم منه وقوع النقصان في الكل الأخرى الجملتين ببعض آحاد الجملةإحدى 

 .  يلزم عند وجود الانطباق إنما ضو عن العِالفضل الخالي أن :فظاهر مما قلنا
 .لا ذا الشرطإاحتمال الزيادة والنقصان لا يوجب التناهي  أن :فثبت
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فسنذكره في الفصل الذي  معا حاضرةالأجزاء  أن تكون  وهوما بيان الشرط الثانيأو
 .يليه

 والمستقبل الماضي الفصل الثاني عشر في معنى اللااية في
بد في المستقبل ولاأو ضي  المابر لا ايتها فيعتينظر وي إما أن الحوادثأن ): اعلم( 

   .من تلخيص المعنى في كل واحد من الاعتبارين
الماضية غير متناهية فهو محتمل  الأشخاص :قلنافإذا  الماضي فالنظر الأول باعتبار

 : لوجهين
   .الماضية غير متناه وهذا ظاهر البطلان الأشخاص واحد منأن كل ): أحدهما(
يفهم  إما أن  وهذا،الاجتماع لها عدد غير متناهجملة الآحاد حال أن ): وثانيهما(

يفهم  فإما أن ما الذي بحسب الوجودأ ،يفهم بحسب ما في التوهم أو بحسب ما في الوجود
   .على وجه العدول أو على وجه السلب

له  أمرا الماضية ليست الأشخاص ن جملةأيقال  بأن  على وجه السلبما الذي يفهمأ
 أمر الماضية الأشخاص يقال هكذا جملة بأن هم على وجه العدوليف وأما الذي عدد متناه

   .له عدد غير متناه
 أي الماضية الأشخاص ن المتوهم من جملةأ : أن يقال فهوما الذي بحسب التوهمأو
واحد غير  إلى الحساب البتة ينتهي الوجود ولا في غيره قد حصل واحدا تجد أخذته واحد

   .مسبوق بغيره
 الأشخاص ن جملةإ :نقيضه باطل وهو قولنا لأن الأول فهو حقالوجه أما : فنقول
مر غير موجود وممتنع  أهذه القضية موضوعها لأن وذلكله عدد موجود  أمر الماضية هي

كل واحد منها لا يثبت مع آخر بل يعدم لا يكون لها جملة  أشياء جملة لأن الوجود
الذهن وليس في  وأما في ها اما في الخارجلو كانت موجودة لكان وجود لأا موجودة البتة

 في زمان معين اما فيأو  الأزمنة في كل إما أن يكون وجودها في الخارج لأن الخارج
 لأن لها وجود في الذهن أن يكون المستقبل وكل ذلك باطل وبطل أو الحالأو الماضي 

 يه ما كان مقدارايرتسم ف بل إنما الذهن لا يقوى على استحضار عدد لا اية له بالفعل
 محمول وصفه حيث أنه مثل العشرة والالف نعم الذهن يحصل فيه معنى اللااية منمحدودا 
 .  يحصل في الذهن العدد الموصوف بكونه غير متناه فذلك محالفإما أن 
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 فيستحيل أن  الأذهانوفي الأعيان موضوع هذه القضية ممتنع الحصول في أن: فثبت

غير متناه بمعنى العدول بل يجب  بأنه يستحيل الحكم عليه فإذا الثبوتيةيحكم عليه بالاحكام 
 من أن ما ذكرناه في الفصل الذي مضى أيضا غير متناه بمعنى السلب وبه تبين بأنه وصفه

 .  الحوادث الماضية لا يمكن وصفها بالزيادة والنقصان
   ؟ا عشرة مثلاأفكيف تقول للجملة الماضية : فإن قيل
 والذهن ،هذا الحكم بالحقيقة حكم على الصورة المرتسمة منها في الذهن: فنقول

لف وغيرهما ولكنه لا يقوى على استحضار عدد غير يقوى على استحضار العشرة والأ
 .  متناه

   .الاعتبار الأول حق والثاني باطل أن: فثبت
لة معقولة في الماضية جم الأشخاص نإنقول  يصح أن نهأ : فنقولما الاعتبار الثالثأو

تعقل الآحاد وان الذهن متى  إلى في ذلك أن يحتاج الذهن من حيث هي جملة من غير
 .آخر بمثل صفته واحدا كان موجود اوجد بأنه مما يوصف واحدا استحضر

   .الماضية غير متناهية شخاص الأ:ن يتصور معنى قولناأ ينبغي فهكذا
 إما أن المستقبلة الأمور  النظر في:ل فنقول في اللااية بحسب المستقبوالنظر الثاني

   .في تناهيها ولا تناهيها وإما أن يكون في وجودهايكون 
الذي في المستقبل فهو  لأن ا ليست موجودة بالفعلأ في وجودها فلا شك ما النظرأ

 .بعد غير موجود بل هي موجودة بالقوة
 وإما في المستقبل الأمور لكنعتبر حال كون كل واحد واحد من تإما أن  ثم لا يخلو

كل واحد  فإما أن يكون  الأموراعتبرنا كل واحد واحد من تلك فإن نعتبر حال كلهاأن 
 بالقوة في جميع موجودا كل واحد واحد وإما أن يكون بالقوة في وقت واحد موجودا منها

 . أبدارايبقى مستم يمكن أن الحادث الواحد لا باطل؛ لأن حق والثاني فالأول الأوقات
  :اعتبرنا وجود الكل من حيث هو كل فذلك الاعتبار على وجهينوأما إذا 

بعضا منه موجود وهذا القسم بأن دائما  موصوفًا ذلك الكلأن يكون  ):الأول(
 .يصح من وجه ويبطل من وجه

على ما  ثبوتي ف بوصفٍوص غير موجود حتى يلٌّ بما هو كُلِّالكُ فإن :بطلانهأما وجه 
بياهن. 
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 :يقال يصح أن مل هي عليهاحالماهية التي تفرض لها آحاد ت فلأن :صحتهوأما وجه 
الفعل بحيث لا  إلى يخرج يجوز أن شيء موجود ولا دائما ن ما تحمل عليه تلك الماهيةإ

 .  يبقى بعده منه شيء بالقوة
 منهذلك الكل بحيث يكون كل واحد من المعدومات أن يكون ): الوجه الثاني(

 .شيء منه بالفعل وإن لم يكن بالقوة بحسب وقت معينموجودا 
   .فهذا هو النظر في وجود الأشياء المستقبلة

التي في طريق  للأشياء يقال  يصح أنأنه :فاعلم تناهيها ولا تناهيها في ما النظرأو
 : أن يقال،ويصحمتناهية بالقوة  أبدا اإ : أن يقال ويصح،متناهية بالفعل أبدا اإ :التكون

   .غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة أبدا اإ
حد معين فتكون بحسب ذلك  إلى تكون واصلةأبدا  فلأا ا بالفعلبدأ ا متناهيةأما أ

 .الحد متناهية
التي بالقوة بعد النهاية  الأخرى فذلك بحسب النهايات  أبدابالقوة متناهيةوأما أا 

 .الحاصلة
التي لا  الأخيرة النهاية إلى فبالقياس أبدا لا بالقوة ولا بالفعل غير متناهية وأما أا

  .يحصل بعدها شيء آخر
ما سيحضر  إلى النهاية الحاضرة متناهية بالفعل وبالقياس إلى بالقياس أا :والحاصل

 بالفعل غير متناهية لا أخرى النهاية التي لا تحصل بعدها اية إلى متناهية بالقوة وبالقياس
 ولا بالقوة

من جهة أي  دائما ن ما لا اية له موجود بالفعلإ : أن يقالصحوإذا عرفت ذلك   
ان ما لا اية له موجود  أن يقال وصح أخرى اية لا تحصل بعدها اية إلى انه غير متناه

 .شيء هو بالقوة دائما من طبيعتهأي  دائما بالقوة
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 اللااية أبحاث  الفصل الثالث عشر في بقية

 :وهي خمسة
 ،التي توصف بذلك الأمور ا نعني  تارة)لا اية لها( :قولناأن  :)البحث الأول(

الخشبة  نعني به فتارة ، ذراعا هو عشرون:قلنا أنا إذا  كما،وتارة نعني ا نفس هذا المفهوم
 .وتارة نفس طبيعة هذه الكمية ذراعا التي هي عشرون

 :  اللااية بالمعنى الثاني مبدأ وهو باطل لوجهينن بعضهم جعلإثم 
 أن وليس له مفهوم مستقل فكيف يعقل نسبي ياعتبار أمر اللااية أن): أحدهما(
 .  مبدأ لغيره أن يكون وحده فضلا عن موجودا يكون
 منقسما  فإن كانلا يكونأو  منقسما  إما أن يكوناللااية لا يخلو أن ):ثانيهما(
وراء ذلك المفهوم  أخرى ليست هناك طبيعة لأنه لكله مساويا جزءهيكون  أن وجب
قابلا  وإن لم يكن وهو محال أيضا غير متناه أجزائه كل واحد واحد من أن يكون فيجب

هو  للقسمة فهو غير متناه على معنى السلب وليس غير متناه على معنى العدول الذي
   .مرادنا
 .)ميةداللااية طبيعة ع( :لهم في تفسير قو:)البحث الثاني(

زوال طبيعة القوة عنه بل طبيعة القوة محفوظة إلى  ينتهي الذي لا اية له لا أن :وبيانه
فيكون ما لا اية له ثباته وحقيقته متعلقة بالقوة والقوة متعلقة بالمادة لا بالصورة  دائما فيه

ذو  أو الكل صورة لأن كون كلا وجملةالتي هي بالفعل ويخرج منه ان ما لا اية له لا ي
   .صورة واللااية طبيعة عدمية

 إما أن لأنه متحركًا  أن يكونالجسم الذي لا اية له يستحيل  أن:)البحث الثالث(
من كل الجهات لم يخل  فإن كان من بعض الجهات أو غير متناه من كل الجهاتيكون 

 :  أوجههات فهو باطل من ثلاثةمن بعض الج وإن كان  إليهعنه مكان حتى ينتقل
من  متناهيا  أن يكونمقتضى طبعه وجب إن كان تناهيه من ذلك الحد أن ):الأول(

بالقسر فذلك  وإن كان الطبيعة الواحدة يتساوى فعلها من كل الجوانب لأن سائر الجهات
مقطوع   إلىفضاء بل إلى قطعه فلا يكون ذلك الانتهاء بأن افاده ذلك الحد إما أن القاسر

 ع منهطَقَ غير أن ا منفاده حدودأن إما أ و، إليهمن جنسه فلا يكون هناك مكان يتحرك
ذلك  من شأن ا بالتسخين فيكونا بالتكثيف وكبيرصغير المتناهي كما يجعل الجسمشيئًا 
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ن ذلك أ وسنبين فيما بعد ،بذلك القياس وغير متناه بمقتضى طبعه متناهيا ن يعتبرأالجسم 
 .  ممتنع

 انتقل إذا من جانب دون جانب لكنه محدودا  أن يكوننه يمكنأمنا سلَّ نإ ):الثاني(
لم يخل فلم  فإن لم يخل أو يخلو من الجهة المقابلة الفارغة لها إما أن الجهة الفارغة لم يخلإلى 

 .  لجهة الغير المتناهية متناهية خلافًا نإلكنه ازداد من ذلك الطرف و إليه ينتقل
 الطبيعي هو الذي يطلب لأن ؛طبيعية أن تكون تلك الحركة لا يمكن أن): الثالث(

لم  وإذا ما لا حد له إليه وكل حد فهو محدود والمحدود لا ينتقل معينا واحدا طبيعيا اينأ
القسر على خلاف الطبيعة فحيث لم تكن  لأن ؛قسرية أيضا طبيعية لم يمكن أن تكون يمكن

   .طبيعية لم تكن قسرية
الجسم  لأن  الجسم الذي لا اية له لا يكون لا جزائه حركة طبيعية:)البحث الرابع(

فلا تعقل حركة  إليه لما مخالفًا لو كان غير متناه من كل الجهات لم يكن ما عنه الحركة
عن  خارجا كان إذا غير متناه من بعض الجهات حتى يكون الجزء يتحرك وإن كان طبيعية

 مكان مطلوب له بالطبع وهو الذي يطلبه الكل إلى يتحرك إنما  ذلك الجزءالحد فلا محالة
ليس له محيط حتى يطلبه وليس مطلوبه البعد  إذ بالطبع مكانا لكن الكل لا يطلبأيضا 

لتشابه  أيضا ليس للكل حيز مطلوب فليس للجزء ذلك فإذا الخلائى على ما سيظهر
   .جهات محدودة كلها متناهية إلى  حركات طبيعيةالتي لا جزائها الأجسام  فإذاطبيعتهما

فعله وانفعاله واقعين لا يكون  يجب أن الجسم الذي لا اية له  أن:)البحث الخامس(
الجسم  أن يكون نه لا يجوزأما أفي زمان ومتى كان الفعل والانفعال زمانيين فالجسم متناه 

 متناهيا لا يكونأو  متناهيا  إما أن يكونعلذلك المنف فلأن افاعلا فعلا زماني المتناهي الغير
فعل جزء  فإذا ن ينفعل عن جزء من الفاعلأجزء من المنفعل  فمن شأن  متناهيافإن كان
الزمان الذي ينفعل  إلى في جزء منه كانت نسبة ذلك الزمانأو  المتناهي في المتناهي من غير

كلما  الأجسام  إذقوة المتناهي إلى تناهيكنسبة قوة الغير الم المتناهي عن غير المتناهي فيه
 فعل غير أن يكون فزمان فعلها اقصر فيجب من ذلك أقوى صارت قوا أعظم كانت

نسبة انفعال  فإن ذلك المنفعل غير متناه وإن كان لا في زمان وقد فرض في زمانالمتناهي 
 منه لا في زمان انفعال كل جزء يقع فيجب أن انفعال الكل كنسبة الزمانين إلى جزء منه

ا كان الصغر مقتضيإذا  الأكبر من انفعال الجزء أسرع منه الأصغر ويكون انفعال الجزء
   .من الكائن لا في زمان أسرع للسرعة فيكون
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ن تعرف مقابله من جهة الانفعال فمعلوم من أمن جهة الفعل فلك وإذا عرفت ذلك 

مانيا كانت كلما عظمت ازدادت التي يفعل بعضها في بعض فعلا ز الأسطقسات هذا ان
 وإن  فإنهثيرهاأتشتد في تفإا  سيأتي لا تشتد في جوهرها على ما وإن كانت قوة والصورة

 أقوى الصورة التي في هذه النار تشتد وتضعف ولكنها في ضعفها تكون أن تكون يجزلم 
 .والمقدار الأثر الجوهر بل زيادة في وليست هذه الزيادة زيادة الشدة

 .ن القوى الجسمانية متناهية الآثارأيعقب هذا الموضع ببيان  بأن  جرت العادةوقد
 . الأجسام الكلام في انقسامويليق ذا الموضع .باب القوى والصور إلى خرناهاأونحن 
 إنما يكون الانقسام الذي بالفعل حيث أن بذلك من أليق  لأنهباب الجسم إلى خرناهأ ولكنا

   .على ما بيناهلكَم  ابسبب المادة لا بسبب
ن نخوض بعد أمن حيث هو كم وخواصه وجب  الكَم حكامأ عن ولما قضينا وطرنا

وجوده وبيان عرضيته قد مر في باب فإثبات  المنفصل الكَم ماأ .الكم أقسام حكامأذلك في 
 .المتصل الكَم  أقسامحكامأ في ن نتكلمأهذا الموضع  في فبقى علينا .الوحدة والكثرة

 . أليقبه لأنه باب الحركة إلى الكلام فيه أخرنا  فقدزمانما الأ
المشتركة بين الثلاثة الباقية وهي الخط والسطح  الأحكام  أولا فلنذكروأما الآن

 .في بيان ما يختص بكل واحد منها ثانيا والجسم ثم نخوض
 في المباحث المشتركة بين الثلاثةالفصل الرابع عشر 

 :ربعةأوهي 
 خلافًا عن المادة مفارقًا المقدار لا يوجد في الخارج في أن :)البحث الأول( 

 .صحاب الخلاءلأ
المقادير المتواردة على الجسم لا شك اا حالة في المادة فلو   أن:والدليل على ما قلناه

لما لا يلزم  أو للوازم تلك الماهية أو للماهية إما أن يكون لكان تجرده مجردا قدرنا مقدارا
كل  أن يكون للوازمها وجب أو ذلك الاستغناء لنفس تلك الماهية فإن كان يةتلك الماه

 لأن عن المادة ولو كان كذلك لاستحال ان يوجد شيء منها حالا في المادة غنيا مقدار
   .ليهإ محتاجا يعرض له ما يصيره بعينه يستحيل أن  الشيءالغنى بذاته عن
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 الناطقية في بعض المواضع ثم لا يلزم احتياجها إلى ن الحيوانية محتاجةأأليس : فإن قيل
في  إليه الموضوع في موضع حاجته إلى لا يلزم من احتياج البعد أيضا فهاهنامطلقًا إليها 

 .كل المواضع
 البعد الذي ينقسم في الجهات الثلاث طبيعة نوعية :قال بأن عن هذا أجاب الشيخ

صلة لا تختلف باختلاف المقارنات واما محصلة وكذلك السطح والخط والطبيعة النوعية المح
تنفصل بفصول تلحق تلك الماهية ويكون العقل مقتضيا للحوقها حتى  فإا الطبيعة الجنسية

 بل إنما يقبل الانقسام مفهوم غير محصل أمر مجرد المفهوم من فإن يكمل في العقل تصورها
 في الكل أو في جهتين أو ةجه في قابل للانقسام وهو أنه يتم بسبب ما يلحقه من الفصل

بالمادة فليس بممنوع  قائما لا في مادة وبعضه قائما كون البعد بحيث يكون بعضهفأما 
   .تختلف لوازم مثل هذه الطبيعة فيجب أن للبعدية

شيء في  إلى احتاج إذا الشىء(: ورد النقض على قولكم إنما :ولقائل أن يقول
الفصل المعين في  إلى الجنس يحتاجأن  فإنا بينا )اضعفي كل الموإليه  أن يحتاج موضع وجب

 ذلك فمن الجائزجاز  وإذا ماهية الجنس واحدة مع أن في موضع آخر إليه موضع ولا يحتاج
 .أخرى إليه لا يحتاج نأالموضع تارة و إلى البعد أن يحتاج أيضا

فبتقدير ، صلةالطبيعة الجنسية طبيعة غير محصلة والطبيعة النوعية طبيعة مح أنوأما 
 .ا في غير محل الجمع كان فرقًصحة هذا الكلام

فلا جرم هذه  مطلقًا فصل يقومه إلى ن الجنس محتاجإ :أن يقال ولى في الجوابفالأ
واما تعين الفصل فليس من جانب الجنس بل من جانب الفصل كما  أبدا الحاجة لازمة له

   . فاندفع الإشكالبيناه في باب الماهية
 إما أن عارض فلا يخلو لأمر كان ذلك التجردن إما أ و:فنقول التقسيملى  إولنرجع

يكونان حالين  أو المقدار في يكون حالا الأمر ذلك أو ، الأمرالمقدار حالا في ذلكيكون 
للغنى  مقارنا عن الموضوع كان المقدار غنيا  إن كانالمقدار حالا فيه فهو فإن كان في ثالث

عن  غنيا  الأمرذلك وإن لم يكن عن الموضوع مجردا  فلا يكونعن الموضوع وحالا فيه
 أن الموضوع فيستحيل إلى الموضوع حالا فيما يحتاج إلى الموضوع كان المقدار المحتاج

 فإن حالا في المقدار الأمر ذلكأن يكون  وباطل أيضا ،عن الموضوع غنيا اموعيكون 
 عنه بسبب ما يعرض له غنيا يصير استحال أن عالموضوإلى  محتاجا لذاته إن كان المقدار
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ما بالذات لا يزول بسبب  لأن  إليهيعرض له ما يحوجه استحال أن عنه لذاته غنيا وإن كان
 ماديا يكون المقدار حينئذ لأنه حالا في محل المقدار الأمر ذلكأن يكون وباطل  ،العوارض
   .عن المادةالمقدار لا يتجرد فثبت أن  مجردا قد فرضمع أنه 
 في لا يفارق المادة وإن كان بيان المقادير التعليمية ان المقدار في :)البحث الثاني(

نتصور المقدار مع الذهول عن كل  يمكننا أن  فإنهالا انه يفارقها في الذهن الخارجي الوجود
 كان ذلك حوالهاأشيء من المادة و إلى ن نلتفتأالثلاثة من غير  الأبعاد تخيلنا فإذا المواد

ومتى تخيلنا  متناهيا  جسمالاإن نحس أولا  نتخيل يمكننا أن نه لاأثم  تعليميا  جسماالمتخيل
نستصحب  غير أن تخيلنا السطح من فإذا فقد تخيلنا ايته وذلك هو السطح المتناهي الجسم

  كالألوانالطبيعية الأجسام التي تكون في سطوح عرضا من الأعراض معه الجسم ولا
 . التعليميوالخشونة والملاسة كان المتخيل هو السطح

نستصحب معه السطح كان  غير أن ايته من إلى ونظرنا متناهيا  السطحتخيلنا إذا ثم
 .تعليميا خطًا ذلك المتخيل

 غير أن من إليها نظرنا فإذا فقد تخيلنا ايته وهي النقطة متناهيا  الخطتخيلنا إذا ثم
 .  الذي هي ايته فقد جردنا النقطة حينئذ عن الخطنستصحب معها الخط 

المقادير  فهي حصلت في الوهم مجردة عما عداها إذا هذه المقاديرأن : فالحاصل
   .التعليمية
وبين كون الخط والسطح  تعليميا  في الفرق بين كون الجسم:)البحث الثالث(

   .تعليميين
معه غيره وبين  أن يكون لا بشرطيء  الش إلىن ينظرأمما مضى الفرق بين  قد عرفت

   .يكون معه غيره أن لا بشرط إليه ن ينظرأ
ن أن تتخيلها لا بشرط أ أعني ن تتخيلها بالاعتبارينأ فيمكنك الثلاثة الأبعاد ماأف

ما السطح فلا يمكنك أتكون معها مادة و أن لا ن تتخيلها بشرطأالمادة و إلى تلتفت معها
ن تتخيله على أو فلابد تخيلت السطحإذا  لأنك ون معه جسميك أن لا ن تتخيله بشرطأ

يصالا يلقى منه جانبين متغايرين إ إليه وضع خاص وتتوهم له جهتين توصلان الصائر
   .الا سطح جسما فيكون المتوهم ذا حدين فيكون
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يكون في السطح ولا يتخيل  أن لا لا يمكن تخيل الخط بشرط أنه وذا البيان يظهر
 أن لا لا يمكن تخيلها بشرط السطح والخط والنقطة فإذا تكون في الخط أن لا بشرطالنقطة 

 .معها غيرها أن يكون يكون معها غيرها نعم يمكن تخيلها لا بشرط
  .الثلاثة فيمكن تخيلها بالاعتبارين جميعاالأبعاد وأما 

 : وجهين عرضية الجسم فمن ما بيانأ،  الأموربيان عرضية هذه في :)البحث الرابع(
   يزيد وينقص والجوهر باق على طبيعة نوعية فهو عرضأنه ): أحدهما(
 لكله في الماهية مع كونه مساويا نصفته كان نصفه إذا الجسم البسيطأن ): وثانيهما(
   .لكان المختلفان في المقدار مختلفين في الماهية مقوما له في المقدار ولو كان المقدارمخالفًا 
نكر أ من فمن الناس،  فرع على بيان وجودهاية الثلاثة الباقية فذلكما بيان عرضأو
 : وجودية لوجهين أمورا كوا
فلا يبقى  الشيء هي ان يفنى الشيء السطح عبارة عن اية الجسم واية أن ):الأول(

 .  عدمي وهكذا القول في الخط والنقطةأمر  إذا منه شيء فالسطح
لكان اما متحيزا فيكون قابلا للقسمة في وجوديا أمرا  السطح لو كان أن): والثاني(

بالمنقسم  قائما بالمتحيز فيكون قائما ا فيكونمتحيز وإما أن لا يكون الجهات الثلاث
 .القائم بالمنقسم منقسم لأن في الجهات الثلاث منقسما فيكون

 إن لك المحلفلها محل وذ عرضا  إن كانتالنقطة فإن الخط والنقطة في وهكذا القول
الجسم فتكون النقطة لا محالة  إلى لا محالة ينتهي لا يتسلسل بل أو آخر تسلسل عرضا كان

   .اوجودي أمرا النقطة ليست فإذا  باطلمنقسمة لكن التالي أن تكون في شيء منقسم فيجب
نا أ  الأمورهذه إثبات يتمسك به فييمكن أن  والذي لٌكلام هؤلاء مختأن ): واعلم(

ذلك هو المداخلة بل مماستها  فإن متماسة وليست مماستها بتمام ذواا الأجسام دنج
وهو وجوديا  أمرا وأن يكون لابد ن ما به التماسأبسطوحها ومن المعلوم بالضرورة 

 بالأجزاء يتماسان بالعرض لا أن يقال ساغ ومتى جدا التماس بالعرض مشكل لأن مشكل
 . وما الفارق بين القولينيتماسان بالعدم أن يقال ساغ

وأن  فلابد يكن إن لم قطع حدث له سطح بعد إذا الجسم المتصل من أن والذي يقال
 ان الذي حدث هو تفرق الاتصال وهو أن يقال يمكن لأنه ليس بشيءوجوديا  أمرا يكون

 . عدميأمر
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 وجود هذهثبت  وإذا  فقد مضى في الفصول السابقةعما تمسكوا بهوأما الجواب 

صببت الماء على إذا  فإنك تزول وتطرأ مع بقاء الحقيقة بحالها لأا ثبت عرضيتهاالأمور 
فرقته  إذا الماء فقد بطل ما كان لكل واحد من السطح المعين وحدث للكل سطح واحد ثم

 أو فحينئذ يزول ذلك السطح الواحد ويحدث سطحان آخر ان غير الذي عدم أخرى مرة
حقيقة الجسم وطبيعته باقية بحالها فعلمنا بذلك ان السطح  مع أن دومالمع إعادة لا لاستحالة

 . وبمثله يثبت عرضية الخط والنقطةعرض
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 الفصل الخامس عشر فيما يختص بكل واحد منها من المباحث
 :ربعةأوهي 

  من توابع المادة)١(الجسمية في أن البحث الأول
سمية لذاا وإلا لكان كل جسم المقدار المعين لا يقتضيه الصورة الجأن ): واعلم( 

 بسبب الفاعل أيضا الجسم الواحد تختلف عليه المقادير وليس بينا أن على ذلك المقدار ولانا
 إنما يكون ا آخر فذلكعطاها مقدارأ ثم معينا اعطى الصورة الجسمية مقدارأ إذا الفاعلفإن 
وما كان كذلك كان قابلا جانب وتتقلص من جانب آخر  إلى تتمدد الصورة الجسميةبأن 

 للوصل والفصل فتكون الصورة الجسمية وحدها قابلة للفصل والوصل وذلك محال فبقى
 المذكور بل بسبب لوجب التشابه وإلا  مطلقًاالمقدار المعين بسبب المادة لكن لاأن يكون 

   .يتخصص استعدادها لقبول ذلك المقدار دون سائر المقادير لأجلها عرضت للمادةأحوال 
المقدار يفارق المادة في الوهم واما  إلا أن على ما بيناالأمر وإن كان أنه ): واعلم(

 .ارقها لا في الوهم ولا في الوجودلا تف فإا الصورة

                                                
رسـائل الفـارابي،   . ( هـو كـذلك  معناها أنها كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما   الجسمية )١(

 ) ٦/ الدعاوي القلبية
 .هي معنى محصل له وجود مشار إليه يتحقّق في نفسه يصـح أن تتـرادف عليهـا صـور مختلفـة       

 )٥٦/ التعليقات(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 )١(البحث الثاني في السطح

 : للسطح اعتبارينأن ): اعلم( 
 إنما ه كذلككونه قابلا لفرض بعدين فيه متقاطعين على زاوية قائمة وكون): أحدهما(

اية  الشيء كون فإن الثلاثة الأبعاد كان بسبب كونه اية للجسم الذي هو قابل لفرض
قابلا  أن يكون مقتضاه مطلقًا الثلاثة من حيث هو اية لمثل ذلك لا انه اية الأبعاد لقابل

 .  لفرض بعدين
 الذي لا يكون السطح ذا الاعتبار ليس بمقدار بل هو من باب المضافأن ): واعلم(

 .  الا للمقدار
فرق بين قولنا السطح قابل لفرض بعدين وبين قولنا السطح قابل للطول أنه ): واعلم(
السطح هو العرض والطول نفسه فكيف يجعل  باطل؛ لأن الأول حق والثاني فإن والعرض

   .لمقبوله مغايرا يكون يجب أن  الشيءقابل لأن قابلا للعرض
القدر  في يخالف غيره من السطوح يمكن أن للسطح كونه بحيث والاعتبار الثاني

 .والمناحة وهو ذا الاعتبار كم
                                                

هو شكل يحيط بـه     ) ١١/ رسائل الفارابي، التعليقات  . ( يعتبر فيه أنه اية، ويعتبر فيه أنه مقدار        )١(
/ ٣ و ١٠٣/ ١نفس المصـدر    . (هو مقدار ذو بعدين   ) ٨٧/ ١رسائل إخوان الصفاء    . (طخطّ أو خطو  

/ بن سـينا لاالحدود . (مقدار يمكن أن يحدث فيه قسمان متقاطعان على قوائم، وهو اية الجسم         ) ٣٩٦
هو الّذي يتوهم مرتسما من حركة الخـطّ إلى         ) ٣٠٧/ سفةلا، افت الف  ١٠٧/ ، رسائل ابن سينا   ٣١
/ ٣المعتبر في الحكمة    . (هو مجموع معنى الطّول والعرض    ) ٣٥٦/ التحصيل. (ولىلألك الحركة ا  ف ت لاخ

ما كـان   ) ٢٣٥/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     . (هو ما يرسمونه بأنه طول وعرض فحسب      ) ١٩٩
  ينقسم في  لاما  ) ٥٩٧/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (ممتدا في جهتين فهو سطح، وهو الّذي له طول وعرض         

 وهو النقطة، أو يقبلها في جهة واحدة وهـو  لا يقبل القسمة أصلاجميع الجهات وهو مشار إليه فإما أن      
في ) الكـم (إن انقسـم    ) ٣٩/ ١شارات للطّوسي   لإشرحي ا . (الخطّ، أو في جهتين فقط وهو السطح      

الجـوهر،  ) ٧٥/ نظارلأ، مطالع ا  ١٦٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     ... (جهتين فهو سطح  
 ينقسم في العمق لاالطّول والعرض ما   ) ١٠٩/ نظارلأمطالع ا ... (إن قبل القسمة في جهتين فهو السطح      

 :السطح كالجسم مشتمل على معنيين، أحدهما) ٣٥٩/ شرح المواقف. (هو السطح
 .القابل لفرض بعدين

كم متصل قـار    ) ١٠٣/ لصدر الدين تعليقة على الشفاء    . (المقدار قابل للقسمة في الجهتين    : والثّاني
 .)١٢٩/ نفس المصدر. (منقسم في الجهتين
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 للاستقامة والانحناء موردا السطح الواحد والخط الواحد لا يكون أنوأما بيان 
 .في باب الكيفيات المختصة بالكمياتفسيأتي 

 حكام النقطة أالبحث الثالث في 
 :وهي ثلاثة

 الخط فلو انقسمت لافترض لها النقطة اية لأن ير قابلة للانقسامغ أا ):الأول(
واما الجزء الذي قبله فلا ، هو النهاية الأخير ان من الخط ولكان الجزءجزءان ولكان الجزء

 .اية الخط غير متجزية فإذا آخر شيئًا بعده لأن يكون اية
 . في العمقالخط لا يتجزي في العرض ولا في السطح ولا  أنوذا ثبت

ها الخط فهو للتفهيم لا للتحقيق ن النقطة يرتسم بحركتِإ :الذي يقال أن ):الثاني(
 : لوجهين
 الشيء على شيء فذلك أو حركة النقطة تكون لا محالة في شيءفلأن ): أما أولا(

فتكون هذه الأشياء موجودة قبل  سطحا أو جسما يتحرك فيه فيكون لأن يكون قابلا
 .  ولا تكون حركة النقطة علة لوجودهاحركة النقطة 

 حاله بعد المماسة كحاله قبلها فإن ماسه شيء وفارقهإذا الشيء فلأن ): وأما ثانيا(
   .المماسة أجزاء يحصل الامتداد من استحال أن لا يبقى بعد زوال المماسة الأثر كانفإذا 

 النقط الثلاثلأن  ؛اجتمعت فلا يحصل من اجتماعها الخط إذا النقط أن): الثالث(
مداخلة فيهما وهما مداخلتان  فهي ن لقيت كلتيهما بكلا الطرفينإاجتمعت فالواسطة إذا 

الواسطة ما لقيت كلتيهما بكلا الطرفين بل  وإن كانت فيها والمداخلة لا توجب العظم
 أبطلنا الطرفين وبعض آخر يلاقى الجانب الآخر لزم انقسامها وقد أحد بعض منها يلاقي

   .كذل
نه لا يحصل الخط من تالف النقط ولا السطح من تالف الخطوط أ يظهر وذا الدليل

 .  ولا الجسم من تركب السطوح
 بين السطوح أو بين الخطوط والسطوح نسبة أن تكون يستحيل أنه وذا تبين

 .صلاأنسبة والأجسام 
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 م النقطةسر في البحث الرابع

لا إوقليدس من ذلك أض ر ليس غَ: فقيل"ء لهزالنقطة شيء لا ج" :قال أوقليدس 
 أراد من فأما النقطة تتميز بالوصف المذكور عن المقادير شك أن  ولا،تميزها عن المقادير

 لئلا يدخل فيه ذات شيئًا ن يزيد في هذا الرسمأو فلابد ذكر رسم تميز النقطة عما عداها
   .والوحدة – تعالى -الباري 

  ليس له وضع ولا-تعالى– ي شيء ذو وضع لا جزء له والبارقطةالن :فمنهم من قال
ومنهم من رسمها بكوا اية  إليها  إشارةوكذلك الوحدة لا وضع لها ولا إشارة إليه

   .للخط
 .باب الحركةإلى  فأخرناه ؟تتحركلا  أم  هل تتحركالنقطة بيان أن ماأو

 يعبارة عن السطح الحاوه  فإنالمكان أمر المتصل الكَم  من مباحثعلينا بقي وقد
 .فلنتكلم فيه
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 المكان إثبات الفصل السادس عشر في
مجهول  وإن كان عراضهأمن جهة بعض خواصه و معلوما قد يكون الشيء نإ 

المفهوم  لأن والمكان من هذا الجنس مطلوبا الوجود والماهية وحينئذ يكون كل واحد منهما
   .ن يسكن فيهأبالحركة و وإليه ينتقل عنهن أيصح للجسم  أمر نهأمنه عند الجمهور 
 لأن :وجوده وقال أنكر فبعضهم ؟لا أم هل له وجود الأمر هذا في أن ثم اختلفوا
 : ربعأمحالات إلى  يؤدي القول بوجوده

 فإن كان عرضا أو جوهرا  إما أن يكونلكان موجودا لو كان المكان ):الأول(
 :  أوجهفهو باطل لثلاثة جسما  فإن كاننلا يكوأو  جسما فإما أن يكونجوهرا 
 إلى لاحتاج جسما المكان فلو كان المكان إلى كل جسم محتاجفلأن ): أما أولا(

 .  مكان آخر ويلزم منه التسلسل وهو محال
لكان  جسما كل مكان فالمتمكن مداخل فيه فلو كان المكانفلأن ): وأما ثانيا(

 .  لك محالالجسم المتمكن مداخلا في الجسم وذ
وليس شيء من  امركبأو  بسيطًا فإما أن يكون جسما لو كانفلأنه ): وأما ثالثًا(

   .نه هو المكانإ :فنقول إليه نشير يمكننا أن البسائط والمركبات
 : غير جسم لوجهين جوهرا  أن يكونيضاأوباطل 

 جوهرا ممطابق الجس أن يكون المكان مطابق للمتمكن ويستحيلفلأن ): أما أولا(
 .  معقولا
فلا  إشارة  إليهولا شيء من الجواهر المعقولة إشارة كل مكان فاليهفلأن ): وأما ثانيا(

   شيء من المكان بجوهر معقول
  .بغيره أو بالمتمكن قائما  إما أن يكون لأنه؛اعرض أن يكون وباطل

 : والأول باطل لوجهين
لا مع المتمكن فحينئذ يكون المتمكن منتقلا لكان منتق عرضا لو كانفلأنه ): أما أولا(

 .  هذا خلف إليه مع المكان لا من المكان ولا
 فيه فيلزم موجودا في المحل ولا يكون المحل موجودا العرض يكونفلأن ): وأما ثانيا(
   .فيه موجودا في المكان بل يكون المكان موجودا يكون الجسمأن لا 
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المتمكن اسم مشتق من المكان فلو كان  لأن ؛المتمكنغير  في حالا أن يكون وباطل

العرض متى قام بالشيء اشتق لأن  الشيء بجسم آخر لكان المتمكن ذلكقائما  عرضا المكان
 لا الحاوي المتمكن هويكون  يجب أن فكان كالأبيض والأسود للمحل اسم من اسم الحال

   .وهو باطلالمحوي 
 المكان إما أن يكون منه للحركة لكان لا يخلولابد   أمرالو كان المكان ):الثاني(

 وإما أن تكون المكان قد يوجد مع عدم الحركة باطل؛ لأن الحركة وذلكإلى محتاجا 
 . الأربعالعلل أحد فهو الشيء  إليهما يحتاج ثبت أن المكان وقد إلى الحركة محتاجة

صل فلها علة فاعلية كل حركة تح باطل؛ لأن  علة فاعلية للحركة وهوفإما أن يكون
العلة العنصرية للحركة هي  لأن علة عنصرية وهو ظاهر الفساد، وإما أن يكون غير المكان

   .ظاهر الفساد أيضا علة صورية وهو، وإما أن يكون المتحرك لا المكان
 :  أوجهباطل لثلاثة  علة غائية وهووإما أن يكون

الغاية  إلى عند الوصول الأعيان ودها فييجب وج إنما العلة الغائيةفلأن ): أما أولا(
 .  الغاية إلى والمكان يجب حصوله قبل الوصول

 المتحرك لكان من كمالات إليه المكان لو كان كمالا يشتاقفلأن ): وأما ثانيا(
 .   إليهايشتاق أمكنة ان يحصل فيالإنسان 

والمكان الشيء  الكمال منه خاص ومنه مشترك والخاص هو صورةفلأن ): وأما ثالثًا(
لغيره والمكان أو  للشيء يكون فإنه ليس صورة المتحرك ولا صورة الحركة واما المشترك

   .عندكم خاص
النامية في مكان ولكان مكاا  الأجسام لو كان الجسم في مكان لكانت): الثالث(

   .محال فالمقدم مثله والتالي غير النهاية إلى يتحرك معها فكان لمكاا مكان
حركة الجسم عبارة عن الانتقال واستبدال القرب والبعد وكما ان هذا أن ): لرابعا(

الاستبدال قد يقع للجسم كذلك يقع للسطح والخط والنقطة فلو كان هذا الانتقال يوجب 
 : ولكن ذلك محال لوجوه ثلاثة ، مكاناللنقطة أيضا لا وجب مكانا للجسم
له حتى لا يسعه غيره والمساوى  مساويا يكون يجب أن  الشيءمكانفلأن ): أما أولا(

أولى  مكانا للأخرى تكون بأن النقطتين إحدى مكان النقطة نقطة ثم ليس فإذا للنقطة نقطة
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فيكون كل واحدة  مكانا للأخرى كل واحدة منهما أن يكون من العكس فحينئذ يلزم
   .منهما حالا ومحلا وهذا محال

ومكان غريب  طبيعي له مكانوأن يكون  فلابد  مكانكل ما لهفلأن ): وأما ثانيا(
المكان الملائم وميل عن المكان الغريب والميل هو الثقل والخفة  إلى ويكون له لا محالة ميل

   .خفة وذلك محال أو للنقطة ثقل أن يكون فيلزم
فهذه  لها مكان أن يكون عدمي فيستحيل أمر النقطة كما مضىفلأن ): وأما ثالثًا(
   .المكان منكري شبهجملة 

عبارة عن السطح  فإنه المكان عرض قائم بغير المتمكن هو أن :عن الأول والجواب
  . المحويالمماس للسطح الظاهر من الجسم الحاوي الباطن من الجسم
 لذلك ثابتا اسم المتمكن أن يكون كان المكان حالا في شيء آخر وجبإذا : وقولكم

 .  الشيء
لاسم للمحل من اسم الحال قضية غير عقلية حتى يجب وجودها اشتقاق ا نإ: فنقول

نه مشتق من أما المتمكن فلا نسلم أعراض ولا محالة فربما لم يوجد كما في كثير من الأ
   .يالتمكن عرض موجود في الجسم المحوالمكان بل هو مشتق من التمكن و

شتق الاسم للجسم من المتمكن مشتق من المكان لكان من الجائز ان ي أن ن سلمناإثم 
   .في العالم ويشتق منه الاسم للمعلوم فإنه العرض الحال في الجسم الآخر كالعلم

ما  أن كل المكان ولكن لم قلتم إلى الحركة محتاجة أن :اوالجواب عما ذكروه ثاني
  معالواحد إلى الاثنين محتاج فإن العلل الأربعة أحد وأن يكون لابد فإنه الشيء  إليهيحتاج

الواحد ليس فاعلا له ولا عنصرا ولا صورة ولا غاية بل هذا النوع من التقدم يسمى أن 
ا بالطبعتقدم.   

بعد مكان فلا يلزم ما  مكانا يستبدل بنموه  الناميأن :اوالجواب عما ذكروه ثالثً
   .قالوه

كان ن الانتقال سواءأ :نما يلزم ما قلتم لو قلناإ أنه :اوالجواب عما ذكروه رابع 
 الشيء ن انتقالإ :بالعرض يوجب المكان ونحن لا نقول كذلك بل نقول أو بالذات
يفارق ما يحيط به مفارقة بذاته لا بسبب لزومه للمفارق بذاته وهو  وهو أن بالذات
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المفارقة ليست مستقلة بل هي تابعة  في اإالموجب للمكان واما الخط والسطح والنقطة ف

 .  للجسم
   .عن شبه المنكرين لوجود المكان  بفهذا هو الجوا

  :ثلاثة أمور والذي يدل على وجوده
يحصل  وإن لم قد يوجد الانتقاللأنه  ؛ الأينعبارة عن التغير في فإنه الانتقال ):أولها(

التغير في الجوهر والكم والكيف وسائر الاعراض وقد لا يوجد الانتقال عند حصول التغير 
المكان  إلى هو تغير في نسبتهأي  الأين ن الانتقال هو التغير فيأفعلمنا  الأمور في كل تلك

   .وذلك يوجب وجود المكان
ثم يغيب ويحضر جسم آخر حيث هو  حاضرا نا نشاهد الجسم يكونأ): وثانيها(

 للأول لا المكان الذي كانإللمتعاقبين مورد مشترك وليس ذلك أن يكون  تقتضي والبداهة
   .ثم صار للآخر

 .  وجود المكان يقتضي وجود الفوق والسفل معلوم بالضرورة وذلكأن ): ثهاوثال(
ا يلو سلم كونه استدلال فإنه  بديهيالعلم بوجود المكان علمأن  :والأولى أن يقال

 .لتوجهت الشكوك على هذه الوجوه

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢

 الفصل السابع عشر في ضبط المذاهب في ماهية المكان
بالحركة ولا يتسع مع ذلك  وإليه قل الجسم عنهبالمكان ما ينت نعني ناأ قد ذكرنا

 .  الجسم لجسم آخر
 من ءًاجزفإن كان  ، وإما أن لا يكون من الجسمءًاجز إما أن يكون  الأمرهذا: فنقول

 يكون يجب أن  أنه له ولا شكءًاجز وإن لم يكن ،صورته أو هيولاه فإما أن يكون الجسم
 )١(]بالاندساس[اقطاره فهو يشغله  يساوي عن بعدعبارة  إما أن يكون له فلا يخلومساويا 

 حاويا عبارة عن سطح من جسم يلاقيه سواء كان سطح جسم يكون يكون وإما أن ،فيه
المماس  الحاوي عبارة عن السطح الباطن من الجسم وإما أن يكون له محويا يكون أو له

 .للسطح الظاهر من الجسم المحوي فهذه مذاهب خمسة
   . خيروالحق هو الأ، كل واحد منها ذاهب إلى وقد ذهب

هي المتمكنات والمادة  أشياء المكان يتعاقب عليه بأن من جعل المكان هيولىواحتج 
   .هي الصور فالمكان هو الهيولى أشياء تتعاقب عليها
 .المكان محدد حاصر والصورة محدودة محصورة بأن من جعله صورةواحتج 

 : ثلاثةأمور  معا والذي يدل على بطلان المذهبين
 .   أصلاالمكان قد يترك بالحركة والهيولى والصورة لا تتركانأن ): أحدها(
 .  المكان يطلب بالحركة والهيولى والصورة لا تطلبان بالحركةأن ): وثانيها(
المكان فلا  إلى الهيولى فيقال باب خشي ولا ينسب إلى المركب ينسبأن ): وثالثها(

اصلحوه  فإن تمسكوا به فهو قياس من موجبتين في الشكل الثانيذي  وال، مكانييقال باب
فهو مادة فحينئذ تصير  أشياء وقالوا المكان تتعاقب عليه المتمكنات وكل ما تتعاقب عليه

 .  الكبرى كاذبة
 .فلنتكلم فيهلا  أم المكان هل هو البعد في أن شكال في هذه المسألةالإأن ): واعلم(

                                                
 . اندماس): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

ندماس من الدمس وهـو الـدفن   لاوا. خفاء ودفن الشيء تحت الشيءلإندساس من الدس وهو ا  لاوا
 . حيا كان أو ميتا
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 البعد أصحاب  الكلام علىالفصل الثامن عشر في

  الأجسامثابتة تتعاقب عليها أبعاد للماء الحاوي  الإناءن بين غاياتأ هؤلاء زعم 
 .المكانوهي 

 .الخلاء أصحاب وهم الأجسام عن الأبعاد  من جوز خلو هذهثم منهم
وفي الفصل  الأبعاد  من منع ذلك ونحن نبطل في هذا الفصل القول بوجود هذهومنهم

   .لذي يليه نبطل القول بالخلاءالثاني ا
كلهم  الناس لأن العلم بذلك ضروري زعم أن البعد منهم منأصحاب أن ): فاعلم(

   .ناءالإ أطراف التي بين الأحياز نما حصل فيإالماء  بأن يحكمون
 : ولهم في هذا الاحتجاج طريقان إثباته ومنهم من احتج على

 .  المكان هو البعدأن  بمذهبهم إثبات يدلوا على أن): أولهما(
 ثم يلزمون من ذلك صحة السطح أصحاب على فساد قولأن يحتجوا ): وآخرهما(

   .بعادالقول بالأ
 : ما الطريق الأول فمن وجهينأ
يزول  وإنما لاشتباه بعضها بالبعض سببا اختلاط البسائط قد يكون أن): أحدهما(

 حتى لا يبقى الا ذلك البسيط ذلك الاشتباه برفع شيء بعد شيء من تلك المختلطات
توهمنا خروج  فإنا إذا فحينئذ يتميز هو عن تلك الأشياء والبعد الذي ادعيناه من هذا الباب

موجودا الإناء  أطراف البعد الثابت بين أن يكون وعدم دخول الهواء فيه لزم الإناء الماء من
   .هواء أو  ماءكان فيه عندما  موجوداكان أيضا وذلك يعرفنا ان ذلك البعد

 فيجب أيضا كون الجسم في مكان ليس لسطحه فقط بل ومع جسمه أن): وثانيهما(
 ذايكون  يجب أن ثلاثة فالمكان أبعاد له لكن المتمكن فيه جسم ذو مساويا ما فيهأن يكون 

   .ثلاثةأقطار 
 .  :ما الطريق الثاني فمن وجوه خمسةأو
لسطح الجسم لكانت الحركة عبارة عن يطًا  سطحا محالمكان لو كان أن): أولها(

 الحجر الواقف في الماء أو سطح آخر ثم الطائر الواقف في الهواء إلى مفارقة سطح متوجه
لهما قد  مكانا الذي فرض فإن ،يكونا متحركين يجب أن يجرى الهواء والماء عليهماعندما 

الواقف في الماء متحركين بل تبدل عليهما ولما لم يكن الطائر الواقف في الهواء والحجر 
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ليسا لازمين لسطح واحد فليس هناك ما  وإذ ساكنين وكل ساكن فسكونه في مكان
 يفرض سكوما فيه سوى البعد الذي يشغله الذي لا يتحرك ولا يتبدل بوجه بل يكون

 .  على حالة واحدةأبدا لابثًا 
ولا يزول وايات المحيط لا يتحرك بوجه  شيئًا ن يكون أالمكان يجبأن ): وثانيها(

 .  قد تتحرك بوجه ما وتزول
 .  الناس يصفون المكان بالفراغ والامتلاء ولا يصفون السطوح بذلكأن ): وثالثها(
 لم يكن الحاوي جعلنا المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسمأنا لو ): ورابعها(

مكان الأجسام  لأجزاء د كانمكان وذلك محال ولو جعلناه عبارة عن البعالأجسام لأجزاء 
 .   أولىفهذا الذي قلناه

 تطلب أسفل  إلىفي حركتها والأرض فوق إلى حركتها في النارأن ): وخامسها(
تلاقيها  محال أن النهاية فإن تحته أو يطلب اية الجسم الذي فوقه ومحال أن بالكليةمكانا 

   .ب هو البعد على الترتيبالمطلو فإذا تلاقيها اية الجسم بل إنما كلية الجسم
 : )والجواب( 
 لا شك انه يلزم فيما فرضتموه وجود البعد ولكن :فنقول  أولاما الذي ذكروهأ

 أن يكون بل يجوز صحيحا يكون يجب أن الذي فرضتموه محال عندنا واللازم عن المحال لا
   .محالا

بل بجسميته المكان لا بسطحه  يقتضي الجسم من أن  ثانياما الذي ذكروهأو
 يصح أن نه الجسميةأعنيتم به  فإن  ما الذي تعنون بكون الجسم مقتضيا للمكان:فنقول

بعد من  أن كل يحيط به جسم آخر فذلك مسلم ويلزم منه مقصودكم وان عنيتم به
   .فيه فهو مصادرة على المطلوب الأول أن يكون بعد يقتضي جسميته
 أن لا عنى بالسكون نإ :فنقول قف في الهواءا من الطير الواما الذي ذكروه ثالثًأو

 الثابتة فهو ذا المعنى ساكن ولكن لم قلتم ان السكون ذا المعنىالأمور  إلى تتبدل نسبته
بالسكون نفس الاستقرار في مكان واحد فهذا  وإن عنى الاستقرار في مكان واحديقتضي 

متناع ذلك ونحن نشرح وجه الجسم ليس بساكن ولا متحرك وهم لم يقيموا دليلا على ا
   .في باب الحركة مكانهإ
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 مسلم :فنقوللا يتحرك  شيئًا يكون يجب أن المكان من أن  رابعا ذكروهوأما الذي

نه لا يتحرك بالعرض فهو غير مسلم ولا مشهور كيف أما أ ،ن المكان لا يتحرك بالذاتأ
   .للماء ويرون حركتها مكانا والجمهور يرون الجرة

  إلىفي حركتها والأرض فوق إلى النار في حركتها من أن اذكروه خامسوالذي 
  :فنقولبالكلية  مكانا يطلبأسفل 

 ،ن يعول عليها في العقلياتأالمبنية على العرف والعادات لا تصلح  الأمور نإ :أولا
  .ن البسيط الذي هو داخل الجرة مملؤ وفارغإ :يقولوا من أن لا يمتنعونفإم  وأيضا
نعم  مكانا البعد لأجله حتى يجعل مكانا لكل جسم على أن برهان قاموأي  أنه :ثانياو

 فإما أن يكون وضع وحركته في الوضع على ما سنبينه الأقصى لكل جسم وضع وللفلك
 بأن يثبت ذلك لم يلزمنا الحكملم  وإذا  أصلالكل جسم مكان لا محالة فذلك مما لم يثبت

   .المكان هو البعد لا غير
طلب النهاية ن إ :فنقول طلب النهاية ممتنع  من أن )١(اوالجواب عما ذكروه سادس

 : على وجهين
 .  يدخل في نفس السطح وذلك محال بأن يطلب الحجمأن ): أحدهما(
يلاقيه الجسم الآخر ملاقاة المحيط لمحاط وهذا المعنى يتحقق  بأن يطلبأن ): وآخرهما(

   .مع القول بجعل النهاية مكانا
 لو كان :فنقول ذ قد فرغنا عن حل شبههم فلنذكر ما يدل على فساد قولهم إو

يبقى  إما أن حصل الجسم في ذلك البعد فلا يخلو فإذا للمكان بعد وللجسم بعد آخر
 عندما لم يبقيا فقد عدم المتمكن والمكان فإن دون الآخر أحدهما يبقى أو لا يبقيا أو البعدان

لزم عدم المتمكن عند حصول  أحدهما يبق وإن لم ان هذا خلفيكون المتمكن في المك
يتحدا  فإما أن البعدان بقي نإو عدم المكان عند حصول المتمكن وكلاهما محال أو المكان

وهذا هو  ،عن صاحبه متميزا لا يتحدا بل يكون كل واحد منهما باقياأو  أبطلناه وقد
   .البعد أصحاب  إليه ذهبالذي

                                                
 .سادس يدخل في الوجه الخامس خمسة، وهذا اللاليس في وجوه الطريق الثاني إ )١(
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 :  أربعةمحال من وجوهذلك ن إ :فنقول
 يلزم اجتماع البعدين متماثلى الماهية في مادة واحدة وحينئذ لا يتميز أنه): أولها(

 أو عن الآخر بشيء من الذاتيات ولا بشيء من العوارض سواء كانت لازمةأحدهما 
 من أولى لأحدهما عروض العارض بأن مادة واحدة فليس في متى اجتمع المثلان لأنه مفارقة

 ذلك العارضكان وإذا  جميعا لهما عارضا يكون فإذا للآخر عارضا هو بعينهيكون أن 
خر عن الآ أحدهما البعدان لا يتميز فإذا للتميز سببا يكون استحال أن بينهمامشتركًا 

   .بطلناهأوحصل الاتحاد وقد  الإثْنوة ارتفع التميز ارتفعت فإذا بخصوصية شخصه
حالا في الجسم والآخر حالا فيه  أحدهما الآخر بكونعن  أحدهما تميز: فإن قيل

   .الجسم
من العكس  أولى بالحالية والآخر بالمحلية أحدهما البعدين المتماثلين ليس نإ: فنقول

   .المذكور الإلزام ويعود
 أن فلو جاز الإناء هذا طرفي لا البعد الذي بينإ الشخصي لا معنى للبعد أنه :)ثانيها(
 الحسية والإشارة الماهية واحدة مع أن بعدين الإناء هذا طرفي وجود بينالبعد الميكون 
الماهية  وإن كانت شخصين إليه المشار الإنساني الشخص أن يكون واحدة جازإليهما 
ويلزم  وأربعة ثلاثةيكون  من أن  أولىيكون شخصين بأن واحدة بل ليس والإشارة واحدة

   .غير متناهية أشخاصا بل واحدا  إليهشاريكون الشخص الواحد الم أن لا منه تجويز
لما قدرنا خروج  لأنا انبعد الإناء الموجود بين طرفي هذا بأن حكمناأنا إنما : فإن قيل
دخل فيه الماء علمنا  وعدم دخول جسم آخر فيه وجدنا فيه بعدا فلما الإناء الماء عن ذلك

 لبعدين ولم يوجد مثل هذا الطريق فيانه اجتمع ذلك البعد مع بعد الماء فحكمنا باجتماع ا
 .  بل اثنين واحدا ليس إليه هذا المشار أن نقول الواحد حتى يلزمناالإنسان 

عند خروج الماء منه محال  الإناء فرض عدم دخول جسم آخر في بينا أن قد: فنقول
افيكون المبنى عليه فاسد.   

ذا الفرض نستفيد ان الواحد في ن هذا الفرض ممكن ولكنا أ ب ه:ما الآن فنقولأو
جوزنا وإذا  أشخاصا بالشخص بل قد يكون واحدا الحسية قد لا يكون الإشارة الماهية وفي

 يمكننا أن ولكن مع ذلك لا إليه المشار الإنسان ذلك فهب ان هذا الطريق لم يوجد في
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يقا آخر به يعرف يوجد ذلك الطريق فلعل هاهنا طر وإن لم  لأنهواحدا إنسانا نقطع بكونه
 .  انسانين وان كنا ما عرفنا ذلك الطريق إليه المشار الإنسان كون ذلك
   .شخاصما قالوه يوجب الشك في وحدة جميع الأأن : فثبت

 هو أن متمانعة من التداخل والمعنى من امتناع تداخلها الأجسام نا نشاهدأ): وثالثها(
الذي له  والشيء  إلا فيذا الحكم لا يثبتيبقى كل واحد منها في حيز غير حيز الآخر وه

 استحال أن الذي لا يكون له حصول في حيز وجهة لأن بذاته حصول في الحيز والجهة
الذي يكون له لذاته لا  الشيء الآخر الشيء حصوله في جهة غير جهةأن يكون يقتضي 

 .ضعرالغيره حصول في الجهة هو المقدار لا الهيولى ولا الصورة ولا سائر الأ
 .في حد ذاا مجردة عن الوضع والحيز كما ستعرف فلأا ما الهيولىأ
ثم يتكاثف فيشغل  كبيرا الجسم الواحد قد يتخلخل فيشغل حيزا فلأن ما الصورةأو

ن الصورة الجسمية ليست في حد ذاا أحيزا صغيرا مع بقاء صورته الجسمية بحالها فعلمنا 
شغلا  حيازا لا تشغل الأأ أمرها فظاهر منراض  الصور والأعما سائرأشاغلة للحيز و

امتناع المداخلة حكما حصل بالذات كان  وإذا بالذات بل الشاغل بالذات هو المقدار
   .المقدارين متمانعان من الدخول علمنا أن للمقدار وبالعرض لغيره

خر من بعد آ أكبر من بعد واحد وكل بعد أكبر كل بعدين فهما لا محالة): ورابعها(
بعد  الإناء زيادة المقدار على المقدار توجب العظم فلو كان بين ايتى لأن منه أعظم فهو

ليس  الأمر نأمن البعد الواحد ومعلوم  أعظم آخر سوى بعد الجسم لكان مجموعهما
   .مجموعهما هو الذي بين النهايات وذلك بعينه قدر كل واحد منهما لأن كذلك

لا عند  أو البعدان أعظم من البعد الواحد عند تداخلهما متى يكون :ولقائل أن يقول
  الإشارةكانت إذا من البعد الواحد أعظم يكونان إنما البعدين باطل؛ لأن تداخلهما والأول

   .الآخر ومتى كانا كذلك لم يكونا متداخلين إلى  الإشارةغيرأحدهما إلى 
لم يتداخلا فهذا مسلم إذا  من البعد الواحد أعظم البعدين يكونانأن  :ن ادعيتمإو

 .  لا فيهإلم يحصل هنا هذا التداخل وهل التراع  بأنه ولكن لم قلتم
بيان امتناع  إلا بعد من البعد الواحد أعظم لا يمكن بيان كون البعدين أنه: فالحاصل

من كل واحد منهما  أعظم تداخلهما فلو بينا امتناع تداخلهما بوجوب كون مجموعهما
 . في هذا الموضعيما عندذا فه .لزم الدور

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٨

 )١(الفصل التاسع عشر في الرد على القائلين بالخلاء
 : صحاب الخلاء على قسمينأ

ر عنه بعبارة لا توهم عبونحن نوجوديا  أمرا الخلاء ليس زعموا أن منهم فالأكثرون
 .  أصلاوجوديا  أمرا كونه

 .بينهما ما يلاقيهمانا نجوز وجود جسمين لا يتلاقيان ولا يكون أ: فنقول
   .اوجودي أمرا  محصلة للمقصود وغير موهمة كون الخلاءفهذه عبارة

وجودية فذلك وهم  أمور هي أبعادا بين ذينك الجسمين من أن ما الذي يتوهمأو
   .ملاء وهم باطل عند الحكماء أو الذي يتوهم خارج العالم خلاء كما أن باطل

                                                
ء إذا لم   لاخلت الدار خ  :  شيء فيه، تقول   لاء إذا لم يكن فيه أحد و      لا المكان يخلو خلوا وخ    لاخ )١(

ناء الخالي من الماء، والحجرة الخاليـة مـن         لإ لك الشيء وأخلى بمعنى فرغ، ومنه ا       لايبق فيها أحد، وخ   
 .ميذلاالت

إن : لامـث ) ديكارت(كل مادة جسمانية تشغله، فاذا قلت مع سفة خلو المكان من لاء عند الف لاوالخ
 .ء المطلق متناقض ومحاللان الخأالمادة امتداد، لزمك القول 

ن يشـغله  لأمتداد الموهوم المفروض في الجسم أو في نفسه، الصالح  لاء عند بعضهم على ا    لاويطلق الخ 
وم، وحاصله البعد الموهـوم الخـالي مـن       الجسم، ويسمى أيضا بالمكان، والبعد الموهوم، والفراغ الموه       

 .الشاغل
، وعلـى  ) البـارومتر (ء لاء أيضا على خلو المكان من مادة معينة توجد فيه بالطبع كخ       لاويطلق الخ 

 .كخلو الجملة من المعنى، وخلو الشعر من الخيال: الخلو من الفكر
 بجسم أو لم يكـن،      لا مشغو ء هو البعد ارد القائم بنفسه سواء كان       لاويرى بعض الحكماء أن الخ    

طون بعدا مفطورا يسميه المتكلمون فضاء      لاوما يسميه أف  . ويسمى عندهم بعدا مفطورا، وفراغا مفطورا     
فهـذا الفضـاء   . ناءلإموهوما، وهو الفضاء الذي يثبته الوهم، كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء داخل ا            

عتبار يكون حيزا للجسم، لان يكون ظرفا له، وذا ا    الفارغ هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم، وأ         
 .ءلاوباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يكون خ

جسام، وهـو غـير موجـود في       لأ يشغله جسم من ا    لا عند المتكلمين هو هذا الفراغ الذي        ءلافالخ
 .الخارج بالفعل، بل هو أمر موهوم

إن : الـذي قـال   ) أرسطو(اغل له، مثل    ومن الحكماء من لم يجوز خلو البعد الموجود من جسم ش          
ء اوزون وافقوا المتكلمين في جواز المكان الخالي مـن          لاوهؤ. ء، ومنهم من جوزه   لاالطبيعة ترهب الخ  

 ]١/٥٣٨: المعجم الفلسفي [.الشاغل، وخالفوهم في ان ذلك المكان بعد موهوم
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حلت في  إذا الثلاثة الأبعاد  وزعم أنوجودير  أمن الخلاءأ من سلمومن الناس 

 .يحصل فيها كان ذلك خلاء وإن لم المادة حصل الجسم من ذلك
فسد القول الأول خاصة ثم ما يفسد القول الثاني خاصة ثم ما  ما يلاً أوونحن نذكر

   .يفسدهما جميعا
يان ولا  اللذان لا يتلاقالجسمان :أن نقول على فساد المذهب الأول فالذى يدل

يلاقيهما جسم قد يكون ما بينهما بحيث يملأه ذراع وقد يكون بحيث لا يمتلى بالذراع 
 الواحد وقد يكون بحيث لا يتسع للذراع الواحد والذي بين جسمين آخرين قد يكون

 الأحكام في احتمال الجسم العظيم والصغير فليست هذه الأولين لما بين الجسمينمخالفًا 
 أقل اتساع ما بين الجسمين المفروضين تارة للذراع وتارة لما هو فإن بةاحكاما وهمية كاذ

 فإا المتوهمة خارج العالم الأبعاد حاصل ممكن الوقوع بل واقع بخلافأمر  أكثر  أومنه
   .كاذبة وهمية ممتنعة الوجودأمور 

 : مرانأوالذي يدل على فساد مذهب الفريق الثاني 
ن الخلاء أنا نعلم بالضرورة إ ف، يمكن مسحه وتقديرهالخلاء مماأن نقول  ):الأول(

سح والتقدير من  وقبول الم)١(]قدمين[ضعاف الخلاء الذي بين أ والأرض الذي بين السماء
  .متصلا أو كما منفصلا فإما أن يكون .مكَ  إذاًءفالخلا الكَم خواص

 : والأول باطل لوجهين
الوحدات الغير القابلة للانقسام  اجتماعالمنفصل حصوله من  الكَم فلأن): أما أولا(
 .   أبدايحصل فيه الجسم القابل للانقسام يستحيل أن فكان

ذا يكون  يجب أن وضع ومكان الجسم ذي المنفصل غير الكَم فلأن): وأما ثانيا(
 .وضع

كما متصلا  وإما أن يكون ،كما متصلا بالذات فإما أن يكون  متصلمكَ  إذاًءفالخلا
الخلاء مقدار ومتى  فإذا نه كم ذو وضعأكما متصلا بالذات ولا شك فإن كان  ،بالعرض

 جسما المادة لما مضى ومتى كان كذلك كان الخلاء إلا في يوجد استحال أن كان كذلك
 .فكان الخلاء ليس بخلاء

                                                
 .مدينتين): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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المقدار  أو الخلاء حالا في المقدار إما أن يكون  فلا يخلو متصلا بالعرضاًمن كان كَإو
الخلاء حالا في المقدار  فإن كان الخلاء والمقدار يكونان حالين في ثالث أو  في الخلاءحالا

 .وهو حال لا محالة في المادة فكان الخلاء ملاء
فرض الخلاء محلا للمقدار  وإما أن ن فرض الخلاء حالا في محل المقدارإ القول وهكذا
الذي فرض فثبت أن  للأبعاد بليةلا معنى للجسم الا الذي فيه قالأنه  جسما كان الخلاء

   .القول بالخلاء باطل فإذا خلاء فهو جسم
 غير متناهية والقسم الثاني قد أو متناهية إما أن تكون المفارقة الأبعاد هذه أن ):الثاني(

متناهية وكل متناه فله حدا وحدود  الأبعاد فتعين القسم الأول وهو كون تلكأبطلناه 
 مساويا لذاته كان شكل جزئه إن كان كل وذلك الشكلوكل ما كان كذلك فهو مش

لشكل كله لاشتراك جزئه وكله في الطبيعة النوعية مع ما ثبت من وجوب اشتراك 
 فإذا المشتركين في الماهية وفي لوازمها ولو كان كذلك لما كان ذلك الشكل حاصلا لكله

 أن يكون  ومحالشكلا لما كان ذلك الشكل حاصلا له هذا خلف يقتضي لو كان ذاته
مستقلا بقبول الفصل  الجسماني ذلك الشكل بسبب الفاعل وإلا لكان المقدار الواحد

ذلك المقدار  فإذا بسبب المادة ذلك الشكل أن يكون والوصل والتمدد وذلك محال فبقى
   .الخلاء جسم هذا خلففإذا  جسما  أن تكونمادي والمادة الموصوفة بالمقدار يلزم

 : فعلى وجهين ل على فساد القولينما الذي يدأو
   عقليةأدلة ): أحدهما(
   .علامات طبيعية): وثانيهما(
 : ما الأدلة العقلية فثلاثةأ
 والتالي  متحركًاأو ساكنا  أن يكونالجسم لو حصل في الخلاء لاستحال أن ):الأول(

 .محال فالمقدم مثله
 وإما أن لا يكون  الأجزاءبهمتشا إما أن يكون الخلاء لا يخلوأن  :بيان الشرطية

لذلك  لازما  إما أن يكونءًاما به يخالف جزء جز لأن  الأجزاءيكون متشابه أن لا ومحال
 أو لنفس ماهية ذلك الجزء إما أن يكون فذلك اللزوم لازما  فإن كانلا يكون أو الجزء
 عبارة عن عدمن  إما أن يكوالخلاء لأن لماهية ذلك الجزء أن يكون لحاله ومحال أو لمحله

المفارقة وكيف ما كان فلا اختلاف في مجرد هذا  الأبعاد عبارة عنوإما أن يكون الأجسام 
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 ءًام جزلوازم الماهية مشتركة بين افرادها فلو لز لأن يحل فيه لأمر  أن يكونالمفهوم ومحال

 أن يكون ومحال جزءًا من الخلاء لازم لزم كل جزء ذلك اللازم فحينئذ لا يخالف فيه جزء
 لازما لم يكن وجه المخالفة وإما أن حينئذ يكون ملاء لا خلاء لأنه يحل فيه الخلاءلأمر 

 كذلككان  وإذا الخلاء في المفروضة الأجزاء بين التساوي فليفرض زائلا وحينئذ يحصل
موضع آخر مهروبا عنه بالطبع  وأن يكون للجسم مطلوبا موضع بالطبعيكون استحال أن 

كذلك لم يكن للجسم كان  وإذا والآخر مهروبا مطلوبا المثلين أحد أن يكون لاستحالة
 نه يستحيلأ وذا ثبت ،ولا حركة طبيعية طبيعي فحينئذ لا يكون له سكون طبيعي مكان

حد المثلين بحكم دون  أتخصيستحيل أن  الإرادة  فإنسكون ارادي أو له حركةأن تكون 
 .  الثاني

 فإذا القسر على خلاف الطبع لأن له حركة قسريةتكون   استحال أنذلكوإذا ثبت 
   .حيز معين استحال وجود القسرإلى  طبيعي لم يكن له ميل

تحرك في مسافة فكلما كان الجسم الذي في المسافة ارق كانت  إذا الجسمأن  ):الثاني(
فعال الرقيق شديد الانلأن  أبطأ كانت الحركة فيها أغلظ وكلما كان أسرع الحركة فيها

 .  المشاهدة تدل على ذلك وأيضا عن الدافع الخارق والغليظ شديد المقاومة
 في زمانوأن يكون  لابد في خلاء متحركًا فرضنا الجسمإذا : وإذا ثبت ذلك فنقول

منقسمة وقطع نصفها قبل قطع كلها  فهي قطع مسافة وكل مسافة فهي كل حركةلأن 
 .فتكون تلك الحركة في زمان

 زمان حركته في الملاء شك أن  ولافي ملاء متحركًا أيضا  الجسمولنفرض ذلك
زمان الحركة  إلى لزمان الحركة الخلائية شك أن من زمان حركته في الخلاء ولاأطول 

رقة الملاء الأول كنسبة  إلى الملائية نسبة فلتكن تلك بالعشر ثم لنفرض ملاء آخر نسبة رقته
هذا الملاء الرقيق مساوية  في الحركة أن يكون لملائية فيلزمالحركة ا إلى زمان الحركة الخلائية
 الملاء الرقيق ليس فيه إلا عشر ما في الملاء الكثيف من المقاومة وقد لأن للحركة في الخلاء

مسافة معينة مساو لزيادة لطافة الجسم التي في تلك  في نقصان زمان الحركه التيبينا أن 
زمان  أن يكون لثاني عشرة اضعاف رقة الملاء الأول وجبكانت رقة الملاء ا وإذا المسافة

الحركة فيه عشر زمان الحركة في الملاء الأول وذلك هو مقدار زمان الحركة فيه الخلاء 
 .لزمان الحركة في الملاء مساويا زمان الحركة في الخلاء أن يكون فيلزم
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من نسبة  أزيد  الأولرقة الملاء إلى  بحيث تكون نسبة رقتهالملاء الثاني خذتأن إو
 ن تكون الحركة في هذا الملاء الرقيق أالحركة الملائية الكثيفة لزم إلى زمان الحركة الخلائية

 الحركة مع المانع مساوية للحركة لا مع المانع أن تكون من الحركة في الخلاء فيلزمأسرع 
   .وكل ذلك محال أسرع أو

 يتحرك إنما فوق فهوإلى  قسرا رمي إذا جرفي باب الحركة ان الحأنا سنبين ): الثالث(
تبطل بمصاد مات الهواء الذي في  إنما فوق وتلك القوة إلى المحرك افاده قوة تحركهلأن 

 يجب المسافة فلو لم يكن في المسافة هواء بل كان خلاء صرفا لما وجدت المصادمات فكان
فوق الا فوق بعد  إلى رمىيرجع الحجر الم أن لا تضعف القوة ولا تبطل فكان يلزملا أن 

   .هذه المسافة غير خالية علمنا أن سطح الفلك ولما لم يكن كذلك إلى وصوله
 :  شكوكًاعلى هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرناهاأن واعلم 

واحد مواضع متشاة  لشيء كانت إذا يجبنه ليس إ :ن يقولأفلقائل ): أما الأول(
اتفق الجسم الحصول  أيها هذه المواضع أمثال  فإننهايسكن في كل واحد م أن لا ان يلزمه

الهواء في جملة حيز الهواء وجزء  أجزاء فيه وقف فيه بطبعه ولم يهرب عنه كحال جزء من
 لشيء ولولا هذا لما كان سكون ولا حركة بالطبع الأرض في جملة حيز الأرض  أجزاءمن
   .جزاءضل على مشتغل الأيف دائما الحيز فإن العنصر الواحد في حيزه أجزاء من

 اخرجتم الحركة عن لأنكم لزم إنما المحال الذي ذكرتموه : أن يقول فلقائل:)ما الثانيأ(
لها في ذاا استحقاق للزمان بل جعلتم استحقاقها للزمان بسبب ما في مسافتها أن يكون 

 كون قطع الجزءالحركة ماهيتها اا قطع المسافة ولا محالة ي فإن من المقاومة وذلك باطل
حركة الفلك  فإن لها زمان ولذلك أن يكون على قطع الكل فالحركة لذاا تستدعىسابقًا 

نعم ما في مسافتها من المقاومة يوجب ان  لها شيء من المقاومات وإن لم يكن لها زمان
حصل  فإنما الزمان أصل حصل بسبب المقاومة واما إنما فطول الزمان أطول يصير زماا

 .  الحركةأصل  بسبب
الحركة فهو حاصل للحركة التي  أصل ما الزمان الذي يقابلأ :ذلك فنقول وإذا ثبت

نه يقل بقلة المقاومة ويكثر أتكون في الخلاء واما الزمان الذي يقابل المقاومة فلا شك 
   .بكثرا
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 لنفرض الزمان الذي تقطع فيه مائة ذراع من الخلاء ساعة :ظهر ذلك فنقولوإذا 

دة والزمان الذي تقطع فيه مائة ذراع من الملاء عشر ساعات فحينئذ تكون الساعة واح
فرضنا ملاء  فإذا هذه الحركة وباقى الساعات بسبب مقاومة الملاء أصل الواحدة في مقابلة

الحركة في الملاء  إلى مقاومة الملاء الأول كنسبة زمان الحركة الخلائية إلى نسبة مقاومته
 ومة ذلك الملاء عشر مقاومة الملاء فتلك الحركة تستحق ساعة واحدةفحينئذ تكون مقا

ن ما فيها من المقاومة عشر ما أكوا حركة وتستحق عشر الساعات التسع بسبب لأجل 
في الملاء والزمان الذي تستحقه مقاومة الملاء تسع ساعات فالزمان الذي تستحقه مقاومة 

كون زمان الحركة في هذا الملاء الرقيق ساعة وعشر ر ذلك الزمان فيشهذا الملاء الرقيق عِ
   .الحركة في الخلاء مساوية للحركة في الملاء أن تكون تسع ساعات فلا يلزم من هذا

ن يدل على أ فهو الذي لا يدل على وجود الملاء في العالم فضلا عن )وأما الثالث(
خلاء صرفا واما دلالته ليست  والأرض المسافة التي بين السماء على أن وجوبه بل يدل

 وإن الغالب في هذه المسافة هو الهواء أن يكون المحتمل لأن ية فلالِّملاء بالكُ )١(]كونه[على 
 القسري في تضعيف الميل يكفي ن ذلك القدر من الهواءإيتخللها خلاء كثير ثم كان 

 .لمعتبر على هذه الأدلةلمصادماته وتعويقاته فهذه شكوك حسنة ذكرها صاحب ا
  وجوه وفيه النمط الثاني من الأدلة على بطلان الخلاء وهو العلامات الطبيعية

 : أربعة
فتح  فإن ملئ ماء إذا كانت في اسفله ثقبة ضيقة إذا الضيق الرأس الإناء نأ ):الأول(

 أو بتروله يقتضي لعدم ما إما أن يكون رأسه يترل الماء وان ضم رأسه لم يترل فعدم نزوله
 خارجا  أن يكونطبيعة الماء علة نزوله بشرط باطل؛ لأن عدمه والأولضي  يقتلوجود ما
عدم الحركة ليس لعدم المقتضى  فعلمنا أن وهذا المعنى حاصل هاهنا الطبيعي عن مكانه

 أو عن القارورة خارجا  إما أن يكونعدمها لوجود المانع وذلك المانع فإذا لوجود الحركة
انسداد المنافذ وهي تلك الثقبة بالاهوية المحتبسة فيها واما اما  الخارجي لا يكون والمانع

   .مكان الإناء امتلاء العالم بحيث لم يبق للماء خارج
   : أوجهوالقسم الأول باطل لثلاثة

 .  يترل الماء أن لا كان يجب لو فتحنا رأس الآنيةفلأنه ): أما أولا(
                                                

 .فإما أن يدل على كونه): ح( في ما بين المعكوفتين )١(
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مجاورته من  لأن يترل الماءن لا  أالثقبة متى كانت واسعة وجبفلأن ): وأما ثانيا(
منع جميع الماء الذي في الآنية عن الترول فالهواء الكثير  إذا الهواء القليل فإن  أكثرالهواء

 .   أولىااور للثقبة الواسعة
يترل الماء ويندفع الهواء  يجب أن خلاء فكان الإناء كان خارجإذا فلأنه ): وأما ثالثًا(
   .الخالية الأحياز تلك إلى بسببه

  فهو قول بالملاء ولكنه لا يدل على وجوب الملاء وامتناع الخلاء)ما القسم الثانيأو (
 المانع من تلك الحركة ليس وأما إن كان  واجبا وإن لم يكنربما كان الملاء حاصلاإذ 

ا  مانعا لما فيه من الماءكان سطح القارورة حافظًإذا  إنما يكون عن القارورة فذلكخارجا 
   .لتروله

يترل  الإناء فتح رأس أنه لو يحفظه بخصوص كونه ماء بدليل أنه ليس من المعلومثم 
سطح  لأن  أوجسم كان أي يماسه سطح يقتضي أن سطحه لأن يمسكه إنما الماء فعلمنا انه

الماء ملازم بالطبع لسطح الاصبع الذي لا يتمكن من الترول فبقى الماء محبوسا بسبب ذلك 
   .يدل على استحالة الخلاء وكل ذلك

ما ذكرتموه من تلازم  الإناء العلة في عدم نزول الماء من أن تكون لا يجوز: فإن قيل
 :  أوجهلثلاثة الأجسام سطوح
 .  يترل عند اتساع الثقب أن لا يلزمفلأنه ): أما أولا(
 .  اقًزيب مملوءًا  الإناءكانإذا  الزئبق يمتنع نزول يجب أن فكان): وأما ثانيا(
 شددنا رأس إذا مملوء اما ونصفه هواء ثم الإناء كان نصفإذا فلأنه ): وأما ثالثًا(
   .ناءالهواء الذي فيه حتى يشتغل كل الإان ينبسط  لإمكان يترل الماء وجب أن الإناء

يترل الماء من ناحية  أمكن أن كانت واسعة إذا الثقبة لأن اما الأول فغير لازم: فنقول
 وهو مشاهد في القارورة الضيقة الرأس المكبوبة على الماء أخرى اء من ناحيةويصعد الهو

 .  لمزاحمة صعود الهواء له الإناء يضطرب نزول الماء في رأسفإنه 
ربما اوجب زيادة مدافعة الهواء ااور للثقب  الزئبق فنقول فرط ثقل): وأما الثاني(

ودخوله  الزئبق مزاحمة إلى اءه اضطر ذلكور مكانا لم يجد فإذا التحرك إلى فيضطره ذلك
ولم  الزئبق تعذر ذلك احتبس وإما أن من ناحية من نواحى الثقب كما ذكرنا من قبل

 .  يترل

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
وقوف  أن يكون ولا يمتنع الأسهل فالأسهل ن الطبيعة تفعلإ :فنقول): وأما الثالث(
   .على الطبيعة من تعظيم حجم الهواء أسهل الماء

الماء يصعد  فإن طرفيها في الماء ومص الطرف الآخر أحد غمسإذا نبوبة الأ ):الثاني(
سطح  لأن ذلك أن يكون الماء الصعود فبقى من شأن  أنه ليس ومعلومحال خروج الهواء

 .مص الهواء انجذب فتبعه الماء في الانجذاب فإذا الهواء ملازم لسطح الماء
لا تلازم إجمة ولا علة لذلك  بما يشاهد من ارتفاع اللحم عند مص المحويشبه ذلك

   .السطوح
قوة أو  للأجسام قول من قال الخلاء فيه قوة جاذبة أبطلنا ذاإ كدأوهذه الوجوه تت

   .دافعة لها
القينا المحجمة على الحديد ثم  إذا وجوب الملاء لوجب لأجل لو ارتفع اللحم: فإن قيل

   .مصصناها ان يرتفع الحديد بتبعية الهواء
وضعنا المحجمة على الحديد ولم يكن بينها وبينه منافذ يدخل الهواء فيها ذا إ: فنقول

 .فيشغل كل المكان الباقي ان يخرج البعض وينبسطأو  أصلا يخرج بالمص أن لا فالهواء اما
المحجمة وكانت رقيقة انكسرت ولو كان  أو في مص القارورة الإنسان افرطإذا  ولهذا

 .ر القارورةلما وجب انكسا ممكنا الخلاء
يرتفع السندان بارتفاع  فإنه وضعنا المحجمة على السندان ومصصناهاإذا  وكذلك

   .المحجمة
ادخلنا رأس انبوبة داخل قارورة ثم احكمنا الخلل الذي بين عنق أنا إذا ): الثالث(

 والحال هذا بحيث لا يدخل الأنبوبة جذبنا فإن بشيء مما يسد الخلل الأنبوبة القارورة وعنق
أكثر إلى  الأنبوبة  أدخلتداخل وذلك لاستحالة الخلاء وان إلى القارورة تنكسر فإن الهواء

 مملوءًا كان الإناء  لأنخارج وذلك إلى باطن القارورة بحيث لا يخرج الهواء عنها انكسرت
   .الخارجإلى  الإناء لم يحتملها فانشق الأنبوبة فإذا ادخلنا

ان تكب القارورة في موضع يكثر  الأوقات  في بعضالخلاء لجاز أمكن لو): الرابع(
القارورة  إلى الخالية ولا يصعد الهواء الأماكن  إلىفيه الخلاء فيترل الماء بسهولة فيندفع الهواء

فإنه  الإناء الهواء ما دام يجد المواضع الفارغة خارج لأن حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق
   . اتصال الماءولا يفرق إليها لا يتكلف الصعود
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 لو كان نهأ فمنهم من ظن في الهواء انه خلاء صرف لاعتقاده ما القائلون بالخلاءأو
 أنه بالبصر فلما لم يحس بالبصر علمنا محسوسا لكان جسما ولو كان جسما لكانموجودا 

 .ةالخالي الأبعاد فيه الا أنه ليس الذي فيه هواء الإناء ذلك حكموا في فلأجل بموجودليس 
الزقاق المنفوخة مقاومة للمس فدل ذلك على كون  لأن ؛وهذا القول ظاهر الفساد

 . جسماالهواء
 .الهواء ليس خلاء صرفا بل زعم انه ملاء يخالطه خلاء أن ومنهم من سلم
 : محصورة في نوعين وشبههم في ذلك

 .  علامات عقلية): أحدهما(
   .علامات حسية ):والآخر(
 :  فخمسةما الوجوه العقليةأ
 فإما انتقل إذا الجسم لأن فيه الأجسام لو كان العالم ملاء لامتنعت حركة ):الأول(

 وإن فقد صح القول بالخلاء فارغًا فإن كان فارغًا كانأو  مملوءًا مكان كان إلى ينتقلأن 
ذا لم ينتقل منه حين انتقال ه فإن ينتقل أولا ينتقل الجسم الذي كان فيهفإما أن  مملوءًا كان

  أومكان آخر إلى ينتقل فإما أن مكان واحد وان انتقل منه في اجتمع جسمان إليه الجسم
 .   أولاالمكان الذي كان فيه الجسمإلى 

حتى  بأسرها  الأجسامتتدافع فيلزم أن القول فيه كالقول في الأول؛ لأن باطل والأول
   .لان بالضرورةيلزم من حركة البقة حركة السماوات والارضين وذلك معلوم البط

 :  باطل لوجهينوالقسم الثاني
المكان الثاني على انتقال الجسم  إلى يلزم ان يتوقف انتقال الجسم الأولأنه ): أحدهما(

مكان الجسم الأول ويتوقف انتقال الجسم الثاني على انتقال  إلى الثاني من ذلك المكان
   الجسم الأول ويلزم منه الدور

مكان  إلى مكان الهواء ويتحرك الهواء إلى يتحرك الجسممكن أن  أأنه لو): وثانيهما(
الآخر في حال  إلى  أحدهماالجسم لامكن ان ناخذ كوزين مملوءين من الماء فينتقل الماء من

 .  الكوز الأول ولما لم يمكن ذلك بطل هذا القسم إلى انتقال الماء من الكوز الآخر
 .   باطلة فيكون الملاء باطلاقسام أالى يؤدي القول بالملاء أن: فثبت
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 أو تتخلخل وتتكاثف من غير دخول شيء فيها الأجسام نا نرىأقالوا ): والثاني(

  الأجزاءبحيث يترك ما بينها خالية والتكاثف رجوع الأجزاء خروجه عنها فالتخلخل تباعد
 .  الخالية الأحياز إلى

في الخلاء لا في  الشيء نفذ ذلكينمو لنفوذ شيء فيه ولا محالة ي  الناميأن ):والثالث(
 .  الملاء

 فإن ،يجبلا   أو سطحه سطح جسم آخرييلاق يجب أن  إما أنالجسم أن ):والرابع(
لا اية لها وذلك  أجسام ا لسطح آخر فيلزم وجودكل سطح مماس أن يكون وجب لزم

يوجد جسم لا يلقاه جسم آخر وذلك هو القول  جاز أن يجب فحينئذ وإن لم باطل
 .  بالخلاء
على  أملس  سطحاوضعنا إذا ن قالواأ الخلاء وهو الحجة القوية لمثبتي ):والخامس(

 من الأعلى نرفع فيمكننا أن كلية الآخر أحدهما بحيث تلاقى كلية أملس سطح آخر
دفعة واحدة في الحس فهذا  الأسفل بحيث يرتفع جميع جوانبه من جميع جوانبالأسفل 

يكون  أولا قد حصل في الحقيقة دفعة إما أن يكون الحس دفعةالارتفاع الذي حصل في 
 ذلك على ين خفإ و،الجوانب قبل ارتفاع الجانب الآخر أحد كذلك بل حصل ارتفاع

   .الحس لقصر زمان التفاوت
ارتفع عن إذا  الأعلى  الجزء الأول من السطح:فنقول خيرهذا القسم الأ أولا ولنبطل

لزم وقوع  الأسفل مماسا للسطح الأعلى  الثاني من السطحالجزء بقي فلو الأسفل السطح
 بقي فوق وقد إلى ارتفع فقد تحرك إذا الجزء الأوللأن  الأعلى السطح أجزاء التفكك في

 تحرك إذا والجسم أصلا الجزء الثاني مماسا لما كان مماسا له قبل ذلك فهو حينئذ لم يتحرك
م ان ان يتفكك كل واحد من هذين الجزءين لز أصلا جانبيه ولم تحرك الجانب الآخرأحد 

   .عن الآخر
تحرك  نإ :حيث قالواأ الجزء الذي لا يتجز إبطال الحكماء في  احتج بهوهذا هو الذي

 .الرحى عند سكون البعض لزم التفكك أجزاء بعض
قبل ارتفاع البعض لزم وقوع التفكك  الأعلى  لو ارتفع بعض أجزاء السطحنهأفثبت 

   .كذلك أيضا مما يشهد الحس بفساده فالمقدم والتالي في ذلك السطح
 .  التي تحصل في الآن الأمور  اللامماسة من:وقوع التفكك فنقول أيضا ولنفرض
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صارا لا متماسين فهذا  فإذا كانا متماسين أما الجسمان المفروضان لا شك: فنقول
 سطحا  فإن كان منقسمغيرأو منقسما  سطحا  إما أن يكونالذي صار لا مماسا دفعة

فله جوانب واطراف فهو بجميع جوانبه واطرافه ارتفع عما كان مماسا له من منقسما 
 .   الأسفلالسطح

 الشيء ذلكوإن كان  الأسفل من السطح الأعلى جواز ارتفاع جملة السطح: فثبت
 .  غير منقسم لزم تركب ذلك السطح من النقط وهو محال

السطحين بكليته عن الآخر دفعة ويلزم من ذلك  أحد تفاعار إمكان :بما قلنا فثبت
 من لو كان بينهما جسم لم يخل ذلك الجسم لأنه خلو وسطهما من الجسم وقتا من الزمان

والأول  الأسفل من الأعلى حين رفعنا إليهما انتقل أو قد كان بينهما من قبليكون أن 
لكان بين كل  وإلا  آخرن ينطبق سطح جسم على سطح جسمأمن الممكن  لأنه باطل

 .جسمين ثالث ويلزم اللااية
 لم يكن التلاقي حاصلا وإلا تتلاقى سطوحها أجسام توجدوأن  فلابد ومع ذلك

 .فتلك السطوح المتلاقية ليس بينها شىء آخرأصلا 
لا يمكننا الجزم في شيء من السطوح المشاهدة بذلك لاحتمال ان يتخلل   أنهوهب

 .بينها شيء آخر
اللازم من الممكن ممكن لا  لأن ذلك كفانا في مقصودنا ذلك إمكان ا لما علمناولكن

 .  محالة
من  إليه ينتقل إما أن الوسط فلا يخلو إلى ينتقل من الخارجوهو أن  ):والقسم الثاني(

فيها ثقب وإن كانت الأجسام  باطل؛ لأن من الجوانب والأول أو سفلوالأ علىمسام الأ
الثقب  ذي لم يكن في الجسم وإلا متصلا لا ثقبة فيه سطحا كل ثقبتينبين  إلا أن ومنافذ

   .سطح متصل فحينئذ يكون الجسم عبارة عن نقط متفرقة وذلك محال
 أن كل  في الجسم سطح متصل ونجد الجسم ذا الثقب يرتفع عما تحته فعلمناكانوإذا 

ذلك الارتفاع دفعة  بينا أن واحد من السطوح المتصلة الموجودة فيه قد ارتفع عما تحته وقد
تكن لم  وإذا ارتفع عما تحته دفعة واحدة أصلا لا مسام فيه ولا ثقب سطحا فقد وجدنا

   .الهواء يدخل من مسامه في ذلك الوسطيقال  استحال أن فيه ثقب ولا مسام
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 ذلك الوسط من الجوانب فهو إلى  الأجسامتنتقل وهو أن :)خيرما القسم الأأو(

المرور  إلى يحتاج فيه إما أن الوسط إلى من الجوانب الأجسام انتقال تلك؛ لأن  باطلأيضا
 تلك أن يقال ظاهر الفساد واما الأول فلا يخلو اما الأخير لا يحتاج والقسم أو بالطرف

حينما تكون في الطرف تكون في الوسط وهو محال لاستحالة حصول الجسم الأجسام 
 حصولها في الوسط بعد حصولها في الطرف فتلك وإما أن يكون الواحد في مكانين

 .حين كانت في الطرف ما كانت في الوسط وكان الوسط حينئذ خالياالأجسام 
   . خلو وسط ذينك الجسمين وهو المطلوبفثبت بما ذكرنا

 : خمس فهي ما العلامات الحسيةأو
مصت  فإذا يكب ثقبها في الماء فلا يدخل منه فيها شيء إذا القارورة أن ):الأولى(

ثم كبت الثقب في الماء  شديدا اصبع قبل دخول الهواء فيه ضموضم الثقب بالإ شديدا مصا
صبع والثقب في الماء دخل فيها ماء كثير فلو كانت مملوءة هواء بعد المص كما زيل الأأثم 

 .كانت قبل المص لما دخل فيها من الماء بعد المص شيء كما لم يدخل فيها قبل المص
ق مع الآخر بحيث لا يبقى بينهما شيء من  الزجانبيأحد  ألصقنا  أنا لو:)ثانيةوال(

ا وثيقًالهواء وشددنا الجوانب شدلا يكون  فإنه الطرفين عن الآخر أحد  ثم رفعنا)١(رناها وقي
   .بينهما جسم لامتناع دخول الجسم فيه فقد حصل الخلاء

 في زق مضموم الرأس قد )٢(ةلّسمِ إدخال ايمكنن على أنه التجربة دلت أن :)والثالثة(
جزاؤه حتى يحصل أ إليه الهواء خلاء تجتمع أثناء تزاحم فيه الهواء وانتفخ به فلو لم يكن في

   .لرأس المسلة مكان لاجتمع جسمان في مكان واحد وهو محال
فلولا ان مع امتلائه بالرماد  أيضا من رماد يسع الماء أنا نرى إناء مملوءًا :)الرابعة(

   .هنالك خلاء استحال ذلك
 معا  مثلا يملأ شرابا ثم يجعل الشراب بعينه في الزق ثم يجعلان)٣(نالد  أن:)الخامسة(

ن في الشراب خلاء انحصر فيه مقدار مساحة الزق أفي ذلك الدن بعينه فيسعهما الدن فلولا 
   .لاستحال ذلك

                                                
 .طليناه بالقار )١(
 .برة العظيمةلإهي ا )٢(
 .١٣/١٥٩) دنن(اللّسان . وِعاءٌ ضخم للخمر ونحوها )٣(
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   .القائلين بالخلاء أدلة فهذا مجموع
 : من وجهينأولا  اب عما تمسكوا بهوالجو

مكان الهواء  إلى الجسم ينتقل وهو أن مما ذكروه الأخير نا نختار القسمأ): أحدهما(
 .مكانه إلى عند انتقال الهواء
 .يلزم منه توقف حركة كل واحد من الجسمين على حركة الجسم الآخر: وقولهم

 صحيح بل السبب في تحرك واحد منهما سبب للآخر فذلك غير أن كل رادوا بهأن إ
 .لتحرك الجسم الأول سببا الجسم الثاني تحرك الجسم الأول وليس تحرك الجسم الثاني

حركة  فإن تحرك الآخر فذلك غير منكر ن تحرك كل واحد منهما معأ به رادواأن إو
 .حركة الاصبع علة لحركة الخاتم وإن كانت الخاتم مقارنة لحركة الاصبع

كان كل واحد إذا  هو أنه  بحركة ما في الكوزين من الماء فالفرق ذلكما تشبيههمأو
يتكافى دفع  فإنه ماء فعند انضمام فوهة كل واحد منهما على الآخر مملوءًا من الكوزين

كل واحد منهما الآخر فلا جرم لم يخرج كل قطعة من الماء عن مكانه لتكافؤ الدفع 
جانب مخصوص نعم  إلى ياها من التحركإ وحصر جنبات الكوز لكل قطعة من الماء ومنعها

يخرج من  يمكن أن لو اعتمد الماء من جانب الكوز على الماء الذي في الكوز الآخر كان
نعتمد على جملة  إنما  لأنانفعل ذلك يمكننا أن الكوز الآخر ولكن لا إلى الجانب الآخر

لنا كل واحد منهما لم تنضم فوهة كل واحد من الكوزين على الآخر وام وأما إذا الكوز
 فساعة ما نميله يخرج الماء منه ويرسب في الهواء واما الهواء الذي يتحرك فيه فليس كذلك

   .المكان الذي كان فيه إلى يرسب فلذلك يمكنه ان يتحرك يجوز أن لالأنه 
 الماء يتحرك عن جنبها فإن هذا القسم تحرك السمكة في الماء إمكان يدل على ثم الذي

 .امكاإلى 
تلك  إلى تحركت السمكة اندفع الماء فإذا في الماء فرجا خاليةأن : والذي يقال

 : الفرج فحصل المكان للسمكة باطل لوجهين
 لما وجد فيما لأنه مكان السمكة إلى لو كان كذلك لما انحدر الماءفلأنه ): أما أولا(
 إلى حاجة بهفأي  مكان السمكة اماكن كثيرة غير المكان الذي كانت السمكة فيهيلي 

 .  دخول ذلك المكان
   .الماء لطيف سيال فلماذا لم يدخل تلك الفرج الخاليةفلأن ): وأما ثانيا(
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ن المتحرك يدفع ما يليه من قدام من أ :وعليه معول الحكماء وثانيهما من الجواب

لمندفع وغير حيث لا يطبع فيه الهواء المتقدم للدفع فيتبلد الموج من ا إلى الهواء ويمتد ذلك
ما خلفه فيكون بالعكس بعضه ينجذب معه أصغر و أقبول حجم إلى المندفع ويضطر

   .كبرأحجم  إلى وبعضه يعصى فلا ينجذب فيتخلخل ما بينهما
التخلخل والتكاثف على وجهين :أن نقول اوالجواب عما تمسكوا به ثاني : 

 الأجزاء خرجتفإذا  هوائية أجزاء الجسم المخصوص أجزاء تتخللأن ): أحدهما(
   .فحينئذ يكون قد تكاثف الأحياز ذلك الجسم في تلك أجزاء الهوائية ودخلت

ويقابله  أعظم موصوفة بمقدار إن كانت بعد أصغر تتصف المادة بمقدارأن ): وثانيهما(
 .التخلخل

   .شكالذلك في باب الحركة وحينئذ يندفع الإ إمكان  البرهان علىوستعرف
ينفذ في الخلاء لكان  إنما لو كان الغذاء : أن نقولاسكوا به ثالثًوالجواب عما تم

 .الحجم في حال دخوله وقبل دخوله على حال واحد ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوه
عن جزء  جزءًا يبعدبأن  الأعضاء المتماسة من الأجزاء الغذاء ينفذ بين أن بل الحق

   .ويسكن بينهما
ن يلقاه جسم أ يقتضي الجسم أن يكون من الجائزأن  :اوالجواب عما تمسكوا به رابع

عنه  خارجا بل بشرط ان يوجد جسم آخر الأجسام حتى يلزم لا تناهى مطلقًا آخر لا
   .شكال فيهوذا التقدير يندفع الإ
   . فهو مشكل وسيظهر الحق فيه خامسا والذي تمسكوا به

ت العلة فيما ذكرتموه خلو لو كان :أن نقول اوالجواب عما تمسكوا به سادس
في العالم وفراغ  فارغًا  مكاناالماء الخارج قد وجدلأن  إليها القارورة لما وجب صعود الماء

 الماء الصعود فلولا امتناع الخلاء لما صعد الماء فهذا من شأن ممكن وليس أمر بعض القارورة
   .ولىأيستدل به على القول بالملاء بأن 

ما كانت بعد المادة الواحدة قد تتصف بمقدار عظيم أن اب ما بيناهثم التحقيق في الجو
موصوفة بمقدار صغير وكما ان الكيفيات مثل الحرارة والبرودة قد تكون طبيعية وقد تكون 
قسرية فتلك المقادير قد تكون طبيعية وقد تكون قسرية ثم ان المص الشديد يخرج بعض 

ينجذب به الباقي لأن  سببا لبعض ما فيها من الهواءالهواء من القارورة فيصير المص المخرج 
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وينبسط ويعظم بحيث يصير شاغلا لكلية المكان لا سيما وحركة المص موجبة للسخونة 
   .الخلخلة وعظم المقدار وعلى هذا لا يلزم وقوع الخلاء أسباب  أحدالتي هي

مقدارها  إلى تعودن  لأكانت المادة شديدة التهيؤقسريا  أمرا  ذلك العظمثم لما كان
فتصاعد الماء  الطبيعي ما كان له من المقدار إلى لقيها برد الهواء تكاثف وعاد فإذا الأول

   .بضرورة الخلاء
قارورة ضيقة  أخذنا  أنا إذا على جواز التخلخل والتكاثف بالمعنى المذكوروالدليل

ا لئلا يخرج ما نفخنا ا على فمهصبع مع قطع النفخ سريعالرأس ونفخنا فيها ووضعنا الإ
متى غمسناها منكوسة  إناء عرفنا ذلك من وإنما مما كان قبل النفخ أزيد فيها دخل هواء

صبع يتبقبق الماء وليس يتبقبق متى نكسنا عليه والاصبع موضوعة على فمها ثم رفعنا الإ
خاليا قد دخل فيما كان  إما أن يكون قارورة غير منفوخ فيها فهذا الهواء الذي ادخلناه

 .  كذلك وإما أن لا يكون قبل ذلك
 علمنا يتبقبق فلما خرج وأن لا يخرج الهواء عن القارورة في الماءلا أيقتضي  )والأول(

 دخلنا الهواء الجديد فيها تكاثف الهواء الذي كان فيهاأنا لما أالقارورة كانت مملوءة وأن 
ج الهواء الجديد وعاد الهواء حتى حصل للداخل بالقسر مكان فلما زال القاسر خرقسرا 
   .مقداره الطبيعي وهو يدل على ما قلناه إلى الأول

نا إجربنا ذلك ف يدخل الهواء في مسام الزق وقد أنه :اوالجواب عما تمسكوا به سابع
الجانبين عن الآخر  أحد طوينا ورقة وخيطناها وطلينا موضع الخياطة بالنشا ثم رمنا رفع

 مجاورة الجانب الآخر ووضعنا إلى يسير منه ثم خلينا فلم يرجعفصعب ذلك ثم ارتفع ال
جانب  إلى ويتحرك من جانب أيدينا عليه فأحسسنا بالهواء في داخل الورقة يمانعأيدينا 
يدخل الهواء من المسام  وجب أن لولا الملاء لما لأنه  أولىيدل على القول بالملاء بأن وهذا

   .كطبعه ذل من شأن  أنه ليس معالضيقة
دخلت خرج بعض الهواء من مسام  إذا لةسالمِ أن :والجواب عما تمسكوا به ثامنا

يسيرا بقدر ما يدخل من رأس  ارتفاعا الزق أطراف ترتفع أو الزق ومنافذه الغير المحسوسة
 .المسلة

يقال الهواء  أو مما امتد أكثر يمتد يمكن أن محيط الزق لا أن :يقال يمكن أن وليس
   . عن مكان المسلةًانقبض وخلى

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٥٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
ذِالرماد فهو كَ أمر  مناوالجواب عما تمسكوا به تاسعصِب لو كان كذلك  إذ فر

   .كله خاليا لا رماد فيه الإناء لكان
المقدار  أن يكون  من حديث الدن والشراب فيجوزاوالجواب عما تمسكوا به عاشر

ا الشراب ينعصر فيخرج منه أن يكون ا ويجوزالذي للزق لا يظهر تفاوته في الدن حسبخار 
 .   كما ذكرنايقسرأو  طبيعي ن يصغر بتكاثفأويجوز  أصغر وهواء فيصير

 .ا من فروع الخلاءذكر الآن فرعنول ،عن شبه القائلين بالخلاء فهذا هو الجواب
 الفصل العشرون

 ولا قوة دافعة لها للأجسام الخلاء لو ثبت لم يكن فيه قوة جاذبةفي أن 
ولذلك يحتبس الماء  للأجسام للخلاء قوة جاذبة نإ :)١(يمد بن زكريا الرازقال مح 
   .)٢(زرافات الماء التي تسمى الأواني التي تسمى سراقات الماء وينجذب في الأواني في

تخلخل بكثرة  إذا الجسم فإن فوقإلى  للأجسام  للخلاء قوة دافعةثبتأومنهم من 
   .فوقلى  إحركة وأسرع خلاء يداخله صارا خف

 : والذي يدل على بطلان الأول وجهان
 الخلاء متشاة كما بينا فلو كان لبعضها قوة جاذبة لكان جميعأجزاء  أن ):الأول(

 .  اليسار إلى منه أولى اليمين إلى الانجذابيكون  يجب أن كذلك فما كانالأجزاء 
متلأ به فلم يزل الماء كان حابس الماء في السراقة هو الخلاء الذي اأنه لو  ):الثاني(
ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء  وإن كان الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالى يترل في المنفوش

                                                
، ولـد في مدينـة الـري        )م٩٢٤ -٨٦٤هـ،  ٣٢٠-٢٥٠( بكر الرازي   محمد بن زكريا أبو    )١(

أ الحكمة على يد البلخي، ثم تـولى        ثين من عمره بعد أن قر     لادرس الطب في حوالي الث    . جنوب طهران 
 .، ثم انتقل إلى بغداد)مستشفاها العام(رئاسة بيمارستان الري 

 أنه كتـب كـذلك في الفلـك         لابرع الرازي في الطب وألف العديد من الكتب والرسائل فيه، إ          
 مـن   والحكمة والسياسة، ولعل من أبرز مصنفاته في صناعة الطب الحاوي وهو أجلّ كتبه، وله العديد              

 .رض أصغر من الشمسلأرض كروية وأا في كبد الكون، وأن الأالمؤلفات التي بين فيها أن ا
 ـلإطباء في الدولة الأم بل أعظم ا  لاسلإولى، فهو طبيب ا   لأيعد الرازي طبيبا من الدرجة ا      مية وفي لاس

 .والرازي عالم نفساني وعالم كيميائي. الشرق والغرب، في العصور الوسطى
 .ت عينا الرازي في آخر عمره بمياه زرقاء، ثم توفي في بغدادوقد أصيب

)٢(  افَاترالز :ذلِك هبا أَشعِ ومراءُ لِلزا الْم فزنالتي ي ازِفنتاج العروس . [هي الْم)زدف[( 
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فلم ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل ينجذب وامساك الثقيل المشتمل 
   .الثقيل المبائن إمساكه من أسهل عليه

يحبس الخلاء الماء هناك  يجب أن ية يترل الماء بل كانفتح رأس الآن إذا نهأفلم وأيضا 
  .مشالا مرتفعا بل يبقى أيضا الذي فيه يترل الإناء ولا يتركه حتى يترل ولا يدع

 .غلب جذب الخلاء الإناء ثقل: فإن قالوا
   .اخف وزنا من الماء الذي فيه الإناء كان إذا  بمابطلنا ذلكأ

 : اني وجهانوالذي يدل على بطلان القول الث
هو الخلاء المبثوث داخل  إما أن يكون  الأجسامالخلاء الذي يحرك أن ):الأول(
   .الخارج عنه المحيط به أو الجسم
مع  محركًا الخلاء المبثوث داخل الجسم المحرك له إما أن يكون  فلا يخلون كان الأولإف

كل واحد  لأن ذا محالالجسم فهلأجزاء  محركًا فإن كان وإما أن لا يكون ذلك لاجزائه
بسبب الخلاء بل  الأجزاء ليس فيه خلاء فحينئذ لا يكون حركة شيء من الأجزاء من تلك

 حركت مجموع تلك إذا جزاء محرك آخر ومجموع تلك المحركاتالأ لكل واحد من تلك
الخلاء  لأجل لحركة كل ذلك الجسم فتكون حركة كل الجسم لا سببا كان ذلكالأجزاء 

 أجزاء من لشيء الخلاء غير محرك وإن كان ر وقد فرضنا خلاف ذلك هفبل بسبب آخ
وأن يكون  لابد  الأجزاءتحريك ما يتركب عن لأن لكليته محركًا يكون استحال أن الجسم

   .جزاءبواسطة تحريك تلك الأ
  هو الخلاء المحيط فمعلوم ان الخلاء المحيط بجسم كبير لا يصعدهالمحرك إن كان ماأو

طبيعته ان يتخلل  يقتضي ليس كل جسم ينفعل عن الخلاء بل بعض جسمفإذا  فوقإلى 
 مقتضى طباعه ان يتباعد بعض الأجسام بعض ذلك أن فيكون معنى أجزائه الخلاء بين

 : ربعةأعن بعض وذلك محال لوجوه أجزائه 
   .المتجانسة بعضها عن البعض محال الأجزاء هربفلأن ): أما أولا(
   .د المباعدة في ذلك الهرب بحد معين محالتحدن فلأ): وأما ثانيا(
جهات مختلفة بعضها يمنة وبعضها يسرة وبعضها قدام  إلى الهرب فلأن :)وأما ثالثًا(

   .وبعضها خلف مع اتحاد الطبيعة محال
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 أن يكون لا يكون ومحال أو روب عنهههناك م فلأنه إما أن يكون :)ما رابعاأو(

 أن يكن هناك مهروب عنه كان الكل هاربا من غيرلم  وإذا لأجزاء امهروب عنه مع تشابه
   .هناك مهروب عنه وذلك محاليكون 
 إلى هو الذي يوجب حركته إن كان الجسم لأجزاء الخلاء المتخلل أن): الوجه الثاني(

ملازم له فيكون الخلاء ملازما للمتخلل حركته فيكون منتقلا معه  الشيء فوق وموجب
هذا  إليه له حتى يكون مطلوب له يتحرك طبيعي مكان آخرإلى  محتاجا ءفيكون الخلا

الجسم يستبدل في حركته خلاء آخر بعد خلاء  كذلك بل لا يزال وإما أن لا يكون خلف
وبعد  شيئًا آن واحد وفي الآن لا يحرك شيء إلا في فلا يكون ملاقاة الجسم للخلاء الواحد

ان الخلاء يعطى للجسم قوة من شاا ان تبقى يقال  أن له فعسى ملاقيا الآن لا يكون
يشتد  الأثر جديدا ولا يزال ذلك أثرا ويكون المحرك هو تلك القوة ويكون كل خلاء يؤثر

   .والحركة تسرع
من  أولى ذا الاقتضاء أجزائه الخلاء متشابه فليس بعض فإن ؛باطلأيضا  وذلك

 .بعض
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 )١(هية المكان والعشرون في تحقيق مايالفصل الحاد
 .  ن نحقق القول فيهأ بنا ي المذاهب الفاسدة في المكان فحربطلناأذ قد إو 

 : ربعألمكان كما ذكرناه له خواص ا: فنقول
 .  الجسم فيهأن يكون  ):الأولى(
 .  يسع غيره معهلا أ ):والثانية(
 .  يفارق بالحركة أنه ):والثالثة(
   .يقبل المنتقلات أنه ):والرابعة(
 . مكان لما يستقر عليه الجسم فيمنعه من الترول قد يقالثم

بل سطح  الأعلى للجسم مكانا ليس بكليته الأسفل ن الجسمأ لما تأملوا عرفوا مأثم 
   .هو المكان الأسفل الجسم

تحته ما يمنعه عن الترول  أنه ليس مع مكانا فهم يجعلون للسهم النافذ في الهواءوأيضا 
   .المكان هو السطح المماس ذلك أن فحصل من

                                                
/ لسـفية رسائل الكنـدي الف . (هو التقاء افقي المحيط والمحاط به    : ويقال .ايات الجسم :  المكان )١(
 ...المكان المطلق هو المكان الّذي يكون فيه الجسم) ١٦٧

 .المكان هو السطح المشترك بين الحاوي والمحوي
رسـائل  . (سطح الجسم الحاوي للجسم المحـوي     ) ١٩٨/ رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازي      (

هو سـطح تقعـير     ) ٨٩/ الحروف . ()أرسطوطاليس(إنه النهاية المحيط    ) ٦/ الفارابي، الدعاوي القلبية  
إنه كلّ موضع تمكّن    ) ١٣٧/ مفاتيح العلوم . (الهواء الّذي فيه الجسم، أو سطح تقعير الجسم الّذي يحويه         

. هو الوعاء الّذي يكون فيه المتمكّن     ) ٣٨٧/ ٣رسائل إخوان الصفا    . (فيه المتمكّن، وهو ايات الجسم    
 . معهلا يوجد إلا بالجسم ولاإ يقوم لاهو عرض و) ١٢/ ٢نفس المصدر (

 .المحيط والمحاط: ثنانلاهو حيث التقى ا) ٢٩/ ٢نفس المصدر  (
هـو  ) ٣٤٤/ المقابسات. (وأيضا هو ما ماس من سطح الجسم الحاوي وانطباقه على الجسم المحوي           

 .السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظّاهر من الجسم المحوي
 .سفل الّذي يستقر عليه جسم ثقيللأطح اللس: ويقال مكان
بعاد المتمكّن تدخل فيهـا أبعـاد   لأ أنه غير موجود، وهي أبعاد مساوية لابمعنى ثالث إ: ويقال مكان 

 أن لا يجـوز إ لا، وإن كـان     لأالمتمكّن، وإن كان يجوز أن يبقى من غير متمكّن كانت نفسها هي الخ            
الحـدود  . ( أنّ هذا المعنى من لفظ المكان غير موجودلا، إلأالخيشغلها جسم كانت هي أبعادا غير أبعاد  

 .)١١٨/ إلهيات الشفاء. (هو السطح) ١٠٨/ ، رسائل ابن سينا٣٢/ بن سينالا
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سطح  كما أن المكان هو السطح كيف ما كان ويقولون أن  زعمثم من الناس من

   .سطح مماس لجملة بسيطة متصلة به لأنه الجرة مكان الماء كذلك سطح الماء مكان الجرة
له  الأعلى متحرك وكل متحرك فله مكان فالفلك الأعلى الفلك بأن واحتجوا عليه

ليس له اية حاوية من محيط فليس كل مكان هو النهاية الحاوية من المحيط بل مكان لكن 
 حركة الفلك لأن وهذه الحجة ضعيفة، مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذي تحته

   .وضعية لا مكانية على ما ستعرف )١(]الأعلى[
واحد ان  الإمكالجسم ليس له على أن  على فساد قولهم اتفاق الجمهورثم الذي يدل

   للجسم الواحد مكانان أن يكون له لزم مكانا ولو جعلنا السطح الذي يماسه من المحاط به
لجسم واحد لا واحدا  بسيطًا نأمعنى قولهم الجسم الواحد له مكان واحد : فإن قيل

حال ملاقاة بسيط  شيئًا ي بسيطًا آخر لا يلاق وإما أن،في آن واحدواحدا  بسيطًا لاإيلاقى 
عبرنا عن هذا المعنى بالمكان وجاز في  فإذا ،آخر فذلك غير متفق عليه لشيء ر منهآخ

 جسمين وجعلنا كل بسيط يلازمه مكان يببسيطه بسيط الأجسام  بعضين يلاقأالوجود 
له مكانان من  أن يكون ليس للجسم مكانان من جهة واحدة وجاز فإذا له كان له مكانان

   .به ومحاطًا  محيطًا كونهجهتي
 ينه يلاقأالمحاط لا شك فإن  لفظي  أمربل في عقلي  أمرهذا البحث ليس في: فنقول

 .لاأم  مكانا بسيط المحاط به هل يسمى في أن اختلفنانا أ إلا ببسيطه بسيط المحيط
 الجسم الواحد ليس له على أن  منع من هذه التسمية بناء على اتفاق الكلفالشيخ

   .م لا يسمون سطح الجسم المحاط به مكاناواحد فدل هذا على االإمكان 
 الصفاتلأن  الحاوي المكان هو السطحأن يكون  بقي  فساد هذا القسمقد ظهروإذ 

 .موجودة فيه فالجسم يحصل فيه ولا يسع غيره معه ويفارق بالحركة ويقبل المنتقلاتالأربع 
 . هو المذهب الحق في المكانفهذا

                                                
 قصىلأا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 المكانام  أقسالفصل الثاني والعشرون في
يلتئم منها مكان  عدة سطوح أن يكون وقد يتفقواحدا  سطحا  قد يكونن المكانإ 

الذي تحته  الأرض سطح أحدهما مكانه مركب من سطحين فإن واحد كما للماء في النهر
   .والآخر سطح الهواء الذي فوقه

 كانت إذا كما ساكنا وبعضها متحركًا بعض هذه السطوح أن يكون وقد يتفق
   .والماء يجرى عليها الأرض الحجارة موضوعة على

   .والفلك الأرض كالحال في ساكنا والمحاط به متحركًا المحيط أن يكون وقد يتفق
   . المحيط والمحاط به متحركين متخالفى الجهة كما في كثير من السماوياتوقد يكون
 .ا الموضع فلنتكلم فيهت مناسب لهذ في المكان والكلام في الجهاما نقوله فهذه جملة

 ست الأجسام ن جهاتأالفصل الثالث والعشرون في تعقب ما يقال 
لكل بعد مستقيم ايتان  أن يكون غير النهاية وجبإلى  الأبعاد  امتناع ذهابلما ثبت

 أربعا كل اية جهة والمشهور ان للخط جهتين وللسطح إلى وافترضت لما بينهما جهتان
   . الخط صحيح وفي سائر ذلك نظروللجسم ستا وقولهم في

  أربعةالخطوط دون النقط فكانت هي واعتبرت اياته التي مربعا فإن كان ما السطحأ
 مسبعا أو مسدسا وإن كان حتى النقط صارت الجهات ثمانية التناهي  أنواعجميعوإن اعتبر 

ا بالفعل الا غير ذلك من المضلعات فله بحسب كل حد جهة واما الدائرة فلا جهة لهأو 
ا من غيرها والحال في الجسم  أولى لا نقطة إذ واحدة واما بالقوة فجهاا غير متناهية

   .)١(]يمر خاصأ ويعامأمر [ ان أمركالحال في السطح وسبب اشتهار هذه المقدمة
وبطن ورأس  يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر الإنسان نأ فهو :العامي الأمر ماأ

  القوية التي منها ابتداء الحركة سموها باليمين واليسار ما يقابلها والفوق فيوقدم فالجهة
 ظهورها يلي رجله وفي سائر الحيوانات الفوق ما يلي ما والأسفل رأسه يلي ماالإنسان 
بصار والخلف ما حركاا بالطبع وهناك حاسة الأ إليه بطوا والقدام ما يلي ماوالأسفل 

 .يقابله

                                                
 .رأي عامي ورأي خاصي): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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قدمه وعرضه  إلى طوله من رأسه الإنسان عندهم جهة غير هذه جعلوا في ولما لم يكن

وهام الا لهذه وقفت الأ الأسماء خلفه ولما لم تكن إلى يساره وعمقه من قدامه إلى من يمينه
   .على هذا المبلغ

ثلاثة متقاطعة على  أبعاد توجد فيها يمكن أن  الأجسامنأ فهو :يالخاص الأمر ماأو
طراف ستة  يجوز غيرها ولكل خط من الخطوط المتقاطعة طرفان فتكون الأزوايا قوائم ولا

فرض امتداد واحد  إذا ا لا غيرتكون هذه المقاطعات ثلاثً إنما ا ولكنفتكون الجهات ست
ان ع فحينئذ يعرض عليه الخطان الآخرذلك بالطب أن يكون من غير أصلا وجعل ذلك

 ا له لوقعت ثلاثة خطوطاد آخر مما ليس موازيبالقوائم ولو فرض بدل ذلك الامتداد امتد
   .متقاطعة على قوائم غير ذلك بالعدد ووقعت جهات غير تلك بالعددأخرى 
 هي هذه الجهات غير متخالفة بالماهية حتى تكون في كل جسم جهةأن ): واعلم(

لما ى  الأقوتميز ذلك في الحيوان بسبب ان الجانب وإنما هي اليسار وأخرى بعينها اليمين
 .لليسار مخالفًا خالف مقابله فبسبب ذلك صار اليمين

اختلافهما قد يكون بالعرض  فإن لا الفوق والسفلإ في سائر الجهات وكذلك القول
   .وقد يكون بالطبع

من الجسم فهو الجهة الأرض  يلي  فعلى ما يتفق وضعه فكل جانبما بالعرضأ
 .السافلة وما يقابله فهو الفوق

 ن لها جهة تلىإ : أن يقالامتنع الطبيعي ما تكون حاصلة في حيزها عند رضن الأإثم 
 يلي ن عنى بالجهة ماإلا الفوق إلا جهة لها  أنه : يقال أنفمن هذا الوجه يحتملالأرض 

   .السماء يلي سطح وسطحها الأرض ايةلأن  الشيء اية
كبعد مفترض كل طرف  إلى سطح بل إلى النسبة تقتضي  الجهة لاكانتأما إذا 

جهة عند مركز كرته الذي هو مركز الكل  الأرض للجسم فتكون حينئذ للبعد المفترض في
جهة العلو سطح  لأن عند سطحه لكنه لا تكون جهة العلو كجهة السفل أخرى وجهة

 .موجود بالفعل وجهة السفل نقطة موجودة بالقوة
المتصل بالمركز هي طرف البعد  للأرض جهة الفوق أن يقال  أيضالكنه يحتمل

 .والسطح وهو نقطة وعلى هذا لا تكون الجهتان بالفعل بل يكون كل واحد منهما بالقوة
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 الأفق للأرض حصل فإذا انقسام المتصل المسامتة والمحاذاة أسباب أحد أن لكنا قد بينا
بالفعل لوجود قائم عليها حصل ذلك البعد بالفعل وحصلت النقطتان اللتان هما الجهتان 

   .علبالف
لها علو لكن العلو علو  أن يكون علو الا السماء لوجب للأرض لو لم يكن: فإن قيل

السفل فيكون لها سفل لكن السفل لا يتعين الا بتعين بعد والبعد لا يتعين  إلى بالقياس
 وأن لا يتعين العلو بوجود السماء فيلزم أن افقا للأرض قائم يجعل لأجل لوجود السماء بل

   .لفيتعين هذا خ
الخفيف  كما أن جهة السماء يلي العلو يراد به ما يقابل السفل ويراد به ما: فنقول

سطح الفلك واحد العلوين مقول  إلى يراد به ما يقابل الثقيل ويراد به ما يريد الوصول
 .الثقيل إلى الخفيفين مقول بالقياس أحد السفل وكذلك إلى بالقياس
اعتبار وجود ما يقابله فللارض  إلى  لا يحوج تعقله فمعقول بنفسهما المعنى الثانيأو
مركزها علو ولما  هي غاية البعد التي إلى السماء وحدها جهة علو ولها بالقياس إلى بالقياس

   .تغاير المعنيان اندفع الخلف
للنبات جهة اغصان  فإن الفوق والسفل بالطبع يوجدان للنبات والحيوانأن ): واعلم(
 أسفل بالطبع لكن يعرض ان يصير العلو أسفل بالطبع فوق والآخر وأحدهما أصول وجهة

ويكون الفوق مع ذلك حافظا للطبيعة الفوقية وكذلك السفل واما القدام  أعلى والسفل
تعرض له  فإنما والخلف فهما حاصلان للحيوان حالتى الحركة والسكون واما غير الحيوان

الحركة تكون قدام والتي عنها الحركة تكون ليها  إالجهة التي فإن هاتان الجهتان عند الحركة
قدامه وخلفه  فإن خلف ومتى تغيرت الحركة تغير القدام والخلف ولا كذلك الحيوان

 يتحرك عندما وذلك واحدا متعينان بالطبع واعلم ان غير الحيوان تارة يكون قدامه وفوقه
سط ولا عنه بل معترضة الو إلى كانت حركته لا إذا الفوق وتارة يتخالفان وذلكإلى 

 .بينهما
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 الفصل الرابع والعشرون في كيفية تحدد الجهات

   .اموجود أمرا وأن تكون فلابد  الإشارة التي يقصدها المتحرك وتتناولهاالجهة
  .البياض يقصد البياض وهو غير موجود إلى ن المتغير من السوادأأليس : فإن قيل
التغير والمنتقل لا يقصد تحصيل نفس الجهة بل   إليهالمتغير يقصد تحصيل ما: فنقول
اردة  الأمور وظاهر اا ليست من إليها وجودي مشار أمر الجهةفثبت أن  إليها الوصول

   . إليها والإشارةلما كانت الحركةوإلا  والإشارة عن الوضع
 إذا كنا وإلا شارةالإ الجهة غير منقسمة في امتداد مأخذ أن تكون وجب: فنقول

 يقال أنه  أنبعض المفاصل المفترضة فيها لم يقف فلا يخلو اما إلى رضنا وصول المتحركف
الجهة فالجهة وراء ذلك المفصل وان  إلى يتحرك فإن كان عن الجهة أو الجهة إلى يتحرك

الجهة حد غير  فإذا تحرك عن الجهة فالجهة ذلك المفصل وما بعد ذلك فليس من الجهة
   .منقسم

 .  لكل امتداد مستقيم ويحصل طرفان أن يكون متناهية وجب الأبعاد نأ  لناولما ثبت
فلا  جسما  وأن يكونبدلها من محدد ولا لابد الواقعة المتحددة الأبعاد هذه: فنقول

 مستديرا  إما أن يكونفلا يخلو واحدا  فإن كانمن واحد أكثر أوواحدا  إما أن يكون يخلو
على  بسيطًا وأن يكون لابد محدد الجهاتلأن  مستديرا ونيك أن لا غير مستدير وباطلأو 

يكن مستدير ألم يكن على  إن لم  فإذاما ستعرف والبسيط شكله الكرة على ما ستعرف
عند  الطبيعي شكله إلى يعودأمكن أن  الطبيعي وكل ما لا يكون على شكله الطبيعي شكله

لذي لا يخلو عن حركات مكانية بتغير الشكل والمقدار ا إنما يكون زوال القاسر وذلك
 فإذا جهة إلى فيكون المحدد للجهات قابلا للحركة المكانية وكل حركة مكانية فعن جهة

   .مستديرايكون  يجب أن ذلك الجسم فإذا الجهات متحددة قبل وجود المحدد هذا خلف
القرب يحدد بمركزه تحدد غاية  فإن كان بمحيطه أو يحدد بمركزه إما أن المستديروذلك 

   .منه ولم يتحدد غاية البعد عنه
يتحدد الجهتان بحدين يفترضان عليه اما  إما أن تحدده بمحيط فلا يخلو أن يكون يفبق

   .الخارج واما بحدين لا يفترضان عليه أو على سطحه الداخل
جسم بسيط فالنقط المفترضة فيه متشاة فلا تتحدد ا الجهات  لأنه ؛والأول باطل

عدد النقط  عدد الجهات المختلفة بالنوع بحسبيكون  يجب أن كان ولأنه  بالنوعالمختلفة
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الجهتين  إحدى تتحدد بالجسم المستدير بسبب انه يتحدد إنما الجهات فإذا المفترضة فيه
   .بمركزه الذي هو غاية البعد عنه وذلك هو الحق والأخرى لمحيطه وهو غاية القرب بالمحيط

الحدود  أن تكون متفقة في النوع امتنع فإن كانت من واحدكثر  أالمحددوأما إن كان 
مختلفة في النوع  وإن كانت المفترضه فيها المتشاة بالنوع علة للجهات المختلفات بالنوع

عدد الجهات على حسب  أن يكون من اثنين لزم أكثر  فإن كانتمن واحد أكثر كانت
   .جسامعدد تلك الأ

اختلاف الجهتين لاختلاف تينك الطبيعتين من إما أن يكون   اثنين فلا يخلون كانتإو
 .  مع اعتبار وضع خاص لهما أو غير اعتبار وضع خاص لهما

وامتنع زوالها ولو لم  الأخرى تعينت تعينت إذا الجهتين إحدى لأن ؛والأول باطل
 الجهتان متضادتين أن تكون يعتبر في مخالفتها الا تانك الطبيعتان دون الوضعين وجب

 الجسمين أحد من الآخر وبعده منه وكانت الجهة تنتقل بانتقال أحدهما كيف كان وضع
 الأخرى الجهتين تعينت إحدى تعينت إذا كذلك بل الأمر مسافة البعد من الأول وليسإلى 

   .البتة إليه ولم تنتقل
ر بالآخ محيطًا لم يكن الواحد منهما فإن من جملة الشروط وضع محدود أن يكون يفبق

 لأي طالبا أو طالبا لذلك الجانب بعينه إما أن يكون بل فرض على جانب منه فلا يخلو
 .  جانب يكون بعده من آخر ذلك البعد

لو  إذ في نفسه عن سائر الجوانب متميزا ذلك الجانب أن يكون يوجب :)والأول(
 أن يكون كان تميزه عن غيره بسبب ذلك الجسم لكان حيث يحصل ذلك الجسم وجب

   .حال ذلك الحيث كحال الحيث الأول
متحدد الا  ذلك البعد المتساوى من كل الجوانب أن يكون فيوجب ):وأما الثاني(

 فظهر أن محالة بمحيط لما قد ثبت انه لا يتحدد بالخلاء وقد فرض ذلك الجسم غير محيط
ز قبل ذلك الوضع متمي فإذا اختصاصه بذلك الوضع ليس لذاته وانه جائز المفارقة عنه

   .لتحدده سببا حصول ذلك الجسم فيه فلا يكون ذلك الجسم
المحيط  وثبت أن سبيل المحيط والمحاط به الأعلى يتحدد الجهات أن نه لا يمكنأفظهر 

  يتحصل غاية القرب منه وغاية البعد عنه  لأنه كاف لتحديد الطرفين
 به غاية البعد عنه فهذه وان تحدد به غاية القرب لكن لا يتحدد فإنه ما المحاط بهأو

 .قسامه وباالله التوفيقأحكامه وخواصه وأو الكَم جملة الفصول التي عقدناها في بيان
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

 :قسامأ وأربعة والكلام فيه يشتمل على مقدمة 


 :فمشتملة على فصلين
الفصل الأول في رمهس 

                                                
. والكيفيـة » كيـف «سفة بلفظـة  لاكيف يسمونه الف كلّ ما سبيله أن يجاب به في       :  الكيف )١(

لوان والطّعـام   لأشياء وأحوالها وا  لأهو كلّ شيء يقع تحت جواب كيف أعني هيآت ا         ) ٦٢/ الحروف(
قـوة،  لامقولة الكيف هي الحال والملكـة، والقـوة وال       ) ١٤٤/ مفاتيح العلوم . (والروائح والملموسات 

جناس العالية، ورسموه بأنه الهيئة    لأأحد ا ) ١٨/ ٣ المعتبر في الحكمة  . (تلانفعالانفعالية وا لاوالكيفيات ا 
إيضاح ( .قسمة في محلّها اقتضاء أوليا    لا يقتضي القسمة وال   لا يتوقّف تصورها على تصور غيرها و      لاالّتي  

 في   يكون في موضوع وهو الجوهر، أو يكون       لاالموجود إما أن    ) ١٦٠/ المقاصد من حكمة عين القواعد    
 يمكن اجتمـاع جـزءين منـه في    لاوما يكون في موضوع، فإما أن يمتنع عليه الثّبات بحيث          . موضوع

 لا بالقياس إلى غيره بحيـث       لاالوجود دفعة وهو الحركة، وإما أن يجوز عليه الثّبات فإما أن يكون معقو            
ين ومتى لألّه وهو النسبة الشاملة ل باعتبار محلّه، بل بالنظر إلى أمر خارج عن مح     لايمكن تصوره بانفراده و   

 بالقياس إلى غيره فإما أن يقبل القسمة والتجـزي          لا يكون معقو  لاوالوضع والمضاف والملك، وإما أن      
 لا يقبل القسـمة لذاتـه و   لاهو ما   ) ١٦٣/ نفس المصدر . ( يقبلهما وهو الكيف   لالذاته فهو الكم، أو     

 يتوقّـف تصـوره   لاهو الّذي ) ٧٢ و٧١/ نظارلأمطالع ا. (لوانلأيتوقّف تصوره على تصور غيره، كا   
... ول هو الكـم   لأ، وا لاالعرض إما أن يقبل القسمة أو       ) ٢٥٩/ شرح حكمة العين  . (على تصور غيره  

ت بالقياس لاوالثّاني وهو ما ليس يقبل القسمة لذاته إما أن يقتضي النسبة لذاته، أي يكون مفهومه معقو           
 . يقتضي النسبة، والثّاني هو الكيفلاأو إلى الغير 

الماهية إن تصور ثباا    ) ١٩٣/ شرح المواقف . ( يقتضي النسبة لذاته   لا يقبل القسمة لذاته و    لاعرض  
ضافة، وإما أن يعقل دون ذلك فإما أن يوجب المسـاواة  لإ يعقل دون القياس إلى غيرها فهي ا      لافإما أن   

إنه هيئـة  ) ٥/ ١الحكمة المتعالية . ( فهو الكيفلا، فإن أوجب فهو الكم، وإ   لامساواة والتجزي أو  لاوال
 نسـبة في أجـزاء   لا يقتضي قسمة ولا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها و      لاقارة  

 يقتضـي القسـمة     لا يتوقّف تصوره على تصور غيره و      لاهو عرض   ) ٥٩/ ١نفس المصدر   . (حاملها
 قسمة ونسـبة،    لاهو الّذي يعقل هيئة قارة ب     ) ٦١/ ١نفس المصدر    ( .لّه اقتضاء أوليا  قسمة في مح  لاوال

  ويشتد ة . (وقد يتضادبوبيواهد الر٢٢/ الش (    ةه هيئة قارنسبة لذاته  لا تقتضي قسمة و   لاإن . )   ـافكش
 )١٢٥٥/ حات الفنونلااصط
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ها وعن حاملها ن خارج عر شيءٍرها تصوتصووجب هيئة قارة لا يأنه " :المشهور
ن أن يفعل وأ يميزها عن )قارة( فكوا ".حاملها أجزاء  فيبةًس ولا نِمةًسقِضي تقْ تولا

والمتى  والأين  يميزها عن المضاف)وكون تصورها لا يوجب تصور غيرها(ينفعل والزمان 
 أجزاء غير مقتضية نسبة في(وكوا م  الكَ يميزها عن)غير مقتضية قسمة(ك وكوا لْوالمِ

   . يميزها عن الوضع)حاملها
 : بحاثأهذا ما قيل وفيه سبعة 

 إما وهذان الشيئان الشيء في الشيء يفعل مؤثرية من أن المفهومأن  :)البحث الأول(
كانا ثابتين كانت موثرية فإن  متغيرا والآخر ثابتا أحدهما أو متغيرين أو يكونا ثابتينأن 

 وإذا الماهية المؤثرة ولازم الثابت ثابت المؤثرية من لوازم لأن ثابتة أيضا المؤثر في المتأثر
كانت تلك المؤثرية ثابتة غير متغيرة فقولنا هيئة قارة لا يفيد الاحتراز عن تلك المؤثرية 

 .الثابتة
 وإن كان تكانت مؤثريته زائدة على الذا متغيرا  إن كانن المؤثرأ :يقالإلا أن  اللهم

 غير أمرا كانت مؤثرية المؤثر الثابت وإذا على الذات زائدا لم تكن المؤثرية حكماثابتا 
يكون  بأن ليس فإنه الاحتراز عنها في الرسم ولكن ذلك تحكم إلى فحينئذ لا يحتاجثبوتي 

 . على ذاتهموثرية المؤثر الثابت زائدةيكون  من أن  أولىمؤثرية المؤثر المتغير زائدة على ذاته
قولنا لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها أن  :)البحث الثاني(

تصورهما يوجب تصور شيء خارج  لأن ن ينفعلأن يفعل وأيفيد الاحتراز عن مقولتى 
 .  ذكر القار حاجة إلى كفى هذا القيد في الاحتراز لم يكن وإذا عنهما وعن حاملهما

 .   الزماناحترزنا به عن: فإن قالوا
 يقتضي الزمان لأن حاملها كاف في ذلك أجزاء قسمة في يقتضي قولكم لا: فنقول

   .قسمة حامله وهو الحركة
 نه من مقولةأما إوهو هيئة غير قارة  الكَيف الصوت من مقولة أن :)البحث الثالث(

ما إل وما متصإكما ثبت  الكَم  لأنأيضا الكَم ليس من الجوهر ولا منفلأنه الكَيف 
من  أيضا ا فليس بصوت ولاقار وإن كان ،غير قار فهو الزمان إن كان  والمتصل،منفصل
ليس هو نفس الحركة على ما هو متفق  لأنه والمتى والملك والفعل والانفعال والأين المضاف

 ذكرها ولا مقولة سوى هذه المعدودة سيأتي التحقيق ومقرر بالبراهين التي أهل عليه بين
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بقار  أنه ليس واما الكَيف منوأن يكون  فلابد لصوت ليس داخلا في شيء منهاافإذا 

توجد في آن واحد  المفترضة فيه الأجزاء المعنى من قار الوجود ما تكون فلأن الوجود
الصوت معلول تموج الهواء والتموج  ولأن ن الصوت ليس كذلك وهذا بين بنفسهأومعلوم 

 يكون قارالا  يجب أن كة غير قارة ومعلول غير القارحركة فالصوت معلول الحركة والحر
لا يجوز اشتراط القار في حد  فثبت أنه  الكَيفمن مع أنه الصوت غير قارفثبت أن 

   .الكيف
الوحدة عرض قار ولا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها أن  :)البحث الرابع(

   .ذلك النقطةحاملها وك أجزاء قسمة ولا نسبة في تقتضي وعن حاملها ولا
تعقل الخط  إلا عند المعقول من النقطة اا اية الخط وذلك لا يعقل :فلئن قلتم

تصورهما  فإذا تعقل الانقسام إلا عند والوحدة معنى يلزمه عدم الانقسام وهو لا يعقل
   .يوجب تصور غيرهما فلا جرم لم يندرجا تحت الرسم المذكور

 فلعل مطلقًا من تصوره تصور غيرهأنه لا يلزم ف  الكَيكنتم تعتبرون في نإ: فنقول
مقدار  إلا في نتصور الانحناء والاستقامة يمكننا أن لا لأنه ليس كذلك الكَيف أنواعأكثر 

يلزم من تصوره تصور شيء خارج عن  أن لا وان كنتم لا تشترطون فيه ذلك بل المعتبر
 الكَيف وجد في محله فهو منتصور ما ي أو ما يلزم من تصوره تصور محله فأما محله

تصور  أو الوحدة لا يلزم من تصورها الا تصور محلهالأن  الكَيف فالوحدة والنقطة من
   .شكالمحلها وكذلك القول في النقطة فقد توجه الإ أحوال حال من

لا  الأخلاق والعلم والقدرة والشهوة والغضب وجميع الإدراك أن :)البحث الخامس(
المدرك والمعلوم والمقدور  أعني لتصور متعلقاا موجبا  ويكون تصورهايمكن تعقلها الا

   .والمشتهى والمغضوب عليه
وان لزم من تصور هذه الكيفيات تصور متعلقاا ولكن تصورها سابق أنه : فإن قيل

له من متعلق  لابد نهأنعلم  ثم بعد ذلك أولا على تصور متعلقاا فانا قد نعقل حقيقة العلم
 حتى يصير تعقلهماأولا  إليه يعقل المنسوب والمنسوبوأن  فلابد  والإضافاتا النسبوام

   .النسبية الأمور لتعقل تلكسببا 
تعقلها  إليها والإضافات الكيفية يتقدم تعقلها على تعقل ما هي منتسبة أن :فالحاصل

 .  متأخر عن تعقل معروضاا فظهر الفرق
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العبارة التي ذكرتموها لا تفيد  إلا أن في الحقيقةا  صحيح وإن كانهذا الفرق: فنقول
 .هو الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره الكَيف  إلى أنحاصله راجع لأن ذلك المعنى
هكذا ما لا يوجب تصوره تصور غيره ويكون اعراب الأول نصبا  يقرأ إلا أن اللهم

   .لتمام الرسمواعراب الثاني رفعا وحينئذ لا تكون هذه القراءة ملائمة 
ما  على أنه حملنا قولكم ما لا يوجب تصوره تصور غيرههب أنا  :)البحث السادس(

لا يكون تصوره معلولا لتصور غيره فمع ذلك كيف يطرد ذلك الرسم في الاشكال نحو 
التربيع عبارة عن الهيئة الحاصلة  فإن كالكعبية والجذرية الأعداد التثليث والتربيع وخواص

ما لم يتقدم العلم بالحدود الأربعة المحيطة  ومعلوم أنه ة الحدود الأربعة بالسطحبسبب احاط
آخر  بأمور العلم إلا بعد العلم بتلك الهيئة لا يحصل فإذا بالسطح لا يحصل العلم بتلك الهيئة

فيكون تصورها  الأعداد وهكذا القول في خواص الكَيف مع انكم جعلتم تلك الهيئة من
   .ا ترىكتصور غيرها كم

 :  ألفاظهذا الرسم مشتمل على عدةن أ :)البحث السابع(
فيقال هيئة الوجود ويقال هيئة  أمور وهي مقولة بالاشتراك على خمسة )ئةيالهَ( :منها

الاستقلال والاستقرار ويقال هيئة الجوهرية والعرضية ويقال هيئة الجلوس والاضطجاع 
 أن ستعمال تلك اللفظة في هذه المواضع لا يمكنوالتأثر ومعلوم ان ا التأثير ويقال هيئة

   .عنه في الرسوم مجتنب الألفاظ الا بالاشتراك الصرف ومثل هذهيكون 
   .نه لا يمكن اعتبار ذلكأوقد بينا  )القار( :ومنها
 يقتضي لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها ولا( :قوله ومنها

هو الذي لا  الكَيف  أن يقال ولا فرق بين هذا وبين)حاملها أجزاء قسمة ولا نسبة في
 تعريفًا صرح بذلك لم يكن أنه لو يكون كما ولا وضعا ولا سائر الاعراض النسبية ومعلوم

ما ليس بكم ولا وضع ولا متى صح مثل ذلك في  الكَيف  أن يقاللو صح فإنه يعتد به
معروضاا التي هي في  إلا بعد رفالنسبية لا تعالأمور لأن  أولى بل ذلك الأقسام سائر

   .الكيفيات وسيأتى الجواب عن هذا الشك
   .من معرفتها في هذا الرسم لابد فهذه المباحث

هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره  الكَيف : أن يقالقربولعل الأ
  الباري تعالىعن العرض يميزه :فقولنا أوليا القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء يقتضي ولا
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 فإن النسبية الأمور  الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره يميزه عن:وعن الجوهر وقولنا

ن لزم من تصوراا تصور إو فإنه ما الكيفياتأ و،آخر أمور تصوراا متوقفة على تصور
تصوراا علة  على أن تصوراا معلولة لتصورات غيرها بل على أن غيرها لكن لا

   . غيرهالتصورات
تصوره  فإن في باب العلة والمعلول ويدخل فيه الصوت الأمرين بين وستعرف الفرق

   .لا يتوقف على تصور غيره
القسمة ويميزه عن  يقتضي فإنه الكَم القسمة واللاقسمة يميزه عن يقتضي لا وقولنا

 .يقتضيان اللاقسمة فإما الوحدة والنقطة
لذاته يمتنع من  فإنه ه عن العلم بالمعلومات التي لا تنقسماحترزنا ب أوليا اقتضاء :وقولنا

 .بل بواسطة وحدة المعلوم بأولي يسالانقسام ولكن ذلك الاقتضاء ل
كما علمت بل  تاما رسما أو نذكر لها حدا يمكن أن العالية لاالأجناس أن ): واعلم(

 أمور سلبية وتارة أمور الممكن ذكر رسم ناقص ثم المذكور في ذلك الرسم الناقص تارة
   .تلك القيود اعرف من المعرفتكون  يجب أن ثبوتية ولكن

 ما لا يكون جوهر الكَيف قيل فإذا خفية أمور العالية الأجناس طبائع أن ثم من المعلوم
ليست هي اعرف مما حاولنا تعريفه فلا  أمور ولا متى كان المذكور سلب أينا كما ولاأولا 

   .حا صحي تعريفًاجرم لم يكن
 أن لا  وهي عبارة عن الحلول في المحل المتقوم بذاته واعتبرناالعرضية اعتبرناوأما إذا 

تكون علة الانقسام واللاانقسام كانت هذه  أن لا يتوقف تصوره على تصور الغير واعتبرنا
السلوب سلوبا جلية ظاهرة ومتى كان كذلك كان ما حاولناه من ذلك الرسم الناقص 

 .ا عندي في هذا الرسمحاصلا فهذا م
 الأربعة أنواعه إلى الكَيف الفصل الثاني في تقسيم

  : أنواعربعةالكيفية جنس لأ على أن اتفقوا
 وإن كانت ثابتة راسخة سميت انفعاليات فإن كانت الكيفيات المحسوسة ):الأول(

 .  سريعة الزوال كحمرة الخجل سميت انفعالات
 وإن ثابتة راسخة سميت ملكةفإن كانت  الأنفس تالكيفيات المختصة بذوا ):الثاني(
 .  )حالات(سريعة الزوال كغضب الحليم سميت كانت 
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ما إو ، طبيعياا ووهن)لا قوة(ما نحو الانفعال ويسمى إالاستعداد الشديد ): الثالث(
 .  )قوة(نحو اللاانفعال ويسمى 

لاستقامة والانحناء الكيفيات المختصة بالكميات كالتربيع والتثليث وا ):الرابع(
ا قًرالأربعة طُ الأنواع  وذكروا في بيان انحصار جنس الكيفية في هذه،والزوجية والفردية

 : ربعةأ
 و لا تكون أمختصة بالكمية إما أن تكون الكيفيات :أن يقال أجودها وهو ):الأول(

لا  أو محسوسةتكون  )١(] أنماإ[بيع والزوجية والفردية والثانية مثل الاستدارة والترفالأولى 
 فإما أن تكن محسوسة وإن لم تكون والمحسوسة هي المسماة بالانفعاليات والانفعالات

هي المسماة بالقوة واللاقوة  فالأولى تكون نفس الكمال أو نحو الكمال استعدادا تكون
   .المسماة بالحال والملكة هي والثانية

   .قسام الأما اندرجت تحت هذه الأدوية خواص: فإن قيل
   .عراضأصور مقومة لنوعيات تلك المركبات والصور جواهر لا  أا: فنقول

 إما أن نا لما قلنا الكيفية التي لا تكون مختصة بالكمية ولا تكون محسوسةأ): واعلم(
تكون كمالا وادعينا ان الكمال هو الحال والملكة وفسرنا الحال والملكة أو  استعدادا تكون

 نية فكأنا ادعينا ان الكيفية التي لا تكون مختصة بالكمية ولا تكون محسوسةبالكيفية النفسا
   .نفس الكيفية النفسانيةفهي لأمر  استعدادا لم تكن حقيقتها كواإذا 

من الجائز وجود كيفيات جسمانية لا تكون مختصة إذ  ؛وهذه دعوى لا دليل عليها
ولا تكون ماهيتها نفس  الأنفس تبالكميات ولا تكون محسوسة ولا تكون مختصة بذوا

كيفية نفسانية وأن تكون  لابد ما يكون كمالا بأن ذلك محتملا فالجزمكان  وإذا الاستعداد
   .دعوى لا دليل عليها

 فعال على نحو التشبيهأبحيث تصدر عنها  إما أن تكون الكيفية» الشيخ «قال ):الثاني(
والسواد يلقى شبحه في العين وهو  حارا ل غيرهمثل الحار يجع فالأول لا على نحو التشبيهأو 

 .  فعله في جسمه التحريك وليس ذلك ثقلا فإن مثاله لا كالثقل
هذا تصريح باخراج الثقل والخفة عن الكيفيات المحسوسة ثم انه عند شروعه في  :أقول

لا من و الكَم ليسا من إذ من هذا الباب الثقل والخفة على أن بيان الكيفيات المحسوسة نص
                                                

 .لاوالتي ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الثلاثة من هذه المقولة فتعين ادخالهما  الأنواع سائر في ولا يمكن ادخالهما أخرى مقولة

   .تحت هذا النوع
   .وهذا كما تراه مناقضة

متعلقة بالكم من  فإما أن تكون  لا تكون كذلكما التيأو :حيث فارقناه إلى ولنرجع
 أو من حيث هي طبيعيةجسام  الأ فإما أن تكونلا تكون والتي لا تكون أو حيث هو كم

انفعالات والتي  أو من حيث هي نفسانية فالتى تفعل مثل نفسها تسمى كيفيات انفعاليات
القوة الفعلية  فهي من حيث هي طبيعية للأجسام الاشكال وغيرها والتي فهي تتعلق بالكم

   .الحال والملكةفهي  الأنفس والانفعالية والتي تختص بذوات
 فإما لا تكون والتي لا تكون أو متعلقة بوجود النفس إما أن تكون فيةالكي): الثالث(

 هويتها فعلاأو  استعدادا هويتها فإما أن تكون لا تكون والتي لا تتعلق أو تتعلق بالكميةأن 
هو الحال والملكة والثاني الكيفيات المختصة بالكميات والثالث القوة واللاقوة فالأول 

   .لانفعالاتوالرابع الانفعاليات وا
 تفعل على طريق التشبيه وهي الانفعاليات والانفعالات واما إما أن الكيفية): الرابع(
تتعلق وذلك  أو تتعلق بالاجسام وهي الحال والملكة أن لا تكون كذلك وحينئذ اماأن لا 

من حيث طبيعتها وهي القوة  أو التعلق اما من حيث كميتها وهي المختصة بالكميات
   .واللاقوة

عداد وهذه الطرق الثلاثة مذكورة تضييع الكيفيات المختصة بالأ وعلى هذا التقسيم
 .ها ضعيفةل وك"الشفاء"في 
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



 :بوابأوفيه خمسة 


 :فصول أربعة وفيه

 )٢( والانفعالات)١(هذا النوع بالانفعاليات لأجله يل فيما سمالفصل الأو

                                                
فمنها راسخة ثابتـة، وتسـمى      . جسام بذاا لأهي الكيفيات المحسوسة في ظاهر ا     : تنفعاليالاا )١(

. نفعالياتلاوة العسل فهي الاالكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة، كح    ) ٣٩٥/ التحصيل. (انفعاليات
الكيفيات إما أن تكون محسوسة بإحـدى الحـواس         ) ١٨١/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     (
) ٨٥/ نظارلأمطالع ا . (تلانفعالانفعاليات وا لامس، اللّمس والسمع والبصر والذّوق والشم، وهي ا       الخ

نفـس  . (وة العسل سميـت انفعاليـات     لاالكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة، كصفرة الذّهب وح       
، وهـو إمـا   لاالفردية أو ستدارة والتربيع والزوجية و   لاإنّ الكيفية إما مختصة بالكمية، كا     ) ٨٦/ المصدر

تعليقة على الشفاء  . (ت وانفعاليات باعتبار سرعة الزوال والبطء     لاوالمحسوسة يسمى انفعا  . لامحسوسة أو 
) ٦٥/ ١الحكمة المتعاليات   . (الكيفية المحسوسة إن كانت راسخة سميت انفعاليات      ) ١٢٢/ لصدر الدين 

 )١١٤٤/ حات الفنونلااصطكشاف . (هي الكيفيات المحسوسة الراسخة
جسام بذاا منها سـريعة الـزوال، كحمـرة    لأهو الكيفيات المحسوسة في ظاهر ا : تلانفعالا ا )٢(

 .تلاوتسمى انفعا. الخجل وصفرة الوجل
صورة موجودة في الشيء تحدث، إما عن انفعال القابل لها أو عن انفعال المدرك              ) ٣٩٥/ التحصيل (

الكيفيات المحسوسة إن كانت غير راسـخة، كحمـرة الخجـل فهـي             ) ١٢/ قالحدود والفرو . (لها
الكيفيات المحسوسة إن كانت راسـخة      ) ١٨١/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (تلانفعالاا

مطـالع  . (تلاسميت انفعاليات وإن كانت غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، سميت انفعـا            
 وهو إمـا    لاستدارة والتربيع والزوجية والفردية، أو      لا إما مختصة بالكمية، كا    إنّ الكيفية ) ٨٦/ نظارلأا

الكيفية المحسوسة  ) ١٢٢/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (تلاوالمحسوسة تسمى انفعا  . لامحسوسة أو   
 .)٦٥/ ١الحكمة المتعالية . (تلاإن كانت غير راسخة سميت انفعا
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غير  وإن كانت يت انفعالياتمثابتة س إن كانت الكيفيات المحسوسةأن ): اعلم( 

سميت الثابتة بالانفعاليات  وإنما مفارق عرضي  أمرثابتة سميت انفعالات والفرق بينهما في
 : لعلتين
  أن يكوننعتبر في ذلك إما أن مرينأ ثم نحن نبين لانفعال الحواس عنها ):إحداهما(

 : ان أمراعتبرناه لزمنا فإن لا نعتبر ذلكأو أوليا  إحساسا االإحساس 
 من "الكون والفساد"من  "اتقسسطُالأُ" فصل في نص» الشيخ« أن): أحدهما(

راجهما عن خإفوجب أوليا  إحساسا ن الثقل والخفة مما لا يحس ماأ "الشفاء"طبيعيات 
   .من هذا القسم أما  على"الشفاء" من منطق "المقولات"هذا القسم لكنه نص في كتاب 

لا بواسطة الضوء إلا تحس  لأا عن هذا القسم الألوان يلزم خروجأنه ): وثانيهما(
   .وبالذات أولا والضوء هو المحسوس

 فعل لا شرط كونهبال موجودا الضوء شرط كون اللون بأن :عنه جابن يأويمكن 
 لم يخرج عما قلناه محسوسا للضوء في كونه تابعا بعد وجوده ولما لم يكن اللونمحسوسا 
   .له تابعا وجودهوإن كان 
لم نعتبر ذلك دخلت  وإما أن أولا محسوسا  أن يكوناعتبرنا في هذا القسمإذا  هذا

 .نات وغيرهاوكُشكال والحركات والسالمحسوسات الثابتة فيه وذلك كالأ
حدوثها تابع لانفعالات موادها مثل الصفرة التابعة لسوء المزاج  أن :)العلة الثانية(

تلك  من شأن الانفعالات ولكن لأجل حدوثها وإن لم يكن الحار المستحكم في الكبد
حصولها في النار  وإن لم يكن الحرارة النارية فإن  أيضاالحقيقة ان توجد عند الانفعالات

مادة  في بالانفعال أيضا الحرارة من حيث هي حرارة ان تحدث من شأن عال ولكنبالانف
 إنما من العسل ولكنها تحصل في العسل على سبيل انفعال وإن لم واحدة وحلاوة العسل

ذلك  لأجل تكونت عسلا فانفعلت انفعالا فصارت أمور حدثت على سبيل انفعال في
   .حلوة
العلتين المذكورتين  لأجل انفعاليةوإن كانت  فهي :الغير المستقرة ما الكيفياتأو

ولكنها لقصر مدا وسرعة زوالها منعت اسم جنسها واقتصر في تسميتها على اسم 
 .انفعالاا
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 الفصل الثاني في خاصية هذا النوع
 فإن يشاركها في المعنى أشياء الخاصية المساوية التي تعم اا تفعل في موادها :قيل 

يقرر شبحه في العين وهذه الخاصية والأسود  باردا والبارد يجعل غيره حارا غيرهالحار يجعل 
 : بالحقيقة غير عامة لوجهين

 .  الثقل والخفة من هذا النوع وهما لا يفعلان مثل نفسيهمافلأن ): أما أولا(
 في "الشفاء"من طبيعيات  "الأسطقسات" يقول في فصل» الشيخ «فلأن): وأما ثانيا(
 زعم انه لم يثبت بالبرهان ان الرطب :نه لم سميت الرطوبة واليبوسة كيفيتين منفعلتينأبيان 

لكيفيتان لا تفيد ان مثل فعلى هذا هاتان ا يابسا واليابس يجعل غيره رطبا يجعل غيره
 .نفسيهما

 شكالهاأنفس  الأجسام كيفيات زعم أن الفصل الثالث في الرد على من
بل هي انفعالات  أنفسها يفيات المحسوسة لا حقيقة لها فين الكأ بعض القدماء زعم 

   .تعرض للحواس فقط
لم يكن  وإلا ولولا اختصاص الملون بكيفية مخصوصة لا توجد في غيره :)فقيل لهم(

   .من انفعاله عن الشفاف أولى انفعال الحس عن الملون
 وإن  بالفعلأتجزلا ت أجزاء مركبة من الأجسام نأ ثبت عندنا :قالوا بأن فأجابوا

ن اختلاف اشكالها واختلاف وضعها إشكال ثم متجزية بالفرض وهي مختلفة الأكانت 
وترتيبها سبب لاختلاف الآثار الحاصلة في الحواس المختلفة فالذى يفرق البصر هو البياض 

 عدد كثير ويكون إلى الذي يقطع تقطيعا فإن والذي يجمعه هو السواد وكذلك الطعوم
وكذلك  .ا شديدة النفوذ وهو المحرق الحريف والمتلاقى لذلك التقطيع هو الحلوجزاء صغارأ

   .في الروائح والحرارة والبرودة وغيرها القول
شكال والحواس المنفعلة لا لاختلاف حساسات لاختلاف الأفاختلاف الإ: وبالجملة

 .  شكالالكيفيات الفاعلة التي يعدوا كيفيات دون الأ
على لونين مختلفين واحدا  جسما الواحد يحسالإنسان  بأن كعلى ذلواحتجوا 

يرى مرة شقراء ومرة ارجوانية ومرة على لون  فإنه بحسب وقوفين منه كطوق الحمامة
لما حقيقيا  شيئًا الذهب بحسب اختلاف المقامات واستعداد المادة بحسبها ولو كان اللون
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 اختلاف على أن ا فدل ذلك يكون مرفالسكر في فم الصفراوى وأيضا كذلك الأمر كان

   .لاختلاف المنفعلاتالإحساس 
شكال فسنبطله في علم الكون والفساد ثم الأ أصحاب ما مذهبأ :ونحن نقول

 : الذي يميز اللون عن الشكل وجوه ثلاثة
الشكل محسوس باللمس واللون غير محسوس باللمس فالشكل غير  أن ):الأول(
 .  اللون

قول المحسوس هو الشكل بل المحسوس هو الهيئة الحاصلة في الحواس لسنا ن: فإن قيل
 به في مواضع كثيرة ثم المؤثر في تلك الهيئة اختلاف اشكال» الشيخ «على ما صرح

 أثرا ولآلة اللمس أثرا الشكل المخصوص يفيد لآلة البصر أن يكون ومن الجائزالأجرام 
   .آخر

اشكالا وكل  فإن كانت غير اشكال أو كالالآثار الحاصلة في الحواس اش: فنقول
تكن اشكالا فقد ثبت  وإن لم شكل ملموس فالاثر الحاصل في العين ملموس هذا خلف

 مانع يمنع من اثباا في الجسم فأي جاز ذلك فإذا شكالالقول بوجود كيفيات وراء الأ
 .  الخارجي

 الخارج بل غايته ما ذكرتموه لا يدل على وجود الكيفية في :ولكن لقائل أن يقول
للكيفية وجود في الخارج وذلك لا يفيد الجزم  أن يكون الدلالة على بطلان استبعاد

 .بوجودها
عبارة عن  الإحساس نما يتوجه على من يسلم انإهذا السؤال   أن يعلمأن ولكن يجب

ل هذا المذهب فلا يتوجه ذلك السؤا أبطلنا انطباع صور المبصرات في العين واما نحن فقد
 .  الشك في هذه الكيفيات المحسوسةإلى  يؤدي علينا وكفى بالمذهب فسادا ان

والطعوم والروائح فيها مضادة  الألوان نأالكيفيات إثبات  في ):الوجه الثاني(
 .  والاشكال ليس فيها مضادة

بالشكل متوقف على وجود اللون فلو كان اللون   الإحساسأن): الوجه الثالث(
 يما طوق الحمامة فليس المرئأبه و الإحساس بالشيء على الإحساس نفس الشكل لتوقف

 الريش ذوات جهات وكل جهة لها لون يستر لون الجهة أطراف بل هناكواحدا  شيئًا منه
   .القائم الناظر إلى بالقياسالأخرى 
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لاختلاف المنفعلات فذلك مسلم تجويزه لو سلمنا لهم  الإحساسات اختلاف :وقولهم
ذلك فقد اندفع ما  أبطلنا  وأما إذاعبارة عن انفعال البصر عن المحسوسس  الإحسانأ

 .قالوه
 مزجةن الكيفيات نفس الأأ :الفصل الرابع في الرد على من قال

د بحبحال آخر و وإن كان معينين لونا وطعما كان بحد ما كان إذا )١(زاجالمِ نإ :قالوا 
 شيئًا التي تجرى مجراها الأمور م وسائرآخر وليس اللون والطع لونا وطعما آخر كان
وفي القوة  شيئًا آخر بل كل واحد منها مزاج مخصوص يفعل في القوة اللامسة شيئًا والمزاج
   .آخر شيئًا الباصرة

على التفاوت الذي بينها لا يخرج عن  الأمزجة كل واحد منلأن  ؛خطأ أيضا وهذا
للامس في القوة  مخالفًا  وإن كانلا محالةموسا  ملالحدود المفترضة فيما بين الغايات ويكون

   .له مساويا إن كان ملموسا والضعف ولا يكون
فهذه الكيفيات  وأيضا لوان غير ملموسةملموسة والأ الأمزجة فحدود: وبالجملة

غير  أشياء  إذامتوسطة ليست بغايات فهذه والأمزجة توجد فيها غايات في التضاد
 .مزجةالأ

                                                
صلية متفاعلة لأسطقسات في كيفياا المتضادة المنبعثة عن قواها ا     لأج أن تستحيل ا    إنّ حقيقة المزا   )١(

هو الكيفية المتوسطة مجتمعة    ) ٩/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (فيها حتى يكتسب كيفية متوسطة    
إيضاح . (عضها في بعض  كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة ب      ) ١١٣/ رساله أنوارية . (متفاعلة

) ١٦٢/ نظارلأمطالع ا . (هي كيفية حادثة عن تفاعل العناصر     ) ٣٦٠/ المقاصد من حكمة عين القواعد    
جزاء المتماسة بحيث تكسر صورة كلّ منها صـورة         لأكيفية متشاة تحصل من تفاعل عناصر متصغرة ا       

 من جنس أوائل الملموسـات، أعـني        هو الّذي عبارة عن كيفية    ) ٤١٠/ شرح المواقف . (خرلآكيفية ا 
ضـداد  لأكيفية متشاة متوسطة بين ا    ) ٢٠/ ٤الحكمة المتعالية   . (الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة   

.  بامتزاج العناصر بعضـها بـبعض، وتفاعلـها        لا تحصل إ  لامتزاج، فتلك الكيفية    لاحاصلة من ذلك ا   
 .)١٣١٨/ حات الفنونلاكشاف اصط(
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

 ، واللطافة، واليبوسة، والرطوبة، والبرودة، الحرارة: وهي،وهي اثنتا عشرة كيفية
   . والخفة، والثقل، والبلة، والجفاف، والهشاشة، واللزوجة،والكثافة

وقد يوالصلابة، والملاسة، الخشونة:وهي ، أخرى أربعةخلون في هذا البابد ، 
  .واللين

 :عشر فصلا أحد في )٢(]امهحكأو[حد كل واحد وحقيقته فلنذكر 
الفصل الأول في حالحرارة والبرودةد  

 بين عمج التي تفرق بين المختلفات وتهي ):)٣(الحرارة(أن  ":الشفاء"ذكر في 
 في التي تجمع بين المتشاكلات وغير المتشاكلات وذكرهي : ))١(والبرودة(  ،المتشاكلات

                                                
 ١٥٠/ طبيعيات الشفاء، الفن الثّاني: انظر )١(
 .أقسامه): ح(ما بين المعكوفتين في  )٢(
رسـائل  ( .شياء الّتي من جواهر مختلفـة     لأشياء من جوهر واحد وتفريق ا     لأعلّة جمع ا  : الحرارة )٣(

. سطقسية توجد فيها قوى مهيأة نحو الفعل      لأجسام ا لأإنّ ا ) ٣٦٥/ ، المقابسات ١٧١/ الكندي الفلسفية 
رسـائل إخـوان    . (غليان أجزاء الهيولى  ) ٨/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (وهو الحرارة والبرودة  

كيفية من شأا إحداث الخفّة والتخلخل، وجمع المتجانسات وتفريق المختلفات، أي           ) ٣٨٦/ ٣الصفاء  
شارات للطّوسـي   لإ شرحي ا  ،٢٤٣/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (من المركّبات دون البسائط   

حداثها الخفّة فيعرض أن تجمع المتجانسات وتفرق       لإكيفية فعلية مركّبة لما تكون فيه إلى فوق         ) ٩٧/ ١
 من باب الكيف في الكثيف، وتكاثفا من باب الوضع فيه، لتحليله وتصعيده           لاالمختلفات، وتحدث تخلخ  

هي الّتي تفرق بين المختلفات، وتجمع بـين      ) ١١١/ ا، رسائل ابن سين   ٣٥/ بن سينا لاالحدود  . (اللّطيف
ت لاتفرق بين المختلفات وتجمـع بـين المتشـاك        ) ١٥٤/ طبيعيات الشفاء الفن الثّالث   . (تلاالمتشاك

كيفية فعلية محركة لما    ) ٦٥/ الحدود والفروق . (المفرقة لغير النسيب، الجامعة للنسيب    ) ٦٧٢/ التحصيل(
من شأن الحرارة تفريق المختلفـات، وجمـع        ) ٩٨/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا . (قيكون فيه إلى فو   

كيفية تقتضي  ) ١٨٣/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (ت من المركّب دون البسائط    لاالمتشكّ
، ٢٣٦/ شـرح المواقـف   . (تلاتفرق المختلفات وتجمع المتمـاث    ) ٣١٤/ نفس المصدر . (الميل المصعد 

حـداثها الخفّـة    لإإنها كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق          ) ٢٩٢/ حات الفنون لاكشاف اصط 
كيفية تفرق بين اتمعات    ) ٢٣٦/ شرح المواقف . (تلافيحدث عنه أن تفرق المختلفات وتجمع المتماث      

 )٦٧/ ١الحكمة المتعالية . (تلاوتجمع بين المتشكّ
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ن أة فيعرض فَّحداثها الخِفوق لإ إلى ا كيفية فعلية محركة لما تكون فيهأحدود الحرارة 
ا من باب وتكاثفً الكَيف تجمع المتجانسات وتفرق المختلفات وتحدث تخلخلا من باب

   .الوضع لتحليلها الكثيف وتصعيدها اللطيف
 يعنى به وقد الكَيف ة القوام وهو من بابقَّل قد يعنى به رِخلخالتأن ): واعلم(
بحيث يخالطها جرم غريب وهو من باب الوضع فيكون التكاثف المقابل  الأجزاء انفشاش

 حيث الوحدانية بالطبع وخروج الجسم الغريب عما بينها فمن الأجزاء لذلك هو اجتماع
 حيث ومن الكَيف مفيدة للتخلخل الذي من باب فهي الحرارة شاا التلطيف والترقيقأن 

مفيدة للتكاثف الذي من باب  فهي المتشاكلات وتفرق بين المختلفاتتجمع بين أا 
الوحدانية بالطبع وخروج الجسم الغريب عما  الأجزاء الوضع الذي هو عبارة عن اجتماع

 .  بينها
 ن قولنا تجمع المتشاكلات معناه اا تجمع ما ليس بمجتمع والبسيط مجتمعأ): واعلم(

لى جسم فيه مختلفات  إبل بالقياس إليه ق غير معتبر بالقياسهذا الجمع والتفريالأجزاء فإذا 
 .مجتمعة وهذا هو المركب

   .فهذا تلخيص قيود هذا الرسم
                                                

= 
رسـائل الكنـدي    . (ر مختلفة، وتفريق الّتي من جوهر واحد      علّة جمع الشيء من جواه    : البرودة )١(

شـياء الّـتي مـن    لأعلّة جمع ا) ٣٨٦/ ٣رسائل اخوان الصفاء . (جمود أجزاء الهيولى ) ١٧١/ الفلسفية
كيفية فعلية تفعل جمعا بين      ) ٣٦٥/ المقابسات. (جواهر مختلفة، والتفريق بين الّتي هي من جوهر واحد        

الحـدود  . (جسام بتكثيفها وعقدها اللّذين من باب الكيـف      لأالمتجانسات لحصرها ا  المتجانسات وغير   
هي الّـتي تجمـع بـين       ) ٩٨/ ١شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ١١١/ ، رسائل ابن سينا   ٣٥/ بن سينا لا

) ٦٧٢/ ، التحصيل ١٥٤/ طبيعيات الشفاء الفن الثاني   . (ت، كما يفعل الماء   لات وغير المتشاك  لاالمتشاك
الحرارة الكيفية من شأا إحداث الخفّة والتخلخل، وجمع المتجانسات وتفريق المختلفات، أي مـن              إنّ  

شـارات  لإا. (فعـال لأت هـذه ا   لاوالبرودة كيفية من شأا أن تفعل مقـاب        .المركّبات دون البسائط  
كيفيـة  ) ٦٥/ الحـدود والفـروق  . (الجامعة للنسيب، وغير النسيب ) ٢٤٣/ ٢والتنبيهات مع الشرح    

عبارة عن عدم الحرارة عما مـن       ) ٣١٤/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (تقتضي الميل الهابط  
ت والـبرودة  لاالحرارة تفرق المختلفات وتجمع المتماث) ٢٨٩/ شرح حكمة العين. (شأنه أن يكون حارا  

، كشـاف   ٢٣٦ /شـرح المواقـف   . (تلات وغـير المتشـاك    لابالعكس، أي هي تجمع بين المتشاك     
 ).٢٩٢/ حات الفنونلااصط
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ق الماء بالتصعيد وكذلك رفَت لأا ا تجمع المتشاكلات فليس كذلكأما أ: فإن قيل

 قوى على تفرقلا ت لأا ما اا تفرق بين المختلفات فليس كذلكأ و،ترمد الحطب وتفرقه
ق والنورة والحديد والذهب والحيوان المسمى بالسمندل بل لْالعنصرية التي في الطِّالأجزاء 

 .  كما تزيد صفرة البيض وبياضها تلازما أيضا قد تجمع بين المختلفات
النار تجمع بين المتشاكلات وتفرق بين المختلفات لكن ذلك ليس  أن ثم إن سلمنا

   . يجوز تعريفها بهلها فلا أوليا فعلا
فعلها الأول تسييل الرطوبات المنجمدة بالبرودة  أن اوليأن ذلك ليس فعلا أبيان و

اتمعات مختلفة في قبول التحليل والتبخير كان  فإن كانت وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها
ن عرض م العاصي بطأ والمطيع دونسرع دون الأبادر الأ فإذا بطأأوبعضها  أسرع بعضها

كانت متشاكلة الطبائع كانت متشاة في الاستعداد للحركة فلذلك إذا  فأما ذلك تفرقها
 أولى الفعل الأول للحرارة هو تسييل الرطوبات كان تعريفها بذلكأن ثبت  وإذا لا تتفرق

 .  مما ذكرتموه
منه هواء  جزءًا احالت إذا قولكم الحرارة تفرق الماء ليس كذلك بل أن :فالجواب

مائية فتصعد  أجزاء ن تختلط بذلك الهواءأ بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه ثم يلزمه فرقت
امع الهواء ويكون مجموع ذلك بخار.   

التي فيها متماسكة بالرطوبات المائية التي  الأرضية الأجزاء فلأن ترمد الحطب اأما أو
ما الطلق والنورة أ و،اليابسة الأجزاء فرقت بين الرطب واليابس عرض منه تناثر فإذا فيها

اعينت إذا  وخصوصا الاكسير أصحاب قوية على تسييلها بالحيل التي نقلوها والحديد فالنار
التلازم بين  لأن لا تفرقه إنما ما الذهب فالنارأمما يزيدها اشتعالا كالكبريت والزرنيخ و

الانحدار فتحدث من لى  إالتصعيد حبسه المائل إلى فكلما مال شيء منه جدا بسائطه شديد
ذلك حركة دوران وغليان ولولا هذا العائق لكانت النار تفرقه وليس امتناع التفرق عند 

   .النار لا تحاول ذلك على أن العائق دليلا
النار تفرقه عن  ثم إن حالة في قوامهإفليس ذلك جمعا له بل هو  ما عقد البيضأو

   .قريب بواسطة التقطير
هذا الجمع  بينا أن  لأناع والتفريق ليسا فعلين اوليين للنار فهو حقالجم :ما قولهمأو

الفوق بواسطة ما  إلى المركب والفعل الأول للحرارة التحريك إلى والتفريق معتبران بالقياس
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 فإن المركبات مختلفة الاستعداد لقبول التصعد أجزاء يفيد من الميل المصعد لكن لما كانت
فوق بادرا لا قبل منها  إلى  الأجزاءحركت الحرارة تلكفإذا ض  الأرلذلك من أقبل الماء

فيحصل منه تفرق تلك المختلفات  العاصي بطأ يتحرك دونبطأ والأللتصعد قبل مبادرة الأ
الأشياء المتشاكلة الطبائع تكون متشاكلة الآثار فالذى يكون  لأن واجتماع المتشاكلات
   .ك شيء منه فيعرض لذلك اجتماعهمالا يتحر بأسره والعاصي سريع القبول يتحرك

ن ألما يقبله مخالطة شديدة فقبل  مخالطًا ما لا يقبل التصعد أن يكون قد يتفقنعم؛ 
ا لتصعد الكثيف المغلوب باللطيف في القوة فعلمنا يفرق الحار بينهما يتصعد اللطيف مستتبع

 .الخاصية في تعريفهافوق فلهذه العلة ذكر هذه  إلى ن الفعل الأول للحرارة التصعيدأ
 .فوق لاحداثها الخفة إلى قوة محركة لما يكون فيه أا :فقال

صدور هذا الجمع  أي ن تجمع المتجانسات وتفرق المختلفاتأفيعرض  :ثم قال
 إلى ولى وهي التحريكالأ بل ذلك تابع للخاصية أوليا والتفريق من الحرارة ليس صدورا

 .الفوق على الوجه الذي بيناه
  ".الشفاء"من الرسم المذكور في  أولى الرسم المذكور في الحدود أن رفظه

المفهوم من الكيفية الفعلية  نظر؛ لأن  فيه)كيفية فعلية محركة(: قولهأن ): واعلم(
ما هو الحركة والمفيد  أمر ن الذي يؤثر فيأما والمفهوم من المحرك  أمر الكيفية التي تؤثر في

بشيء ما جشيء هو الحركة فيكون الدال على مفيد الحركة دالا على المفيد ء من المفيد بز
في  جسماني حيواني  نازل مترلة قولك جوهر)كيفية فعلية محركة( :المطلق بالتضمن فقوله

حذفه فالأولى اكونه مكرر.   
 غير مركب من المقومات ولا فإنه التعريف المذكور ليس بحد شك أن لا: فإن قيل

ماهية الملزوم وما  إلى لرسم هو التعريف بلازم بين ينتقل الذهن منها لأن برسمأيضا 
فوق والجمع بين المتشاكلات  إلى ليس يلزم من فهم الحركة لأنه ذكرتموه ليس كذلك

 المؤثر في ذلك هو الحرارة بل نحن ما لم نشاهد الحرارة ولم نَّأوالتفريق بين المختلفات فهم 
كنا لا نعرف ثبوت هذه الآثار  فإذا  لزوم هذه الآثار لهانشاهد منها هذه الآثار لم نعرف

لزم  وإلا هذه الآثار معرفة لهاتكون  استحال أن  إليهامعرفتها ومعرفة استنادها إلا بعد لها
 .  الدور
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الحس افاد الممكن  فإن ماهياا إفادة ليس الغرض من رسوم هذه الكيفيات: فنقول

يرها وذلك حاصل بذكر ثارها بحيث تميزها عن غفي ذلك بل الغرض هو ذكر خواصها وآ
 .هذه اللوازم

 الحرارة والبرودة إثبات الفصل الثاني في
الجمود والتكثيف  باطل؛ لأن للحرارة وهو عدما من جعل البرودة من القدماء 

الجسمية المشتركة  إلى فعال ثبوتية متقابلة ولا يمكن استناد الواحد منهاأوالسيلان والترقيق 
من كيفيتين  فلابد  العدميلى المؤثري إالوجود الأثر عدمي لامتناع استنادأمر  إلى ولا

 .المتقابلة للأفعال ثبوتيتين لتكونا مصدرتين
 .المؤثر في التكثيف هو الجسمية المشتركة بشرط عدم الحرارة :ولو قيل

 .لتسييل الجسمية بشرط عدم البرودةالمؤثر في ايقال  من أن ولىأب فليس هذا
 بارد أو نه حارإ :الفصل الثالث في تقرير ما يقال له

قد يقال على ما يحس بحرارته وسخونته كالنار وقد يقال على ما لا يكون  )الحار( 
 على ملاقاته لبدن الحيوان وذلك مثل موقوفًا كذلك بل يكون ظهور تلك الكيفية منه

 لمعرفة الحرارة والبرودة ثم ،ا حارة وكذلك الباردأ :دوية التي يقال لهاوالأالأغذية 
 : علامات على هذا الوجه يجمعها طريقان

 .  التجربة): أحدهما(
 .القياس وذلك من وجوه ):والآخر(

الطرق وتارة بالطعم وتارة بالرائحة وتارة  أضعف تارة يستدلون باللون وهو فإم
ن المتكاثف وذلك انفعالا مما يلاقيه م أسرع المتخلخل لأن بسرعة الانفعال وعسره وذلك

 .  لضعف جرمية المتخلخل وقوة جرمية المتكاثف
تساوت في القوام ثم تفاوتت في قبول الحرارة من إذا فالأجسام  وإذا كان كذلك
 لما كانت نسبة الفاعل لأنه رحأفي طبيعته  أن يكون وجب أقبل فاعل واحد فالذى هو

 قبولا لذلك بما يعاضد الأشد تصاصفلولا اخ واحدا واحدة وقبول الجسم للاثرينإليها 
   .من الحاصل في صاحبه أقوى الحاصل فيه الأثر لم يكنالخارجي 
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فيه  على أن ن انفعل بسرعة دلإا قوى قوامالقوام فالأ في تفاوتت المنفعلاتوأما إذا 
 أن فلا يدل بسرعة انفعاله على شيء لاحتمال الأضعف ماأ و،تلك الكيفية يقتضي ما

   .ضعف قوامهذلك ليكون 
الجسمين  نإعلى ما قلنا ف أيضا حال الاشتعال والجمود وهو ومما يستدلون به

على فاعلين متساويين في القوة فالاسرع جمودا ابرد والاسرع  عرضا  إذاالمتماثلين في القوام
 أسخن  بأنهاشتعالا حكم أشد المتكاثف فإن كان اختلفا في القوام وأما إذا اشتعالا احر

ربما كان ذلك  فإنه ا فليس يمكن الحكم فيهجمود أو اشتعالا أسرع المتخلخلكان وإن 
 .ن البحث ذكرناه في شرحنا للقانونبسبب رقة القوام وتمام تقرير هذا النوع م

 )١(الفصل الرابع في ماهية الحرارة الغريزية
 الخارجي ن الحارإ :"القانون"قال في  لأنه مخالفة بالنوع للحرارة الغريبةأا  ربما يظن

الأشياء مقاومة له حتى ان السموم  أشد الحار الغريزى فإن حاول ان يبطل الاعتدالإذا 
آلة للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد بتحريك  فإا لا الحرارة الغريزيةإالحارة لا تدفعها 

 إنما إا فدفعه وتدفع ضرر البارد الوارد بالمضادة وليست هذه الخاصية للبرودة إلى الروح
                                                

. هي حرارة الجزء الناري المنكسر سورا عند تفاعل العناصر بعضها مع بعض           :  الحرارة الغريزية  )١(
 .ت البدنلاإنها جوهر حار لطيف غير لذّاع، حافظ لكما) ٨٧/ نظارلأمطالع ا(

 .فعال المعدة جزء منهالأبخ وسائر اوالطّ. هي الحرارة السارية في سائر البدن الّتي ا أنضج
 .هي الّتي تحمي الرطوبات الغريزية عن أن يستولى عليها الحرارة الغريبة) ٢٧١/ حاشية المحاكمات (

 .والبرودة منافية لها. فالحرارة الغريزية للقوى كلّها
 .برودة غريزية:  يقاللاحرارة غريزية، و: ولذلك يقال
قة النفس ليس من جـنس الحـار        لاالحرارة المعنوية الّتي ا يقبل البدن ع      : ه قال ول أن لأوعن المعلّم ا  

جرام السماوية، فإنّ المزاج المعتدل بوجه ما       لأسطقسي الناري، بل من جنس الحار الّذي يفيض عن ا         لأا
 .نه منبعث عنهلأمناسب لجوهر السماء 

 .نه منبعث عنهلأتدل بوجه ما مناسب لجوهر السماء وفرق بين الحار السماوية، فإنّ المزاج المع
عشى، دون  لأسطقسي، واعتبر ذلك بتأثير حر الشمس في عين ا        لاوفرق بين الحار السماوي والحار ا     

 تتبع النارية وبسببها صار الروح جسما إلهيا نسبته إلى المـني  لافتلك الحرارة تتبعها الحياة الّتي      . حر النار 
... جسـام لأفالعقل أفضل اـردات، والـروح أفضـل ا    . اء نسبة العقل من القوى النفسانية     عضلأوا

فالتفاوت بين الحرارتين ليس في الماهية بل في الدخول والخروج، حتى لو توهمنا الغريبة جزءا والغريزية                
 )٧١/ ١الحكمة المتعالية . (خارجة لكانت الغريبة تفعل فعل الغريزية
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تعاوق وتنازع الحار الوارد بالمضادة فقط ولا تنازع البارد الوارد فالحرارة الغريزية هي التي 

ن تستولى عليها الحرارة الغريبة فالحرارة الغريزية آلة للقوى أتحمى الرطوبات الغريزية عن 
   .كلها والبرودة منافية لها ولذلك يقال حرارة غريزية ولا يقال برودة غريزية

 الحرارة المنوية التي ا تقبل :قال أنه  عن المعلم الأول"حيوان الشفاء"وحكى في 
  بل من الجنس الحار الذي يفيض عني الناريسطقسعلاقة النفس ليس من جنس الحار الأ

ينبعث عنه وفرق  لأنه المزاج المعتدل بوجه ما مناسب لجوهر السماء فإن السماويةالأجرام 
عين العشي أثير حر الشمس في أ واعتبر ذلك بتيسطقسوبين الحار الأي  السماوبين الحار

 دون حر النار فتلك الحرارة تتبعها الحياة التي لا تتبع الحرارة النارية وبسببها صار الروح
 أفضل بة العقل من القوى النفسانية فالعقلسنِ والأعضاء ينِممن الْ نسبته إلهيا جسما

 .  لأجساما أفضل اردات والروح
خالطت سائر العناصر وكانت تلك النارية تفيد  إذا النار أن والذي عندي في ذلك

لذلك المركب طبخحيث تبطل قوامها وتحرقها ولم  إلى ا ولم تبلغ في الكثرةا واعتدالا وقوام
 وإنما تكن في القلة بحيث تعجز عن الطبخ الموجب للاعتدال فتلك هي الحرارة الغريزية

من  أفادت ن الحر الغريب يحاول التفريق وتلك الحرارة الغريزيةأ لأجل ر الغريبتدفع الح
فلهذا السبب تدفع  الأجزاء النضج والطبخ ما يعسر عنده على الحرارة الغريبة تفريق تلك

الحرارة الغريزية الحرارة الغريبة فالتفاوت بين تلك الغريزية وتلك الغريبة ليس في الماهية بل 
 جزءًا من ذلك المركب والغريبة ليست كذلك حتى لو توهمنا الحرارة الغريبةءًا  جزفي كوا

من المركب والغريزية خارجة عنه لكانت الغريزية عند ذلك تفعل فعل الغريبة والغريبة 
   .تفعل فعل الغريزية

 .ليهإالحرارة الغريزية مخالفة بالماهية للغريبة فذلك مما لا سبيل  نإ :ن يقالأما أو
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 )٢( واليبوسة)١(لفصل الخامس في الرطوبةا

                                                
/ رسائل الكندي الفلسفية  . (علّة سهولة اتحاد الشيء بذات غيره وعسر انحصاره بذاته        : لرطوبةا )١(
نفعال السريع والبطـيء وهـو الرطوبـة    لاسطقسية توجد فيها قوى مهيأة نحو الأجسام الأإنّ ا ) ١٧١

/ ٣ إخـوان الصـفاء      رسائل. (ن أجزاء الهيولى  لاسي) ٨/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (واليبوسة
 تحيط بشـكل    لاهي الكيفية الّتي    . علّة سهولة انحصار الشيء بذات غيره، وعسر انحصاره بذاته        ) ٣٨٦

/ المقابسـات . ( تمنعه أن يتشكّل بشكل ما يحيط به بسهولة       لاالجسم الّذي هي فيه على شكل محدود، و       
إنها كيفية تقتضي   ) ٢٣٤/ في النفس . (لشكلالرطوبة المقدرة باليبوسة هي الّتي تقبل الصورة وا       ) ٣٦٥

كيفية انفعالية تقبـل    ) ٢٤٥/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (تصال والتشكّل لاسهولة التفرق وا  
 تحفظ ذلك، بل يرجع إلى شكل نفسه ووضعه الّـذين بحسـب             لاالحصر والتشكيل الغريب بسهولة و    

هي ) ٣٠٤/ سفةلا، افت الف  ١١١/ ، رسائل ابن سينا   ٣٥/ ن سينا بلاالحدود  ( .حركة جرمه في الطّبع   
. نحصار والتشكل بشكل الحاوي الغريب، وسـهل التـرك لـه          لاالكيفية الّتي ا يكون الجسم سهل ا      

 ٦٦/ الحدود والفروق . (ما لم تتحيز بحيز من ذاا     ) ١٩١/ ، حاشية المحاكمات  ١٥٤/ طبيعيات الشفاء (
 .)٦٧و

رسائل الكنـدي   . (اليبس علّة سهولة انحصار الشيء بذات غيره وعسر انحصار بذاته          : اليبوسة )٢(
) ٣٨٦/ ٣رسائل إخوان الصـفاء     : (ن أجزاء الهيولى واليبوسة تماسكها    لاالرطوبة سي ) ١٧١/ الفلسفية

لجسم هو الكيفية الّتي تحفظ شكل ا     .اليبس علّة سهولة انحصار الشيء بذاته، وعسر انحصاره بذات غيره         
كيفية انفعاليـة عسـرة     ) ٣٦٥/ المقابسات. ( يتشكّل بشكل ما يحيط به بسهولة      لاالّذي هي فيه حتى     

، ٣٦/ بن سـينا  لاالحدود  . (القبول للحصر والشكل الغريب عسرة الترك له والعود إلى شكله الطّبيعي          
 انحصار الجسم وتشكّله من     هي الكيفية الّتي ا يعسر    ) ٣٠٤/ سفةلا، افت الف  ١١٢/ رسائل ابن سينا  

هي الّتي ا يعسر انحصار الجسـم       ) ١٥٤/ طبيعيات الشفاء الفن الثالث   . (غيره وا يعسر تركه لذلك    
 -٦٧/ الحدود والفـروق . ( بالحيز، الغريب لاالمنحازة من نفسها،    ) ٦٧٢/ التحصيل( .وا يعسر تركه  

إنها عسيرة  ) ٩٢/ رسالة أنوارية . (ه صعوبت كيفيتى است كه موجب قبول وترك تشكّل است ب        ) ٦٦
عبارة عن ) ١٧/ رسائل ابن رشد، كتاب الكون والفساد  . (نحصار من ذاا  لانحصار من غيرها سهلة ا    لاا

/ ١شـارات للـرازي   لإشرحي ا. (نفصال عنهلالتصاق بالغير غير الاالكيفية الّتي ا يكون الجسم غير ا    
ير الجسم عسر التشكّل بالشكل الغريب وعسر الترك له بعد حصوله له،            هي الكيفية الّتي ا يص    ) ١٠٠

إيضاح المقاصد من حكمـة عـين       . (نفصال عن الغير  لاتصال وا لاويفسر أيضا بالكيفية الّتي ا يعسر ا      
هي الكيفية الّتي ا يصير الجسم صعب التشكّل بشكل الحاوي الغريـب            .هي الجفاف ) ١٨٥/ القواعد

 رك لـه            ) ٨٧/ نظارلأمطالع ا . (ركوصعب التشكّل، وعسر التا يصير الجسم عسر الت ة الّتيهي الكيفي
شـكال وتركهـا   لأ للاهي الكيفية الّتي ا يصير الجسم قاب) ٢٩٠/ شرح حكمة العين . (بعد قبوله إياه  

o b e i k a n d l . c o m
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كان بحيث يلتصق بما إذا  رطبا  إنما يكون الجسمنَّأالجمهور يظنون  نإ :قال الشيخ

الجسم كلما كان ارق  باطل؛ لأن يلامسه كالماء ويعتقدون ان الرطوبة حقيقتها هذا وهو
الماء اللطيف  فإن مةكثر ملازأو أشد كان أغلظ بما يلامسه وكلما كان إلتصاقًا  أقلكان
 الدهن أو مما يلزم من الماء الغليظ أقل غمس فيه الاصبع كان ما يلزم الاصبع منه إذا الجيد
  أشدرطوبة أشد الرطوبة لكان كل ما هو لأجل العسل فلو كان الالتصاق بالغيرأو 

   .الالتصاق لازم للكثافة والغلظ فثبت أن وليس كذلكإلتصاقًا 
واليبوسة سهولة التشكل بشكل غيره مع سهولة   للرطوبةيبق تبارولما بطل هذا الاع

 .شكال الغريبة وعسر تركهاتركه له ولليابس عسر قبول الأ
الغريب  الحاوي التي ا يكون الجسم سهل التشكل بشكل ذا الرطوبة هي الكيفيةإف

 .وسهل الترك له
 . يعسر تركهالتي ا يعسر قبول الشكل الغريب وا واليبوسة هي الكيفية

الرطوبة كيفية  من أن مما قاله في الحدود أولى وهذا الرسم "الشفاء"هذا ما قاله في 
شكل نفسه  إلى انفعالية تقبل الحصر والتشكل الغريب بسهولة ولا يحفظ ذلك بل يرجع

 : في هذه العبارة خللا من وجهين فإن واليبوسة كيفية انفعالية عسرة القبول للتشكل
الرطوبة غير قابلة للتشكل  فإن جعل الرطوبة قابلة للتشكل وذلك محاله أن ):الأول(

   .بل الجسم يقبل التشكل بسبب الرطوبة
به ان الجسم يكون سهل القبول للتشكل بسبب تلك الكيفية  أراد :ن يقالألا إ

   .وذلك هو الذي صرح به في كتاب الشفاء
لات فالقابل للتشكلات يدل على  كيفيه انفعالية قابلة للتشك:قال أنه ):الثاني(

 حذفنا هذا القيد وحملنا قوله قابلة للتشكلات فإذا الانفعالية دلالة التضمن فيجب حذفه
 .يقبل الجسم التشكلات صار حد الرطوبة هكذا لأجلها هي التيعلى أا 

                                                
= 

) ٧٣/ ١لمتعالية  الحكمة ا . (هي الّتي يعسر ا قبول الشكل الغريب وتركه       ) ٥٥٦/ نفس المصدر . (بعسر
هي من الكيفيـات   ) ٧٥/ ١نفس المصدر   . (جتماعلاكيفية تقتضى كون الجسم السريع التفرق عسير ا       

هي الكيفية   ) .عند الحكماء (عسر التشكّل، أي كيفية تقتضى ذلك        .الملموسة وتقابل الرطوبة بالتضاد   
 .)١٥٤٣، ١٥٤٤/ حات الفنونلاف اصطكشا. (جتماعلاالّتي يكون الجسم ا سهل التفرق عسر ا
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وهذا هو المذكور في  يقبل الجسم التشكلات لأجلها الرطوبة هي الكيفية التي
 .  ا ما يتعلق بالرسمالشفاء فهذ

لتصاقه بغيره ويسهل إيسهل  من شأنه أن نا فسرنا الرطب بماإ: ولقائل أن يقول
 .  انفصاله عنه

اختلط باليابس  إذا الرطب من حيث هو رطب على أن اتفاق الجمهور :والدليل عليه
لو الهواء  فإن فاده الاستمساك عن التشتت وذلك لا يمكن إلا بأن يلتصق بما يلامسهأ

ن الالتصاق  أاختلط بالتراب اليابس لا يفيده الاستمساك بل يفيده زيادة تشتت فعلمنا
 .بالمماس شرط للرطوبة

فلو فسرنا اليبوسة بالكيفية التي باعتبارها يعسر قبول الاشكال لم يبق بينها وأيضا 
 .النار صلبة لكوا يابسةتكون  يجب أن وبين الصلابة فرق فكان

كان  وإذا العناصر واكثرها رقة وابعدها عن الكثافة ألطف النارفإن  ؛وهذا باطل
 أرطب النارتكون  يجب أن شكال الغريبة بسهولة فكانالعناصر للأ أقبل كذلك فالنار

   .العناصر وذلك مما لا يقول به عاقل
الهواء الذي في داخل التنور  فإن شهرين أو اا شهرورنقدنا تأوأنا إذا  :وقال بعضهم

النار يابسة واليابس ممانع  لأن يظهر في ذلك الهواء ممانعة ينبغي أن فكان نارا قاب اكثرهين
 بل ربما صار ذلك الهواء عند استحالته أصلا لم نجد فيه ممانعة جسما ادخلنا فيه إذا ولكنا

   .قبل للخرق فدل على بطلان ما قالوهأونارا ألطف 
أكثر  إلتصاقًا الالتصاق لكان الأكثرل  لأجلو كانت الرطوبة :ما قول الشيخأف
 .  رطوبة

كلما الشيء  شك أن كثرة الالتصاق ان عنيت به سهولة الالتصاق فلا أن :فجوابه
بغيره من الماء بل  إلتصاقًا  أسهلبالغير ولكن العسل ليس إلتصاقًا  أسهلكان أرطب كان
 يكون فإنه ان كذلكانفصالا وكل ما ك أعسر فالعسل وأيضا وذلك محسوس أسهل الماء

   .من الماء أرطب العسل أن يكون اتصالا فلا يلزم على هذا التقديرأعسر 
بكثرة الالتصاق دوام الالتصاق فنحن لا نفسر الرطوبة بدوام الالتصاق  ن عنيتإو

وأن  لابد  والأدوم إلتصاقًاوكيف نقول ذلكأرطب  الأدوم إلتصاقًا  أن يكونحتى يلزمنا
 .  وذلك ضد ما جعلناه تفسيرا للرطوبة وهو سهولة الالتصاقا  إلتصاقً أعسريكون
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 إذا ماأبدوام الالتصاق ف نما يلزم لو فسرنا الرطوبةإالمحال الذي ذكروه  أن: فالحاصل

   .فسرناها بسهولة الالتصاق فلا يلزم ما قالوه
 يكون أن اعتبار كان لزم بأي في حقيقة الرطوبة معتبرا لو كان الالتصاق: فإن قيل

 .  رطبأالأدوم إلتصاقًا 
 الرطوبة نفس الالتصاق وكيف والالتصاق عرض من باب إلى أن لسنا نذهب: فنقول

بل الرطوبة هي الكيفية التي باعتبارها يستعد الجسم  الكَيف والرطوبة من بابالإضافة 
الانفصال للالتصاق بالغير وتلك الكيفية تلزمها لا محالة سهولة الانفصال المنافي لصعوبة 

شكلا وهو  الأثبت ن الرطوبة هي الشكل نفسه حتى يكونأم لا يقولون أوهذا كما 
ما يكون عسر  فإذا بل يقولون ان الرطوبة سهولة قبول الشكل فكذا هاهنا أرطب اليابس

ن نجعل ألا يلزمنا  رطبا جعلنا سهل الاتصال إذا ونحن رطبا الانفصال يكون عسر الاتصال
الرطوبة هي الكيفية التي يستعد الجسم  فثبت أن فظهر ضعف ما قالوهرطبا  عسر الاتصال

  .باعتبارها لسهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه
 أجزاؤه ما تتفرق الأجسام من أنا نرى  أن يقالفي حقيقته الأقرب فلعل ما اليابسأو

  .وتنفرك بسهولة
 صغار لا يقوى الحس علىجزاء  أمنها ما تكون مركبة من :ثم هي على قسمين

وكل واحد منها يكون صلبا ولا يكون سهل الانفراك ولكن  مفردا كل واحد منهاإدراك 
البعض منها متصل بالبعض بلحامات سهلة الانفراك ومنها ما يكون كل الجسم في طبيعة 

   .تلك اللحامات في سهولة الانفراك
 .  هو الهش): فالأول(
   .هو اليابس): والثاني(
الكيفية التي يكون الجسم ا سريع التفرق عسر الاجتماع فظهر هي  )واليبوسة(

   .الفرق بين اليبس والهشاشة والصلابة
 .)١(ةر بن قُبت ثاوجدته في مباحث وهذا الكلام

                                                
م هو ابو الحسن ثابت ابن      ٩٠١ - ٨٢٦ الموافق   ـه٢٨٨ - ٢١١نبغ من سنة    : ثابت بن قرة   )١(

كان في مبـدأ امـره   . الحاسب و هو من الصابئة الحرانية نسبة إلى حران" بن زهرون   " قرة بن هارون    
وائل فمهر فيها و بـرع في علـم الطـب إلى أن    لاصيرفياً في حران ثم انتقل إلى بغداد و اشتغل بعلوم ا  
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 الرطوبة واليبوسة إثبات الفصل السادس في
 فذلك كلام )شكاللأيسهل للجسم قبول ا لأجله الرطوبة ما( :قلناأنا إذا ): اعلم( 
 .السهل والصعب من باب المضاف والرطوبة واليبوسة ليستا من باب المضاف لأن مجازى

الرطب هو الذي لا مانع له في طباعه عن قبول التشكلات الغريبة  أن بل التحقيق فيه
وعلى هذا التقدير  إمكانه وعن رفضها واليابس هو الذي في طباعة مانع يمنع عن ذلك مع

الرطوبة صارت مفسرة بعدم المانع  لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكةن يكون  أيشبه
ن يرى مانع ألا يرى مانع ولا معاوق وباليبوسة  إلا أن ا ليس الإحساس ويكون

 .والرطوبة وحدها لا تدل على وجود الجسم واليبوسة وحدها تدل على ذلك
 .و علة قابليتهاأ )١(]شكاللة للأقاب[ إما أن تكون الرطوبةأن  ومما يحقق ذلك

لو كانت زائدة على  للشيء  الشيءقابليةلأن وجوديا  أمرا لم تكن )ن كان الأولإف(
   .الذات لكانت قابلية تلك الذات لتلك القابلية زائدة عليها فيتسلسل

                                                
= 

ن شيء منها   لاله تآليف كثيرة في فنون من العلم موجود إلى ا         . الغالب عليه كان الفلسفة و الرياضيات     
و اخذ ثابت هذا كتاب إقليدس الذي عربه حـنين بـن         . خط اليد في المكتبة الخديوية و مكاتب اوربا       

و . و كان من اعيان عصره في الفضائل   . منه ما كان مستعجماً   اسحاق العبادي فهذبه و نقحه و اوضح        
لما خرج من حران نزل في كفر توثا و هي قرية كبيرة في الجزيرة الفراتية بالقرب من دارا و اقام فيهـا                      

 فصيحاً لاد الروم راجعاً إلى بغداد فاجتمع به فرآه فاضلامدة إلى أن قدم محمد بن موسى بن شاكر من ب          
 بغداد و انزله في داره و وصله بالخليفة المعتضد فادخله في جملة المنجمين فسـكن بغـداد       فاصطحبه إلى 

 .م٩٠٢ -ـ ه٢٨٩المتوفى سنة 
ها ببغداد و جمعها في كتاب بين فيه مذهبه في سنة الشـمس  لاولثابت هذا ارصاد حسان للشمس تو    

و كان جيـد    . صورة تعديلها و ما ادركه بالرصد في موضع اوجها و مقدار سنيها و كمية حركاا و               
و قيل إنه عرب    . النقل إلى العربية حسن العبارة و كان قوي المعرفة باللغة السريانبة و اليونانية و غيرهما              

و كان هذا الكتاب قد تعرب قبل ايامه في عصر الرشيد و لعـل   . وديوسلاكتاب اسطي لبطليموس ق   
مريكـي  لا محاسن القبة الزرقاء لكرنيليوس قنـديك ا        إرواء الظمأ في   :انظر" المراد إنه نقحه و صححه      

ه ٣٣٥براهيم المتوفى سـنة  لاو " . م ١٨٩٥المتوفى بيروت صباح اليوم الثالث عشر من نوفمبر من سنة       
 .عمال و الهندسيةلاحفيد ثابت كتاب في طريق التحليل و التركيب و ا

 .شكاللأقابلية ا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الجسم لذاته قابل لكل  لأن علة لتلك القابلية فذلك محال ن كانت الرطوبةإو

ا ثبت له شكال حكمالقبول حاصل لليابس ولما كان قابلية الجسم للأ فإن ذلكشكال ولالأ
 أمرا  أن تكونالرطوبة ذا التفسير لا يمكن فثبت أن علة زائدةيستدعي  استحال أن لذاته

 .  وجوديا
 لأن ا غير محسوسةأشبه لو كانت الرطوبة على تفسيرهم كيفية وجودية فالأ :وأقول

كان هواء  إذا  رطب بذلك المعنى فلو كانت الرطوبة محسوسة لكان يجبالهواء لا محالة
اللامس يدرك رطوبته ولو  أن يكون لا حركة فيه ساكنا معتدل لا حر فيه ولا برد وكان

لكان الجمهور لا  محسوسا  دائماولو كان الهواء محسوسا  دائماكان كذلك لكان الهواء
 .اخلاء صرفً والأرض ضاء الذي بين السماءيشكون في وجوده ولا يظنون هذا الف

عنينا ا إذا  فأما الرطوبة على تفسيرهم غير محسوسةعلمنا أن  ولما لم يكن كذلك
ا من أو وجودي أمر فالأظهر أا الكيفية التي يكون معها الجسم سهل الالتصاق

   .للبحث فيه مجال وإن كان محسوسات
 "النفس"ا غير محسوسة وذكر في كتاب أ إلى "سطقساتالأُ" مال في فصل والشيخ

بالرطوبة الغير المحسوسة الرطوبة بمعنى سهولة قبول  أراد  ولعله،ا من المحسوساتأ
 . بمعنى سهولة الالتصاق وهي البلةشكال وبالرطوبة المحسوسة الرطوبةالأ

 الفصل السابع
 ما كيفيتان فاعلتانأيقال للحرارة والبرودة  لأجله فيما

 ما كيفيتان منفعلتانأرطوبة واليبوسة ولل
حاصل بين الحار والبارد فكذلك هو حاصل ر  التأثير والتأثُّكما أن :لقائل أن يقول 

 .  بالانفعال والأخرى الطبيعتين بالفعل إحدى بين الرطب واليابس فلماذا خصصتم
 : سةم خلوجوهٍ :فنقول

ثقل الثقيل لا يغير خفة  لأن اعلةكلها متفيكون  يجب أن لا الأضداد أن ):الأول(
 الخفيف مع بقاء طبيعة الخفيف بل تغير خفة الخفيف تابع لتغير طبيعته فكذلك هنا الرطب

فذلك لم يثبت بالبرهان وكذلك اليابس  رطبا يجعل اليابس فإما أن خالط اليابس فيبلهإذا 
   .فلم يثبت بالبرهان يابسا يجعله فإما أن يخالط الرطب فينشفه
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 باردا الحار ينقلب على أن فسنقيم البرهان في علم الكون ما في الحرارة والبرودةأو
 .  من غير مخالطة الحار حارا يخالطه البارد وكذلك البارد يصير غير أن من

تفاعل الحار والبارد ثبت بالبرهان وتفاعل الرطب واليابس لم يثبت  أن: فالحاصل
الحرارة  فإذا لكثيف واليبس والحر يفيد الترقيق والرطوبةالبرد يفيد ا شك أن بالبرهان ولا

   .واليبوسة وهما فاعلتان للرطوبة الأخرى والبرودة كل واحدة منهما فاعلة في
في  تأثير  أيضاولا لهما الأخرى ل فيعفليس لواحدة منهما فِ ما الرطوبة واليبوسةأو

   .علتين والرطوبة واليبوسة منفعلتينالحرارة والبرودة فلا جرم جعلوا الحرارة والبردة فا
 ن بين الرطوبة واليبوسة تفاعلا كما بين الحرارة والبرودة لكناأوإن سلمنا  )والثاني(

تعقل  إلا بعد لا نعقل فعلها في ضدها لأنا عرفنا الحرارة فلا نعرفها بفعلها في ضدهاإذا 
وقف كل واحد منهما على نعقل ضدها بفعله فيها على هذا الفرض فحينئذ يت وإنما ضدها

فوق والجمع بين المتشاكلات  إلى الآخر بل المعرف للحرارة لوازم فعلية وهي الصعود
 .والتفريق بين المختلفات
   .خرأ بأفعال نما نعرفهاإ وكذلك البرودة

يمكننا تعريفهما بسهولة قبول الاشكال وعدم ذلك وهذه فإنما  ما الرطوبة واليبوسةأو
فلما عرفنا الحرارة والبرودة باللوازم الفعلية والرطوبة واليبوسة باللوازم لوازم انفعالية 

   .منفعلة والأخرى الطبيعتين فاعلة إحدى الانفعالية لا جرم جعلنا
الكيفية لا تكون منفعلة البتة بل المنفعل هو الموضوع المستقل بنفسه  أن )والثالث(

 مستعدا صيرورة الموضوع المستقل بنفسهوالكيفية ليست كذلك بل الكيفية قد تكون علة ل
نحو الفعل والرطوبة واليبوسة من القبيل الأول  مستعدا للانفعال وقد تكون علة لصيرورته

   .فلا جرم سمينا هما بالانفعالية والحرارة والبرودة من القبيل الثاني فلا جرم سميناهما بالفعلية
الرطوبة واليبوسة وجدناهما فاعلتين إلى  الحرارة والبرودة أضفنا أنا إذا): والرابع(

   .الرطوبة إلى فيهما والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما الا بالعرض مثل الخنق المنسوب
ن الرطوبة تجمع الحار على شكل مضاد لطبيعته فحينئذ يبطل أما بسبب إوذلك 

ادة الصالحة لحفظ الم إلى ولا يستحيل  لا ينفعل عن الحارالرطب الكثير لأن ماإو .طبيعته
انفصل الأول لم يعقبه الثاني كما يعرض عند كثرة  فإذا الحرارة فلا يتولد حار بعد حار

   .دهن السراج
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 إذا اللمس يتأثر عن الحار والبارد ولا يتأثر عن الرطب واليابس وهذا أن )والخامس(

 .ما غير محسوسينأقلنا 
 )٢( والكثافة)١(الفصل الثامن في اللطافة

 :  اللطافة تقع على معنيين:ل في الطبيعياتقا
 .  رقة القوام): أحدهما(
ويشبه  ،وللكثافة معنيان متقابلان لهما جدا صغيرةأجزاء  إلى قبول الانقسام): والثاني(

على  زائدا معنى يستدعي التخلخل إلا أن ا للطافة بالمعنى الأولالتخلخل متشا ن يكونأ
 حتى تكون الرقة تدل عليه دلالة الملزوم على اللازم والتخلخل يدل لها تابعا  وإن كانالرقة

 أولى حتى لو لم يوجد ذلك كانالكَم  في يفيد الرقة مع الزيادة فإنه عليها دلالة التضمن
الجسم بعضها عن بعض  أجزاء بالمعنى اسم اللطافة والرقة ويقال التخلخل ويراد به تباعد

   .ا وهذا المعنى غير مشتغل به هاهنامنه ألطف على فرج يشغلها ما هو
لا إلكن اللطيف والمتخلخل غير نافع بالمعنى الأول في الفعل والانفعال  :ثم قال

 فهو أثقل ما هو أن كل ن يلازماما حتىأبالعرض وهما جاريان مجرى الثقل والخفة ويكاد 
   .تكاثفا وأشد أغلظ

 .ف المنفوشقد يقال تخلخل انتفش كالصو :وقال في المقولات
 .للتقطيع والتشكيل من غير انفصال يقع فيه أقبل قوام إلى صار الجسمإذا  :ويقال

                                                
طبيعيات الشـفاء   . (قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة جدا      .اللّطف رقّة القوام  : ) اللّطف(افة  اللّط )١(

 .شتراك على معان أربعةلااللّطافة تقال با) ٧٠/ ٣، درة التاج ٦٧٠/ ، التحصيل١٥٠/ ٢الفن الثّالث 
 ـ .سرعة التأثّر : وثالثها .نقساملاقبول ا : وثانيها .رقّة القوام : أحدها إيضـاح  . (الشـفافية : اورابعه

شـكال الغريبـة    لأعلى رقّة القوام، أعني سهولة قبول ا      : تقال) ١٨٥/ المقاصد من حكمة عين القواعد    
وعلـى سـهولة    .على رقّة القوام، كما في الماء والهواء    : قد تطلق ) ٢٩١/ شرح حكمة العين  . (وتركها
شـكال هـي الرقّـة    لأسهولة قبول ا) ٧٦/ ١الحكمة المتعالية  ( .نقسام إلى أجزاء صغيرة جدالاقبول ا 

 )٧٧/ ١نفس المصدر . (واللّطافة
 يقبل القسمة، ولما لاانطلقت على أربعة معان، فيقال كثيف لما ليس برقيق القوام، ولما      :   الكثافة  )٢(

ن عبارة ع ) ١٨٦/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (قي، ولعدم الشفّافية  لا يسرع تأثّره من الم    لا
 .)٧٧/ ١الحكمة المتعالية . (شكاللأصعوبة قبول ا

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٠

 والثالث كم ذو الكَيف من الوضع والثاني من فالأول  أكبراتقبل المادة حجم :ويقال
   .في كم إضافة أوإضافة 
 .معان ثلاثة مقابلة لها )وللتكاثف(

تخلخلا من الهواء  أشد النار فإن احد وذلك للغفلةو أما الثاني والثالث في وقد يظن
والنار يابسة جدا  أرطب الهواء إذ منه للتشكيل والتقطيع أقبل الحجم وليس بمعنى زيادة

   .)١(]وازدادت رقته[ازداد حجمه  نارا استحال إذا والهواء
 : بحاثأ وهاهنا ثلاثة ،هذا ما قالوه في هذين الموضعين

ن اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول غير نافع في أ الفصل الأول حكم في أنه ):الأول(
لا بالعرض فالمعنى الأول هو الرقة التي فسرها في المقولات بسهولة قبول إالفعل والانفعال 

الرطوبة من الكيفيات  أخرج التقطيع والتشكيل وذلك هو الذي فسر الرطوبة به فكأنه
ذلك وهو  إثبات لوبه في هذا الفصل من الطبيعياتمط مع أن النافعة في الفعل والانفعال

   .عجيب
 أن حكم بكون الثقل والخفة لازمتين للكثافة واللطافة ذا المعنى حتى أنه ):الثاني(
بمعنى رقة القوام وقبول التقطيع والتشكيل وهذا هو الرطب  ألطف ما كان اخف كانكل 

   .فهاخأ لأا الأجسام أرطب النار أن تكون عنده فيلزم
حكم في الفصل الأول ان الرقة تدل على التخلخل دلالة الملزوم على أنه ): الثالث(

   .اللازم والمتخلخل يدل على اللطيف دلالة التضمن
الرقة قد توجد دون الزيادة في الحجم مثل  من أن ما ذكره في المقولات وهذا يناقض

   .يزداد رقته وينقص مقداره فإنه صارت هواء إذا النار
   .شكلفي الموضعين م» الشيخ «فالجمع بين ما قاله: وبالجملة
ما أ و،شكال هي الرقة واللطافةسهولة قبول الأ :ن يقالأالحق إلى  الأقرب ولعل

الرطوبة والكثافة عبارة عن صعوبة قبول  فهي سهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال
لا بالعرض من حيث لا إلفعل والانفعال اللطافة غير نافعة في ا في أن شكال ولا شكالأ

تفيد الاجتماع  لأا نافعة فهي ما الرطوبة بالمعنى الذي ذكرناهأ ف،تمنع من الاختلاط بالغير
 .عن التشتت

                                                
 .وقلَّت رِقَّته): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الفصل التاسع في اللزوجة والهشاشة والبلة والجفاف

اللزج هو الذي يسهل  لأن فكيفية مزاجية غير بسيطة وذلك ))١(ما اللزوجةأ( 
ولكن يعسر تفريقه بل يمتد متصلا فهو مؤلف من رطب ويابس  أريد شكل بأي يلهتشك

  أخذتان فإنك  من الرطب واستمساكه من اليابس)٢(دعانهإشديدى الالتحام والامتزاج ف
وماء وجهدت في جمعهما بالدق والتخمير حتى يشتد امتزاجهما حدث لك جسم ترابا 
  .لزج

)ي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك لغلبة اليبس ما يخالفه وهو الذ ))٣(والهش
   .فيه وقلة الرطب مع ضعف المزاج

                                                
 .لااللّزج هو ما يسهل تشكّله بأي شكل أريد ويعسر تفريقه، بل يمتد متص:  اللّزوجة)١(

كيفية مزاجية، وذلـك    إنها  ) ١٥١/ طبيعيات الشفاء الفن الثاني   . ( بسيطة لااللّزوجة كيفية مزاجية    
، فهو مؤلّف من رطـب ويـابس شـديد          لانّ اللّزج ما يسهل تشكيله ويعسر تفريقه، بل يمتد متص         لأ
هي الّتي قد اختلطت فيهـا      ) ٦٧١/ التحصيل( .متزاج فإذعانه من الرطب، واستمساكه من اليابس      لاا

كيفيـة  ) ٩٧/ ثـار العلويـة  لآ رشد، ارسائل ابن . (طا كثيرا يصعب به تفرقها    لارضية اخت لأالرطوبة با 
، وتحدث من شدة امتـزاج الرطـب        لاتقتضي سهولة التشكّل مع عسر التفريق، والشيء ا يمتد متص         

/ ١شـارات للطّوسـي   لإ، شرحي ا٢٤٨/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (الكثير باليابس القليل  
إنهـا  ) ٢٩١/ شرح حكمة العـين   . (عب تفريقه هو الّذي يسهل تشكيله بأي شكل أريد، ويص       ) ٩٨

فسهولة التشكّل من . كيفية مزاجية مركّبة من الرطوبة واليبوسة تقتضي سهولة التشكّل وصعوبة التفريق      
كيفية مزاجيـة  ) ١٨٦/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد    . (الرطوبة، وصعوبة التفرق من اليبوسة    

. لااللّزج ما يسهل تشكيله بأي شكل أريد، ولكن يصعب تفريقه، بل يمتد متص            نّ  لأغير بسيطة المعنى،    
هي كيفية ملموسـة تقتضـي      ) ٧٧/ ١الحكمة المتعالية   . (لتحاملافهو مؤلّف من رطب ويابس شديد ا      

 .)١٢٩٠/ حات الفنونلاكشاف اصط. (لاوالشيء ا يمتد متص. سهولة التشكّل وعسر التفرق
)٢(  عة وقال أَبو عمرو في              الدديريط ويبسط عليه التمر أَزلُ بالشمرف يضم بعضه إلى بعض ويعن س

. تفسير شعر ابن مقبل أُدعِنت الناقةُ وأُدعن الجمل إذا أُطيل ركوبه حتى يهلِـك رواه بالـدال والنـون    
 )]دعن(اللسان [

)٣( نفصاللاجرم صلب سريع ا   : الهش. )   أن ) ١١٣/ ، رسائل ابـن سـينا     ٣٧/ ابن سين لاالحدود
والهش الّذي يخالفه، هـو     . لااللّزج هو ما يسهل تشكّله بأي شكل أزيد، ويعسر تفريقه، بل يمتد متص            

هو الّذي يصعب تشكيله،    ) ١٥١/ طبيعيات الشفاء، الفن الثّاني   . (الّذي يصعب تشكّله، ويسهل تفريقه    
هو الّذي  ) ٦٧١/ التحصيل. (متزاجلاوقلّة الرطب مع ضعف ا    ويسهل تفريقه، وذلك لكثرة اليبس فيه،       
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ومبتلا ومنتقعا فالرطب هو الذي  رطبا ن هاهناأفاعلم  ) والجفاف)١(ما البلةأو(
صورته النوعية  يقتضي كيفية الرطوبة والمبتل هو الجسم الذي لا تقتضي صورته النوعية

   .سم ذه الصفةكيفية الرطوبة ولكن قارنه ج
لما نفذ  أيضا قد يقال لما التصق الجسم الرطب بظاهره فقط وقد يقال  ))٢(ثم المبتل(

 . المنتقع:عمقه وهذا القسم يقال لهفي 

                                                
= 

شـارات  لإشـرحي ا . (نفصال وذلك لغلبة اليابس فيه وقلّة الرطـب  لالتصاق، وسهل ا  لايكون عسر ا  
الهشاشة كيفية مزاجيـة    ) ٧٠/ ٣درة التاج   . (الهشاشة عسر تشكيل وسهولة تفريق    ) ١٠٠/ ١للرازي  

إيضاح المقاصد من حكمة عين     . (، يقتضي صعوبة التشكّل وسهولة التفرق     مركّبة من الرطوبة واليبوسة   
ول لأجسام المتصلة ما ينفرك بسهولة ومنها ما ليس كذلك والثّاني هـو الصـلب وا   لأا) ١٨٦/ القواعد

 :على قسمين
ا  يقوى الحس على إدراك كلّ واحد منها منفرد        لاأحدهما أن يكون الجسم المركّب من أجزاء صغار         

. نفراك، وهـو الهـش    لانفراك، ولكنها متصلة بلحامات سهلة ا     لاويكون كلّ واحد منها صلبا عسرا ل      
هو ما يصعب تشكيله ويسهل تفريقه لغلبة اليابس، وقلّة الرطب مـع ضـعف              ) ٢٤٠/ شرح المواقف (

لضعف تماسـك   جسام ما يتفرق أجزاؤه ويتحرك بسهولة إما        لأمن ا ) ٧٧/ ١المتعالية   الحكمة. (المزاج
ول هو اليابس، والثّـاني  لأفا .بة كلّ منهمالاجزاء بعضها ببعض، وإما لتراكبه من أجزاء صغار مع ص     لأا

٧٥/ ١نفس المصدر . (هو الهش(. 
أنّ سببها ) ٢٤٦/ ٢شارات والتنبيهات   لإا. (هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم      : البلّة )١(

هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم، كما        ) ٦٧١/ التحصيل. (هرطوبة لجسم رطب يمازج غير    
ل عبـارة عـن     لابتلاا) ٩٧/ ١شارات للطّوسي   لإشرحي ا . (نتقاع هي الغريبة النافذة إلى باطنه     لاأنّ ا 

إيضاح المقاصد مـن    . (صق، يماسه من دون مداخلة    لاالرطوبة الحاصلة للجسم من جسم آخر خارج م       
 .)١٨٦/ القواعدحكمة عين 

هو الّذي إنما يرطب برطوبة جسم غيره، وتلك الرطوبة لذلك الجسم أولية، لكن ذلـك   : المبتلّ )٢(
/ طبيعيات الشفاء الفن الثّالـث    . (هو كلّ جسم مترطّب رطوبة غريبة     . إنه مبتلّ : الجسم قد قارنه فقيل   

ا الّذي يبتلّ فهو الّذي إذا ماسه ذلك لم يعرض له           أم.  يبتلّ لاجسام ما يبتلّ، ومنها ما      لأإنّ من ا  ) ١٥١
هي الّتي تلقى الرطوبة في باطنها من خارج وترطب،         ) ٢٤١/ طبيعيات الشفاء الفن الرابع   . (هذا العرض 

 .)٩٦/ ثار العلويةلآرسائل ابن رشد، ا. (نفتاح مسامهالاوذلك 
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 حكامهماأالفصل العاشر في الثقل والخفة و

 :لةأوفيه ثلاثة عشر مس
 )١(ليمحقيقة الْ في المسألة الاولى

اد والميل كيفيتان يكون ما الجسم مدافعا لما يمنعه عن الاعتم :"الحدود"قال في  
 .  جهة ما إلى الحركة

   .الميل علة المدافعة لا نفس المدافعة وسنتكلم في ذلك بأن هذا تصريح :أقول
   .ن هذه المدافعة مغايرة للحركة والقوة المحركةأفلنبين  وأما الآن

القاسر منه  أحس  قسرابس تحت الماءح  إذاق المنفوخالزفلأن  ؛ما مغايرته للحركةأ
   .الحركة غير موجودة فالميل الصاعد غير الحركة مع أن بالميل الصاعد
والميل الهابط فيه محسوس فالكلام  ساكنا سكنه المسكن في الجو كان إذا فالثقيلوأيضا 

ابط وبين الأول يفرق بين الميل الصاعد وبين الحركة والكلام الثاني يفرق بين الميل اله
   .الحركة

 :  أوجهبينه وبين الطبيعة فمن ثلاثةوأما الفرق 
بحيث لا  إنسان على إنسان اعتمد إذا المدافعة قد تكون نفسانية كمافلأن ): أما أولا(

   .يتحرك الواحد منهما فقد وجد الميل هناك دون الطبيعة
ية وتلك المدافعة غير تكون طبيعته باق الطبيعي الجسم في حيزهفلأن ): وأما ثانيا(
   .حاصلة
 .والطبيعة غير قابلة لذلكوالأنقص  للأشد المدافعة قابلةفلأن ): وأما ثالثًا(

                                                
. م مدافعا لما يمنعه عن الحركـة إلى جهـة مـا           عتماد والميل هو كيفية يكون ا الجس      لاا: الميل )١(

كيفية ) ٥٤/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (هو المعنى الّذي يحس في الجسم المتحرك      ) ٣٤/ بن سينا لاالحدود  (
) عند المتكلّمين (عتماد  لاهو ا  .قائمة بالجسم قابلة للشدة والضعف يقتضى الحركة إلى جهة من الجهات          

. كيفية ا يكون الجسم مدافعا لما يمنعه عن الحركـة ) ٢٠٣/ ن حكمة عين القواعدإيضاح المقاصد م . (
) . الشيخ الرئيس . (هو علّة القريبة لتحرك الجسم من حد إلى آخر في المسافة          ) ٧٧/ ١الحكمة المتعالية   (
ت فعلى هذا    يمنعه الحركة الّتي إلى جهة من الجها       لاما يوجب للجسم المدافعة     ) ٢٠٦/ ٤نفس المصدر   (

كشـاف  . (هو نفس المدافعة المذكورة فعلى هذا هو من الكيفيات الملموسـة          : وقيل .هو علّة للمدافعة  
 .)١٣٤٧/ حات الفنونلااصط
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 لتهاعِ أو ل هو نفس هذه المدافعةيمالْ في أن المسألة الثانية
الحلقة التي يجذا جاذبان  :فيقول ن يحتجأوراء هذه المدافعة أمرا  ثبتأولمن  

واحد منهما فعل فيها فعلا معوقا بفعل  أن كل فت في الوسط لا شكمتساويان حتى وق
 قوة الجاذب الآخر أيضا وليس أصلا غير موجودة فإا الآخر وليس ذلك هو نفس المدافعة

قد  فإذا يفعل في اذوب فعلا لما صار مجرد قوته عائقا لأن يفعل فيه غيره فعلا إن لم لأنه
 .ير المدافعةفعل كل واحد منهما فيه فعلا غ

الذي فعله كل واحد منهما لو خلى عن المعارض لاقتضى انجذاب أن  ثم لا شك
جهة مخصوصة  إلى جانبه فثبت وجود شيء لو خلى عن المعاوق لاقتضى الدفع إلى الحلقة

السفل والذي فعله المتجاذبان  إلى العلو واما إلى تحرك اما لأا وليس ذلك نفس الطبيعة
 .ير الطبيعة وغير القوة النفسانيةلهذه المدافعة المحسوسة علة غن  فثبت أليس كذلك

 ةفَّل والخِقَالمسألة الثالثة في تعريف الثِ
 الوسط بالطبع والخفة إلى  قوة طبيعية يتحرك ا الجسم)١(الثقل( :"الحدود"قال في 

 .  )عبقوة طبيعية يتحرك ا الجسم عن الوسط بالطَ
 : هاهنا بحثان: أقول

المركز نقطة والجسم يستحيل حصوله بالكلية في النقطة الواحدة  أن ):ولالأ(
لاستحالة حصول المنقسم الذاهب في الجهات في غير المنقسم الغير الذاهب في الجهات ولما 

 .  طالبا للحصول فيها أن يكون امتنع حصول الجسم في النقطة امتنع

                                                
قوة طبيعية يتحرك ا الجسم إلى الوسـط      ) ٢٦٥/ ٢شارات والتنبيهات   لإا. ( هو الميل إلى تحت    )١(
/ ، حاشية المحاكمات  ٧٧/ ١، الحكمة المتعالية    ١١٠/ ابن سينا ، رسائل   ٣٤/ بن سينا لاالحدود  ( .بالطّبع
الميل الطّبيعي إما يتوخى الفـوق وهـو        ) ٨٤/ ١شارات للرازي   لإشرحى ا . (هو الميل السافل  ) ١٩٨

الثّقل والخفّة من الكيفيات    ) ٨٤/ ١شارات للطّوسي   لإشرحي ا . (الخفّة، وإما يتوخى السفل وهو الثّقل     
إنا إذا سكنا الزق المنفوخ قسرا تحت الماء نجد فيه مدافعة نحو الصعود، وهـذا هـو الخفّـة،                الملموسة ف 

والحجر المسكن في الجو قسرا نجد فيه مدافعة نحو السفل، وهذا هو الثّقل وهـذا هـو الّـذي يسـميه       
الخفّـة  ) ١٨٦ /إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعـد      . (لاوائل يسمونه مي  لأالمتكلمون اعتمادا، وا  

والثّقل هما قوتان يحس من محلّهما بواسطتهما مدافعة صاعدة بالنسبة إلى الخفّة ومدافعة هابطة بالنسـبة                
 )٨٧/ نظارلأمطالع ا. (إلى الثّقل
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ينطبق مركز ثقله  لأن طالب نه أ)الثقيل يطلب المركز( :معنى قولناأن والجواب 

مركز العالم حتى  إلى تحرك إذا ن يحصل هو بكليته فيه فالجسم الثقيلأعلى مركز العالم لا 
ينطبق مركز  إلى أن لا يقف هناك بل يتحرك ويترل فإنه سطحه مركز العالم ملاقيا صار

   .جوانبهاثقله على مركز العالم واعنى بمركز الثقل النقطة التي يتعادل ما على 
 فقوله بالطبع ،الوسط بالطبع إلى  قوة طبيعية يتحرك ا الجسم:قوله أن ):الثاني(

 .  قوله قوة طبيعية يغنى عن ذلك لأن كالمكرر
من الوسط ما هو بالطبع وسط وهو  فإن قوله بالطبع صفة للوسط أن :والجواب

راكز الكرات الخارجة مركز الجسم الأول الفاعل للجهات ومنه ما لا يكون كذلك وهو م
 وسطًا تكون حركته عليه ولكن ذلك الوسط لا يكون وسطًا لكل واحد منها فإن المراكز

وسط كان بل للوسط  لأي ذلك الجرم المخصوص والثقيل طالب لا إلى بالطبع بل بالنسبة
   .نه غير مكررأالذي هو بالطبع وسط وهو مركز العالم فتبين 

الميل المحسوس وقد يعنى به نفس  مبدأ  به الطبيعة التي هيالثقل قد يعنىأن ): واعلم(
 فإذا تكون مغايرة لها لا محالة فهي الطبيعة إلى الميل فقوله قوة طبيعية يتناول قوة منسوبة

 .علتها أو هذا الرسم لا يتناول الا الميل سواء قلنا الميل هو نفس هذه المدافعة
 ليمالْ أقسام المسألة الرابعة في

غيره فيه والمنبعث من  تأثير قد يكون انبعاثه من طباع الجسم وقد يكون من )ليمالْ( 
مثل المدافعة المحسوسة من الزق المنفوخ المسكن تحت  طبيعيا طباع الجسم قد يكون ميلا

 تأثير اعتمد الحيوان على شيء ودفعه والمنبعث من إذا وقد يكون نفسانيا كما قسرا الماء
 الطبيعي الميل فأما  قسرافوق إلى مثل المدافعة الموجودة في الحجر المرمىا  قسريالغير يسمى

اثنان الثقل وهو الميل  الطبيعي نحو جهة والجهات الحقيقية اثنتان فالميل طبيعي توجهفإنه 
   .السافل والخفة وهو الميل الصاعد

د يختلف حاله وق مستقيما وقد يكون مستديرا فقد يكون )لنفسانيل ايمما الْأو(
 .بحسب اختلاف الحركات
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 المسألة الخامسة
  أحيازها الطبيعيةفي الأجسام ما تكون الطبيعي لا يوجد عندليمن الْأفى 

 من غير حجة اقناعية فضلا عن "الشفاء"هذا هو المنصوص عليه في السماء والعالم في 
   .البرهانية

يل عبارة عن المدافعة والمدافعة الم على أن في تصحيحه بناءأن نقول  والذي يمكننا
مدافعة لوجب  الطبيعي تلزمها الحركة لولا المانع فلو كان في الجسم الحاصل في حيزه

   .تلك المدافعة غير موجودة فإذا تحركه عنه لولا المانع وذلك محال
حال الحجر عند  شك أن لو وضعنا اليد تحت الحجر وجدنا منه مدافعة ولا: فإن قيل

المدافعة موجودة في الحجر الموضوع في حيزه  فإذا لم تكن تحته إذا  تحته كحالهكون اليد
 .  الطبيعى

الحجر خارج عن المركز ومتى كان كذلك كان  لأن وجدت إنما المدافعة: فنقول
 .انت المدافعة فيه موجودة بالفعلفك إليه طالبا للوصول
ما ذكرتموه لاستحالة حصوله في فالثقيل يمتنع خلوه عن هذه المدافعة على : فإن قالوا

 .  عنه فتكون المدافعة بالفعل حاصلةخارجا  أبدا حقيقة المركز بل يكون
مطلوب الثقيل انطباق مركز ثقله على مركز العالم ثم ذلك الثقيل  بينا أن قد: فنقول

ا كان لكل واحد منه أجزاء ذا فإن كان لا يكون أو بالفعل أجزاء ذا إما أن يكون لا يخلو
طالبا للحالة المذكورة ولا يكون  أجزائه حظ من الثقل لا محالة فيكون كل واحد من

 وأما إن لواحد منها إلا جزء واحد فتكون المدافعة موجودة بالفعل فيما عدا ذلك الجزء
لا  يجب أن انطبق مركز ثقله على مركز العالم فذلك الجسم حينئذ الأجزاء فإذا عديمكان 

 أن ومحال أجزائه في أو في كل ذلك الجسم لكانت إما لو وجدت لأا توجد فيه المدافعة
يوجد فيها طلب الخروج عنها  فيستحيل أن كليته طالبة لتلك الحالة لأن في كلهتكون 
يكن له جزء فكيف يكون لم  وإذا قد فرضناه عديم الجزءلأنا  أجزائه في أن تكون ومحال
 .ميل فثبت خلو ذلك الجسم عن الميللجزئه 
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 لا يجتمعان والقسري  الطبيعيليمالْ في أن المسألة السادسة

 إلى ا بالفعل ولا تصغن بين كل حركتين سكونأفي الفصل الذي بين فيه  قال الشيخ 
جهة  إلى شىء فيه بالفعل مدافعة أن يكون ن الميلين يجتمعان فكيف يمكنإقول من يقول 

 البتة بل فيه أسفل  إلىفوق فيه ميل إلى ي المرمن الحجرأوفيه بالفعل التنحي عنها ولا يظن 
   .زال العائق إذا يحدث ذلك الميلمن شأنه أن مبدأ 

 عنها عند محاولته بيان يجهة والتنح إلى مدافعة الشيء  كيف تكون في:قوله :أقول
 لو كان إذ الميل عنده هو نفس هذه المدافعة لا انه علتها على أن امتناع اجتماع الميلين يدل

لا يقتضيان المدافعتين كما لا منافاة  الميل عبارة عن علة المدافعة فمن الجائز ان يجتمعا ولكن
   .بين الطبيعة والقوة الفاعلة للحركة القسرية

 يوهم انه يجوز الجمع بين "الشفاء"قد جرى للشيخ كلام في موضع آخر من  :وأقول
ركة القسرية السبب في الحركة القسرية قال في الفصل الذي يتكلم فيه في الح فإنه الميلين

اكات كانت تتصل عليه صتبطلها م إلى أن قوة يستفيدها المتحرك من المحرك تثبت فيه مدة
والمصاكة فمضى المرمى نحو  الطبيعي مما يماسه وتنخرق به فكلما ضعف ا قوى عليه الميل

   . الطبيعيجهة ميله
 القسري موجود مع الميل الطبيعي الميلأن  بمشعر الطبيعي قوى عليه الميل :فقوله

   .الميل عبارة عن علة المدافعة وهي ممكنة الحصول مع الميل الغريب على أن ولعله بنى ذلك
 ن المدافعة الطبيعية لا توجد مع المدافعة الغريبة وذلك قريب منأ يعفيد: وبالجملة

من مس الحجر  فإن نحو السفلصلا  أالحجر الصاعد في الهواء ليس فيه مدافعةفإن الأوليات 
   .الصاعد لا يحس منه بمدافعة نحو السفل

المحسوس ونحن لا نحس به بل نحس بمضاده  الأمر هذا إلا في كلامنا لم يكنوإذا 
   .ومنافيه وجب القطع بعدمه

لا يلزم   فإذاًفي آن الوصول وليس هناك مدافعة موجودا أليس عندكم الميل: فإن قيل
 .  دافعة عدم الميلمن عدم الم
لو كان في ذلك الحيز جسم آخر يدفع  لأنه بل المدافعة في ذلك الآن موجودة: فنقول

   .به في ذلك الآن
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وحنا نجد حال الحجرين المرميين من يد واحدة في أ :اجتماع الميلين ة من جوزج
والصغر وما ذلك اختلفا في العظم إذا  والبطء مسافة واحدة بقوة واحدة مختلفة في السرعة

 .  امغلوب وإن كان  أكثرالميل المقاوم في الكبير لأن لاإ
الجزء ما في  في فتنقسم بانقسامها والتي الأجسام الطبيعة قوة سارية فيأن  :والجواب

 .بطأأ الأثقل الكل وهي معوقة للحركة القسرية فلا جرم كان
 المسألة السابعة

  جهة واحدة  إلىلينيهل يجوز اجتماع المَفي أنه 
 ؟والآخر غريب طبيعي أحدهما

عن ميولها  الأفلاك لا يعاوقه شيء مثل حركات الطبيعي  الجسم ذو الميلن كانإ
 هي الطبيعة الطبيعي علة الميل لأن وحركات العناصر لو قدرنا خلاء العالم كان ذلك محالا

ن ذلك المعلول الممكن م أقصى ن يوجدأ بالمنازع وجب )١(وجدت العلة غير ممنوةوإذا 
 يحصل معه ميل غريب فيستحيل أن اية الشدةإلى  بالغا  الطبيعيفحينئذ يكون ذلك الميل

   .تلك الجهةإلى 
 أن مخالف لغيره بالنوع فيجوز الأشد والأنقص كل نوع من مراتب :ولقائل أن يقول

صى  أقالنوعين دون الثاني فلا تكون موجدة أحد الطبيعة المخصوصة مقتضيةتكون 
   .الممكن

الهواء يقاومه وبقدر فإن  الهاوي بما يدفعه مثل الحجر  معارضاالجسموأما إن كان 
ميل آخر غريب وتكون  الطبيعي تلك المقاومة يحصل الفتور فلا يبعد ان يحصل مع الميل

دفعنا  إذا وحده وذلك كما الطبيعي مما يوجد عن الميل أسرع الحركة عند تلك المقاومة
 .تحرك بطبيعته وحده إذا مما أسرع حركته ربما كانتفإن  شديدا ادفع أسفل  إلىالحجر

                                                
: ومانـاه    .لّهِ والقَصد   المَوت كالمَنِيةِ وقَدر ال   : والمَنى  . ه واختبره   لاقَدره أو ابت  : مناه اللّه يمنِيه     )١(

 ]١/١٧٢٢القاموس المحيط  [.جازاه أو ألْزمه وماطَلَه وداراه وعاقَبه في الركوبِ 
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 المطلوب إلى ل عند الوصوليمالمسألة الثامنة في بقاء الْ

 الموصل أن يكون تلك الجهة هو ذلك الميل والمدافعة ومحال إلى  المحرك للجسملما كان
جود الوصول لامتناع انفكاك المعلول والموصل واجب الحصول عند و إليها غير المدافعإليها 

 .الجهة المطلوبة إلى عند وصول المتحرك موجودا الميل أن يكون عن العلة فيلزم
 نه مما يحدث دفعةأ في المسألة التاسعة

غير  أمر الجهة وهي إلى من وجوده عند وصول الجسم لابد الميلأن أنا بينا  :برهانه 
 حد غير منقسم ووصول الجسم إلى د وصول الجسممن حصوله عن لابد الميل فإذا منقسم

ل الميل في الآن وذلك هو من حصو لابد  فإذافي الآن إنما يكون حد غير منقسمإلى 
 .المطلوب

 المسألة العاشرة في انحصار اشتداده وضعفه بين طرفين
شيء  إلى لا شك فيه وكل تغير فمن شيء فأمر ل للاشتداد والضعفيم الْما قبولأ

فهما  وإلا التعاند في الغاية فهما ضدان فإن كان بينهما نوع تعاند أن يكون ولا بد
 .من وجود الطرفين فلابد  المتوسطمتوسطان ومتى وجد

 المسألة الحادية عشرة
 ليمل الطبيعي عند القرب من المطلوب وضعف الْيمفي سبب اشتداد الْ

 المطلوب إلى عند الوصولالقسري 
 وجدت الميل ولا يزال يزداد الميلألم تكن ممنوة بالضد  إذا الطبيعةفلأن ): أما الأول( 

 .  الطبيعة وحدها كتاثيرها مع الميول التي تقويها وتعضدها تأثير  أنه ليسومعلوم
 .  الغاية إلى عند الانتهاء القسري فلتزايد ضعف الميل): وأما الثاني(

نه محال أقبل الشدة والضعف والواحد ي الشيء  على أنبتنىهذا ي: ولقائل أن يقول
 . سيأتي في الحركةعلى ما

 في الوسط القسري لي سبب اشتداد مالمسألة الثانية عشر في
 فلا يزال يتسخن بالصك أكثر تكرر على المرمي تسخن إذا ن الحكأسببه  :قيل 
فيا  متداركًا وموالتلطيف المستفاد بالتسخين يكون إلا أن والقوة المستفادة تضعفأكثر 

ترادف الصك على القوة  فإذا دام في القوة ثبات على المعنى الذي يفوت بالضعف ما
 .الصك تأثير بتداركهي  يفالحك وبلغ مبلغا لا أيضا واسترخت ضعف
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 نفعالإبين الثقيل والخفيف  أنه ليس في المسألة الثالثة عشر
 ايجاا بالذات المركز والخفة إلى الثقل موجب بالذات حركة الجسم أن: برهانه 

حركة الجسم عن المركز وذلك يوجب تباعد كل واحد منهما عن الآخر والوصفان 
 .يوجبا التفاعل الذي لا يحصل الا بالمقاربة يستحيل أن الموجبان تباعد الجسمين

 .الثقل والخفة أحكام ذكره من أردنا ما فهذه جملة
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 سة وليس منهانه من الكيفيات الملموأ عشر فيما يظن يالفصل الحاد

الخشونة عبارة عن  فإن أصلا الكَيف ذلك الملاسة والخشونة وليستا من باب فمن 
ا وهذا من ا وبعضها غائريكون بعضها ناتي بأن في ظاهر الجسم الأجزاء اختلاف وضع

لا بواسطة المقادير إلا يحس ما فإنه  وأيضا في الوضع الأجزاء باب الوضع والملاسة استواء
ثيرا من جهة نفس الحالة ألا تفعلان في الحس ت فإما شكال ومع ذلككات والأوالحر

 أو حرارة أو رخاوة أو آخر وهو صلابة لأمر التي هي الوضع بل مطلقًا جزائهاالعارضة لأ
 . محسوساوعما يكون الكَيف هما خارجتان عن فإذا برودة

 : اللين له صفتانن  لأليستا من هذا البابفإما  ومن ذلك الصلابة واللين
الانغماز الحاصل فيه وهو عبارة عن حركة حاصلة في سطحه مقارنة  ):إحداهما(

 .  لحدوث شكل التقعر فيه
من باب الحركة والثانية  فالأولى شكل التقعر المقارن لحدوث تلك الحركة ):والثانية(

مما يحسان ما فإ الأمرين من باب الكيفيات المختصة بالكميات وليس اللين نفس هذين
ا ا عبارة عن كونهبالبصر واللين غير محسوس بالبصر بل كونه لينلقبول ذلك  مستعد

 . استعدادا تاماالانغماز
 : ان أمرالصلب فيهوكذلك 

 .  كان عدم الانغماز مع بقاء شكل ذلك السطح كما): أحدهما(
ما المقاومة المحسوسة أوعدمي  أمر ما عدم الانغماز فهوأالمقاومة المحسوسة ): والثاني(

الهواء الذي في الزق المنفوخ فيه مقاومة وليست فيه  فإن نفس الصلابة أيضا فليست هي
وكذلك القول في الرياح بل الصلابة هي  أصلا الهواء لم ينعقد ولم يصلب فإن صلابة

 عدم الاستعداد الشديد نحو وظاهر أن نحو عدم الانفعال الشيء في ذلك الطبيعي الاستعداد
 .تكونا محسوستينلا  يجب أن الانفعال غير محسوس فاللين والصلابة

الحاصلة من انفعالات  حوالما الأأف .آخر كلامنا في الكيفيات الملموسة وليكن هذا
 . الأجسام أمرالحار والبارد والرطب واليابس فسنذكرها في الفن الذي نتكلم فيه في

الكلام فيها لما كان  إلا أن الكيفيات المذوقةنردف هذا الباب بذكر  أن ثم كان اللائق
 .مختصرا اخرناه واردفنا هذا بالكلام في الكيفيات المبصرة
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
 :وفيه تسعة فصول

 )١(لوانالأ إثبات الفصل الأول في
ام  الأجسيحصل بمخالطة الهواء إنما نه لا حقيقة للون بل البياضأ من زعم من الناس 

 . جداالشفافة المتصغرة
 لأنه  أبيضولا سبب لبياضه الا ذلك وكذلك الثلج أبيض زبد الماءبأن  واحتج عليه

صغار جامدة شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء والبلور المسحوق والزجاج أجزاء 
ن سطوحهما عند الاجتماع لم ينفعل أمع  )٢(]لون[سحوق لا يشفان بل يريان على الم

 .ها عن بعض حتى يقال حصل هناك لونبعض
وكذلك  أبيض  ذلك الموضع منهئِي رقعرض فيه شِ إذا الشفاف الكبير الحجموأيضا 

 .شفاف الذي في طبعهمااللخالخ والمناطف تبيضان لاحتقان الهواء فيهما مع الإ
 .شفافيتخيل لعدم غور الجسم وعمقه الضوء والإفإنما  ما السوادأو

                                                
) ٣/ رسائل الفـارابي، مسـائل متفرقـة      . (هو اية الجسم المستشف، بما هو مستشف      : اللون )١(

ف لاعضها أبيض وبعضها أسود اخـت وسبب كوا مختلفة وأنّ ب. لوان أعراض تحصل بواسطة المضيء لأا
رسـائل  . (جسـام لأهو بروق شعاعات ا  ) ٧/ نفس المصدر، كتاب التعليقات   . (ستعدادات في المواد  لاا

كيفية تكمل بالضوء من شأا     ) ٣٩٣/ ٣نفس المصدر   . (هو صورة روحانية  ) ٣٨٧/ ٣إخوان الصفاء   
طبيعيات الشفاء، الفن   . (سم بينه وبين المضيء   أن يصير الجسم مانعا لفعل المضيء فيما يتوسط ذلك الج         

هـو  ) ٩٢/ الحدود والفروق . (جساملأبدان تابعة لمزاجات ا   لأكيفية حادثة في سطوح ا    ) ٩٢/ السادس
 -رضلأ وهـو ا   - يمكن فيه أن يستشـف     لاط الجسم المشف بالفعل، وهو النار مع الجسم الّذي          لااخت

 . إنّ الّذي يرى في الضوء هو اللّون)٢٩/ رسائل ابن رشد، كتاب النفس(
اللّون هو كيفية الجسـم مدركـة   ) ٤٦ و٤٥/ في النفس. (كلّ لون فهو محرك صفاء الوجود بالفعل    

 .بحس البصر
 .جسام له أجزاء مشاركة البصرلأهو التهاب في ا

تكاثف امتزاج لوان تحدث عن لأوإنّ فصول ا . حمرلأصفر وا لأسود وا لأبيض وا لأا: لوانلأإنّ أجناس ا  
شرح . (كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر وهو الضوء        ) ١١٧/ نفس المصدر . (سطقساتلأا

 )٢٥٣/ المواقف
 .لون البياض): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 إلى ابتلت مالت إذا الثياب أن شاهدنا: للسواد وقال سببا عل الماء من جهؤلاء ومن

 إلى شفاف الهواء حتى ينفذ فيه الضوءإالماء يخرج الهواء وليس اشفافه ك فلأن  وأيضاالسواد
   .السطوح فلا جرم يبقى السطوح مظلمة وذلك هو السواد

السواد  بأن  بينهماقروفَومنع ذلك في البياض  حقيقي ن السواد لونأم لَّمن س ومنهم
بيض عار لوان كلها عار عنها فالأوالقابل للأ الألوان فهو قابل لكل الأبيض ماألا ينسلخ و

   .لوانعن الأ
ذكر في فصل توابع المزاج من ثانية الفن الرابع من الطبيعيات » الشيخ«أن ): واعلم(

المقالة الثالثة من  وأما في ؟لا أم رانه لم يعلم انه هل يحصل البياض بغير هذا الطريق المذكو
اختلاط الهواء بالمشف سبب لظهور  بأن علم النفس فقد قطع بوجود ذلك فقال لا شك

 . الأبيضاللون
ا البياض قد يحدث من غير هذا الوجهأن  يعولكنا ندمورأ أربعة ويدل عليه أيض : 

 ذلك أن يكون يس يمكنول أبيض ه الشفافق يصير بياضلِس إذا ضيالبأن  ):الأول(
ثقل وذلك لمفارقته أيصير بعد الطبخ  لأنه فادته تخلخلا واحدثت فيه هوائيةأالنار إلا أن 
 لا للانعقاد على )١(للخثورة موجبا الهوائية لو دخلت فيه وبيضته لكان ذلك ولأن الهوائية

   .ما ستعلم
 )سنجالمردار(بخ فيه  يكون من خل ط)لبن العذراء(ـالدواء المسمى ب أن ):الثاني(

خلط بماء طبخ فيه القلى  وإذا شفافى حتى يبقى الخل في غاية الإفّص فيه ثم يحتى انحلَّ
ان وقع التقصير في شيء من ذلك لم يلتئم  فإنه وصفى غاية التصفية حتى صار كانه دمعة

 سنج ويبيض المزاج المطلوب فكما يخلط هذان الماء ان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المردار
 فإن شفافا تفرق ودخل الهواء فيه لأن يجف وليس ذلك في غاية البياض كاللبن الرائب

المتفرقة تقاربت حتى انعكس ضوء  الأجزاء تلك لأن الخل ولا في ذلك كان متفرقا منحلا
بالتفريق بل ذلك على سبيل الاستحالة فليس  أولى يحدة ماء القل فإن البعض إلى بعضها

  .ى الوجه الذي قالوهكل بياض عل
                                                

: وخثارتـه  . ه وخثَّـره  غَلُظَ وأخثَر: خثَر اللَّبن ويثَلَّثُ خثْراً وخثُوراً وخثارةً وخثُورةً وخثَراناً       )١(
 هتقِيب . هفْسن تثَروخ : لَطَتتواخ ١/٤٩٠القاموس المحيط  [.غَثَت[ 
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 : السواد من طرق ثلاثة إلى الاتجاه من البياضأن ): الثالث(
السوادية فكان  إلى العودية ثم إلى الغبرة ثم إلى يأخذ وهو أن الطريق الساذج ):الأول(

 .  الغايةإلى  ينتهي يأخذ من سواد ضعيف ولا يزال يشتد حتى الأمر  أولمن
 .  السوادية إلى القتمة ثم إلى رة ثمالحم إلى يأخذ أن): والثاني(
   .السوادية إلى النيلية ثم إلى الخضرة ثم إلى يأخذ أن ):والثالث(

لم يكن إلا  فإن  الألوانيجوز اختلافها لاختلاف ما تتركب عنهإنما  وهذه الطرق
الشفافة لم يكن في تركيب  بالأجزاء لا مخالطة الضوءإسواد وبياض وليس للبياض حقيقة 

الغير المشفة لا يقع  الأجزاء خذ في طريق واحد وهو ازديادلا الأإواد والبياض الس
   .لا بحسب النقص والاشتداد ولم يكن الطرق مختلفةإالاختلاف فيه 

خضر لم يصر الجسم الأإلى  أسود انعكس من جسم إذا الضوءوهو أن ): الرابع(
 يجب أن تلاط الشفاف بغيره لكاناخ لأجل المختلفة الألوان فلو كانت أسود  إليهالمنعكس

 السود شيء فكان الأجزاء ينعكس من وأن لا لا البياضإخضر حمر والأينعكس من الألا 
   .خضرأحمر وأ إليه يصير المنعكسلا يجب أن 

 يكون حصول البياض قد ندعي أن فلسنا نمنع من ذلك لكنا ما الذي تمسكوا بهأو
 .على وجه آخر وهو الاستحالة

بياض الناطف لمخالطة الهواء وكذلك ابيضاض الجص  بأن ن نجزمأس لنا فليوأيضا 
لكان السحق والتصويل يفعلان فعل  وإلا ليس لما يفيده الطبخ من التخلخل وسهولة التفرق

   .الطبخ في الجص والنورة بل السبب فيه ان الطبخ يفيده مزاجا يوجب ذلك الابيضاض
نوا به على سبيل الاستحالة كذم الشباب ن عإغير قابل للبياض  الأسود :وقولهم

 لابد الصبغ المسود لأن ذلك أن يكون ن عنوا به على سبيل الصبغ فيحتملإ و،والشيب
فيه قوة قابضة فيخالطه وينفذ فيه والمبيضات غير نافذة فلذلك لا يمكنها النفوذ وأن يكون 

س وزرنيخ مصعد مكلَّبرصاص  كثيرا كسير يبيضون نحاساالإ أصحاب على أن الأسود في
بطل ما قالوهوذلك ي. 
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 جسام ليس من الأ)١(ورالن في أن الفصل الثاني

تضيء وذلك سضيء وتتصل بالمُصغار تنفصل عن المُ أجسام النورأن  زعم بعضهم 
 : ربعةأباطل من وجوه 

ا له مغايرا  وإما أن يكوناجسامأعين كوا  إما أن يكون كوا انواراأن  ):الأول(
المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جسم  باطل؛ لأن والأول

 .مظلم ولا يعقل نور مظلم
حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء  أجسام بأا ن يقالأما إو

 امإمحسوسة و إما أن تكون الموصوفة بتلك الكيفيات الأجسام تلك باطل؛ لأن  أيضافهذا
محسوسة وإن كانت  محسوسا لم تكن محسوسة لم يكن الضوء فإن تكون محسوسةألا 

 بالعكس الأمر ا لكنازدادت ستر اجتماعا ا كلما ازدادتأكانت ساترة لما تحتها ويجب 
 .اظهارإكلما ازداد اجتماعا ازداد الضوء فإن 

هة واحدة لكن النور ج إلى لكان حركته بالطبع جسما الشعاع لو كان أن): الثاني(
   .مما يقع على كل جسم في كل جهة

                                                
كيفيـة  ) ٤٨٦/ ٣رسائل إخوان الصـفا     . (جوهر مرئي يضيء من ذاته، ويرى به غيره       : النور )١(

طبيعيات الشفاء، الفـن    . ( بالفعل يستفيدها الجسم غير الشفاف من المضيء، فيكمل ا الشفاف شفّافا         
/ الحدود والفـروق  . (جسام المشفّة لأجسام المضيئة على سطوح ا    لأشعاعات واقعة من ا   ) ٩٢/ السادس

 .كمال أول للشفّاف من حيث أنه شفّاف) ٩١
 .بصار بشيء آخرلإبصار ا على الإ يتوقّف الاكيفية 

/ ١الحكمة المتعاليـة    . (لى أنه عبارة عن ظهور اللّون فقط      من ذهب إ  : من المعترفين بأنّ النور كيفية    
 لا بأن يفيض عليه من مقابله، كما للشمس يسـمى ضـياء، وإ            لاضوء المضيء إن كان من ذاته       ) ٩١

حقيقة واحدة ذات مراتب    ) شراقيينلإا(عندهم  ) ٩٥/ ١نفس المصدر   . (فعرض، كالقمر ويسمى نورا   
قد يطلق ويراد منـه المعـنى   ) ١٧/ ٨نفس المصدر . (والغنى والفقر وغير ذلك متفاوتة بالتقدم والتأخر،    

 .ذهانلأعيان، بل وجوده إنما هي في الأ وجود له في الاشياء ولأالمصدري، أي نورانية شيء من ا
 .شـياء لأعبارة عما به يظهر ا    ) ٨٧/ قرة العيون . (هو الظّاهر بذاته، المظهر لغيره من الذّوات النورية       

، ٢٢/ ٢شرح المنظومة   . (هو الظّاهر بذاته، المظهر لغيره    ) ١٣٣/ نيلا نظر على گي   لارسائل فلسفى م  (
 ).٧٨٠/ مجموعه رسائل الحكيم السبزواري
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ن أالنورانية مما  الأجزاء ناها دفعة فتلكددة ثم سدخل من الكو إذا النور أن): الثالث(
ا خرجت عن إ :قيل فإن ،تخرج أو تبقى في البيت فإما أن بقيت فإن ،تبقىلا   أوتبقى

 يمكن أن  فكيف،باطل أيضا دمت فهوعبأا  ن قيلإ و،ن سددناها فهو محالأالكوة قبل 
هي باقية في البيت ولا شك في   فإذاً؟ أحدهمالما تحلل بين جسمين عدم جسما  بأنيحكم

 .زوال نوريتها عنها
 ذلكثبت  وإذا مقابلة المستنير سبب لحدوث تلك الكيفية من أن هو الذي قلنا وهذا

   .فكذلك في الكل الأجسام بعضفي 
كله دفعة ومن البعيد  الأرض يستنير وجه الأفق طلعت من إذا الشمس أن ):الرابع(

سيما في تلك اللحظة اللطيفة لا الأرض وجه إلى من الفلك الرابع الأجزاء ن تنتقل تلكأ
   .والخرق على الفلك محال
 .الشعاع يتحرك وكل متحرك جسم فالشعاع جسمبأن  واحتج المخالف
 :  أوجهمن ثلاثة بيان الصغرى

 .  النار والمنحدر متحرك أو الشعاع منحدر من عند الشمسفلأن ): أما أولا(
 .  يتحرك بحركة المضيءفلأنه ): وأما ثانيا(
   .غيره والانعكاس حركة إلى الشعاع قد ينعكس عما يلقاهفلأن ): وأما ثالثًا(

لرأيناه في وسط  وإلا الشعاع منحدر عند الشمس فهو باطلأن قولهم : والجواب
المسافة بل الشعاع يحدث في مقابل القابل دفعة ولما كان حدوثه من شىء عال يوهم انه 

 .يترل
 من بجسم بل الحق ما قلناه أنه ليس  معن الظل ينتقلإ :الشعاع ينتقل فنقول: وقولهم

قابل آخر يبطل النور عنه ويحدث في  إلى كيفية حادثة في المقابل وعند زوال المحاذاة عنهأنه 
 يحدث الشعاع من المضيء لأن التوسط شرط فإن القول في الانعكاس خر وكذلكذلك الآ

 .ذلك الجسمفي 
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 الفصل الثالث في حقيقة النور

 :كيفية اختلفوابأنه  المعترفون 
الظهور المطلق هو الضوء  وزعموا أن نه عبارة عن ظهور اللون فقطأ من زعم فمنهم

هو الظل وتختلف مراتبه بحسب مراتب لأمرين  اوالخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسط بين
الف الحس مرتبة من مراتب الخفاء ثم شاهد فيما بين ذلك  فإذا القرب والبعد عن الطرفين

 .اا وشعاعمن الأول ظن هناك بريقً ظهورا  أكثرما هو
   .بل ذلك بسبب ضعف الحس كذلك الأمر وليس

 من ظهور السراج وظهور السراج أقل ظهور الأشياء اللامعة بالليل أن: والدليل عليه
ا في الظلمة وكان صار ضعيفً إذا من الشمس فالحس ظهورا  أقلمن ظهور القمر وهوأقل 

تقوى البصر  إذا لتلك اللوامع قدر من الظهور ليس لغيرها ظن ذلك الظهور كيفية زائدة ثم
س وكذلك لمعان ا لزوال ضعف الحتلك الأشياء لم ير لها لمعان إلى بنور السراج ونظر

السراج يذهب عند ضوء القمر ولمعان ضوء القمر يذهب عند النور الذي يكون في البيوت 
ار المستنيرةا ولا يرون للنور الذي ا عن الشمس ومع ذلك فالناس يرون لظهور القمر لمعان

ا والسبب فيه ما ذكرناهيكون في البيوت المستنيرة لمعان.   
 .لتفرقة بين اللون المستنير وبين اللون المظلمنحن ندرك ا :ولا يقال

   .خرىأخفي والآخر ظاهر لا بسبب كيفية  أحدهما نأذلك بسبب  نا نقولإف
ولذلك  الظهور التام للوا ليس إلا  ضوء الشمس:من بالغ حتى قال ثم من هؤلاء

 الليل نا نحس فيأتبهر البصر فحينئذ يخفى اللون لعجز البصر لا لخفائه في نفسه كما 
فلا  الألوان الحس لضعفه في الليل يبهره ظهور تلك لأن بلمعان اللوامع ولا نحس بالواا

فلا  الألوان لظهور تلك مغلوبا تقوى النهار بنور الشمس لم يصر إذا جرم لا نحس ا ثم
   .جرم نحس ا

 تلاففي اخ تأثير لما قالوه أن يكون  لسنا ننكر:ونحن نقول ،هذا تقرير مذهبهم
في قوا وضعفها بحسب اختلاف حال الحس في قوته وضعفه ولكن  الإدراكات أحوال

 : خمسة أمور الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون ويدل عليه ذلك أن ندعي مع
 أو هو اللون إما أن يكون  الأمرفذلك أمر تجددإلى  إشارة ظهور اللونأن  ):الأول(

يجعل النور عبارة عن تجدد  إما أن لا يخلو لأنه  والأول باطلصفة نسبية أو صفة غير نسبية
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آن تجدده إلا في  مستنيرا  الشيءيكونأن لا  يقتضي عن اللون المتجدد والأول أو اللون
 )الضوء هو ظهور اللون: (الضوء هو نفس اللون فلا يبقى لقولهم أن يكون والثاني يوجب

 دة على ذات اللون وسموه بالظهور فذلك نزاعن جعلوا الضوء كيفية ثبوتية زائإ و،معنى
 .لفظي
 نسبي غير أمر الضوء باطل؛ لأن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية فهذا أن ن زعمواإو

   .ولا يمكن تفسيره بالحالة النسبية
 الضوء ثابت لهما فإذا ا وكذلك السوادومشرقً مضيئًا البياض قد يكون أن ):الثاني(
الضوء بعضه بعينه  أن يكون نفس ذاته لزم مضيئًا احد منهمافلو كان كون كل وجميعا 

   .لا الظلمةإالضوء لا تقابله  فإن مضادا للبعض وذلك محال
وكذلك  مضيئًا السواد قد لا يكون فإن اللون يوجد من غير الضوء أن ):الثالث(

 ظلمة ووقع كانا في إذا والبلور وكذلك الضوء قد يوجد بدون اللون مثل الماء الألوان سائر
وجد كل واحد منهما  وإذا حينئذ يرى ضوءهما فذلك ضوء وليس بلون فإنه الضوء عليهما

   .من التغاير فلابد دون الآخر
المتوسطة بين السواد والبياض  الألوان نا نفرض الكلام في بعضأوهو ): الرابع(

 .  وليكن ذلك هو الحمرة
ا عبارة عن أيزعموا  أو مخصوصةن لها حقيقة أيسلموا  إما أن لا يخلو: فنقول

 إذا حمرهذا الثاني فنقول الجسم الأ إلى ذهبوا فإن اختلاط ظهورات بياضية بخفاءات سوادية
ينعكس الظهور  إما أن حمر فلا يخلوأجسم آخر صار ذلك الجسم  إلى انعكس عنه الضوء

 الأجزاء  عنينعكس الظهور وإما أن الخفية الأجزاء الظاهرة والخفاء عن الأجزاء عن
الخفية لا تفيد الخفاء الأجزاء  باطل؛ لأن الظاهرة ولا ينعكس الخفاء عن الخفية والأول

الظاهرة لو الأجزاء  باطل؛ لأن ا لم يؤثر في المقابل والثانيالخفاء لو كان خالص لأن للمقابل
لا إليه  يزيد ابيضاض المنعكس يجب أن ظهار هو التبيض فكانظهار ما يقابلها والإإفعلت 

 .ن يحمرأ
ظهرت فعلت  إذا اأفي نفسه وزعموا حقيقيا  لونا بكون الحمرة ن اعترفواإما أو

 .  فيما يقابلها مثل نفسها
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 للمقابل مجرد الضوء ولا تخفى لون المقابل أفادت كانت قليلة الظهورإذا أا : فنقول

اللون وحده لكان يفعل عند لا إقويت في الظهور اخفت لون المقابل فلو لم يكن هناك فإذا 
 فإنه ا مثل نفسه وليس كذلكقوي لونا ا مثل نفسه وعند اشتداده يفعلضعيفً لونا الضعف

 أو لون المقابل إبطال فيأخذ  أقوى صار إذا ثم شديدا ظهور لون المقابل اظهارا أولا يفيد
ء غير ما عنه الآخر الفعلين لا محالة عن شي أحد آخر مثل نفسه فيكون لونا اخفائه ويفيد

فيكون مصدر الاضاءة هو الضوء الذي لو كان الجسم لا لون له وله ضوء لكان يفعل 
اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء  إذا ذلك مثل البلورة المضيئة والفعل الآخر يكون من لونه

   .المقابل إلى امتعدي حتى صار
غيره وتارة ينعكس  إلى المضيء الملون تارة ينعكس منه الضوء وحدهأن : )الخامس(

 . إليهحتى يحمر المنعكس جميعا كان قويا فيهما إذا منه الضوء واللون وذلك
   .اا ساذجيفيد لغيره بريقً استحال أن ظهور اللون فلو كان الضوء

 .  هذا البريق عبارة عن اظهار لون ذلك المقابل: فإن قيل
 إليه لون المنعكس أخفى ضوءهاشتد لون الجسم المنعكس منه و إذا فلماذا: فنقول

 .عطاه لون نفسهأبطله وأو
 الفصل الرابع في الفرق بين النور والضوء والشعاع والبريق

ما إذلك الظهور  فإن صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة إذا الملونةالأجسام  أن ):اعلم( 
ما إحمرة و  أوصفرة أو بياض أو ا سوادأ أن يقال كيفية ثابتة فيها منبسطة عليها من غير

ويستنير لوا وكأنه شيء يفيض منها وكل واحد  الأجسام لمعان وهو الذي يترقرق على
من ذاته كما  للشيء من غيره فالظهور الذي أو له من ذاته إما أن يكون من القسمين

  ).انور(من غيره يسمى  للشيء للشمس والنار يسمى ضوأ والظهور الذي
من  للشيء ا والذي يكونكما للشمس يسمي شعاعمن ذاته  للشيء والترقرق الذي

 .اغيره كما للمرءاة يسمى بريقً
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 )١(الفصل الخامس في حد الضوء
 .  "فاف من حيث هو شفافها للش بذاتِكيفية هي كمالٌأنه " :حده 

 "بصار بشيء آخربصار ا على الإالكيفية التي لا يتوقف الإ نهإ" :والأولى أن يقال
يتوقف والذي لا  أو على اعتبار الغير مرئيا يتوقف صحة كونه أن لا ماإ الشيء  لأنوذلك

 مستنيرا صيرورته إلا بعد لا يصح رؤيته نهإيتوقف هو الضوء والذي يتوقف هو اللون ف
  شيئًابصرت في جهةأ إذا العين لأن يمنع عن رؤية ما ورائه فإنه وكل ما يصح رؤيته

 بصارها للمتوسطإآخر ولما كان  شيئًا لك الجهةتبصر في تلك اللحظة في تاستحال أن 
اللون يمنع من  فثبت أن بصارها ماوراءهإمن  مانعا لا جرم صار ذلك أولا يقعيجب أن 

 لأجل أن كذلك بدليل وقوع الظل من المصباح وذلك أيضا بصار ما وراءه والضوءإ
 ا يتوسط بينه وبين ذلكلا يرى م الإنسان ن يفعل الثاني في المقابل وكذلكأيمنع أحدهما 
 .ايكون مبصرلا  يجب أن الشفافأفظهر مما قلنا الشيء 

                                                
رسائل الفـارابي،   ( .انفعال في القابل من المضيء، أو حصول أثر منه من واهب الصور           : الضوء )١(

هو كيفية هي كمال بذاا للشفّاف من حيث هو شـفّاف           ) ٤٧/ بن سينا لا، التعليقات   ٧/ التعليقات
الكيفيـة الّـتي    ) ٩٢/ طبيعيات الشفاء الفن السادس   . ( بعلّة غيره  لاوهو أيضا كيفية ما للمبصر بذاته       

. لوانلأيدركها البصر في الشمس والنار من غير أن يقال إنه سواد أو بياض أو حمرة أو شيء من هذه ا                   
قد يظن أنّ الضوء ضد الظلمة، إنّ الظّلمة عدم جدة الضوء من            ) ٧٩/  الشفاء، كتاب النفس   طبيعيات(

) ٤٦ و ٤٥/ في الـنفس  . (إنه لون الصفاء إذا صار بالفعـل       . محالة إنّ حضوره هو الضوء     لاو. الصيقل
كيفيـة قائمـة    ) ٧٩/ نفس المصدر . (جساملأمر الّذي يسطع من هذا الشيء فيتخيل أنه يقع على ا          لأا

إيضاح المقاصـد   . (لوان، وهي محسوسة، وهي كمال للشفّاف من حيث أنه شفّاف         لأبالجسم مغايرة ل  
شرح حكمـة  . ( يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخرلاالكيفية الّتي  ) ١٨٨/ من حكمة عين القواعد   

 .كمال أول للشفّاف من حيث هو شفّاف) ٢٩٣/ العين
ضوء المضيء، إن كان    ) ٢٥٣/ شرح المواقف . (ف إبصارها على إبصار شيء آخر      يتوقّ لاأو كيفية   

 فعرض كالقمر، ويسمى نـورا      لا بأن يفيض عليه من مقابله، كما للشمس يسمى ضياء، وإ          لامن ذاته   
 .)٩٥/ ١الحكمة المتعالية . (» والّذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا«: - تعالى-آخذا من قوله
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 صول الضوءل عند حعيحدث بالفِ إنما اللون في أن الفصل السادس

  .حال كوا مظلمة الأجسام غير موجودة بالفعل في )لوانالأ( 
 لأجل أن  أوعدمها لأجل ذلك فإما أن يكون نا لا نراها في الظلمةأ :والدليل عليه

الهواء نفسه غير مظلم وهو غير مانع من  فإن بصار والثاني باطلالهواء المظلم عائق عن الإ
صار فإذا  مظلما  أنتكنت في غار وفيه هواء كله على الصفة التي تظنهاإذا  فإنك بصارالإ

الهواء ما في ذلك  أنه ليس رأيته ولا يمنعك الهواء الواقف بينك وبينه فثبت مستنيرا يالمرئ
 .بصاريمنع من الإ

فلم  مرئيا  أن يكوننه يصلحأاللون له ماهية في نفسه و شك أن لا :ولقائل أن يقول
لا  مرئيا المتوقف على وجود الضوء هو هذا الحكم وهو صحة كونه أن يكون لا يجوز

 .  حصول تلك الماهية
لم يمكن  إذا  في الظلمةالموجود فالأمر اللون هو الكيفية التي يمكن رؤيتها: فإن قيل
ن يحصل له اللون المعين عند أله استعداد  مظلما يكون عندما نعم الجسم لونا رؤيته لم يكن

 .  اصيرورته مضيئً
آخر  أمر ووجود ذلك اللون أمر يكون له لون معين لأن استعداد الجسم: فنقول

 المتوقف على وجود يكون نأثالث فلم لا يجوز  أمر يرى يصح أن وكون ذلك اللون بحيث
الفة هذا في مخ» الشيخ «الذي عول عليه فثبت أن وجود اللون أصل الضوء هذا الحكم لا

   .يالمشهور ليس بقو
 توجد في سطوح إنما  الألواننأن المشهور أوهي أخرى  مسألة على هذه ويتفرع

الفعل وجود اللون ب لأن موجودة فيها بالفعل الألوان عماقها فليستأما أوالأجسام 
مشروط بحصول الضوء بالفعل فلما لم تكن اعماق الجسم مضيئة بالفعل لم تكن ملونة 

 .بالفعل
 مضيئًا ن وجود اللون بالفعل موقوف على كون اللونأ :في قولهم ونحن لما تشككنا

بالفعل لا يتوقف على ونا لَ م الشيءنون كَأ الأقرب بل أيضا لا جرم توقفنا في هذا الفرع
 فإن بالفعل ولذلك ملونا قابلية الجسم للضوء موقوفة على كونه لأن بالفعلضيئًا  مكونه

كانت قابلية الجسم للضوء موقوفة على  فإذا الشفاف لا يكون قابلا للضوء والنور بالفعل
 .وجود اللون فلو توقف وجود اللون بالفعل على وجود الضوء بالفعل لزم الدور
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 المتوسطةن  الألواالفصل السابع في تعديد
ن الضوء كيفية حقيقية زائدة أالسواد والبياض كيفيتان حقيقيتان و أن لما عرفت 

بالآخر حصلت الغبرة وان خالط  أحدهما اختلطإذا  )البياض والسواد(: عليهما فنقول
الذي  الأسود كان مثل الغمامة التي يشرق عليها الشمس ومثل الدخان أو السواد ضوء
 وإما ن اشتدت الغلبة حصلت القتمةإالسواد غالبا حصلت الحمرة ون  فإن كايخالطه النار

 ثم ن خالطها سواد مشرق حصلت الخضرةإالصفرة  ثم إن غلب الضوء حصلت الصفرةأن 
بياض  إليها ن انضمإسواد آخر حصلت الكراثية الشديدة و إليها ن انضمإالخضرة إن 

 نإ حمرة حصلت النيلية ثم النيلية ن خالطها سواد وقليلإحصلت الزنجارية ثم الكراثية 
 .رجوانية وعلى هذا فقسأاختلط ا حمرة حصلت 

 يعدمر  أم)١(لمةالظُّ في أن الفصل الثامن
فتحناها في الظلمة فكما انا عند التغميض لا  إذا كان حالنا كما غمضنا العين إذا نالأ
ة من الجسم المظلم ولا ندرك كيفي أن لا فتحناها في الظلمة وجب إذا فكذلك شيئًا ندرك

لم يكن حاله الا هذه  إليه  أخرىنالو قدرنا خلو الجسم عن النور من غير انضياف صفة
 .اوجودي أمرا الظلمة ومتى كان كذلك لم تكن الظلمة

  الفصل التاسع
 ؟لا أم على الظلمة الأجسام بصار بعضإهل يتوقف في أنه 

 ،هو الشفاف فالأول ،بكيفية فيه أو هرى بكيفية في غيري إما أن الجسم نإ: قيل 
 كان متوقفًا  فإن كانلا يكون أو على شرط متوقفًا بصارهإ إما أن يكون والثاني لا يخلو

                                                
عدم الضوء فيما   ) ٣٨٦/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (عدم النور عن الذّات القابلة للنور     : الظلمة )١(

) ٦٩١/ ، التحصـيل ٨١/ طبيعيات الشفاء في الفن السادس. (من شأنه أن يستنير وهو شيء الّذي يرى  
 ـ      ) ١٦/ رساله أنوارية . (ق الرديئة والرذيلة  لاخلأعبارة عن ا   ن شـأنه أن    عبارة عن عدم النور عمـا م

إيضاح المقاصد  . (عدم الضوء عما من شأنه أن يصير مستضيئا       ) ٢٨٦/ شراقلإشرح حكمة ا  . (يستنير
، ١٨٨/ نفـس المصـدر  . (عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضياء      ) ١٨٨/ من حكمة عين القواعد   

إنّ الشيء الّـذي    عبارة عن عدم النور، أي عدم الضوء عما من شأنه الضوء، ف           ) ٢٥٦/ شرح المواقف 
إنّ الظّهور المطلق هو الضوء والخفاء المطلق هـو         ) ٩٠/ نظارلأمطالع ا . (انتفى عنه الضوء صار مظلما    

 .)١٥/ كلمات مكنونة. (هي عدم النور عما من شأنه أن يتنور) ٩١/ ١الحكمة المتعالية . (الظّلمة
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يتوقف على شرط آخر فذلك الشرط  مرئيا صيرورته وإن كانت ،لذاته فهو المضيءمرئيا 

   . تلمع بالليلوقد يكون ظلمة كما في الأشياء التي الألوان ا كما فيقد يكون ضوءً
 لأن صرة وذلكبلصيرورة اللوامع م شرطًا الظلمة أن تكون لا يمكن :وقال الشيخ

سواء كان في  الإنسان في الضوء كالنار يراها أو  في الظلمةياء كان الرائرى سوالمضيء ي
 تبق متى طلعت لم لأا نراها في الظلمة يمكننا أن لا فإنما ما الشمسأفي الظلمة و أو الضوء

ضوء الشمس غالب  لأن ترى في الظلمة دون النهار فإنما ما الكواكب واللوامعأالظلمة و
 وأما في انفعل الحس عن الضوء القوي لا جرم لا ينفعل عن الضعيف وإذا على ضوئها

   .الليل فليس هناك ضوء غالب على ضوئها فلا جرم ترى
الحس في الليل لما لم  لأن لمة بلفصيرورا مرئية ليس لتوقف ذلك على الظ: وبالجملة

 الضعيف وبالنهار صار بالعكس من ذلك وهذا دراكإمكنه أينفعل عن المحسوس القوى 
 لأن يرى في الضوء ومع ذلك لا يرى يمكن أن الهباء الذي في الجو من جنس ماكما أن 

 بضوء الشمس وهو محسوس قوي لا جرم لا يقدر على مغلوبا كان إذا  الإنسانبصر
 ما يكون في البيت ولم يصر منفعلا عن الضوء القوي لا جرم يمكنهدراكها فأما عندإ

 .في هذا الباب شرطًا الظلمة ليستفظهر أن إدراكها 
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
 :وفيه ستة فصول

 )١(الفصل الأول في سبب الصوت
تقال من هواء واحد بعينه بل ج حركة انبالتمو نعني  ولا،ج الهواءتمو :سببه القريب 

يحدث بالتداول بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون  فإنه حالة شبيهة بتموج الماء
اعتبرنا  وإنما تفريق عنيف وهو القلع أو وسبب التموج اما امساس عنيف وهو القرع

ولو  صوتا لم تحس جدا لينا كالصوف بقرع لين جسما لو قرعت لأنك العنيف فيهما
 .المشقوق لا صلابة فيه لم يكن للقلع صوت الشيء يسيرا يسيرا وكانئًا  شيشققت

 إلى أن القارع للهواء يحوجه لأن تموج الهواء لازم من كلا السببينأن  ثم من المعلوم
 .جنبتيها بعنف شديد وكذلك القالع إلى ينقلب من المسافة التي يسلكها القارع

                                                
صوات المفهومة  لأا) ٩٠/ ٣وان الصفاء   رسائل إخ . (عراض الحادثة من الجواهر   لأهي ا :  الصوت )١(
. جسام، مثل الحجر والمدر وسـائر المعـدنيات       لأوغير المفهومة أصوات سائر ا    . صوات الحيوانية لأهي ا 

نفـس  : (جرام، وعصر حلقوم الحيوان   لأهي قرع يحدث في الهواء من تصادم ا       ) ١٠١/ ٣نفس المصدر   (
 .جساملأجرام وحركات الأدث من تصادم اصوات هو ما حلأاعلم أنّ أصل ا) ١٠٢/ ٣المصدر 

 جسام بعضها بعضا، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضية        لأقرع يحدث من الهواء إذا صدمت ا      
/ ٣نفـس المصـدر     . (ي جسم صدمت، ومن أي شيء كانت      لأتسمى صوتا، بأي حركة تحركت، و     

هو حركة هواء تحسه    ) ٣٩٧ و ٣٨٩ و ٣٨٧/ ٣نفس المصدر   . (جساملأقرع في الهواء من تصادم ا     ) ٩٥
ذن لأت الهواء عما بينـهما وقرعـه ا       لاذن عند انضمام جسمين صلبين أملسين انضماما سريعا وانف        لأا

أمر يحدث من تمـوج الجسـم السـيال         ) ١٨٣/ رسائل ابن سينا  . (وتحريكه الهواء المعد في آلة السمع     
هو ما يدرك بحاسة    ) ٧٥٥/ التحصيل. ( متقاومين الرطب، كالهواء والماء منضغطا بين جسمين متصاكّين      

السمع إنما يحصل بتموج الهواء بقلع أو قرع عنيف فينضغط منه الهواء فينتهي تموجه إلى الهواء الراكد في          
/ شـراق لإشرح حكمـة ا  ( .الصماخ وتموجه بشكل نفسه فيقع على جلدة مفروشة على عصبة مقعدة          

 وليس المراد من التموج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه بل ما يشـبه      يحدث عن تموج الهواء،   ) ٤٥٣
كيفية قائمة بـالهواء يحملـها الهـواء إلى         ) ١٩١/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (تموج الماء 

 لتعلّق حاسة السمع به، أي بالصوت مع كونه بعيـدا           لاالصماخ فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة       
كيفية قائمة بالهواء تحدث بسبب تموجه بالقرع أو القلـع يحملـها       ) ٢٦١/ شرح المواقف . (عن الحاسة 

 )٨١٢/ حات الفنونلاكشاف اصط. (الهواء إلى الصماخ
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 ن ينقاد للشكل والموج الواقعين هناكأالهواء يلزم للمتباعد من جميعا  مرينثم في الأ

 .يعلْ انبساطًا من القَ أشديعرالقَوإن كان 
 الفصل الثاني 

 عرالقَ أو علْنفس القَ أو جمذهب من جعل الصوت نفس التمو إبطال في
 :الصوت بسببه اشتبه على بعضهم

 .ج الذي هو السبب القريب للصوتنه نفس التموأمن اعتقد  فمنهم
 .)١(]لهبعيدا سببا [ اللذين جعلناهما نه نفس القرع والقلعأمن اعتقد  منهمو

 : على بطلان المذهبين وجهان ويدل
الصوت الشديد ربما ضرب الصماخ  لأن التموج محسوس باللمس أن ):الأول(

 يحس باللمس الأصوات فسده والقلع والقرع يحسان بالبصر بتوسط اللون ولا شيء منأف
 .  ليس التموج والقلع والقرع بصوتالبصر فأو 

وقد يعلم  صوتا قلع ويجهل كونه أو قرع أو نه تموجأقد يعلم منه الشيء  أن ):الثاني(
 .الثلاثة مغايرة للصوت الأمور الثلاثة مجهولة فتلك الأمور تكون عندما الصوت

 الصوت في الخارج إثبات الفصل الثالث في
يحدث في الحس من  بل إنما د له في الخارجالصوت لا وجو أن ن يعتقدألمعتقد  

 .ملامسة الهواء المتموج
ن الجهة لا أدركنا الصوت ادركنا مع ذلك جهته ومعلوم أكما لأنا  ؛وهذا باطل

 الأصوات ندرك منلا  يجب أن الصماخ فكان إلى في المتموج عند بلوغه أثر يبقى منها
ماخ فيدركها الصماخ هناك ولا تت دخلت بحركتها تجويف الصأمن حيث  لأا جهاا

لا حيث تلمسه ولا تفرق بين إاليد تلمس ما تلقاه ولا يشعر به  كما أن يميز بين الجهات
المسافة بل  أول اليد لا تدرك الملموس حين ما كان في لأن من اليسار أو وروده من اليمين

حاصلا  الأصوات منولما كان التمييز بين الجهات وبين القريب والبعيد  إليها حين انتهى
لا وهي إندركها حيث هي  يمكننا أن الخارجية حيث هي ولا الأصوات نا ندركأعلمنا 

   .موجودة خارج الصماخ

                                                
 .سببين بعيدين له): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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نميز بين  وإنما توجهه من تلك الجهة إنما الهواء القارع لأن نا ندرك الجهةإ: فإن قيل
 .   أضعفيدوعن البع أقوى الحادث عن القرع القريب الأثر  لأنالقريب والبعيد
المصوت قد يكون على اليمين من السامع وهو يسد  لأن ؛ما الأول فباطلأ: فنقول

ذلك يحصل له الشعور بكون المصوت  يسر ومعذن الأذن الذي يليه ويسمع الصوت بالأالأ
ن ينعطف عن اليمين ألا بعد إيسر ذن الأالأ إلى لا يصل التموج ومعلوم أنه على اليمين

 .  فبطل ما قالوه
لكنا لا ندرك الفرق بين البعيد القوي والقريب وإلا  ، أيضافهو باطل وأما الثاني
 وجب أن استمعنا صوتين متساويين في البعد مختلفين بالقوة والضعف إذا الضعيف ولكنا

   قريب والآخر بعيد أحدهما نأنظن 
 يكن يشتبه علينا القوة والضعف بالقرب والبعد ولما لم يجب أن كان: وبالجملة

 .كذلك بطل ما قالوه
 .الجهة فسنذكره في باب السمعإدراك  في ما السببأو

 عرالفصل الرابع في حقيقة القَ
 فالحركة التي قبله ،ع من حركتين من حركة قبله ومن حركة بعدهرالقَ في بدنه لاإ 

 من قيام فلابد الثاني وقد تكون من كليهما إلى الجسمين وهو الصائر أحد قد تكون من
كما لا  أحدهما ن اندفعإفإنه  محسوسا افي وجه الآخر قيامأحدهما  أو كل واحد منهما

 .في زمان لا يحس لم يكن صوت أي يحس
 ا فقد يكون في غاية الرطوبة لكنالقائم صلب أن يكون من شرط ذلك القيام ثم ليس

لا  مع أنه زمان قصير  في كثيراان ينفذ فيه ويخرقه خرقًأحمل عليه بالقوة وكلف الهواء إذا 
لذلك النفوذ والخرق بسهولة فحينئذ يقوم في وجه ذلك النافذ  ممكنا يكون ذلك الجسم

 .وتقوم تلك المقاومة مقام الصلابة
ا من حيث لا يلزمك ن تشقه شقًأيمكنك  فإنك مرارك السوط في الماء برفقإ :ومثاله
 .كذلك أيضا ن استعجلت استعصى وقاوم والهواءإفيه مئونة و

ثلاثة جزء منه قارع كالريح وجزء مقاوم وجزء  أجزاء يصير الهواءأن  بل قد يجوز
 أولية منضغط فيما بينهما على هيئة من التموج فظهر انه ليست الصلابة والتكاثف علة
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يحدثانه بسبب حصول المقاومة فالعلة  نماإحدثا الصوت فأ إذا ماأحداث هذا التموج ولإ

 .  مةهي المقاوالأولية 
صلبهما أولاهما به أالقارع والمقروع كلاهما فاعلان للصوت ولكن أن ): واعلم(

ينقلب من  إلى أن ما الحركة التي بعد القرع فهو اضطراب الهواءأ و،واشدهما مقاومة
ن ينقاد أجنبتيها بعنف شديد ثم يلزم المتباعد من الهواء  إلى المسافة التي يسلكها القارع

 .اقعين هناك على ما بيناهللشكل والموج الو
 تهدالفصل الخامس في سبب ثقل الصوت وحِ

وقصره وشدة انحرافه في  الأجسام صلابة المقروع وملاسته في بعض :ةدسبب الحِ 
ز وقوة زلَت الأسباب بعضها وضيق منفذ الهواء وقربه من المنفخ في بعضها فيحدث من هذه

 .السمع إلى وج فيتأدى على هذه الصورةالهواء المتم أجزاء وملاسة سطح وتراص
 فإن محتمل للزيادة والنقصان الأسباب اضداد هذه وكل واحد من هذه :وسبب الثقل

 إلى زادت المسببات على تناسب واحد وبالعكس فتكون نسبة الطول الأسباب زادت
غم النغمة في الحدة والثقل فيكون مثلا نغم نصف الطول نصف ن إلى الطول كنسبة النغمة

 .قلالكل في الثِ
الفصل السادس في الص١(ىد( 

ن أزم جدار لَ أو ج وقاوم ذلك التموج شيء من الأشياء كجبلتموإذا  ن الهواءإ 
قرع ذلك الجبل وبينه هواء آخر بحيث يرد ذلك  إلى ينضغط بين هذا التموج المتوجه

يلزم الكرة المرمي خلف ويكون شكله كشكل الأول وعلى هيئته كما  إلى التموج ويصرفه

                                                
ول لأزم لتموج الهواء ا   لاو  هو صوت يحدث بتموج الهواء الّذي هو التموج الثّاني أو ه          :  الصدى )١(

فإنّ . إنه يحدث من تموج يوجبه هذا التموج      ) ٧٥/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   . (المنعطف النابي نبوا  
شياء، كجبل أو جدار حتى دفعه، لزم أن ينضغط أيضا بـين هـذا              لأهذا التموج إذا قاومه شيء من ا      

الجبل وبين ما يقرعه، هواء آخر يرده ذلـك ويصـرفه إلى خلـف              التموج المتوجه إلى قرع الحائط أو       
ناء الّذي حجز، ومنعه أن     لإالصدى إنما يكون من جو واحد، من أجل ا        ) ٧٥٥/ التحصيل. (بانضغاطه

صوت يحصل من انصراف هواء متموج عن جبل        ) ٤٨/ في النفس . (يتبدد، فيرجع مدفوعا بمترلة الكرة    
 )٩١/ نظارلأمطالع ا. (أو جسم أملس
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ن يرجع القهقرى فحينئذ يحدث من أن يضطر الهواء المتموج فيما بينهما وأالحائط  إلى ا
 .  ذلك صوت هو الصدى

ن تموج أو لابد ما يقاومه إلى الهواء المتموج المتوجهوهو أن  بحثًا هاهناأن ): واعلم(
من تموج الهواء  أو  هذا الهواءهواء آخر بينه وبين ذلك المقاوم فهذا الصدى يحدث من تموج

 .الأول عند رجوعه
الأول هو الحق ولذلك يكون على صفته وهيئته والهواء الأول لم يبق أن يكون  فيشبه

 .على تلك الهيئة
كانت  إذا المسافة لأجل أن ماإلكل صوت صدى ولكن لا يسمع أن يكون  ويشبه

 متباينين بحيث يقوى الحس قريبة بين المصوت وبين عاكس الصوت لم يسمع في زمانين
 .التباين إدراك الحس حينئذ يقوى علىفإن  بعيدا كان العاكس إذا على تباينهما بخلاف ما

 اوة يبقى زمانبفهو لتواتر الانعكاس منه بسبب قوة الن أملس العاكس صلب نما لأإو
 في ينغصوت المُ أن يكون كما في الحمامات والفنجانات وهذا هو السبب فيكثيرا 

 .لتضاعفه بالصدى المحسوس معه في زمان كالواحد أقوى وتحت السقف أضعف الصحراء
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



 :وفيه ثلاثة فصول

 الفصل الأول في الطعوم
ون عديمة الطعم  تك فالتي،معلها طَ وإما أن يكون عديمة الطعمإما أن تكون  جسامالأ 

 وإما أن يكون عادما للطعم حقيقة إما أن يكون  لأنههي التفه المسيخ وهو على قسمين
نه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه ألا إعادما له بحسب الحس فقط وهو الذي له في نفسه طعم 

طعمه مثل  أحس وتلطيفها أجزائه احتيل في تحليل إذا شيء يخالط اللسان فيدركه ثم
 لا يتحلل من جرمهما شيء يصير لأنه اللسان لا يدرك منهما طعما فإن الحديدالنحاس و

 أجزاء الرطوبة المبثوثة في اللسان التي هي واسطة في حس الذوق ولو احتيل في تصييرهإلى 
 .صغارا لظهر له طعم قوي

ة والمرارة والدسوم فيها شيء من الطعوم فبسائطها ثمانية الحرافة والملوحةوأما إن كان 
 إما أن يكون الجوهر الحامل للطعم لأن والحلاوة والعفوصة والقبض والحموضة وذلك

قوة معتدلة بينهما  أو البرودة أو معتدلا والفاعل في الثلاثة اما الحرارة أو كثيفا أو لطيفا
ن فعل في إ و،حدث الحرافةأن فعل في اللطيف إحدث المرارة وأن فعل في الكثيف إفالحار 

ن فعل في اللطيف إحدث العفوصة وأن فعل في الكثيف إث الملوحة والبارد حدأالمعتدل 
حدث أن فعل في اللطيف إحدث القبض والمعتدل أن فعل في المعتدل إحدث الحموضة وأ

 حدث التفه فالحرافةأن فعل في المعتدل إحدث الحلاوة وأن فعل في الكثيف إالدسومة و
على التحليل من المر ثم المالح كأنه مر  أقوى الحريف لأن الطعوم ثم المرارة ثم الملوحةأسخن 

 عديمته أو سبب حدوث الملوحة مخالطة رطوبة مائية قليلة الطعم لأن مكسور برطوبة باردة
ان كثرت امرت ومن هذا  فإا محترقة يابسة المزاج مرة الطعم مخالطة باعتدال أرضية أجزاء

يطبخ  بأن  والنورة وغير ذلكي من الرماد والقل وقد يصنع الملحتتولد الاملاح وتملح المياه
   .يترك بنفسه فينعقد أو احلْفي الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء حتى ينعقد مِ
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من الملح  أسخن ن البورق والملح المرأالمالح دون المر في السخونة  على أن ومما يدل
 أولا لو تكون فيهابرد ثم القابض ثم الحامض ولذلك الفواكه التي تحأالماكول والعفص 

الحموضة مثل  إلى سخان الشمس المنضج مالتإاعتدلت قليلا ب فإذا عفوصة شديدة التبريد
عملت  إذا الحلاوة إلى قبض يسير ليس بعفوصة ثم تنتقل إلى الحصرم وفيما بين ذلك تكون

إن  والحلاوة من غير تحمض لكن الحامض إلى فيها الحرارة المنضجة وقد تنتقل من العفوصة
ونفوذه في الظاهر والباطن  ا منه للطافتهتبريد أكثر ا من العفص لكنه في الأكثربردأقل كان 

والعفص والقابض متقاربان في الطعم لكن القابض يقبض ظاهر اللسان والعفص يقبض 
الظاهر والباطن وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع المرارة والقبض في الحضض 

ومثل اجتماع المرارة والملوحة في السبخة ويسمى الزعوقة ومثل اجتماع ويسمى البشاعة 
الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ ومثل اجتماع المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان 

 .ومثل اجتماع المرارة والتفه في الهندبا
عضها ا يحدث با مع ما يحدث ذوقًأتكثرت بسبب  إنما هذه الطعوم ن تكونأويشبه 

 شيء واحد لا يتميز في الحس فيصير ياللمس التأثير لمسا فيتركب من الكيفية الطعمية ومن
طعم من الطعوم المتوسطة بين  أن يكون يشبه فإنه ذلك الواحد كطعم واحد محض متميز

طراف يصحبه تفريق واسخان يسمى جملة ذلك حرافة وآخر يصحبه طعم وتفريق من الأ
 وآخر يصحبه مع الطعم تكثيف وتجفيف وهو العفوصة وعلى غير اسخان وهو الحموضة

 .هذا فقس
التي فيها فقد استوفيناها  الأبحاث ما سائرأ و،الطعوم بالحكمة أحكام من هذا ما يليق

 .في الطب
 الفصل الثاني في الروائح

 : لا من وجهينإعندنا للروائح اسم  نه ليسأ
نه أ : طيبة ومنتنة كما يقال للطعم:قالي بأن ،من جهة الموافقة والمخالفة): أحدهما(

   .طيب وغير طيب من غير تصور فصل
 رائحة حلوة ورائحة حامضة :يشتق لها لمشاكلتها للطعم اسم فيقال أن): وثانيهما(

 .وتعرف ا إليها ن الروائح التي اعتيد مقارنتها للطعوم تنسبأك
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 ا الإحساس ما كيفيةأو .في الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس فهذا جملة الكلام

 .الكيفيات النفسانية في في القسم الثالث من هذا الفن وهو الكلامفسيأتي 
 .فلنبين عرضيتها أقسامها على شرح تيناأقد وإذ 

 عراض لا جواهرأهذه الكيفيات المحسوسة  بيان أن الفصل الثالث في
فاللون جوهر م  الأجساالكيفيات المحسوسة جواهر تخالط أن  زعممن من الناس 

 .المذكورة الأمور والحرارة جوهر وكذلك سائر
 تكون ألا ماإجساما وأ فإما أن تكون جواهرإن كانت  أا :والدليل على عرضيتها

نه طول أفيكون لها طول وعرض وعمق هو لون ومعنى  أجساما فإن كانتأجساما 
ل والعرض والعمق نه لون وقد يزول اللون ويبقى ذلك الطوأوعرض وعمق ليس معنى 

 فإن لا هذاإلم يكن  أو قد كان للون طول وعرض وعمق غير هذا فإما أن يكون بعينه
اللون ليس له غير  وإن كان للون مقدار غير هذا فقد دخل بعد في بعد وقد بينا فسادهكان 

 .مقدار بل يقدر بما يحله وهذا مما لا يخالفه إذا هذا فليس لذات اللون
لا أو  أجسام بحيث يجتمع من تركبهافإما أن تكون   جسمانيةن فرضت غيرإما أو
 فيكون ما لا قدر له يجتمع منه ماله قدر وذلك باطل أجسام اجتمع من تركبها فإن يجتمع

 أو يفارق الجسم الذي هو فيه يصح أن بحيثفإما أن يكون  الأجسام لم يكن جزءوإما أن 
ن أصح  فإن لا يصحأو  أصلا قى في جسميبلا  يصح أن  إما أنصح فلا يخلو فإن لا يصح

 مشارا فإن كانإليه  مشارا لا يكونأو إليه  مشارا  إما أن يكونيوجد لا في جسم فلا يخلو
 : كان في جسم لوجهينإليه 

 .  وجد اللون في جهة ولا يكون فيها جسم فيستحيل أن الخلاء محالفلأن ): أما أولا(
يكون  أن لا تستحقه المادة المعينة كما ثبت فيمتنع إنما الوضع المعينفلأن ): وأما ثانيا(

 .في مادة
فلا يكون هو البياض الذي  محسوسا فحينئذ لا يكون ليهإ مشارا يكن إن لم ماأو

يفعل تفريقا في البصر فما  من شأنه أن نطلق البياض على اللون الذي إنما كلامنا فيه فانا
 فحينئذ كان أصلا يوجد لا في جسمحال أن  استوإما أن بياضا ليس كذلك لا يكون

فثبت أن المحل يمتنع انتقاله عنه إلى ن المحتاجأالمحل لذاته وقد عرفت فيما مضى  إلى امحتاج 
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غير متقومة ا ويمتنع  والأجسام لا كجزء منها الأجسام موجودة في أمور هذه الكيفيات
   .لا ذلكإض بالعر نعني ولا الأجسام مفارقة هذه الكيفيات عن تلك

وقولكم مفهوم الطول  أجساما هذه الكيفيات أن تكون لم لا يجوز :ولقائل أن يقول
 .والعرض والعمق غير مفهوم اللون

ليست نفس الجسم حتى يلزم من كوا مغايرة للون  الأبعاد مسلم ولكن هذه: قلنا
 الذي الأمر سم فهوواما الج الكَم عراض من بابأ الأبعاد للون بل هذه مغايرا كون الجسم

   .هو نفس اللون الأمر ذلك أن يكون فلم لا يجوز الأبعاد تفرض فيه هذهيصح أن 
غير  الأبعاد والمفهوم من قبول هذه الأبعاد الجسمية عبارة عن قبول هذه: فإن قالوا

 .  المفهوم من اللون
 إضافي بي نس أمرالقابلية لأن ليست الجسمية عبارة عن نفس هذه القابلية: فنقول

 ضافة بل الصورة الجسمية ماهية تلزمها قابلية هذهإوالصورة الجسمية ليست مجرد نسبة و
   .تلك الماهية هي نفس اللون أن تكون فلم لا يجوزالأبعاد 

جعلوا ماهية الجسم نفس الطول  إذا يتمشى إنما كلامهم في هذا الموضع أن :فالحاصل
الذي تلزمه هذه  الأمر تى جعلوا ماهية الجسموالعرض والعمق وهم لا يقولون بذلك وم

االقابلية لم يمكنهم ان يثبتوا كون تلك الماهية مغايرة لمفهوم كونه لون  . 
للجسم  جزءًا  أن يكونجسمانيا فلم لا يجوز جوهرا اللون ليس أن ثم إن سلمنا

 .  من اجتماع ما لا قدر له الأجسام تتألف يستحيل أن وقولكم
الجسم  مع أن ومقدار لى والصورة ليس لواحد منهما في خاص ذاته هيئةالهيو: فنقول

   .للجسم جزءًا  وإن كاناللون عديم المقدار في ذاته أن يكون مركب منهما فلم لا يجوز
فإما أن أسود  جسما رأينا إذا :على وجه آخر فنقولأولا  ونحن نحرر الدليل المذكور

 أن يكون عنها وباطلخارجا  أمرا  أواخلا فيهاد جزءًا  أوالسواد نفس الجسميةيكون 
 :  أوجهالسواد هو نفس الجسمية لثلاثة

 الجسملأن  والأسود  الأبيضمشترك بين الجسم أمر مفهوم الجسمفلأن ): أما أولا(
بيضية مشتركان في مفهوم الجسمية وهما متباينان في مفهوم الأ الأسود والجسمالأبيض 

   .سوديةبيضية والأاك غير ما به الامتياز فالجسمية مغايرة للأسودية وما به الاشتروالأ
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سودية لا يصح ونفس الأ والأبيضية سوديةالجسم يصح وصفه بالأفلأن ): وأما ثانيا(

   .بيضيةسودية ولا بالأوصفها بالأ
 . أصلاالسواد له ضد وهو البياض والجسم لا ضد لهفلأن ): وأما ثالثًا(

 : من الجسمية لوجهينجزءًا  السواد ن يكونأوباطل 
 أن للجسمية المشتركة وجزء المشترك مشترك لزم جزءًا لو كانفلأنه ): أما أولا(
 .   مشتركًاالسواديكون 
ما إله فيلزم  جزءًا من جعل البياض أولى له جزءًا ليس جعل السوادفلأنه ): وأما ثانيا(

 أو وذلك محالمعا ود  وأس أبيضجعلهما بمجموعهما جزءين للجسم فيكون كل جسم
 .  عن جزئية الجسم وذلك هو المطلوب جميعا خراجهماإ

 يصح وجوده إما أن مقارن للجسم خارج عن مفهومه فلا يخلو أمر السوادأن  :فثبت
 : عن الجسم لوجهين مفارقًا يوجد ومحال أن لا يصح أو عن الجسممفارقًا 
 .  وجد ذلك اللون فيهليس في العالم حيز خال حتى يفلأنه ): أما أولا(
 لو وجدت الجهة الفارغة وفرضنا حصول السواد فيها كان لذلكفلأنه ): وأما ثانيا(

السواد امتداد في تلك الجهة ومفهوم الامتداد مغاير لمفهوم السوادية فيكون مع ذلك السواد 
   .يوجد في المادة فذلك السواد موجود في المادة إنما مقدار والمقدار على ما ثبت

بالحس ما  إليها نشير يمكننا أن فتلك الحقيقة التي كان  إليهض غير مشاررِفُن إوأما 
 وقوع اسم السواد عليه وعلى هذا المشار فإن شيء آخر وليس كلامنا فيه الباقي بقيت بل

مقارن للجسم خارج عن ماهيته ممتنع المفارقة عنه  أمر السواد فثبت أن باشتراك الاسمإليه 
حقيقته واحدة لا تختلف  فإن  أبيضثم أسود كان إذا الجسم فإن ه غير مقوم لهولا شك ان

وقد تم ذا الفصل  عرضا عراض فيكونن السواد موصوف بجميع صفات الأأفعلمنا 
 .الكلام في الكيفيات المحسوسة
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
 :وفيه ثلاثة فصول

 نواعهماأالفصل الأول في 
 : في المشهور ثلاثة نواعهماأ
 .  فعل كالممرضية واللين وهذا يسمى باللاقوةني على أن استعداد شديد ):الأول(
 .  ينفعل كالصلابة أن لا استعداد شديد على): والثاني(
   .لقسمان يسميان بالقوةايفعل كالمصارعة وهذان  على أن استعداد شديد ):والثالث(
الثلاثة  الأقسام هذه إدخال ردناأو أنواع أربعةإلى  قسمنا الكيفيةأنا إذا ): واعلم(

ن أالثلاثة ليمكننا  الأقسام من هذه مشتركًا نذكر معنى محصلاوأن  فلابد تحت نوع واحد
نجعله نوعالأقسام ن نذكر معنى تندرج تحتهأ أردنا  فإن، الأقساما لهذها للكيف وجنس 

الذي  الجسماني نه المبدأأقلنا  أو من خارج أمر كامل نحو جسماني الثلاثة قلنا انه استعداد
 الأولى من أولى ن حدوثه يترجح به وكانت هذه العبارةأعلى  حادث أمر به يتم حدوث

مستعد له فكيف يكون  لشيء لا يكون استعداد الا إذ الاستعداد من باب المضافلأن 
 في أن  يشتركانالفاعل والمنفعل فإن نوعا للكيف وهذا الرسم متناول للاقسام الثلاثة

القوة على الانفعال يترجح ا حدوث ذلك الانفعال  ثم إن يتم ما إنما حدوث الحادث
والقوة على المقاومة يترجح ا حدوث المقاومة والقوة على الفعل يترجح ا حدوث الفعل 

   .والاقسام الثلاثة مشتركة في كوا مبادى جسمانية لحدوث حوادث مترجحة ا
القوة على الانفعال والقوة على المقاومة داخلتان تحت  في أن لا خلاف أنه )مثم اعل(

 .القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا النوع فالمشهور اا منه وإما أن هذا النوع
بين القوة مشتركًا  أمرا ان نذكر أردنا  فإذايخرجها منه وهو الحق والشيخ الرئيس

انفعال بحيث لا يدخل في ذلك المشترك القوة على الفعل قلنا على الانفعال والقوة على اللا

                                                
 يكون كـذلك،    لات، أو   لانفعالانفعاليات وا لاالكيفية إما أن يفعل على طريق التشبيه، وهي ا         )١(

جسام، وهي الحال والملكة، أو يتعلّق وذلك إما أن يتعلّق من حيث كميتـها  لأ يتعلّق بالاوحينئذ إما أن   
/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين . (قوةلاوالوهي المخصصة بالكميات، أو من حيث طبيعتها وهي القوة          

١٢٢(. 
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ن القوة على الفعل أ أولا جانبى قبوله ولا قبوله فلنبين أحد نه الذي يترجح به القابل فيأ

 .خيرينثم نتكلم في القسمين الألا  أم  الأنواعهل يمكن دخولها تحت هذه
  هذا النوعالقوة على الفعل غير داخلة تحت في أن الفصل الثاني

 ونحن نقول ،القوة على المصارعة داخلة في هذا النوععلى أن  اعتقد المتقدمون 
 : ثلاثة بأمور المصارعة تتعلق

 .  العلم بتلك الصناعة ):الأول(
ان من باب الحال والملكة على  الأمروهذان ، الأفعالالقوة القوية على تلك ):الثاني(

ا تحت هذا النوع لاستحالة دخول الحقيقة الواحدة واحد منهم إدخال ما ستعرف فلا يمكن
 .  تحت جنسين

في خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها وهو في  الأعضاء كون): الثالث(
   .حد القسمين المذكورين أالتحقيق عبارة عن القوة على المقاومة واللاانفعال وهو

قدرة  حيث أا قدرة ومن أا  حيثلها اعتبار من الأفعال القدرة على تلك: فإن قيل
 قدرة من الحال والملكة ومن حيث أا من فهي فاعلة بسهولة حيث أا من أو شديدة

 .  من هذا النوع فهي فاعلة بسهولة أو شديدةحيث أا 
شد ففيه قوة الصرع حاصلة لكنها قوية والذي أ )١(]رعصي[ن أالذي فيه قوة : فنقول

  كل واحد منهما قوةية الانصراع حاصلة لكنها ضعيفة فففيه قوة ان يصرع ففيه قو
 إما أن يكون فهذا الاختلاف أضعف وفي الآخر أقوى  أحدهماحاصلة ولكنها فيالأمرين 
تكون شدة القوة خارجة عن  أن لا في الماهية وجب فإن كان في العوارض أو في الماهية

تكن الشدة لم  وإذا من الخارج إليه لا يختلف باختلاف ما ينضمالشيء  فإن ذات القوة
بل القوة القوية موجودة بوجود واحد وهي بماهيتها الوحدانية مخالفة للقوة  أخرى موجودة
 .الضعيفة

ن إما أ والجنسين امتنع دخولها في الجنس الآخر أحد تلك الحقيقة داخلة في ذا كانتإف
 .قصودكان الاختلاف بينهما بالعوارض فذلك باطل ومع بطلانه يفيد الم

هناك قوة واحدة باقية وتعرض لها الشدة لا  أن تكون يلزمفلأنه  بطلانهأما وجه 
فعلية  أو اتاثير أشد بل كيفية غير القوة تقارن القوة فتصير ا إليها انضافت أخرى كقوة

   .وهذا محال
                                                

 .ينصرع): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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كانت من نوع القوة  إذا القوة القوية فلأن مع بطلانه يفيد المقصود نهأما بيان أو
 غير داخلة أيضا لضعيفة والقوة الضعيفة غير داخلة في هذا القسم من الكيفية فالقوة القويةا

 .تحت ذلك الجنسأيضا  الشيء لم يكن تحت جنس لم يكنإذا  الشيء مثلفإن 
 الإحراق ن الحرارة لها قوة شديدة علىأ :على بطلان مذهبهم  أيضاومما يستدل به

ع دخولها في الجنس المسمى بالانفعاليات والانفعالات لزم فلو كانت داخلة في هذا الباب م
 . الشديدة غير داخلة في هذا الجنستقومها بجنسين وهو محال فثبت ذا ان القوة

 ؟لا أم ان وجوديان أمرلابة هل همااللين والص في أن الفصل الثالث
 نحو اللاانفعاليعي  الطبن الصلابة هي الاستعدادأباب الكيفيات الملموسة  في ناقد بي، 

من  أولى للآخر عدما يجعل بأن  أحدهمانحو الانفعال فليس الطبيعي ن اللين هو الاستعدادأو
   .كيفيتان وجوديتان  إذاًليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فهما فإذا العكس

  عدميثلاثة واحد أمور تلزمه الطبيعي ذلك الاستعداد نإ :يقول لقائل أن ولكن
 .واثنان وجوديان

 .نغمازإفهو اللا :يما العدمأ
 والثاني بقاء شكله على ما كان عليه ،حدهما المقاومة المحسوسةأف :ما الوجوديانأو

مرين الوجوديين وعلة الموجود علة للألأنه  عدميا  أن يكونفذلك الاستعداد لا يجوز
 حققناه عبارة عن حركة فالانغماز كماوأيضا  وجودي  أمرذلك الاستعداد فإذا موجودة

 لأنه حاصلة في سطح الجسم مقارنة لحدوث شكل مخصوص فيه واستعداده لقبول الحركة
ذا  طبيعيا  جسماكونهكان  وإذا متكمم لأنه واستعداده لقبول ذلك الشكل طبيعي جسم

ما  لأن تفيد هذه القابلية أخرى هناك كيفيةتكون  استحال أن كم هو العلة لهذه القابلية
استعداد الانفعال ليس أن ثبت  وإذا شيء آخرإلى  محتاجا لا يكون الشيء ثبت لدات

 أن يكون يستحيل إذ الاستعداد نحو الانفعال لعلة وجودية أن يكون بكيفية زائدة وجب
ليس الاستعداد  إذ وصف عن المادة زوال أيضا سببه نفس المادة التي هي علة الاستعداد ولا

علة الاستعداد  فإذا ة حتى يكون زوالها علة لاستعداد اللاانفعالللانفعال علة وجودي
 . وجودي أمرللانفعال

 .ن التقابل بين اللين والصلابة تقابل العدم والملكةأيغلب على الظن  فبهذه المباحث
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
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

صارت  وأما إذا ،لم تكن راسخة سميت حالا إذا ات النفسانيةالكيفي أن): اعلم( 
 والافتراق بينهما افتراق بالعوارض لا بالفصول ولا يجب تغايرهما ،مستحكمة سميت ملكة

صار هو بعينه  فإذا في ابتداء تكونه قبل صيرورته مستحكما يسمى حالاالشيء  فإن بالذات
 كما أن كان حالا ثم يصير ملكةمستحكما يسمى ملكة فيكون الشخص الواحد قد 

                                                
ا الّتي تحاكيها، وحصل التصديق بما خيل منها عن الطّرق          لابأن تخيلت بمثا  ) المعاني( متى علمت    )١(

لفارابي، كتـاب تحصـيل   رسائل ا. (ملكة: قناعية، كان المشتمل على تلك المعلومات تسميه القدماء      لإا
نوع يعتبر معه النفس وذلك أنه، إما أن يكون         ) ٣٦٥/ المقابسات. (كيفية سريعة الزوال  ) ٤٠/ السعادة

في نفس أو في ذي نفس، فما كان من هذا سريع الزوال، مثل الظّن الضعيف وغضب الحليم فإنه يسمى          
ومترلة الحال عند الملكة    . سير زماا، سريع زوالها   صورة موجودة في الشيء ي    ) ٣٩٤/ التحصيل. (لاحا

) ١٢/ الحدود والفروق . (فإذا استحكم وجوده دعي شيخا    . مترلة إنسان يسمى في ابتداء وجوده صبيا      
 .والملكة هي ما استقر فيه وطال زمانه.  يستقر في موضوعهلا يتطاول زمانه، ولاالحال هي ما 

لكة هي القدرة على الشيء متى أريد من غـير احتيـاج إلى تفكّـر               الم) ١٨/ ٣المعتبر في الحكمة     (
 .وكسب واستصعاب

الكيفيات ) ١٢٢ و١٢١/ سه رساله شيخ إشراق( .الحال عبارة عن كمال سريع الزوال غير محسوس      
إيضـاح  . (تلاالنفسانية إن كانت راسخة فهي الملكات، كالعلوم، وإن كانت غير راسخة فهي الحـا       

نـه إن كـان   لأالحال والملكـة،    : الكيف النفساني له قسمان   ) ١٨١/  حكمة عين القواعد   المقاصد من 
الهيئـة النفسـانية إن لم   ) ١٩٥/ نفس المصدر. (لاراسخا يسمى ملكة، وإن كان غير راسخ يسمى حا     

أن إنّ الكيفية إمـا     ) ٢١٢/ نظارلأمطالع ا . (، وإن كانت راسخة سميت ملكة     لاتكن راسخة سميت حا   
 تكون إما أن تكون هويتها أنها اسـتعداد أو          لا تكون كذلك، والّتي     لاتكون متعلّقة بوجود النفس أو      

هي كيفية مختصة   ) ١٢٢/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (ول هو الحال والملكة   لأهويتها أنها فعل، فا   
إنّ ) ٣٥٩/ حات الفنـون لاف اصـط كشا. (وتسمى بالحالة. بنفس أو ذي نفس، وما شأا أن تفارق   

ول إما ذات له صفة الوجود فهو الموجود، أو         لأوالثّاني هو المنفي وا   . لاالشيء إما له ثبوت في الجملة أو      
. صفة العدم فهو المعدوم، وإما صفة فحينئذ قد يكون واحدا منهما وقد تكون واسطة بينهما وهو الحال                

 )٢٧١/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا(
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 أي الشخص الواحد قد كان صبيا ثم يصير رجلا فعلى هذا كل ملكة فقد كانت حالا
يصير ملكة فهذا تلخيص المفهوم من  فإنه كانت قبل استحكامها حالا وليس كل حال

   .لفظ الحال والملكة
إن  أربعة ابوابأونحن نعقد في ذلك  أنواع هذا القسم جنس تندرج تحتهأن ): واعلم(

 .شاء االله عز وجل
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 . والمعلوم، والعالم،العلم : أطرافوالكلام فيه يتعلق بثلاثة


 :وفيه ثمانية وعشرون فصلا

  الفصل الأول
 ملا بانطباع صورة المعلوم في العالِإالعلم بالشيء لا يحصل في أن 

هاهنا  في الذهن ونزيد وجودا بينا في باب الوجود ان للماهية المعقولةنا قد أ): اعلم( 
 .  ايضاحإ

 يجب الممتنعات محكوم عليها بالامتناع والمحكوم عليه ذلك أن الذي يدل على: فنقول
من غيره وكل ممتاز فهو ثابت  أولى لم يكن هو بذلك الحكم وإلا ممتازا عن غيرهيكون أن 

لزم من وجود الامتناع وجوب وجود الممتنع في  وإلا ت في الخارجوليس ذلك الثبو
 فإذا هذا خلف واجبا الخارج لوجوب الشرط عند وجود المشروط فحينئذ يكون الممتنع

ن يعرض له الوجود أامتناع ن يحكم عليه بأللممتنع وجود في الذهن حتى يتأتى للذهن 
   .يالخارج

حكم الذهن على  لأجل لوجود في الخارجممتنع ا الشيء لو كان كون: فإن قيل
الصور  لأن ممتنعة بأسرها الصورة الذهنية بامتناع حصولها في الخارج لكانت الممكنات

 .  ممتنعة الحصول في الخارج الأذهان الحاصلة منها في
اعتبار الماهية من حيث هي  شك أن الصورة الذهنية لها ماهية ولها وجود ولا: فنقول

 أخذت  إذاالأول جزء من الثاني فتلك الماهية فإن موجودة حيث أا ا منهي غير اعتباره
 ممتنعة الحصول في الخارج سواء كانت تلك الصورة الذهنية فهي من حيث هي ذهنية

تلك الماهية من حيث هي هي مع  إلى نظرت إذا عن الممكن ولكن أو عن الممتنعمأخوذة 
لها  الخارجي  العقل بامتناع عروض الوجودحكم فإن قطع النظر عن اعتبار كوا ذهنية

 الذهني في تحققها من الوجود لابد تلك الماهية فالحاصل أن ،ممكنة فهي  وإلالكانت ممتنعة
   .والامتناع تلك الماهية فقط بالإمكان لكن المحكوم عليها
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 غير كونه بحال لا يمنع نفس إنسانا  الإنسانكون أن :ومن البراهين الدالة على ذلك
المفهومين ليس هو الآخر ولا داخلا فيه على ما عرفت  أحد  فإنمفهومه عن الشركة

يعرض له ذلك العارض عند  يمتنع أن لكن فكونه بحال لا يمنع الشركة عارض لتلك الماهية
هو  أن يكون يكون شخصا ويمتنع فإنه كل ما يوجد في الخارجلأن  الخارجي وجوده

يكون في  عندما يعرض له إنما هذا العارض فإذا عرفتبنفسه محمولا على غيره على ما 
فيها من هذا  لابد الجزئية الإدراكات  وإما أنللماهية المعقولة وجود في الذهن فإذا الذهن

   .في موضعه فسيأتي الارتسام
 : ثلاثة بأمور لهذا الارتسام واحتج المنكرون

ضاد البياض لزم ن السواد يألنا عق إذا الانطباع لكنا لأجل كان التعقلأنه لو ): أولها(
 على يالقاض لأن ؛ واحدامحلهما أن يكون ان تنطبع صورة السواد والبياض فينا ولزم

 باطل فالمقدم كنهما لماهيتهما متنافيان والتالي عليهما لييحضره المقتضوأن  لابد الشيئين
 .  مثله

صورة جزئية حاصلة في ا  حيث أمن فهي انطبعت في العقل إذا الماهيةأن ): وثانيها(
وجود آخر  أو هو ذلكإما أن يكون  الذهني نفس جزئية موجودة في الخارج فوجوده

يتوفر  يجب أن وكان أصلا يوالخارج الذهني يبقى الفرق بين الوجودلا  أوالأول يلزم منه
تكون خارجية فتكون  عندما على تلك الماهية حين ما تكون ذهنية جميع ما يتوفر عليها

 .  للبصر وذلك محال قابضا  محسوسارارة المعقولة محرقة والسواد المعقولالح
 الواحد وجودان فيكون للشيء أن يكونيقتضي  محال؛ لأنه  أيضافهو): وأما الثاني(

حاصل له  الخارجي آخر لكن الوجود وجودا ن لهأفهب  أيضا مرتين وهو محالموجودا 
 .  الخارج في عرض لهيتوفر عليه جميع ما ي يجب أن فكان

 لو لم يكن إذ ما متعلقًا يكون يجب أن العلم بمضادة السواد للبياضأن ): وثالثها(
بالمضادة المطلقة لا بمضادما فتكون مضادما من حيث كوا  متعلقًا ما لكانمتعلقًا 

باع كانت بعلم واحد ولو كان العلم هو الانط فلو كانت معلومة إليهما مضادة منسوبة
وأن  لابد الصورة العقلية لأن من معلوم واحد بأكثر العلم الواحد علما أن يكون لاستحال

   .لماهيتين مختلفتين مطابقًا  أن يكونالواحد يمتنع والشيء مطابقة للمعقولتكون 
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ل مضادة السواد والبياض فقد ارتسمت في قْمن عأن  :ولاأ عما ذكروه والجواب
 .  ؟الضدان كيف يجتمعان :وقوله .عقله ماهيتهما
فلا يلزم  الخارجي بل بشرط الوجود مطلقًا ماهيتهما تقتضيان التضاد لا أن: فنقول

   . عند فوات هذا الشرطق التنافيتحقُّ
ما يكون  يجب أن ن للحرارة مثلا ماهية ولها لوازم ولاأ : ثانياعما ذكروه والجواب

بحسب  الشيء ن تختلف لوازمأمن الجائز  فإنه يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب كل قابل
اختلاف حال القوابل حتى تكون الحرارة متى حلت المادة الجسمانية تعرض لها عوارض 
مخصوصة ومتى حلت النفس اردة عن الوضع والمقدار لا يعرض لها شيء من تلك 

لكانت   وإلامسخنة بأا ليست هي هي لأا العوارض وتكون الماهية في الحالتين واحدة
شيء يلزمها السخونة عند  لأا بل نارا النار حين ما لا تكون مسخنة لغيرها لا تكون

وجه  إذا حلول المادة الجسمانية وهذا الحكم صادق عليها عند كوا ذهنية ولكن السائل
شكال في نفس السخونة لم يندفع بالجواب الذي ذكرناه فليتفكر فيه وقد ذكرنا تمام الأ

   .الشك في علم النفستقرير هذا 
 وأما إذا جعلنا العلم نفس الانطباع إذا يلزم إنما ن ذلكأ : ثالثًاعما ذكروه والجواب

 .مخصوصة مشروطة بالانطباع فالمحال غير لازم فلنتكلم في تحقيق ذلك إضافة جعلناه
 الفصل الثاني 

 ملِالعا في م هو نفس انطباع ماهية المعلوملْ العِ:قول من قال إبطال في
 : أدلةثلاثة وعليه

لا  أفي العاقل لزم الشيء ل عبارة عن حصول صورةلو كان التعقُّ :)البرهان الأول(
هو  إما أن يكون لنا لذواتنان تعقُّأ بيان الشرطية ، باطل فالمقدم مثلهنعقل ذواتنا والتالي

 .  في ذواتنا والقسمان باطلان أخرى من حصول صورة لابد  أونفس ذاتنا
ليس  إذ الأشياء التي نعقل ذواا ليس من جهة كوا عاقلة لذواافلأن ): لأولأما ا(

 .  تعقلنا لذات واجب الوجود هو تعقلنا لكونه عاقلا
 : باطل لوجهين أيضا فهو): وأما الثاني(

 .  مساوية لذاتنا فيلزم اجتماع المثلينوأن تكون  لابد تلك الصورةفلأن : أما أولا
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عقلنا تلك  فإن ن تلك الصورة صورة ذاتنا لم نعقل ذاتناأا ما لم نعقل نفلأ: وأما ثانيا
   .الصورة فقد عقلنا لذاتنا قبل تعقلنا لتلك الصورة

 لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل وقد ثبت): البرهان الثاني(
لذاتنا فيكون العقل ن ذاتنا حاضرة أ لأجل بل أخرى صورة لأجل تعقلنا لذاتناأنه ليس 

عقلنا عقلنا لذاتنا فعقلنا لعقلنا لذاتنا نفس عقلنا لذاتنا وإلا  إذا ثم واحدا والعاقل والمعقول
في  ثم إن تعقلنا لعقلنا لذاتنا هو نفس ذاتنا فإذا لزم اجتماع المثلين وعقلنا لذاتنا نفس ذاتنا

غير النهاية وكل ذلك كما   إلىا تعقل وان تركب ذلكأا تعقل أن تعقل أقوة النفس 
كل هذه التعقلات حاضرة بالفعل ما  أن يكون وجود الذات فقط فيلزم إلى بينا عائد

باطل  التالي لكن معا الواحد لا يكون بالقوة وبالفعل الشيء  لأندامت ذاتنا موجودة
  .فالمقدم مثله
ضرنا في ذهننا العلم بالعلم استحإذا  لأنا العلم بالعلم هو بعينه العلم بالمعلوم :قالولا ي

بالمعلوم  العلم مع أن لم نستحضر ذلك العلم إذا وجدنا التفرقة بين هذه الحالة وبين ما
   .حاصل في الوقتين

 شك عبارة عن حصول ماهية المعقول للعاقل ولا الإدراك لو كان :)البرهان الثالث(
ات الجمادات في عقلنا حين الجمادية لزم حصول ماهي للأجسام هذه الماهيات مقارنةأن 

ن نفس حقيقة حصول هذه أغير حاصلة لنا فعلمنا  الإدراك عندمع أا  إياها تعقلنا
   .نفس حصولها لا يختلف في الوقتين لأن الماهيات للجوهر ليس هو التعقل

 .  آخر مجرد مستقل بنفسه لشيء حقيقة حصول شيء مجردالإدراك : فإن قيل
 .لهما لا محالةمغايرا  الإدراك دراك كانللإ شرطًا لمدرك والمدركلما كان تجرد ا: فنقول

فيها في علم  فسيأتى القول  ليست نفس الانطباعالجزئيةالإدراكات أن وأما بيان 
 .العلم ليس هو نفس الانطباع فثبت أن النفس
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 يفسر العلم ا  يمكن أن التي الأمور الفصل الثالث في
 بطال الباطل منهاإو

فإما ثبوتيا  وإن كان ثبوتيا أمرا يكونأو عدميا  أمرا  إما أن يكونلا يخلو ))١(لقُّالتع( 
 أقسام فهذه الإضافة نفس أو  الإضافةكيفية مع أو  الإضافةكيفية عارية عنأن يكون 

   .ربعةأ
عدميا  أمرا  فتارة يجعلهفي حقيقة العلم غاية الاضطراب وقد اضطرب كلام الشيخ

كثرة في ذاته فهنالك  يقتضي عقلا وعاقلا ومعقولا لا الباري ن كونأبين   عندماوذلك
وتارة يجعله عبارة عن الصور المرتسمة في  عدمي  أمريفسر العلم بالتجرد عن المادة وهو

 ليس إلا لذاته الشيء يبين ان تعقل عندما الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول وذلك
 :حيث قال الإشارات  على ذلك في النمط الثالث مننص وأيضا حضور صورته عنده

ما وذلك عند إضافة حقيقته متمثلة عند المدرك وتارة يجعله مجرد أن يكون هوالشيء إدراك 
 حصول صور كثيرة فيه بل لأجل ن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته أيبين

ق للصور المفصلة في النفس وتارة  الخلاأفيضاا عنه حتى يكون العقل البسيط كالمبدلأجل 
يبين ان العلم داخل في  عندما وذلك الخارجي  الشيءإلى إضافة يجعله عبارة عن كيفية ذات

 .بالذات وفي مقولة المضاف بالعرض الكَيف مقولة

                                                
التعقّل أنـواع  ) ٨/ الجمع بين رأيي الحكيمين. (من كلّ مادة  هو إدراك الماهيات اردة   :  التعقّل )١(

 .منها ما هو جودة الروية فيما يدبر به أمر المترل وهو التعقّل المترليّ: كثيرة
فصـول  . (لا سمـي عـاق  نسانلإوهذه القوة إذا كانت في ا. التعقّل هو الّذي يسميه الجمهور العقل   

ومنها ما هو جـودة   .وهو التعقّل المدنيّ. منها ما هو جودة الروية في أبلغ ما تدبر به المدن  ) ٥٨/ منتزعة
فمن هذه ما هـو     ... نسيةلإالروية فيما هو أفضل وأصلح في بلوغ جودة المعاش وفي أن تنال الخيرات ا             

ـا في تـدبير             لإا يستعمله   لاوهو الّذي ليستنبط ما      .مشورينسان في نفسه، بل ليشير به على غيره، إم
ومنها ما هو خصومي وهو القدرة على استنباط رأي صحيح فاضل فيمـا              .مترل أو مدينة أو غير ذلك     

إدراك للشيء من حيث هو هـو       ) ٥٧/ فصول منتزعة . (يقاوم به العدو والمنازع في الجملة أو يدفعه به        
ر، سواء أخذ وحده أو مع غيره من الصفات المدركة لهذا النـوع مـن    من حيث هو شيء آخ  لافقط،  

 ).١٣٨/ ١شارات للطّوسي لإ، شرحي ا٣٢٤/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح لإا( .دراكلإا
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 وإذا  إضافةن تغير المعلوم يوجب تغير العلم الذي هو كيفية ذاتأيبين  عندما وأيضا
المحتملة فقد عرفت اضطراب رأيه  الأقسام كل إلى ب في هذا البابذه» الشيخ «عرفت أن
 .في حقيقته

   .عقولنا ولنجتهد في طلب الحقإلى  فلنرجع
 أنه لو فذلك ظاهر من حيثسلبيا  أمرا التعقل ليس وهو أن ما القسم الأولأ: فنقول

 إما أن  فلا يخلوسلب اتفق هو العلم بل سلب ما يقابله وهو الجهل أي لما كان سلبيا جعل
عبارة عن عدم الجهل البسيط الذي هو عبارة عن عدم العلم فيكون العلم عبارة عن يكون 

عبارة عن سلب الجهل المركب لكن لا وإما أن يكون ثبوتيا  أمرا عدم عدم العلم فيكون
   .يلزم من سلب الجهل المركب حصول العلم لاحتمال خلو المحل عنهما

 .   عبارة عن سلب الجهل بل عبارة عن سلب المادة ولواحقهالا نجعله: فإن قيل
 : هذا باطل من وجوه ثلاثة: فنقول

من  إذ وهو اقرا ان التجرد عن المادة لا يختص بشيء دون شيء آخر ):الأول(
  أن يقال ولا يمتنع،هذا دون ذاك إلى  مجرد عن المادة بالنسبةالفلاني الشيء : أن يقالالممتنع

 يعقل هذا دون ذلك فالتجرد عن المادة غير متخصص بشيء دون شيء لانيالفالشيء 
 .التجرد ليس هو التعقل فإذا والتعقل متخصص بشيء دون شيء

 ا بكون ذلكملْعِ والإشارة عن الوضع مجردا  الشيءمنا بكونلْعِأنه ليس ): الثاني(
يبقى الشك في  مجردا م بكونها بل بعد العلمشياء ولا داخلا في ذلك ومقو بالأعالماًالشيء 

الحقيقة الواحدة مجهولة معلومة دفعة  أن تكون ومن المستحيللا  أم كون ذلك ارد عالما
   .التعقل مغاير للتجرد فثبت أن واحدة
المدركة  الأحوال ن كوننا عالمين حالة متميزة عن سائرأنفسنا أنا نجد من أ): الثالث(

 أمرا كانت تلك الحالة إلا إذا عن غيرها وذلك لا يكونمن النفس لها خصوصية وانفراد 
عن سلب شيء  أو عبارة عن سلب المادة أن يكون ن التعقل ذا لا يمكنأفثبت ذا ثبوتيا 

  .آخر
عبارة عن حضور صورة المعقول عند العاقل فقد  أن يكون وهو ما القسم الثانيأو

 .بطلناهأ
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حضور صورة مجردة عن المادة عند موجود مجرد نحن نقول التعقل عبارة عن : فإن قيل

 .  عن المادة
 : باطل من وجوه أيضا هذا: فنقول

 أن يكون والتعقل عبارة عن حالة ثبوتية فيستحيل الإدراك بينا أنأنا قد  ):الأول(
 .لا يتقوم بالسلبى الثبوتي الأمر لأن التجرد عن المادة داخلا في حقيقة التعقل

ثبوتية لا  أخرى حالةأو  الشيء تعقل هو نفس حضور صورةال :ن يقالأفينبغى 
 التجرد عن المادة سواء قيل تلك الحالة وحدها هي إلا عند تتحقق تلك الحالة الثبوتية

والأول فقد  الإدراك ن اموع الحاصل من الحضور ومن تلك الحالة هيأقيل أو الإدراك 
   .لنفس الحضورا مغاير الإدراك بطل والثاني يوجب الاعتراف بكون

آخر  أمر هناك أن يكون من غير إضافية العلم حالة أن يكون وهو ما القسم الثالثأو
المضافات ونحن قد ندرك  وجود إلا عند لا تتحصلالإضافات  بينا أن لما أيضا فذلك باطل

   . الأعيانما لا وجود له في
العلم عبارة عن كيفية  لأن يكون هو الحق وذلك لأن فهو متعين ما القسم الرابعأو

مذهبين فاسدين من  إبطال الفراغ من إلا بعد ولكنا لا نشرع في تحقيق ذلك إضافة ذات
 .قوال الفاسدة في حقيقة العلم إن شاء االله وحدهالأ

  :قول من قال إبطال الفصل الرابع في
 لاتحادها بالعقل الفعالالشيء  إنما تعقل النفس

 : من وجهين هذا باطل 
 يكون ذا أو يعيدا عن التكثرواحدا  شيئًا  إما أن يكونالعقل الفعالأن  :)الأول(
تعقل واحد يعقل جميع  لأجل المتحد به أن يكون  والأول يوجب،بعاض أوأأجزاء 

 .  يعقل كل المعقولاتوأن  لابد المتحد بالعاقل بجميع المعقولات لأن المعقولات
 لشيء كله لزم ما ذكرنا من كون العاقليتحد ب إن كان  لأنه أيضاباطل): والثاني(

للعقل الفعال  أن يكون يتحد ببعضه لا بكله وجب وإن كان واحد عاقلا لجميع المعقولات
غير  الإنسان جزء لكن التعقلات التي يقوى عليها للإنسان بحسب كل تعقل ممكن الحصول

   .غير متناهية أجزاء متناهية فللعقل الفعال
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عداد غير متناهية منه لا نفس أ التعقلات يمكن فيه حصول من تلك واحدن كل إ ثم
 فإذا نوعية غير متناهية أجزاء من مركبا  الأجزاءغير متناهية فيكون كل واحد من تلك

المعقولات المختلفة  لأن مختلفة الحقائق غير متناهية أجزاء مركب من أمر العقل الفعال
نفس الغير المتناهية قولات يمكن حصولها للأالماهية غير متناهية ثم كل واحد من تلك المع

 للعقل الفعال بحسبها أن يكون فيكون تعقل زيد مثلا للسواد مثل تعقل عمرو فيجب
غير متناهية لا مرة واحدة  أجزاء غير متناهية متحدة في النوع فيكون للعقل الفعالأجزاء 
غير متناهية ولا مختلفة بالنوع بل متحدة ابل مرار. 

ما فيه من المحالات فتلك المتحدات بالنوع لا تتمايز بالماهية ولوازمها بل مع  وهذا
غير متمايزة  فهي جزاؤه مجردةأبالعوارض وذلك بسبب المادة فالعقل الفعال مجرد ف

هذا خلف فالقول باتحاد  مركبا غير متكثرة فالعقل الفعال بسيط وقد كان فهي بالعوارض
 .  النفوس بالعقل الفعال محال

 .ن الاتحاد محالأما بينا في باب الوحدة ): والثاني(
  :قول من قال إبطال الفصل الخامس في

 ل عبارة عن اتحاد المعقول بالعاقلن التعقُّإ
فلو  شيئًا من عقل أن والذي يخص هذا الموضع .لان القول بالاتحادطْب وقد عرفت 

يقة المعقول الثاني فحينئذ آخر حتى اتحد به فصارت حقيقته حق شيئًا عقل فإذا اتحد به
الواحد حقيقتان مختلفتان وذلك  للشيء لكان وإلا يبقى عاقلا للمعقول الأول أن لا وجب
   .عند كونه عاقلا للثانى وهو محال للأول يبقى عاقلا أن لا يلزم فإذا محال

دأ بالمَ"كتاب  إلا في الاتحاد إبطال في جميع كتبه مصر على »الشيخ«أن  ثم اعلم
 عندما باتحاد العاقل بالصورة المعقولة وذلك إنما يكون التعقل بأن صرح هناك فإنه "لمعادوا

 .واجب الوجود عاقل بيان أن حاول
 لأن اتحدت بالعقل بالقوة صيرته عقلا بالفعل إذا الصورة اردة عن المادة :فقال

لو كان  فإنه اعن صوره الأجسام العقل بالفعل يكون منفصلا عنها بالذات انفصال مادة
العقل بالقوة  أو حينئذ هذه الصورة إما أن تكون منفصلا بالذات عنها لكان العقل بالفعل

العقل بالقوة هو العقل  أن يكون مجموعهما ولا يجوز أو التي حصلت هذه الصورة فيها
 لا تعقلها أو تعقل تلك الصورة إما أن لا يخلو ذات العقل بالقوة لأنه بالفعل لحصولها له
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  فإما أن يكونن كانت تعقلهاإو الفعل إلى لا تعقل تلك الصورة فلم تخرج بعدفإن كانت 

 .تعقلها لوجودها لها وإما أن فيها فيلزم التسلسل أخرى صورةلأجل 
فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورة عقلا لكنها حاصلة  طلاقما على الإإف

لمادة وعوارضها عاقلة لتلك الصورة فتكون ا الأعيان موجودة في فإا للمادة وعوارضها
 .هذا خلف
 إما أن يعقل فحينئذ من شأنه أن  لشيءموجودة لأا ولكن طلاقما لا على الإإو
 من شأنه أن  لشيءموجودة لأا معنى ان يعقل نفس وجودها فيكون كانه قاليكون 

فرض هاهنا لنفس وجود هذه الصورة وقد  مغايرا ان يعقل معناه وإما أن يكون يوجد له
 ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل فإذا ان التعقل نفس وجود هذه الصورة له هذا خلف

   .يوضع الحال بينهما حال المادة والصورة المذكورتينإلا أن 
العقل بالفعل هاهنا هو نفس تلك الصورة فيكون العقل بالقوة لم أن يكون  ولا يجوز

ة نفسها بل قابلا لها ووضع العقل بالفعل هذه ليس هذه الصور لأنه الفعل إلى يخرج
له فيكون عقلا بالقوة  موضوعا الصورة نفسها فيكون العقل بالقوة ليس عقلا بالفعل بل

 دائما الفعل قط والذي بالفعل فهو إلى الذي بالقوة لا يخرج لأن ولا يكون عقلا بالفعل
   .كذلك

ذلك اموع  إما أن يكون لا يخلو  لأنهالعقل بالفعل مجموعهماأن يكون  ولا يجوز
 بأن فهو يعقلهخارجا  شيئًا عقل فإن عن ذاتهخارجا  شيئًا  أومن ذاته جزءًا  أويعقل ذاته

هذه فلأن وأيضا  .يعقل صورته فالكلام في تلك الصورة كالكلام في الأول ويتسلسل
   .ا فيهانلامالصورة ليست هي التي كَ

 الذي كالصورة أو يعقل الجزء الذي كالمادة إما أن  لأنهتهذا أجزاء يعقل أن ولا يجوز
الجزء  أو هو كالمادة يعقله بالجزء الذي إما أن  الأقسامكليهما وكل واحد من تلكأو 

المادة تعقل نفسها لكان ذلك الجزء فإن كانت  بأسرها الذي هو كالصورة والاقسام باطلة
 وإن كانت الذي هو كالصورة في هذا البابعاقلا لذاته ومعقولا بذاته ولا منفعة للجزء 

 لأا أو الإطلاق تعقلها لحصولها لها على من أن المادة تعقل الصورة عاد الكلام المذكور
الصورة تعقل نفسها كانت  وإن كانت هما أبطلنا يعقل وقد من شأنه أن  لشيءحصلت

قوة والمادة مبدأ للفعل كانت تعقل المادة فكانت الصورة مبدأ لل أو عاقلة ومعقولة بذاا
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 أكبر  فهيالجزء ان يعقلان المادة كانت حقيقة المادة حالة في الجزءين وإن كان وهو باطل
 .من ذاا هذا خلف

نه يعقل كل جزء بكل جزء فقد أن فرض إالقول في جانب الصورة وكذلك  وكذلك
 نسبة الصورة العقل إلى ن الصورة العقلية ليست نسبتهاأالثلاثة وصح  الأقسام بطلت

فلم يكن قابل واحدا  شيئًا هما ذاتا حلت العقل بالقوة اتحد إذا الهيولى بل هي إلى الطبيعية
   .ولا مقبول متميزى الذات فيكون حينئذ العقل بالفعل بالحقيقة هو الصورة اردة

 العقل بالفعل هو العقل بالقوة وهو أن هو الأول الأقسام الحق من هذهأن : والجواب
   .عند حلول الصورة اردة فيه

 لأجل  أوحضورها فيه كيف ما كان لأجل العقل بالقوة يعقل تلك الصورة :وقوله
 .  يعقل من شأنه أن حضورها في شيء

 من شأنه أن حلت في شيء لأا يعقل تلك الصورةوهو أنه  الأخير الحق هو: فنقول
   .يعقل

يحل فيه  من شأنه أن حلت في شيء لأا عقلها إنما نهأتقدير هذا الكلام  :وقوله
 .شيء

 ولسنا نقول بذلك ،ن التعقل هو نفس حضور صورة المعقولأقلنا  إذا يلزمإنما  فهذا
 .بل الحق شيء آخر نصرح به الآن
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 )١(الفصل السادس في تحقيق القول الحق في العلم

                                                
  . في بعض دون بعضلاما كان صادقا ويقينا في الزمان كلّه، : العلم )١(

وجـدان  ) ٥٢/ فصول منتزعة . ( في ما بعد   ما كان موجودا في وقت، وأمكن أن يصير غير موجود         
رسـائل  . (هو تصور الشيء على حقيقته وصحته     ) ١٦٩/ رسائل الكندي الفلسفية  . (شياء بحقائقها لأا

والعلم هو صورة المعلـوم في نفـس        . العالم هو المتصور للشيء على حقيقته     ) ٢٩٣/ ٣إخوان الصفاء   
هـو تصـور   ) ٩٦/ نظارلأ، مطالع ا١١٤/ ع المصارع، مصار٦٥/ ٤، ٣٨٥/ ٣نفس المصدر  . (العالم

شـياء  لأوجدان الـنفس المنطقيـة، ا  ) ٦٢/ ٤رسائل اخوان الصفاء . (النفس رسوم المعلومات في ذاا 
نفس . ( ينقل عنه  لاشياء وقوعا ثابتا    لأهو الرأي الواقع على كنه حقائق ا      ) ٣٦٢/ المقابسات. (بحقائقها
هـو  ) ١٣/ التعليقات. ( العالم توجد مع وجود المعلوم وتبطل مع عدمه        هيئة تحصل في  ) ٤٥٥/ المصدر

هو حصول حقيقـة مجـردة عـن الغواشـي     ) ٨٢/ نفس المصدر. (حصول صور المعلومات في النفس  
إدراك حقيقة المعلـوم    ) ٤٩٧/ التحصيل. (عرض يدرك به المعلوم   ) ٢٤٨/ رسائل ابن سينا  ( .الجسمانية

صـفة  ) ٢٨٧/ سـفة لاافت الف. (كتسابلاما يحصل للنفس با) ١/ والفروقالحدود . (على ما هو به   
شـياء هـو   لأالعلم الّذي هو علم بالحقيقة في جميع ا) ٢/ ٣المعتبر في الحكمة  . (إضافية للعالم إلى المعلوم   

) ٣٠٢ /تفسير ما بعد الطّبيعة   . (شياء، ولسببه تسمى وتذكر   لأعلم الشيء المتقدم الّذي به يتصل سائر ا       
إنه حصول صـورة   )١١٢١/ نفس المصدر. (هو قوة فاعلة من جهة ماله حد، أي من جهة ماله صورة           

منهم من فسره بأنه اعتقاد الشيء على ما هو به مـع      ) ٢٦/ شرح مسألة العلم  . (المعلوم في القوة العاقلة   
 .اقتضائه سكون النفس

 .هو معرفة المعلوم على ما هو به: م من قالمنه .هو ما به اقتضى سكون النفس: منهم من قال
  .شياء وإتقاالأما به يصح من الذّات إحكام ا .هو ما به تتصف الذّات بأنها عالمة: منهم من قال

هـو  ) ٢٥/ نفس المصـدر  . (شياءلأمعنى يقوم بالذّات العالمة فيوجب ا الوصف وينكشف لها به ا          
، إيضـاح   ٣٠٥/ شرح حكمـة العـين    : (عن اللّواحق الخارجية  حصول ماهية الشيء في العقل مجردة       

هو حصول صورة الشيء في الذّهن أو حصول المـدرك عنـد    ) ١٩٥/ المقاصد من حكمة عين القواعد    
عبارة عن حصول صورة المعلـوم      ) ٢٦٠/ شرح حكمة العين  . (تمثّل حقيقة الشيء عند المدرك     .المدرك

 العالم والمعلوم، أو صفة حقيقية قائمة بذات العالم موجبة للعالميـة  عبارة عن نسبة تتحقّق بين    .في الذّهن 
 .هو الّذي يوجب كون من قام به، عالما) ٤٩/ نفس المصدر. (الموجبة لهذه النسبة

 ) .شعريلأأبو الحسن ا(هو الّذي يوجب لمن قام به اسم العالم 
  ) .ابن فورك(الفعل ما يصح ممن قام به إتقان  .إدراك المعلوم على ما هو به

 .اعتقاد جـازم مطـابق لموجـب      ) هو ( . يحتمل النقيض  لاإنه صفة توجب لمحلّها تمييزا بين المعاني        
هو تمثّل ماهية المدرك في نفـس   .حصول صورة الشيء كليا كان أو جزئيا موجودا أو معدوما في العقل     
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= 

اعتقاد الشيء على ما     .و العلم بمعنى اليقين   وه. اعتقاد جازم مطابق ثابت   ) ١٩/ شرح المواقف . (المدرك
صفة قائمة متعلّقة بشيء توجب تلك الصفة إيجابا عاديا، كون محلّها مميـزا  ) ١٨/ نفس المصدر . (هو به 

إنه صفة ينكشف ا لمـن      ) ٢٠/ نفس المصدر . ( يحتمل ذلك المتعلّق نقيض ذلك التميز      لاللمتعلّق تمييزا   
 لاصفة توجب تميـزا     ) ٢١/ نفس المصدر . ( اشتباه فيه  لان يذكر، انكشافا تاما     قامت به ما من شأنه أ     

 .يحتمل النقيض
 .هو تجرد العالم والمعلوم من المـادة      ) ٢٧٢/ نفس المصدر . (هو الوجود الذّهني، أي الموجود الذّهني     

 .ارة عن صفة ذات إضـافة عب .هو التجرد عن المادة .صول صورة مجردة عن المادة عند ذات مجردة عنها      
عبارة عن  ) ٢٧٤/ نفس المصدر ... (عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول         

 .عبارة عن الصورة الحاصلة عن الشـيء      ) ٢١٥/ حاشية المحاكمات  ( .حصول ماهية المدرك في المدرك    
/ تعليقة على الشفاء لصدر الـدين     . (وادها الخارجية عبارة عن حصول ماهياا عند نفوسنا مجردة عن م        

١٢٦ (         بل هو نفس الوجود العقلي لة الوجود العقلية محصصورة عقلي) . إنّ العلم  ) ١٢٩/ نفس المصدر
إما حصول هويته العينية للعالم به حتى يكون وجود المعلوم في نفسـه             : بالشيء منحصر في أحد أمرين    

ا واحدا بالذّات، كما في علم المفارق بذاته وعلمنا بالصور الحاصلة في ذواتنا، وإمـا         ووجوده للعالم شيئ  
. عبارة عن صورة مطابقة للمعلـوم     ) ١٣٧/ نفس المصدر . (حصول ماهيته ومعناه دون هويته ووجوده     

هـو  ) ٢٩٢/ ٤نفس المصدر   . (عبارة عن الوجود ارد عن المادة الوضعية      ) ٢٦٨/ ٢الحكمة المتعالية   (
/ ٤نفس المصـدر  . (المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها وهي صور جواهر وصور أعراض    

هو الوجود للشيء ارد عن المادة، سـواء كـان ذلـك     .عبارة عن وجود شيء بالفعل لشيء  ) ٣٠٥
. اقـل عبارة عن حضور صورة المعقـول في الع ) ٣٥٤/ ٤نفس المصدر  . (الوجود لنفسه أو لشيء آخر    

 كوجـود الصـور    لاعبارة عن وجود شيء لشيء آخر مسـتقلّ الوجـود           ) ٣٧٥/ ٤نفس المصدر   (
عبارة عن حضور صورة شيء للمدرك عنى به العلم الّذي          ) ١٥٠/ ٨نفس المصدر   . (عراض للهيولى لأوا

العلم بالشيء عبارة عن حصول شبح ومثـال        ) ١٥١/ ٨نفس المصدر   . ( شيء غيره  لاهو نفس المعلوم    
) ٢٦٩/ ٢نفس المصـدر    . ( فهو العلم بالمعدوم   لا الذّهن، فإن كان له مطابق فهو العلم بالموجود، وإ         في

هـو حصـول حقيقـة    ) ٣٤٤/ ٤نفس المصدر  . ( عند وجود المضافين   لا توجد إ  لاحالة إضافية وهي    
هـو  ) ٣٠٧/ يـة ثيرلأشرح الهدايـة ا   . (الشيء مجردة عن المادة ولواحقها عند الذّات المستقلّة الوجود        

عبارة عن نحو الوجـود     ) ٤٧/ المبدأ والمعاد لصدر الدين    ( .المكتسب من صورة شيء مجردة عن مادته      
. نفس حصول شيء عند القوة المدركة أو ارتسامه فيها         .عبارة عن امتياز الشيء عن غيره بوجه       .لشيء

سـتقلّ في الوجـود بنفسـه أو        مر مجرد م  لأبسه  لاهو حصول شيء معرى عما ي     ) ٧٨/ نفس المصدر (
 .)٨٨/ نفس المصدر. ( حقيقيا أو حكميالابصورته حصو
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 وجود المضافيند  إلا عنوهي لا توجد إضافية دراك والشعور حالةم والإلْالعِ: فنقول
 إلا عند ن يعقل ذلك المعقولأالمعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل فإن كان 

منه فيه بل تحصل لذاته من حيث هو  أخرى ارتسام صورة إلى وجوده فلا جرم لا حاجة
   .هي التعقل الإضافة ذاته من حيث هو معقول وتلكإلى  إضافة عاقل

يعقل ذلك  هو أن مكن لذلك العاقل من حيث هوأالعاقل المعقول غير وأما إن كان 
من ارتسام  فلابد المعقول من حيث هو هو حال كون ذلك المعقول معد وما في الخارج

من ذلك المعقول في العاقل لتتحقق النسبة المسماة بالعاقلية بينهما وعلى هذه  أخرى صورة
من الصورة  لابد  على أنها قامتالحجة لمفإن  بالأدلة المثبتة الأصول القاعدة استمرت

العلم ليس هو نفس ذلك الانطباع لا  على أن المنطبعة لا جرم اثبتناها ولما قامت الحجة
وابطلنا ما سوى  الأقسام زائدة على تلك الصورة الحاضرة ولما حصرنا إضافة جرم اثبتنا

   .الحق هو ذلك أن يكون هذا القسم تعين
اتحاد المعقول بالعاقل  إثبات في» الشيخ «سيم الذي ذكرهالتقأن  اومما يزيده تحقيقً

لا  لازما ن التعقل زائد على مجرد الحضور كان القول بالاتحادأتقسيم حاصر ولو لم نقل 
التعقل زائد على نفس الحضور حق وهو  بأن محيص عنه لكن القول بالاتحاد باطل فالقول

 .ضعالحق ما اخترناه في هذا المو فثبت أن المطلوب
 الفصل السابع في تحديد العلم

كل شيء عما  هو الحاكم بامتيازلأنه  ممتنعا سم والرتعريفه بالحد ن يكونأيشبه  
حالة  لأنه عرف منهأكل ما يعرف به العلم فالعلم  ولأن عداه فكيف لا يميز نفسه عن غيره

   .نه يتعذر تعريفهأ شمن غير لبس ولا اشتباه وما هذا أبدا نفسانية يجدها الحي من نفسه
يعرف كونه  أمكنه أن  شيئًامن عرف أن كل  عن التعريفينِغَعلى أنه  ومما يدل

عارفا بذلك الشيء من غير برهان ونظر والعلم بكونه عالما بشيء عبارة عن العلم باتصاف 
 الموصوفأعني  الأمرين العلم بكل واحد منيستدعي  بأمر  أمرذاته بالعلم والعلم باتصاف

ن نعلم كوننا عالمين بالشيء الا ألاستحال  مكتسبا والصفة فلو كان العلم بحقيقة العلم
 .العلم بحقيقة العلم غني عن الكسب والتعريف ثبت أن بنظر واستدلال ولما لم يكن كذلك
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لُالفصل الثامن في الفرق بين حول الصورس فْة العقلية في الن 
 وبين حلول الصورة في المادة

 : من وجوه خمسة وذلك 
ن يتشكل أالمتشكل بشكل معين يمتنع عليه  فإن الصور المادية متمانعةأن  ):الأول(

النفس الخالية عن جميع  فإن متعاونة فهي ما الصور العقليةأ و،بشكل آخر مع الشكل الأول
اد شياء ازد بالأوكلما ازداد علمها شديدا امن الحقائق شاقً لشيء العلوم يكون تصورها

   .ياستعدادها للباق
ما الصور النفسانية أالصور المادية لا يحل العظيم منها في المادة الصغيرة وأن  ):الثاني(

فقبول النفس منها للعظيم والصغير متساو ولذلك تقدر النفس على تخيل السماوات 
لغيره ن ما لا مقدار له في ذاته بل أرضين وجبل من زمرد وبحر من زيبق والسبب فيه والأ

هذا هو  فإن ذلك» الشيخ« أصحاب جميع المقادير نسبة واحد ولا يستبعدن إلى فنسبته
 .المادة تقبل المقادير المختلفةفي أن » الشيخ «الذي يحتج به

الكيفية الضعيفة تنمحى عند حصول الكيفية القوية في المادة بخلاف أن ): الثالث(
   .ل الضعيفالقوي لا يزي فإن الصور النفسانية والعقلية

ما الكيفيات العقلية فليست كذلك أالكيفيات المادية تحس بالحواس و أن): الرابع(
   لا يبرد العقلي ولذلك قيل النار العقلية لا تحرق والثلج

 على أا مبردة بل أو حين ما تكون في العقل محرقة بأا فالعقل لا يحكم: وبالجملة
   .مبردة أو ةكانت محرق الأعيان متى وجدت فيأمور 
الصور العقلية بعد حصولها لا يجب زوالها ولو زالت فلا يحتاج في  أن ):الخامس(

واجبة الزوال لاستحالة بقاء  فإا تجشم كسب جديد بخلاف الصور المادية إلى استرجاعها
 مثل السبب الأول وهاهنا فروق إلى زالت احتيج في استرجاعها وإذا  أبداالقوى الجسمانية

 .وفيما ذكرناه كفايةأخر 
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 ن الصورة العقلية كليةوالفصل التاسع في تحقيق كَ

رف بل  الصيى زيد وعمر وليس بالاشتراك اللفظعل الإنسان قوع اسمو أنلا شك  
لا يدخل في مفهومه طول معين وأن  لابد على سبيل الاشتراك المعنوى وذلك المشترك

   .عراض المختلفةذوات الأ الأشخاص بينكًا  مشترلم يكن وإلا وهيئة معينة وشكل معين
 استحضرت ذلك المشترك بحيث يكون إذا ن الصورة العقليةإ :فنقول ذلكوإذا ثبت 

 وإن عن جميع العوارض واللواحق الغريبة الخارجية فتكون تلك الصورة كلية وهيمجردا 
 أي احد من الناس بلواحد و أي  إلىالا انه لا تختلف نسبتهاواحدا  شيئًا في نفسهاكانت 

الناس حضرت صورته في الخيال ثم انتزع العقل مجرد معناه عن  أشخاص واحد من
 بذلك سبق واحد فتأثرت النفس منه وإذا العوارض حصل في العقل تلك الصورة بعينها

هذه المؤثرات  أحد جديد الا بحكم هذا الجواز ولو كان بدل تأثير لم يكن لما خلاهالأثر 
المعنى بكون الصورة فإذا  الأثر غير هذا الأثر ثور لكان أو انس لها مثل فرسشيء غير مج

   .العقلية مشتركة فيها ما ذكرناه
 أشخاص  أحد فهيهيئة جزئية في نفس جزئية ن تلك الصورة النفسانيةإثم 

وخاصا فكذلك بحسب  عاما الواحد باعتبارات مختلفة يكون الشيء التصورات وكما ان
هذه الصورة صورة ما في النفس فهي  حيث أن ا فمنوجزئي كليا تلفة يكوناعتبارات مخ

 الأمرين كلية ولا تناقض بين فهي مشترك فيها الاشتراك المذكور حيث أا جزئية وهي من
الشركة في الكثرة  فإن كثيرينإلى  بالإضافة تعرض للذات الواحدة شركة يمتنع أن ليسلأنه 

  فإذاكثرة لم تكن هناك شركة إلى لكثرة الإضافة كانتوإذا  فقط بالإضافة لاإلا تمكن 
  إلىبالقياس وإن كانت كثيرة لذات واحدة بالعدد وهذه إضافات تكونيجب أن 

الأنفس  ولأن النفس الجزئية التي انطبعت فيها جزئية إلى بالقياس فهي كليةالأشخاص 
عدد من الجهة التي هي ا هذه الصورة الكلية كثيرة بال أن تكون كثيرة بالعدد فيجوز

ما هي في  إلى  بالقياسيكهِ إليها هو بالقياس كلي شخصية ثم يكون لها معقول آخر
 في النفس وكليةأمور  إلى بالنسبة إحداهما كليةبأن  الأخرى عن إحداهما الخارج وتتميز

ة النفس في قو ولأن شخصية على ما قلنا أيضا في الخارج ثم هيأمور  إلى بالنسبةالأخرى 
غير إلى  إضافات في إضافات ان تعقل وتعقل اا عقلت وتعقل اا عقلت وان تركبت

تعقل أن تكون  شيئًا عقلت إذا ليس يلزم النفس لأنه النهاية لكنها تكون بالقوة لا بالفعل

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٤

التي يلزمها عن قريب فضلا عما في البعيد مثل مزاوجة اعداد باعداد لا اية  الأمور بالفعل
ن تعقل ذلك كله وهذا في النفوس أليس يلزم النفس في حالة واحدة  نهإ بالتضعيف فلها

 الناطقة سهل لكن في العقول اردة التي كل ما يمكن لها فيجب حصولها بالفعل مشكل
هذه الدرجات غير متناهية في كل واحد من المعلومات الغير المتناهية وهي مترتبة لأن 

غير متناهية ولكن لها  مرارا لا اية لها لا مرة واحدة بلفتكون هناك علل ومعلومات 
   .ولأبداية و

على وجوب المترتبة ولم يقم  للأمور فالبرهان قام على وجوب البداية: وبالجملة
 .النهاية لها

 التعقلات أنواع الفصل العاشر في بيان
 : التعقلات ثلاثةأنواع  قالوا

لا تكون حاصلة بالفعل ولكن النفس تقوى   عندمابالقوة وذلكأن تكون  ):الأول(
 .على استحضارها واكتساا

   .الفعل وقد تكون بعيدة عنه إلى مختلفة فقد تكون قريبة ومراتب القوة
 إلى حاصلة بالفعل التام على سبيل التفصيل ويكون كأنه ينظرأن تكون  ):الثاني(

   .جزائهأجميع مراتب ذلك المعلوم و
حاصلة بالفعل لكن لا على سبيل التفصيل بل على الوجه أن تكون ): الثالث(

يحضر الجواب في ذهنه دفعة  فإنه سئل عنها فإذا البسيط وهذا كمن يكون عالما بمسألة
 وأما في يحصل عند شروعه في بيان ذلك إنما التفصيل فإن واحدة ولكن لا على التفصيل

ان علمه بذلك  أن يقال لا يمكنيحصل العلم بذلك الجواب دفعة واحدة و فإنه  الأمرأول
يجد من نفسه تفرقة بديهية بين الإنسان  لأن الجواب في تلك الحالة علم بالقوة لا بالفعل

كما كان  بقي قبل سماعه لتلك المسألة كان عالما ا بالقوة وبعد سماعه لها ما فإنه الحالتين
   .بل حصل في ذهنه شعور وعلم لم يكن حاصلا قبل ذلك

التفاوت هاهنا  مراتب القوة مختلفة بالقرب والبعد فلعل أن وزعم دعانِ مصرأن إف
ن علمه قبل السؤال كان بالقوة البعيدة وبعد سماعه لذلك السؤال صار بالقوة أبسبب 
 .  القريبة
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 بأنه له لا شك انه بعد سماعه لذلك السؤال صار عالما على سبيل التفصيل: فنقول

شيء متوقف على العلم بكلا  إلى شيء بإضافة السؤال والعلمقادر على الجواب عن ذلك 
يعلم اقتداره على ذلك الجواب فثبت  أمكن أن المضافين فلولا علمه بحقيقة ذلك الجواب لما

ن ذلك العلم حاصل له بالفعل لكن لا على التفصيل أنه عالم بحقيقة ذلك الجواب وأذا 
 .بل على الوجه البسيط

 بالقوة إما أن يكون كما يقولون بل العلم عندي  الأمروليس هذا غاية ما يقولون
   .بالفعل على سبيل التفصيلوإما أن يكون 

العلم عندهم عبارة عن حضور  فإن باطل عندي وهو البسيط فهو ما القسم الثالثأو
 صورة واحدة مطابقة في الحقيقة إن كان صورة المعقول في العاقل فهذا العقل البسيط

كثيرة لكانت  لأمور الصورة العقلية الواحدة لو كانت مطابقة إذا ة فذلك باطلكثيرلأمور 
المختلفة في الحقيقة فتكون لتلك الصورة حقائق مختلفة فلا  الأمور مساوية في الماهية لتلك

   .تكون الصورة الواحدة صورة واحدة هذا خلف
 .  لاف المعقولاتمختلفة بحسب اخت صورا البسيط )١(]التعقل[لهذا  نإ: فإن قيل
 لا ذلكإلا معنى للعلم التفصيلى  إذ العلم التفصيلى بتلك المعلومات حاصل: فنقول
صور  أن تكون رادوا ذا التعقل البسيطأما يقولونه بعيد عن التحصيل فلعلهم فثبت أن 

ر المعلومات صو أن تكون رادوا ذا التعقل التفصيلىأالمعلومات تحصل دفعة واحدة و
رادوا به ذلك فهو صحيح ولا منازعة فيه أ فإن بعد واحد واحدا لى ترتيب زمانيتحضر ع

مرتبة متوسطة بين القوة المحضة والفعل المحض الذي يكون على  معهم ولكنه لا يكون هذا
المعلوم قد يجتمع في زمان واحد وقد لا يجتمع بل يتوالى  إلى أن التفصيل بل حاصله راجع

   .ويتعاقب
  أيضافبطلان ما قالوه ظاهر إضافية العلم حالةمن أن  الذي اخترناه لوجهما على اأو

فقد حصلت  الإضافات تعددت فإذا غيره إلى  الإضافةالشيئين غير أحد  إلىالإضافةلأن 
 .لا معنى لحصولها على سبيل التفصيل الا ذلك فإنه تلك العلوم على التفصيل

 .  واب متضمن للعلم بالجوابعلمه بقدرته على الجمن أن  ما ما قالوهأف

                                                
 .العقل): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ما حقيقة أفي تلك الحالة عالم باقتداره على شيء دافع لذلك السؤال و أنه: فنقول
 دافعا فهو غير عالم ا ولذلك الجواب حقيقة وماهية وله لازم وهو كونه الشيء ذلك

 .لذلك السؤال فالحقيقة مجهولة واللازم على التفصيل معلوم
من النفس انه شيء محرك للبدن فكوا محركة للبدن لازم من ا  أنا إذا عرفنكما وهذا

يعرف ذلك بطريق  إلى أن حقيقتها مجهولة وإن كانت لوازمها وهو معلوم على التفصيل
 .ما قالوه باطل فثبت أن آخر

 .ا بمعلومات كثيرةالعلم الواحد علم أن يكون من الدليل الذي ذكرناه فساد ويخرج
 العلم عرضبيان أن   عشر فييالفصل الحاد

موجود في شيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه دون ما لأنه  ؛فظاهر ما البرهان عليهأ 
   .هو فيه

ولكن فيه شالعلم عبارة عن الصورة المطابقة للمعلوم المرتسمة في وهو أن   قويك
  في نوعهله وداخلا مطابقًا قائمة بنفسها فالعلم به يكون ذاتا كان المعلوم فإذا العالم

جنسه لكن الجوهر مقول  في يشاكل غيره في طبيعته النوعية لو كان مشاكلا له إنما والشيء
جوهر ولا شيء من الجوهر بعرض فتلك  تلك الصورة العقلية فإذا على ما تحته قول الجنس

  .الصورة العقلية ليست بعرض
  الشيءكون لأجل ن جوهرية الجوهر ليستأما بينا فيما سلف  والجواب عنه

لكان الشك في وجوده الموجب لعدم العلم بكون ذلك  وإلا لا في موضوعموجودا 
 لأجل كانت إنما للشك في جوهريته بل الجوهرية موجبا الموجود لا في موضوع في الحال

 الصورة العقلية كذلك شك أن كانت لا في موضوع ولا الأعيان اا ماهية متى وجدت في
كانت لا في موضوع وكوا في الحال في الموضوع لا ينافي كوا وجدت  إذا ماهيةفإا 
 .كانت لا في موضوع الأعيان وجدت في إذا بحال

هو الذي يجذب الحديد عند قربه منه فهذا يصدق  )١(]المغناطيس[ :قلنا أنا إذا كما
 .ا له في حال عدم وجدانه له فكذلك هاهناجاذب وإن لم يكن عليه

                                                
 .-بالقاف-المقناطيس ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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المنكر و، معا وعرضا  جوهراتلك الصورة أن تكون نئذ يلزمفحي :ن يقالأويبقى 

 باعتبار وجودهفإما أن يكون  الأعيان في وعرضا  جوهراالواحد الشيء  أن يكونعندنا
   .فذلك ليس بمنكر جوهرا وباعتبار ماهيته عرضا الذهني

تلك الصورة صورة موجودة في نفس جزئية فلها وجود  وهو أن :شك آخر ويبقى
من حيث هو في الذهن له وجود في العين فهو عرض وجوهر  الشيء فإذا الأعيان في

 .   العينيباعتبار وجوده
من  فهي موجودة في نفس جزئية حيث أا تلك الماهية من شك أن لا: فنقول

 الماهية بحيث تترتب عليها لوازمهاأن تكون  العيني بالوجود نعني الموجودات العينية ولكنا
ا أنه قبض البصر والحرارة العينية من شأفي العين كان من ش موجودا كان إذا دالسوافإن 

 وجودا التسخين ولكن متى حصلت في النفس لم تترتب عليها هذه اللوازم والأول نسميه
 .شكال بعد باقوالإ ذهنيا  وجوداعينيا والثاني

 عقلا وعاقلا ومعقولا الشيء الفصل الثاني عشر في تحقيق كون
وأن  لابد ن العاقلألما استحسنوا هذا الكلام الهائل الشعرى ظنوا  ن الظاهريينإ 

 عقل غيره لكن المدققين لما عرفوا فساد القول بالاتحاد أو يتحد بالمعقول سواء عقل ذاته
   .عقل ذاته فهناك العقل والمعقول والعاقل واحدإذا الشيء زعموا أن 
الذات الموصوفة بالعاقلية هي بعينها  شك أن عقل ذاته فلاإذا الشيء  :قولأنا أو

 الذات الموصوفة بالمعقولية لكن وصف العاقلية ليس بعينه وصف المعقولية والذي يدل عليه
 من حقيقته استحال تصور جزءًا عما يكونأو  الشيء ما كان عبارة عن حقيقةأن كل 
 وإن لم ونه معقولابك الشيء نحكم على يمكننا أن مع الذهول عن الآخر ونحنأحدهما 

 نحكم بكونه معقولا وإن لم عاقلا الشيء نحكم بكون يمكننا أن  وأيضانحكم بكونه عاقلا
العاقلية والمعقولية  فإذا أمران ثبوتيان أما العاقلية والمعقولية وصفان متغايران وقد بينافإذا 

   .أمران ثبوتيان متغايران
معقول لذاته  بأنه حكمنا إلا إذا عاقلا لذاته  الشيءنتصور كون يمكننا أن لا: فإن قيل

 .  وكذلك بالعكس فعرفنا ان العاقلية والمعقولية هناك واحدة
لكان  الأخرى  إلى إحداهماالعاقلية حقيقة والمعقولية حقيقة فلو كان مرجع نإ: فنقول

ه ثبت كون إلا إذا عاقلا الشيء وكان لا تثبت في كون الأخرى ثبتت إحداهما متى ثبتت

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٨

ماهية واحدة حتى كانا اسمين  إلى والبشر الإنسان معقولا وبالعكس كما انه لما كان مرجع
لما  والإنسان فذلك هو المفهوم من الآخر أحدهما لمسمى واحد لا جرم متى ثبت المفهوم من

ولما  أولا عقلنا ماهية الحيوان إلا إذا  الإنساننعقل ماهية استحال أن بالحيوان متقوما كان
ن ماهية أن نفهم ماهية العاقلية عند الذهول عن المعقولية وكذلك بالعكس عرفنا  أكننامأ

يكون العاقل  عندما تغاير الصفتين ثبت تغايرهماثبت  وإذا العاقلية مغايرة لماهية المعقولية
ثبت تغايرهما في ماهيتهما في موضع ثبت تغايرهما في كل  إذا الصفتين لأن  واحداوالمعقول

للحركة في الماهية كانت تلك المخالفة حاصلة في كل  مخالفًا كان إذا ضع فالسوادالموا
   .المواضع
عقل منه كونه  إلا إذا كونه عاقلا لذاته الشيء يعقل منيستحيل أن  أنه :ما قولهأف

 .  معقولا لذاته
علم بوة يلازم الالعلم بالأ فإن هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين نإ: فنقول

 .المعلومان مختلفين في ماهيتهما وإن كان بالبنوة
لذاته فالعلم بالمحركية والمتحركية  متحركًا لذاته محركًا  الشيءلو فرضنا كون أرأيت

 فظهر أن مفهوم المحركية هو بعينه مفهوم المتحركية أن يكون لا يلزم مع أنه هناك متلازم
الصفتين هي  إحدى ت التي عرضت لهاعاقلا يغاير كونه معقولا نعم الذا الشيء كون

 . الأخرىبعينها قد عرضت لها الصفة
انه  الشيء عقلا يغاير كونه عاقلا ومعقولا فهو اظهر لأنا قد نعرف من ن كونهأما أو

مغاير له وذلك  أو ن ذاته هل هي ذلك التعقلأن كنا نشك إعاقل لذاته ومعقول لذاته و
   .يدل على المغايرة

وذلك يوجب كوا مغايرة  إضافية التعقل حالة على أن  البرهانقمناأفقد وأيضا 
 .للذات
يحضر عند  يمكن أن نه لاأالتعقل هو مجرد الحضور ثم عرفوا  أن القوم لما اعتقدوا عمن

   .وجود تلك الذات هو العقل زعموا أن  أخرىالذات منها صورة
العاقلية صفة مغايرة للذات   بأنلا جرم حكمنا إضافية حالة أنه ناما نحن فلما بيأو

 .العاقلة بل نجعل هذا مبدأ البرهان القوي على صحة ما اخترناه
حقيقة هي  الإدراك لكانت حقيقة وإلا لذاته زائد على ذاتهالشيء إدراك : فنقول

 التالي الا والآخر ثابت لكن أحدهما وكان لا يثبت الإدراك ذاته وحقيقة ذاته هي حقيقة
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 أن لذاته زائد على ذاته وذلك الزائد يستحيلالشيء  إدراك  فثبت أنلباطل فالمقدم باط

غير مطابق لذاته وذلك الغير أمر  إذا صورة مطابقة لذاته بالبرهان المشهور فهويكون 
 تلك النسبة والعلم لأجل صارت معلومة إنما ذاته فذاته إلى له نسبة واضافة إن كان المطابق

نسبة وتلك الصورة غير مطابقة له  إليه تكن له وإن لم بةوالشعور هو تلك النسوالإدراك 
 حقيقته غير حاضرة ولا للذهنلأن أصلا  معلوما  الشيءولا مساوية في الماهية لم يصر ذلك

 . معلومايصير فيستحيل أن  إليهنسبة فالذهن منقطع الاختصاص بالنسبةإليه 
 .العلم حالة نسبيةعلى أن  فهذا برهان قاطع

 كيف يعقل ذاته الشيء  في أنالث عشرالفصل الث
نه عبارة عن تمثل إ :قلناأو  ، إضافيةحالة الإدراك نإ :سواء قلنا ومما يجب البحث عنه 

 إنما فالنسبة نسبيا  أمراالعلم لو كان فإن كيف يعلم ذاته الشيء نأصورة المدرك في المدرك 
نه أ :ن قلناإ و، يكون عالما بذاتهنفسه فلا إلى تتحقق بين الشيئين فالشيء الواحد لا ينضاف

   .ما بنفسه فذلك غير معقولإيتمثل بغيره و إنما عبارة عن التمثل فالشيء
من  أعم ماهيته اردة عند شيء وهو أن يكون معقولا هو الشيء كون :قال الشيخ

في المفهوم من الكون عند شيء أعم  الشيء الكون عند فإن كوا عند شيء مغاير لها
   .رمغاي

 الشيء الخصم يقول الكون عند فإن شكال بعينههذا هو محل الإ: ولقائل أن يقول
 .الشيئين إلا بين وهي لا تعقل إضافية حالة

  الشيءمن المحركية للغير فيلزم صحة كون أعم المحركية :قائلا لو قالأن  أرأيت
ا موجدالشيء  من الموجدية للغير فيلزم صحة كون أعم لذاته وكذلك الموجديةمحركًا 

   .ذلك باطلا فكذلك هاهنا فإن كان لذاته هل يقبل ذلك منه وهل يحكم بصحة قوله
باعتبار  أخذت  إذاوالذات الواحدة الإضافية  الأمورالعلم من جملة: وقال بعضهم

 حيث فالذات من الإضافة صحة تحقق إلى صفتين كان ذلك نازلا مترلة الذاتين فيما يرجع
للذات الواحدة عند  الإضافة معلومة فلا جرم يصح تحقق حيث أا ة منعالمة مخالفأا 

   .تباين هاتين الجهتين
من تقدمهما  لابد  الإضافةالجهتان اللتان باعتبارهما يصح تحقق: ولقائل أن يقول
ضافيان يتفرعان على إا وصفان عالما ومعلوم الشيء وكون الإضافة بالذات على تحقق تلك

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٠

ما لم يحصل العلم لا يحصل للذات وصف العالمية ولا للمعلوم وصف ه  فإنتحقق العلم
  والعلم وصف،وصف العالمية والمعلومية متأخران بالذات عن ثبوت العلم فإذا المعلومية
ن تينك الجهتين أفلو  الإضافة متأخر عن الجهتين اللتين باعتبارهما يصح عروض تلكإضافي 

   .خرهما عن نفسيهما بدرجتين وذلك محالهما العالمية والمعلومية فيلزم تأ
 لكل شخص حقيقة وشخصية وتلك الشخصية زائدة :في المباحثات» الشيخ «قال

الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك  إن كانت على الماهية على ما مضى ثمأبدا 
 تلك الحقيقة مغايرة للمجموع شك أن وقعت الكثرة فيه ولا وإلا النوع في ذلك الشخص

الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية ولما تحقق هذا القدر من المغايرة كفى ذلك في 
ذلك اموع  إلى العالمية إضافة حصول الاضافه فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي هي

 .تلك الحقيقة إلى المعلومية إضافة ولذلك اموع
 .ما يمكن ذكره في هذا الموضعأحسن  وهذا

حقيقة  إضافة  فإذاغيرهإلى  إضافته متقدم بالذات علىشيء  الوجود: فإن قيل
 فإذا ذلك الشخص بعد وجود حقيقة الشخص لكن وجوده بعد شخصيته إلى الشخص

 إلى الشخص هو المضاف فإذا تشخصها إلا بعد ذلك الشخص إلى تلك الحقيقة لا تنضاف
   .حاصلة للذات الواحدة من جهة واحدة الإضافة الشخص فتكون

 على أن الوجود لكن لا نساعد إلا بعد الحقيقة لا تنضاف على أن ساعدن: لفنقو
 الشيء التشخص نعت ووصف لذلك فإن الوجود بعد التشخص بل التشخص بعد الوجود
   .ووجود الوصف متأخر عن وجود الموصوف

 عن غيره متميزا كانإذا  موجودا  إنما يكون الشيءنإ :فيقول ن يعودأوللسائل 
حسية وما لم يكن كذلك لم  أو عقلية إشارة  إليهيشار يمكن أن بذاته ويكون بحيثا منفرد
   .التشخص متقدم على الوجودفإذا  موجودا يكن

 .  التشخص وصف فوجوده متأخر عن وجود الموصوفبأن  ما قولكمأو
 ثبوته فإن كان وهو زائد على الماهية ثبوتي وصف فإنه ؛هذا باطل بالوجود: فنقول

عن ثبوت الموصوف فالماهية موجودة قبل وجودها ثم الكلام في ذلك الوجود خرا متأ
عروضها غير مشروط بثبوت الماهية  وإن كان كالكلام في الأول وذلك يوجب التسلسل

   .ثبوت الموصوف متقدم على ثبوت الصفة بأن فقد بطل قولكم
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ا يكون يجب أن الشيء :هلِّفنقول في حا يكونعن غيره حتى  متميزلكن لا موجود 

فيكون قبل  وإلا الوجود إلا بعد التميز لا يكونلأن  موجودا ثم يصير متميزا يصيرعلى أنه 
هذا  موجودا عن البعض فيكون المعدوم متميزا الوجود تميز فتكون الأشياء المعدومة بعضها

   .امتميزولية بالذات لا بالزمان ثم يصير أأولا  موجودا يصير نأخلف ولكن على 
 والسبق الذاتي على الآخر مزية في التقدم لأحدهما الوجود والتميز ليسبأن  :و نقولأ
 .الطبيعي

للوجود  مقارنا التشخص وإن كان لأنه ؛وعلى هذه المساعدة يتم الكلام المذكور
ذلك الشخص فلا يكون للشخصية تقدم واعتبار إلى  إضافة لكن تعرض للحقيقة الموجودة

باعتبار  الإضافة ذلك الشخص فلا يلزم عروض إلى نضياف الحقيقة الموجودةفي صحة ا
   .واحد لذات واحدة

 .ما لا يوجد لا يوجد له غيره وهو أن الكتاب أول فقد حللناه في ما الشك الثانيأو
 .هذا الباب في فهذا ما نقوله

 )١(التصديقات أقسام الفصل الرابع عشر في
فإما  جازما  فإن كانلا يكونأو  جازما ا أن يكون إمبشيء على شيء حكم الذهن 

لا  أو لموجبفإما أن يكون  مطابقًا  فإن كانلا يكون أو للمحكوم عليه مطابقًا أن يكون
 فإن منهمامركبا  أمرا أو عقليا أو حسيا الموجب فإما أن يكون لموجب فإن كان يكون
فإما أن يكون  عقليا  وإن كانمسفهو العلوم الحاصلة بواسطة الحواس الخ حسيا كان

 .  من شيء آخر لابد  أوالمسألة وهما الموضوع والمحمول طرفي الموجب مجرد تصور
 النفي والإثبات الواحد لا يخلو عنالشيء  بأن وهو كالعلم الأوليات هو :)والأول(

 .  ذلك الحكم يقتضي مجرد تصور مفردات هذه القضيةفإن 

                                                
إلى بينة يجـب قبولهـا، و   : هي المقدمات التي منها تؤلّف قياسات العلم، و تنقسم :  التصديقات )١(
نة يجب تسليمها ليبنى عليها، و مـن           . قلاطلإى القضايا المتعارفة، و هي المبادئ على ا       تسمو إلى غير بي

شأا أن تتبين في علم آخر، و هي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها، و مسائل بالقيـاس إلى العلـم        
 ـ              . خرلآا  لاالعلم، سميـت أصـو   و هذه و إن كان تسليمها مع مسامحة ما، و على سبيل حسن الظن ب

 .موضوعة، و إن كانت مع استنكار و تشكيك سميت مصادرات
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مجرد تصور العالم  فإن له قديم وإلا العالم محدث بأن العلمهو النظريات ك): والثاني(
 .اخر أمور من لابد ذلك الحكم بل يقتضي والمحدث لا

من السمع والعقل وهو  فإما أن يكون من الحس والعقل مركبا الموجبوأما إن كان 
ت من البصر والعقل وهو اربا، وإما أن يكون المتواترة خبارالعلم الحاصل بمجرد الأ

 .والحدسيات
 .كان الحكم الجازم المطابق لموجبإذا  هذا كله
 .الا يكون لموجب فهو اعتقاد المقلد وقد يسمى ظن ذيوأما ال

 جازما فهو الجهل المركب والذي لا يكون مطابقًا ولا يكون جازما يكون وأما الذي
الشك والذي لا على لا على السواء فالذى على السواء فهو  أو فالتردد فيه اما على السواء

 .السواء فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم
 .في فصل آخر سيأتي الظن أقسام في وتمام القول

 ليةول العلوم الأحصت لأجله الفصل الخامس عشر في السبب الذي
النفس لا شك في كوا مستعدة للانتقاش بصور الموجودات لكن أن ): اعلم( 

ذلك الاستعداد  فإن غير كاف ولا تام الأمر  أولها الحاصل لها فيالاستعداد اللازم لوجود
الفياض لتلك التعقلات والعلوم عام الفيض لا تتخصص افاضته  ثبت أن وقد تاما لو كان

تلك  أن تكون القوابل والمستعدات وجب إلى بل لما يعود إليه عائد لأمر بوقت دون وقت
 وإذ توجد النفس خالية عن شيء منها وأن لا مر الأ أولالتعقلات والمعارف حاصلة لها في

الفطرة غير كاف في  أول الاستعداد المصاحب لها في علمنا أن على هذا الوجه الأمر ليس
من زيادة استعداد لها حتى تحدث لها  لابد  فإذاً،هائفيضان تلك التعقلات عليها من مباد

حادث  أن كل دث لما عرفتله من سبب حا فلابد حادث أمر تلك الصور وتلك الزيادة
ا سبب لتنبه النفس  الإحساس  فإنبالجزئيات الإحساس فلحادث آخر قبله وليس ذلك الا

المحسوسة ومبايناا وذلك سبب لانتقاش النفس بالتصورات الكلية  الأمور لمشاركات تلك
 لازمة كانت اردة عن العوارض المادية ولواحقها والشعور بما لها من الذاتيات والعرضيات

سريعة الزوال فالنفس تنتفع بالحس في اكتساا  أو مفارقة بطيئة الزوال كانتأو 
 .للتصورات من هذا الوجه
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البعض نسبة  إلى تقع للبعضوأن  فلابد التصورات التامة في النفس حصلت إذا ثم

ه لا بالمحمولية والموضوعية فما كان من المحمولات محمولا على موضوع معين لذاته وعين
 حكم العقل بثبوته له غير موقوف على شعوره بمتوسطوأن يكون  فلابد ثالث أمر بتوسط

في نفسه ليس لتوسط شىء ثالث  مع أنه ثالث لشيء لو كان حكم العقل بذلك التوسطإذ 
 افي نفسه فلا يكون حكم العقل في ذلك صادقً الشيء كان حكم العقل غير مطابق لما عليه

حكم العقل بذلك لا لتوسط شيء ثالث فيكون ثبوت ذلك المحمول ن وأن يكو لابد فإذاً
متوسط لم يكن حكم العقل بذلك  لأجل كل ما ثبوتهفإن أوليا  ثبوتا لذلك الموضوع

ثبوته  فإما أن يكون وثالثا لحكمه بثبوت ذلك المتوسط لذلك الموضوع ثانيا بل أولا الثبوت
 فلا جرم تسمى أولا ن لا لمتوسط كان ثبوته لهالخارج والذه أعني لموضوعه في الوجودين

 . أوليةهذه قضاياأمثال 
   .وليةتحقيق القول في العلوم الأ فهذا هو
  الإنساننأما يستحيل وقوع المنازعة فيه والأولي  من أن يقال بعد ذلك وأما الذي

 قضيةيفرض نفسه خالية عن جميع العاديات والذاتيات ثم يعرض على نفسه تلك اليجب أن 
فلا فكل ذلك يجرى وإلا الأولية القضية  فهي التصديق ا إلى وجدها مبادرة ومسارعةفإن 

 الكاشف عن ماهيته فما ذكرناه الحقيقي تعريفه بالحد فأما بالرسوم الأولي مجرى تعريف
 يحمل البعض على البعض حملا بأن لم تقع بين تلك الصورة العقلية هذه المناسبةوأما إذا 

تارة تنتفع بحس  فإا فحينئذ تنتفع بالحواس في اكتساب التصديقات من وجوه ثلاثةأوليا 
بحس اللمس مثل جزمنا بحرارة النار وتارة  وتارة تنتفع الألوان البصر مثل جزمنا بوجود
 .تنتفع بحس الذوق والشم

س دراك محسوساا وتارة تستعين ا مع شركة من القياإتنتفع بالحواس ب وعلى الجملة
وذلك في اربات وتارة تنتفع بالسمع مثل الجزم الحاصل بموجب الاخبار المتواترة فهذه 

 .هي الجهات التي تنتفع النفس منها بالحس
حصول هذه التصورات والتصديقات المكتسبة بمعونة الحس تستقل بذاا  ثم بعد

غير النهاية ولا إلى  وتنفرد بنفسها وتقوى على مزج بعضها بالبعض واستيلاد النتائج منها
حكامها أة لها عن بل ربما صارت الحواس صاد )١(]الحس[معاودة  إلى تكون ا حاجة

 .حكم العقل فيما ليس بمحسوس يكون مع منازعة من الوهم والخيال فإن وقضاياها
                                                

 .الحواس): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الفصل السادس عشر
 القوة العاقلة كيف تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحدفي أن 

 : على توحيد الكثير فمن وجهين ما قواأ 
الداخلة تحت النوع مشخصاا  الأشخاص حذفت عنإذا  لأا ؛بالتحليل ):الأول(

 .  وسائر العوارض اللاحقة ا بقيت الحقيقة النوعية ماهية متحدة وحقيقة واحدة
ل ن يقترن الفصأمكنها أ يوالفصل الجنسي اعتبرت المعنىإذا  لأا بالتركيب): والثاني(

ا ابالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة متحدة اتحادطبيعي الا صناعي.   
ن تميز ذاا عن عرضها وجنسها عن فصلها أ فهي على تكثير الواحد ما قواأو

وجنس جنسها عن جنسها بالغة ما بلغت وفصل فصلها وفصل جنسها عن فصلها بالغة ما 
ها والغريب منها عن الملائم فيكون بلغت وتميز لازمها عن مفارقها وقريبها عن بعيد

  أتمالعقل إدراك كثيرة ولذلك يكون أمور لكنه في العقل واحدا الشخص الواحد في الحس
وحقيقته ويستنتج منها نتيجة مطابقة لها  الشيء ماهية بل كان العقل يتغلغل فيالإدراكات 

   .من كل الوجوه
 الشيء لا ظاهرإالحس لا يدرك إن  ف؛مشوبة بالجهلفإا  سيةالحِ الإدراكات ماأو

 .ما باطنه وماهيته فذلك مما لا يحيط الحس بهأو
 والذب عنه أول الأوائل وتعيين الأوليات الفصل السابع عشر في حصر

ولا  النفي والإثبات لا يخلو عنالشيء  بأن التصديقات هو العلم في ول الاوائلأ 
الذي يجعل دليلا على شيء  لأن ؛ عليهاالبرهان إقامة يتصف ما وهذه القضية لا يمكن

انتفائه فلو جوزنا الخلو  أو انتفائه على ثبوت شيء آخر أو آخر فهو الذي يستدل بثبوته
عن الثبوت والانتفاء لم نأمن في ذلك الدليل خلوه عن الثبوت والانتفاء وبتقدير خلوه 

 هذه القضية لا يدل عليهاما دل على ثبوت  فإذا عنهما لا تبقى له دلالة على ذلك المدلول
 .لا بالطريق الدوري وهو باطلإ إثباته ثبوت هذه القضية وما كان كذلك لا يمكنإلا بعد 

انه لا  أولا نعرف منهوأن  لابد لا يجتمعان فيه أما فالدليل الذي يدل علىوأيضا 
حتمل لم لو جاز ذلك وا إذ يجتمع فيه كونه دليلا على ذلك المطلوب وكونه لا دليلا عليه

 أن الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من لا استحالة الاجتماع لاحتمال إقامة تكن
الدليل دالا على استحالة اجتماعهما ولا استحالة اجتماعهما ومع هذا الاحتمال لا يكون 
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هذه القضية موقوفة على ثبوا فلو بينا  إثبات دلالة الدليل على وإن كانت يحصل المقصود

ذه القضية لزم الدورثبو ا  . 
 .البرهان عليها إقامة هذه القضية لا يمكن أن :فثبت

 بأن العلم فإن ،ا على هذه القضيةفرع أن يكون التصديقات البديهية فيشبه ما سائرأو
الوجود لا يخلو عن ثبوت الوجوب ولا  بأن علم والإمكان الوجود لا يخلو عن الوجوب

خاص  لكنه مقيد بقيد الأولي ولا ثبوته له وهذا هو العلمان  الإمكعن ثبوت أو ثبوته له
لم  إذا زيادة الكل على الجزء بأن من الجزء متفرع على العلم أعظم الكل بأن وكذلك العلم
هي موجودة مع المزيد عليه  وإذ موجودة لامتناع ارتفاع الطرفين فهي تكن معدومة
 .الا ذلك الأعظم لا يفهم منإذ  أعظم فمجموعهما

 لأن واحد متساوية مبنية على تلك القضية لشيء الأشياء المساوية :وكذلك قولنا
 ذا كانت طبيعتها واحدةإو ، تلك الطبيعة)١(]واحد طبيعة كلها[ لشيء الأشياء المساوية

 .طبائعها مختلفة لامتناع اجتماع النقيضينتكون استحال أن 
الواحد لو حصل في الشيء ن  فإالواحد لا يكون في مكانينالشيء  :وكذلك قولنا

يتميز الواحد عن الاثنين لم  وإذا مكانين لما تميز حاله عن حال الشيئين الحاصلين في مكانين
 فثبت أن كان وجود الثاني كعدمه فيكون ذلك الثاني قد اجتمع فيه الوجود والعدم

لا يرتفعان  والإثبات  النفي الحقيقة لكوما في قوة قولناكانتا ظاهرتي إنما وليينالقضيتين الأ
 لا يجتمعان النفي والإثبات كانتا ظاهرتين لكوما في قوة قولنا إنما خريانوالقضيتان الأ

 .في التصديقات أول الأوائل هذه القضيةفظهر أن 
 لا يمكن إذ المنازع لها لا يستحق المكالمة والمناظرة على أن التحقيق أهل اتفق ولذلك

لم يحصل له  لأنه ينازع إما أن هذه القضية والذي ينازع فيهاالبرهان على حقيقة إقامة 
نه تعادلت عنده الاقيسة المنتجة أ لأجل ماإا وما لكونه معاندإهذه القضية و أجزاء تصور

 .للنتائج المتناقضة المتقابلة ولم يقدر على ترجيح بعضها على البعض
 .تلك القضيةجزاء  أ فعلاجه تفهيم ماهياتمن القسم الأول ن كان المنازعإف
 الضرب :ن يقال لهأ و،قرفعلاجه الضرب والحَ ن كان من القسم الثانيإو

 .واللاضرب والحرق واللاحرق واحد
                                                

 .له طبيعة فلكها): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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  .فعلاجه حل شكوكه ن كان من القسم الثالثإو
 ينا لا نجزم ينفأ :ن يقولواألهم  فإن هذه المقالة أصحاب فلنذكر شبهة ومع ذلك

نفسنا التألم بالمؤلمات أنما نجزم بثبوت هذه الحقائق لما نجد في إ لأنا الحقائق بل نشك فيها
نجد من انفسنا الجزم بامثال  أنا قد حساس بالمبصرات والمسموعات ثموالتلذذ بالملذات والإ

ماننا أذلك الجزم كان باطلا فلا جرم ارتفع  أن كل نا في وقت آخر نعلمأهذه الأشياء مع 
   .عن شهادة الحس والبداهة

 ،ما العقلإما الحس وإما التخيل وإمعرفة وجود الأشياء  إلى الطريق أن :يان ذلكوب
   .معرفة الأشياء إلى لا طريق فإذاً أصلا ولا وثوق على شهادة واحد من هذه الثلاثة

يجزم ا ولا يرتاب في كوا كذلك ثم  أشياء النائم يرى في النومفلأن  ؛خيلتما الأ
كان  وإذا ا باطلة وتخيلات فاسدةتلك الاعتقادات كانت ظنونل  أن كبعد الانتباه يتيقن

 إلى حالة اليقظة كنسبة حالة اليقظة إلى هاهنا حالة نسبتها أن تكون كذلك فمن المحتمل
حسسنا به في هذا الوقت كان أما تخيلناه و أن كل نا في تلك الحالة نعرفأحال المنام حتى 

   .باطلا
كالذى  متحركًا مثل الظل والساكن ساكنا المتحركالحس يرى فلأن  ؛ما الحسأو

 يحالت بين الرائإذا  كبيرا يعرض لمن في السفينة في تخيله حركة الساحل ويرى الصغير
فالمبرسم وانون وغيرهما وأيضا  بعيدا كان إذا ا بخارات رطبة والكبير صغيريوالمرئ

ا طيبة صواتأس القوية الزكية يتخيلون لا يرتابون في ثبوا واصحاب النفو صورا يتخيلون
ا على ما شهدت التجربة والقياس بذلك وكذلك يرى القطرة وصور ا حسنة ويستلذون
 يكون أن لا ذلك فمن الجائزجاز  وإذا والنقطة الدائرة بسرعة دائرةمستقيما  خطًا النازلة
   .ون فكريةوظن حسسنا به وجود خارجي بل يكون هناك تخيلات ذهنيةأمما لشيء 
ما البديهيات فلا أ ،اكسبيأو  بديهيا إما أن يكون بالأمور تصديقهفلأن  ؛ما العقلأو

حكم الذهن بالقضايا التي تسمى عقلية كحكمه بالقضايا التي تسمى  لأن تعويل عليها
 .مان عن حكمه في العقلياتن عرف كذبه في الوهميات فزال الأإ ثم ،وهمية

   .ولىأمان عن البديهيات فعن النظريات ارتفع الأذا  وإقد مضى وتقرير ذلك
ا وكل  وصوابأًا ويقظة وخطا وتخيلا ونومهاهنا حس بأن هذا كله اعتراف :فإن قلتم

 .  ذلك اعتراف بثبوت هذه الأشياء
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 أوردناه ذلك يوجب الاعتراف بالثبوت لكن الذي شك أن  لا:الجواب في فنقول

ذلك توقفنا ولم نحكم لا بالثبوت ولا بالانتفاء وجرى يوجب الشك في الثبوت فلأولا 
له من  لابد  فإنهالنقيض وعجز عن الترجيح طرفي ذلك مجرى من قام عنده دليلان على

 ؛اما مغالطًإا وما غالطًإة كان لَوِسجوبة عن هذه الأحاول محاول استخراج الأ فإن التوقف
فلو لم يكن تصحيح الأولية لى العلوم ا علوم كسبية مبنية عأتلك الاجوبة لا شك لأن 

كان  الأوليات لا بتلكإثباا إلا بتلك العلوم المكتسبة التي لا يمكن إالأولية هذه العلوم 
ا وهو باطلالبيان دوري. 

   .ةيرالحِ أصحاب يحتج بهأن  هذا ما يمكن
 عليه ما الجزم الحاصل بثبوت هذه الأشياء فقد ساعدتمأ :أن نقول حله إلى والطريق

 وجدنا هاهنا ما يعارض ذلك الجزم ويخدش وجهه فحينئذ نشتغل بحل :لكنكم تقولون
   .ذلك العارض
 .  ولي بالمكتسبا للأيكون هذا تصحيح: وقولكم
بل الجزم  الأوليات هذه إثبات نا لا نحاول حجة علىإكذلك فالأمر أنه ليس : فنقول

  إثباتوك الدافعة لذلك الجزم فلا يلزمناالشك نحاول بالنظر حل وإنما بذلك حاصل لذاته
 .يبالنظرى حتى يقع البيان الدورالأولي 

 الفصل الثامن عشر
 لات الكثيرةوى على هذه التعقُّقْالنفس مع بساطتها كيف تفي أن 

الكثيرة عن العلة الوحدانية الذات لا يتوجه عليهم   الأفعاليجوزون صدور الذين 
 .شكال في هذا الموضعالإ

ما إيتكثر  إنما المعلول فإن ؛شكال فيجب عليهم حل هذا الإيمنعون ذلك ا الذينمأو
 ،ما لترتب المعلولاتإما لاختلاف الآلات وإما لاختلاف القوابل وإلكثرة في ذات العلة و

 يتساو إلى أن من مقومات فلا تبلغ كثرا مركبا والنفس الناطقة جوهر بسيط ولو كان
القابل  فإن ذلك التكثر بسبب كثرة القابل أن يكون تناهية ولا يمكنفاعيلها الغير المأكثرة 

 فإن ،فاعيلذلك لترتب الأ أن يكون لتلك التعقلات هو ذات النفس وجوهرها ولا يمكن
 .تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس
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ذلك  أن يكون في كل التصورات وفي كثير من التصديقات فيبقى وكذلك القول
الحواس المختلفة آلات تعد النفس للانتقاش بتلك الصور الكلية  فإن اختلاف الآلاتبسبب 

اردة والاحساسات الجزئية تتكثر بسبب اختلاف حركات البدن على ما بينا القول في 
الأولية والتصديقات الأولية كيفية انتفاع النفس بالحواس ثم بعد حصول تلك التصورات 

   . من هناك تصورات وتصديقات كسبية لا اية لهايمتزج بعضها ببعض وتتولد
اختلاف  )١(]بحسب[الكثيرة الأولية حصول التصورات والتصديقات  أن :فالحاصل

بعضها  الأوليات امتزاج تلك الآلات وحصول التصورات والتصديقات المكتسبة بحسب
 .للمتأخر سببا ايكون كل متقدم منهطبيعيا  ترتيبا بالبعض ولا محالة اا تكون مرتبة

 يةسِدة القُوالقُ إثبات الفصل التاسع عشر في
 يكون أولا بتعليم معلم إما أن يكون النظرياتإلى  الأوليات الانتقال من أن): اعلم( 

 وإلا ما يكون ذلك من تلقاء نفسه إلى بالآخرةينتهي وأن  فلابد بتعليم معلمفإن كان 
مارس علما من العلوم وخاض فيه وداوم على كل من  ولأن غير النهاية إلى لتسلسل
   .رثُكَ أو  ذلكمتقدموه قلَّ إليه يستخرج بفكر نفسه ما لم يسبقهوأن  لابد  فإنهمزاولته

بالجزئيات سبب لاستعداد النفس لقبول  الإحساس نا أن بيوقد وكيف لا نقول ذلك
 ذهن بثبوتتصورات كلية وسنتعرف ان حصول التصورات المتناسبة سبب لحكم ال

بجزئياته  الإحساس تصور محمول بسبب إلى للآخر فلا نكير لو وقع للذهن التفاتأحدهما 
عند استحضار تصور موضوعه وعند ذلك يترتب عليه لا محالة الجزم بثبوت ذلك المحمول 

 .سمعه عن مرشد وقائل أو استفاد ذلك من معلم غير أن لذلك الموضوع من
يسمى حدسا  فإنه يتعلم من نفسه وكل ما كان كذلكيمكنه ان الإنسان  أن فظهر

وهذا الاستعداد يتفاوت في الناس فرتعذر  مسألة اكب طول عمره على تعلملو إنسان ب
 التفت ذهنه أنه لو يكون بالعكس حتى إنسان عليه ذلك وانصرف عنه بدون مطلوبه ورب

اوتة والمراتب مختلفة بالقوة  ولما رأينا ان الدرجات فيه متف،لفتة حصل له ذلك أدنى إليه
الدرجة القصوى في القوة وسرعة  إلى والضعف والاقل والأكثر فلا يبعد وجود نفس بالغة

 الأشياء من غير )٢(]بحقائقا يحيط علم[ الإنسان الاستعداد لادراك الحقائق حتى كان ذلك
                                                

 .بسبب): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .عالمًا بحقائق): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 ن تلك النتائجالنتائج من غير مزاولة منه لذلك ثم م إلى وشوق بل ذهنه ينساق طلب منه

وايات الدرجات البشرية وتلك القوة  الإنسانية غيرها حتى يحيط بغايات المطالبإلى 
ا استحضارأكثر فلأا  الكَم ماأ ،تسمى قدسية ومخالفتها لسائر النفوس بالكم والكيف

  ومن المقدماتالثواني إلى ئانتقالا من المباد أسرع فلأا الكَيف ماأ و،للحدود الوسطى
ن سائر النفوس تعين المطالب ثم أوهي  أخرى النتائج ويخالف سائر النفوس من جهةإلى 

وسط في ذهنها ما النفوس القدسية فيقع الحد الأأ و،تطلب الحدود الوسطى المنتجة لها
ا على الشعور مقدوسط مالنتيجة المطلوبة فيكون الشعور بالحد الأ إلى ويتأدى الذهن منه

 .بالمطلوب
 قبول النفس للصور العقلية لا يتوقف على الفكر في أن ل العشرونالفص

لا تبقى  فإا فارقت البدن وفسدت آلة الفكر إذا النفس الناطقة أن: لقائل أن يقول 
   .فكارالعقلية مشروطة بالأ الإدراكات  لأنعالمة بشيء

 القوة لو كانت متعلقة باستعمال الإدراكات نأ :حل هذه الشبهة في والذي نقول
 فكار لكنمقارنة للأ الإدراكات المشروط بشرطه لكانت أو المفكرة تعلق المسبب بسببه

 .باطل فالمقدم مثلهالتالي 
 لابد  والطالب،اا كان طالبحال ما يكون متفكرالإنسان فإن  ؛ما بيان بطلان التالىأ

 .ا للمطلوبفاقدوأن يكون 
 عدمه أو وجودهإلى  محتاجا  إما أن يكونء الشي إلىالمحتاجفلأن  ؛ما بيان الشرطيةأو

 منافيا عدمه لم يكن عدمهإلى  وإن كان وجوده وجب حصول وجوده عنده إلى فإن كان
   .الشرط لا ينافي المشروط لأن لوجوده

الكلية والسبب  دراكاتالنفس الناطقة هي المحل للتعقلات والإوهو أن  :وبرهان آخر
كانت النفس القابلة  فإذا فارق مجرد عن المادة ولواحقهاجوهر م الإدراكات الفياض لتلك

 الفاعل لأن بعد الموت باقية والجوهر الفياض لتلك الصور باق وجب حصول تلك الصور
 . الأثروجد مع القابل وجب حصول ذلكإذا 

استعمال الفكر  إلا عند النفس في الاستعداد التام لا يحصلبأن  :يقال إلا أن اللهم
بعد مدة  الإدراك مكننا استدامة ذلكأدركناه أتفكرنا في شيء وإذا  لأنا ؛اطلب أيضا وهو

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٠

ها لا يتوقف على استعمال ئ مبادن استعداد النفس لقبول تلك الصور منأمديدة فعرفنا 
   .الفكر

التخيل  إلى انصب إذا الخيال فإن ؛القوة الفكرية والخيالية متمانعتان: فإن قيل
تعطلت القوة العقلية ولذلك تبطل القوة العقلية في النوم لبطلان وتعطلت القوة الفكرية 

 .القوة المفكرة
تحصيل النسبة بينه وبين  إلى له في التوصل لابد العقل على أن دلائل قوية وكل ذلك

   .العقل الفعال من القوة المفكرة
تنبط ما يس كثيرا  فغير مسلم بل)العقل يتعطل في حال النوم( :قوله أن: والجواب

ن التخيل يستولى على النفس فتنفعل أغلب العقل في النوم ما لم يستنبط في اليقظة ولكن الأ
 .التعبير إلى حلامالأ أكثر النفس عن غير التفكر ولذلك يحتاج

  والعشرونيالفصل الحاد
 اجتماع التعقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة إمكان في

ن النفس لا تقوى على أواهر المكنونات بعض الناقصين الناظرين في ظ ربما ظن
 .دراكين وعلمينإاستحضار 
 : بوجوه ثلاثة كما ظنوا الأمر وليس

من  لابد فتصور الموضوع وتصور المحمول لشيء حكمنا بثبوت شيءأنا إذا  ):الأول(
 وقت ذلك يعليهما ففي يحضره المقضوأن  لابد القاضى على الشيئين لأن حصولهما دفعة

 والتصور الواحد ينافيواحدا  تصورا  أبدالكان الحاضر وإلا من حضور الطرفين لابد الحكم
   .ابدأيتعذر الحكم  يجب أن الحكم والتصديق فكان

 أو مثل الجنس وحده أجزائه  بأحدبحده لا يكون العلم الشيء عرفناإذا  ):الثاني(
دفعة واحدة  أجزائه بكلللعلم بتمام حقيقته فلو استحال حصول العلم  مفيدا الفصل وحده

 .بحقيقته الأوقات لاستحال حصول العلم في وقت من
نه يمكن حصول التصديقات أما أ و،حصول التصورات الكثيرةإمكان  فهذا بيان

لاستحال  معا المقدمة الواحدة لا تنتج فلو استحال حصول العلم بالمقدمتين فلأن الكثيرة
   .حصول العلم بالنتيجة
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وكذلك العلم بوجود اللازم ووجود  معا م بوجود المضافين حاصلالعل): الثالث(

 .الملزوم وهو يدل على ما قلناه
 أن ن االله تعالى والعقول المفارقة لا يمكنأفي التصورات والتصديقات  ومما يحقق ذلك

بالفعل  بأسرها من حضورها وحصولها لابد بالقوة بل موجودا شيء من تعقلاايكون 
حاضرة  بأسرها تصير معلومااوأن  لابد  الأبدانالناطقة بعد مفارقةوكذلك النفوس 

   .بالفعل
شيء تعذر في تلك الحالة  إدراك ذهاننا علىأقبلنا بأ إذا نفسناأفنحن نجد من : فإن قيل

 .  شيء آخر إدراك قبال علىالإ
إنا إذا  ف،دراك الخيالىمغاير للإالعقلي  الإدراك نأحله مبني على مقدمة وهي : فنقول

مطابق في  أثر فظهر في خيالنا الألفاظ عقلنا بمفهوم هذه أحاط )ناطقالإنسان ( :قلنا
فالمعنى المفهوم عند العقل لا ينقلب  ) إنسانالناطق( :قلبناه وقلنافإذا  ، الألفاظالترتيب لهذه

 .لكن الصور الخيالية تنقلب وتنعكس
 الخيالية لا تقوى على استحضارالقوة  على أن ربما نساعد :ذا عرفت ذلك فنقولإف
ما أ و،لا بآلة جسمانيةإكيف كانت لا تتم  لأا كثيرة وتخيلات مختلفة دفعة واحدةأمور 

 القوة الخيالية لا إلى نفسنا كالمتعذر عائدأتقوى على ذلك والذي نجد من  فإا القوة العقلية
 .القوة العقليةإلى 

 علة يوجب العلم بالمعلول العلم بال في أن الفصل الثاني والعشرون
 ن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلةأو

لا تكون لذاا مؤثرة في  أو لذاا مؤثرة في المعلول إما أن تكون العلةن إ: قيل 
من اعتبار قيد آخر لم تكن هي العلة  لابد ثيرها في المعلول لذاا بلألم يكن ت فإن ،المعلول

إلى ينتهي  إلى أن  الكلام في ذلك اموع كالكلام في الأولبل العلة هي ذلك اموع ثم
نه أيعرف منه وأن  لابد  الشيءلذلك المعلول فمن عرف ذلك موجبا شيء يكون هو لذاته

كانت لذاا لا لغيرها علة لذلك المعلول فمتى علمت  إذا ذاته فإن لذاته علة لذلك المعلول
يحصل  وجب أن ا علة لذلك المعلولأمنها على هذا الوجه ومتى علم  أن تعلم وجب

 يجب  فإذاشيء يتضمن العلم بكلا المضافين إلى شيء بإضافة العلم لأن العلم بذلك المعلول
   .يحصل من العلم بالعلة العلم بالمعلولأن 
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عند التصديق  فإن هذا يدل على اعتراف القول بحصول علمين دفعة واحدةن إ :أقول
   .صديق بوجود المعلولبوجود العلة يجب الت

حقيقة شيء نعرف  أنا إذا عرفنا  الأمر يلزم على هذا:قيلفإن  ،غرضنا إلى ولنرجع
لازمه القريب ومن لازمه القريب لازمه الثاني ومن الثاني الثالث حتى نعرف جميع اللوازم 

 .صلاأكذلك لما في علينا شيء  الأمر دفعة واحدة ولو كان
 : وحله من وجهين

نعرف جميع وأن  فلابد نا متى عرفنا ماهية شيء وحقيقتهأ وهو ،التزام ذلك :)الأول(
   .ن نعرف لوازمها وصفااأغايتنا  وإنما لوازمه لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء

 : هذا باطل من وجهين :فإن قالوا
 لازمة أيضا تلك الصفات كما هي لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهية أن ):الأول(

العلم ا علة للعلم بتلك  أن يكون ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم فإذا لتلك الصفات
 .  الماهيات ثم يكون العلم بتلك الماهيات علة للعلم بسائر الصفات

علمنا بحقيقة  فإذا ن علمنا بنفسنا هو نفس نفسناأ )١(]فتيتمأ[نكم أوهو  ):الثاني(
 صفات نفسنا ولوازمها ومن جملة لوازمها نعرف جميع فيجب أن بدا حاضرا نفسنا

حاصلا  الأحوال العلم ذه أن يكون استغناؤها عن البدن وامتناع قدمها وفسادها فيجب
 .  من غير كسب

الصفات لازمة للموصوفات لكن  أن تكون نه من الجائزأ :عن الأولوالجواب 
مساوية  أن تكون ث يلزمهاالزوايا الثلاث من المثل فإن الموصوفات لا تكون لازمة للصفات

 يساوي ليس كل ما إذ ؛لقائمتين وتساوى القائمتين لا يلزمها الزوايا لثلاث من المثلث
القائمتين فهو الزوايا الثلاث من المثلث بل الخط القائم على خط آخر قياما غير متساوى 

   .الميل تحدث عنه زاويتان متساويتان للقائمتين فبطل دعواهم
اللوازم  وهو أن ،لازم مساو فعند ذلك نجيب بجواب شامل في كلامن فرضوا الإف

ن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة فتبين الفرق بين أمعلولات الماهية وستعرف 
 .الموضعين

                                                
 .بنيتم): ف( في ما بين المعكوفتين )١(
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 : فيمكن الجواب عنه على طريقين وأما الثاني

غير  فهي ما حقيقتهاأنفسنا وجودها وأالمعلوم بالبداهة لنا من أن نقول  ):الأول(
   . على ما ستعرفضٍرلنظر والفكر وهذا الجواب غير ما معلومة لنا بالبداهة بل بنوع من

 ،اللوازم على قسمين لوازم اعتبارية ولوازم غير اعتباريةأن نقول  :)الطريق الثاني(
وهذا مثل كون النفس  إياها اعتبار العقل إلا عند ونعنى بالاعتبارية ما لا يكون لها ثبوت

ولو  سلبي الغنى عن الموضوع قيد فإن ائمة بذاا غنية عن الموضوع وكوا حادثة وباقيةق
غير  أمور سلب لأجل الواحد صفات غير متناهية للشيء لكانتثبوتيا  وصفًا كان ذلك

   .غير متناهية مرارا متناهية عنه لا مرة واحدة بل
 فعلمنا التسلسل على ما عرفتفالحدوث والبقاء لو كانا وصفين ثبوتيين لزم وأيضا 

تلك الماهية لا تكون علة لتحقق  فإذا هذه الصفات مما لا وجود لها في الخارجأمثال أن 
تكون علة  بل إنما  مطلقًاحتى يكون العلم ا علة للعلم ذه الصفات مطلقًا هذه الصفات

ار جملة من بل عند اعتب أيضا  مطلقًالتحقق هذه الصفات عند اعتبار العقل ا لا
علة  إليها العلم بماهية النفس وبتلك الوسطيات المعتبرة والملتفت شك أن  ولا،الوسطيات

 للنفس مثل قدرا على فهي اللوازم الغير الاعتبارية فأما هذه اللوازم أمثال للعلم بوجود
القدرة صفة حاصلة للنفس لا يتوقف على الفرض والاعتبار فلا  فإن والتحريكالإدراك 

   .رم من عرف ذاته فقد عرف هذه الصفةج
معلولية  إلى علية العلة مقولة بالقياس فإن ذات العلة مغايرة لعلية العلة: فإن قيل

لكانت ذات العلة من باب المضاف  وإلا شيء إلى المعلول وذات العلة غير مقولة بالقياس
 .لففلا تكون قائمة بنفسها لكن المبدأ الأول القائم بذاته علة هذا خ

ثبتت  وإذا متقدمة عليه هذا خلف مع أا ذات العلة مع المعلول أن يكون فيلزموأيضا 
المعلول لم يجب من العلم بحقيقة  إلى بالقياس ذات العلة غير مقولة وثبت أن المغايرة بينهما

   .الذات التي عرضت العلية لها العلم بذات المعلول
لكانت  وإلا على ذات العلةزائدا ثبوتيا  وصفًا ون أن تكة لا يمكنلَّية العِلِّعِ: فنقول

علية العلة نفس  فإذا لية العلة لتلك العلة زائدة على ذات العلة وذلك يوجب التسلسلعِ
   .ذاا المخصوصة فيلزم من العلم ا العلم بالمعلول
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لذات العلة حقيقة مخصوصة متميزة عن ذات المعلول  شك أن  لا:وقالوا ن عادواإف
مع الجهل  بأحدهما تباينا فلم لا يجوز حصول العلم وإذا داخلا في الآخر أحدهما ليسو

   .بالآخر
 أن للعلة وجب لازما المعلول لما كان إلا أن ن كانا متباينين في الحقيقةإو  أما:فنقول

ارجي  الخللوجود مطابقًا  أن يكونالتعقل التام لأن للعلم بالعلة لازما العلم بالمعلوليكون 
تكون بين العلم ما واسطة هذا ما  أن لا لم تكن بين العلة والمعلول واسطة وجبفإذا 

 .قوله في تقرير هذا الدليلأن أيمكننى 
رأينا ملاقاة النار  فإذا ،سباب على مسبباانستدل بالأ أبدا ناأ :على ذلك ومما يدل

 لاإ وليس ذلك ،نع تيقنا بالهوىرأينا الثقل مع عدم الما وإذا ،حراقمع القطن تيقنا بالإ
 .  ن العلم بالسبب يوجب العلم بالمسببألأجل 

   .عرف ذلك بالحس لا من العلم بماهية العلةإنما : ولقائل أن يقول
العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة فلما نقول ومن االله التوفيق ان  أن وأما بيان
لو كان له في ذاته  إذ غير مستقل بالوجود والعدمانه في ذاته  لأجل علته إلى استناد المعلول

 عدم الاستقلال في الوجود ثم إن العلة إلى بالعدم لاستحال استناده أو استقلال اما بالوجود
 والإمكان الإمكانلأجل  إليها العلة واستناده إلى حاجة المعلولفإذا  الإمكان العدم هوأو 

  الإمكانلكونإليها  مستندا لكان كل ممكن  وإلاهي هي تلك العلة من حيث إلى لا يحوج
للعلم  موجبا علة مطلقة فلا جرم لا يكون العلم بالمعلول إلى يحوج الإمكان بلواحدا أمرا 

 العلة المطلقة لا جرم كان العلم إلى علة للحاجة الإمكان بحقيقة العلة المخصوصة ولما كان
   .علة ما إلى للعلم بالحاجةسببا بالإمكان 
وأن  لابد عليتها  فإذاًاقتضاءها للمعلول لذاا وحقيقتها المخصوصةفإن  ما العلةأو
لكان لا يتخصص الا  وإلا  مطلقًامعلولا تقتضي العلة المعينة لا ثم إن من لوازمهاتكون 

ذلك  تقتضي العلة بحقيقتها المخصوصة فإذا بقيد آخر فلا يكون المفروض علة هذا خلف
 ما المعلول فلاأ جرم كان العلم بحقيقة العلة علة للعلم بالمعلول المعين والمعلول المعين فلا

العلة المعينة من حيث هي هي فلا جرم لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة المعينة يقتضي 
   .صلاأ
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دون  إليها العلة المعينة فلماذا استند يقتضي كان المعلول المعين لافإذا : فإن قيل

   ؟غيرها
فتعين  معينا معلولا تقتضي علة مطلقة لكن العلة المعينة يقتضي المعلول المعين: نقولف

اقتضائها لذلك المعلول ولما  لأجل اقتضاء المعلول لها بل لأجل تلك العلة لذلك المعلول ليس
لامتناع ان  أخرى تؤثر فيه علة استحال أن كانت تلك العلة لذاا مؤثرة في ذلك المعلول

 . أخرىما وقع بعلة علةتؤثر في
 ذكر قليلا من مسائل يقبل أحدا  ما رأيتنيأ مع في هذا المقام وهذا غاية التحقيق

   .هذا الباب فضلا عن الخوض في مثل هذه الدقائق
كيف  مطلقًا ن العلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعلولأ :في بعض كتبى وقد ذكرت

  بشرط تصور ماهية المعلول واستدللت على ذلككان بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول
لوجدت  وإلا المضافين أحد لا تستقل باقتضائهاالإضافية والأمور  إضافي العلية وصفبأن 
 بأحد لا يلزم من العلم فإذا عند عدم غيره وذلك محال وحده الشيء لذلك الإضافة تلك

ة العلم بالعلية بل العلم بذات فلا يلزم من العلم بذات العل الإضافة المضافين العلم بتلك
كان معلولا إذا  الإضافي الوصف لأن العلة علة للعلم بالمعلول بشرط حصول تصور المعلول

 ما الآن فلماأو ، الإضافيعلة للعلم بالوصف معا موع المضافين لا جرم كان العلم ما
ذات العلة وذات المعلول بل ليس هاهنا الا ثبوتيا  وصفًا  أن تكونالعلية لا يمكنثبت أن 

ذات العلة من حيث كوا تلك الذات المخصوصة علة لذلك المعلول لا جرم  شك أن ولا
 .لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول مطلقا

  الفصل الثالث والعشرون
 سبااأيحصل من العلم بإنما  الأسباب العلم بذواتفي أن 

 كانت الصورة الذهنية مطابقة للامر إذا ليحص إنما اليقين التام أن لا يخفى عليك 
السبب  إلى لامتنع استنادهوإلا  ممكنا لذاتهوأن يكون  لابد فالذى له سببالخارجي 

لا تساوى إالممكن من حيث هو ممكن ليس له  لأن الوجود لذاته يقتضي والممكن لذاته لا
وجوده أن يكون  وجوده ليس ارجح من عدمه يمتنع حيث أن من والشيء الوجود والعدم

ما لا  إلى العلم بوجوده والنظر يقتضي من حيث هو هو لا إليه النظر  فإذاً،رجح من عدمهأ
يوجد بسببه فكذلك العلم  إنما كما انه الشيء بل أيضا ذلك يقتضي له لا سببا يكون
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سببه يصير واجب  إلى نه بالنظرألا من العلم بسببه وكما إالحاصل بوجوده لا يحصل 
يصير واجب الوجود ممتنع التغير العلم بسببه  إلى د ممتنع التغير فكذلك العلم به بالنظرالوجو

   .هائلا من مبادإ لا يحصل ئالعلم بوجود ذوات المباد فثبت أن ،وذلك هو اليقين التام
 علة للباني البناء لا يكون مع أن اله باني علمنا أن علمنا وجود البناءأنا إذا : فإن قيل

 .  بالعكسمر  الأبل
 ني،البا إلى  بل يوجب العلم باحتياج البناءلم بالبناء لا يوجب العلم بالبانيالع: فنقول

البانى حكم لا حق لذات البناء لازم له معلول لماهيته فيكون ذلك  إلى واحتياج البناء
لم بكل ا بالعلما كان مشروطًأمر  إلى  أمرالعلم بحاجة ثم إن ،استدلالا بالعلة على المعلول

   .ليهإ بالإضافة بالضرورة عند حصول العلم معلوما لا جرم صار الباني الأمرين واحد من
 واية القوة )١(لا من جهة السبب ولو كان في غاية الوكادة ما الاعتقاد الحاصلأو

من جهة سببه  إليه اليس ملتفت لأنه ممتنع التغير بل هو في معرض التغير والزوال أنه ليس لاإ
   .يكون ممكن التغيرف

 بديهيا  أولياالعلم به فإما أن يكون عن السبب والمؤثر غنيا يكون الذي الشيء ماأو
لا بالاستدلال عليه بآثاره إطريق  إليه لا يكون وإما أ،ا عن معرفتهسويؤموإما أن يكون 

على واجب الوجود هو البرهان  فإن  ولذلك،ولوازمه وحينئذ لا تعرف ماهيته وحقيقته
شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه  ﴿: في القرآن أورد عليه على ما برهاناً الكل وليس شيء غيره يكون

 واوقال ]١٨:آل عمران[ ﴾إِلا هأيض  :﴿  ةً قُلِ اللَّهادهش رءٍ أَكْبيش قُلْ أَي﴾ 
 .فيه بحث كثير وإن كان هذا ما قيل في هذا الفصل] ١٩:الأنعام[

 اليلا كُإعلم بسببه لا يعلم إذا  الشيء  في أنالرابع والعشرونالفصل 
باء لا يمنع نفس  حيث أنه مثلا موجب للباء فالباء من الألف علمنا أنأنا إذا : برهانه 

الباء الذي هو   فإذاً ذلكلف لا ينافيتصوره عن وقوع الشركة فيه وكونه معلولا للأ
 علم بسببهإذا  الشيء  فإذاًن وقوع الشركة فيهلا يمنع نفس تصور معناه ع الألف معلول
   .ايعلم كليوأن لابد 

                                                
 .الوكادة بمعني التأكيد، الوثوق والجزم )١(
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 تشخصه لسببوأن يكون  فلابد تشخص وتعين إذا السواد مثلا: ولقائل أن يقول

لم بالعلة علة الع ثبت أن لما يعرف ذلك التشخصوأن  فلابد عرف سبب تشخصهفإذا 
بل على الوجه  الكلي ه لا على الوجهبسبب الشيء  هذه الصورة قد علميللعلم بالمعلول فف

   .يالجزئ
علمت إذا  فإنك  الكليعلم الجزئيات على الوجهت يمكن أن كيف نهأما بيان أو

 يكون يتصال وانفصال جزئتعلم كل كسوف وكل اوأن  فلابد الحركات السماوية كلها
 تقول في كسوف معين انه كسوف يكون بعد زمان لأنك تعينه ولكن على نحو كلي

 أو نه يكون بينه وبين كسوف سابق عليهأحركة تكون لكذا من كذا بشرط كذا وتعرف 
لا وقد علمته لكنك إمتأخر عنه مدة كذا حتى لا يبقى عارض من عوارض ذلك الكسوف 

 لا يخرج عن معنى الكلية فإنه لف شرطأفيه  وإن اعتبر علمت ان الكليفإنك  كليا علمته
 ن يحمل على كثيرينأيده بألف قيد لا يمنع نفس تصوره عن المفهوم من ذلك الذي تقفإن 

 .انه لا يكون ذلك الا واحدأعرفت بحجة خارجية إلا إذا 
 ره بتغيرهاجب تغيالعلم بالشخصيات ي في أن الفصل الخامس والعشرون

يبقى  فإما أن خرج زيد عن الدار فإذا نه في الدار عند كونه فيهاأمن زيد  ذا علمناإ 
ا بل كان جهلا فذلك الاعتقاد قد تغير في لم يكن علم بقي  فإن،لا يبقى أو  الأولالعلم

 .ظهرألم يبق فالتغير هاهنا  وإما أن كونه علما
 وجد ذلك إذا سيوجد هو نفس العلم بوجودهالشيء  بأن العلم: وقال بعضهم

 .الشيء
 : لوجهين وهذا باطل

زمنة ا من الأن زمانأ وقتنا هذا علمنا في إذا كان كذلك لوجبأنه لو  ):الأول(
ن الليل سيوجد ثم وجد الليل ونحن في مكان لا نميز فيه بين الليل أن نعلم أسيوجد نحو 

ن أ وكذلك لو علمنا في وقتنا هذا ،م بذلكلْينا عِ فِن نكون عالمين بوجود الليل إذْأوالنهار 
 وإن لم ين بطلوعهان نكون عالمأثم طلعت  الشمس سيكون لها طلوع بعد وقتنا هذا

علمنا في وقتنا  إذا  ولوجب،م بذلكلْينا عِفِ  إذْخبرنا ا ولا عرفنا ضياءهاأنشاهدها ولا 
ن نعلم أما تطلع الشمس وطلعت الشمس ودخل زيد  أول ا سيدخل الدار عندن زيدأهذا 
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 الذي لأن ؛خبرنا بذلك ولا بدخول زيدأنشاهد طلوع الشمس ولا وإن لم  الأمرين كلا
   .م باطلا ولما بطلت هذه التوالى ضرورة كان المقد،م بذلكلْفينا هو عِ

سيوجد  الشيء ن كونأصورة مطابقة للمعلوم فكما  يستدعي العلم أن ):الثاني(
ن الذي أسيوجد  الشيء نأ :المعنى بقولنا حيث أن بل مناف له من موجودا مغاير لكونه

المعلومان في نفسهما كان  وإذا لزمان المستقبلهو معدوم في الحال يتحقق له وجود في ا
 .الصورة الحاصلة منهما في الذهن متغايرة ومتنافية أن تكون متغايرين ومتنافيين وجب

 اا وقد يكون انفعاليالعلم قد يكون فعلي في أن الفصل السادس والعشرون
لا يكون  أو مبدأ لوجود الصورة المعقولة في الخارج إما أن يكون لا يخلو لالتعقُّ

والأول يسمى فعلياا والثاني انفعالي  . 
ذلك  فإن ارتسم في خياله شكل معين يئة معينة إذا فذلك مثل المهندس): أما الأول(

الحيوانية والانسانية لا وجود  الأفعال التصور يصير مبدأ لحصول ذلك في الخارج بل جميع
الاعتقاد بكوا كذلك  أو الظن أو نافعالعلم بما فيها من الم إلا بسبب الخارج في لها

علم انه لا تبعة عليه في شرب الماء البادر لا في الحال ولا  إذا فالصائم في الصيف الصائف
وأن  لابد يصدر عنه ذلك الفعل والعالم بما في دخول النار من المضاروأن  لابد في المآل

علة لحصول  أخرى رة والجزئيةالكلية تا الإدراكات الامتناع منه فهذه إلى يصير مضطرا
لا تؤثر في وجود تلك المتصورات  الإنسانية تصورات النفس إلا أن في الخارج الأفعال هذه

دوات كان مجرد عن الآلات والأ غنيا الفاعل وأما إذا كان ،دواتوالأ الا بواسطة الآلات
 .لحصول ذلك المتصور في الخارج فهذا هو العلم الفعلى سببا تصوره
على وجود العلم مثل من  متقدما فهو الذي يكون وجود المعلوم ا العلم الانفعاليمأو

 .ة فذلك التصور هو العلم الانفعاليالبناء وتصور منه صور إلى نظر
ن علم أ كيف لا ونحن نعلم فعاليمن العلم الان أفضل العلم الفعلى أن :ن يعلمأويجب 

 .مها منهعلَّكمل من علم من تأو أشرف امرئ القيس بقصيدته
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 )١(السابع والعشرون في تفسير العقلالفصل 

                                                
إنـه الشـيء    ) ١٦٥/ رسائل الكندي الفلسفية  . (شياء بحقائقها لأجوهر بسيط مدرك ل   :  العقل )١(

/ رسائل فلسفية، لمحمد بن زكريـا الـرازي  . (طفال واانينلأه كانت حالتنا حالة البهائم وا    لاالّذي لو 
نسـان  لإإدراك ا ) ٩/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبيـة    . (فعل بغير آلة جسمانية هي العقل     قوة ت ) ١٨

/ رسائل الفارابي، كتـاب التنبيـه    . (نسانلإوقد يقع على الشيء الّذي يكون به إدراك ا         .الشيء بذهنه 
نيّ أبسط من النفس    إنه جوهر بسيط روحا   ) ٣٣/ الجمع بين رأيي الحكيمين   . (قوة إدراك اردات  ) ٢٢

رسائل إخوان الصفاء   . ( زمان لام بالفعل، مؤيد للنفس ب    لا ع - تعالى -وأشرف منها، قابل لتأييد الباري    
هـو أول  ) ١٨١/ ٣نفس المصـدر  . (- عز وجلّ -هو أول موجود فاض من وجود الباري      ) ١٩٨/ ٣

 - عز وجـلّ   - فاض من الباري   جوهر روحانيّ .  وأبدعه من غير واسطة    - تعالى -موجود أوجده الباري  
أحدهما ما تشير   : إنّ العقل اسم مشترك يقال على معنيين      ) ١٨٤/ ٣نفس المصدر   . (وهو باق تام كامل   

شـياء  لأ وهو جوهر بسيط روحانيّ محيط با - جلّ وعز  -سفة إلى أنه أول موجود اخترعه الباري      لابه الف 
نسانية الّـتي   لإجمهور الناس إلى أنه قوة من قوى النفس ا        يشير به    خر ما لآالمعنى ا . كلّها إحاطة روحانية  

هو أول موجود   ) ٢٣٢/ ٣نفس المصدر   . (فعلها التفكّر والروية والنطق والتمييز والصنائع وما شاكلها       
 لاجاد به الباري وأوجده، وهو جوهر بسيط روحانيّ فيه جميع صور الموجـودات غـير متراكمـة و                 

ن في نفس الصانع صور المصنوعات قبل إخراجها ووضعها في الهيولى، وهو فـائض              متزاحمة، كما يكو  
نفس المصدر  . ( زمان، كفيض الشمس نورها على الهواء      لاتلك الصور على النفس الكلّية دفعة واحدة ب       

جوهر بسـيط، مـدرك    ) ٢٣٧/ ٣نفس المصدر   . (شياءلأهو جوهر بسيط، مدرك حقائق ا     ) ٢٣٤/ ٣
اسم مشترك لمعان عـدة فيقـال       ) ٣٧٢/ المقابسات. ( بتوسط زمان، دفعة واحدة    لاتها،  شياء بحقيق لأل

. مور القبيحة والحسـنة لاولى في الناس فيكون حده أنه قوة ا يجود التمييز بين ا        لألصحة الفطرة ا  : عقل
دمات يستنبط ـا  إنه معان مجتمعة في الذّهن تكون مق) ٨٧/ ، رسائل ابن سينا١١/ بن سينالاالحدود  (

بـن  لاالحـدود   . (مه واختياره لانسان في حركاته وسكناته وك    لإإنه هيئة محمودة ل    .غراضلأالمصالح وا 
المبدأ والمعاد  . (ت من المحسوسات ويتشبه ا    لاهو الّذي يخلّص المعقو   ) ٨٨/ ، رسائل ابن سينا   ١٢/ سينا

 في موضوع هو الجوهر، فإما أن يكـون         لاي  الموجود هو المسمى باسم العرض والّذ     ) ١٠٢/ بن سينا لا
جسما وإثباته مستغنى عنه، وإما أن يكون هيولى أو صورة أو مفارقا وهذا قد يكون بينه وبـين المـادة             

 ـ لاقة أصلا يكون بينه وبين المادة ع لانطباع ويسمى نفسا وقد     لا على سبيل ا   لاقة  لاع   .لا فيسـمى عق
 .ى جميع القوى بالخطإ والصوابقوة يقتضى عل) ٥٨٥/ التحصيل(

إنه علـم ضـروري      .هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة     ) ٤٢/ الحدود والفروق  (
مور لاإنه يطلق ويراد به العلم بحقائق ا      ) ٢٨٧/ سفةلاافت الف . (تلابجواز الجائزات واستحالة المستحي   

وقد يطلق ويراد به المدرك للعلوم، فيكـون هـو    .ة القلب فيكون عبارة عن صفة العلم الّذي محلّه خزان       
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 .له قوتان عاملة وعاقلةالإنسان  أن ن يعلمأيجب  
قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة وذلك الإنسانية  الأفعال  شك أنفلا :ما العاملةأف

كسب  إلى الحسن والقبح قد يكون العلم به حاصلا من غير كسب وقد يحتاج فيه
 :  أموريتحقق هاهنا ثلاثة  فإذاًبمقدمات تلائمهماا يكون  إنمفاكتسابه

 .  القبيحة الأمور الحسنة وبين الأمور القوة التي يكون ا تميز بين): أحدها(
 .  الحسنة والقبيحة الأمور المقدمات التي منها تستنبط): وثانيها(
 ل واقع على هذهقبيحة واسم العق أو حسنة بأا التي توصف الأفعال نفس): وثالثها(
   .الثلاثة باشتراك الاسمالمعاني 
دراكات هذه إن الحكماء تارة يطلقون اسم العقل على أفاعلم  :ما القوة العاقلةأو

س هذه القوةفْالقوة وتارة على ن.   
رات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة وفي ون العقل هو التصأفهو  :)أما الأول(

 .   العقل بما يحصل بالاكتسابهذا الموضع يخصون اسم
دراك حقائق الأشياء فلا قابلة لإ الإنسانية النفس شك أن فيقولون لا): وأما الثاني(

 العلمخالية مع  فإن كانت لا تكون خاليةأو  الإدراكات خالية عن كل إما أن تكون يخلو
لاستعداد فتسمى في لا طبيعة اإكالهيولى التي ليس لها فهي  الإدراكات ا تكون قابلة لتلكأ

اتلك الحالة عقلا هيولاني. 
 أو فقط الأوليات الحاصل فيها من العلوم إما أن يكون فلا يخلو ن لم تكن خاليةإو

الآلة في  هي التي الأوليات لاإلم تحصل فيها  فإن يكون قد حصلت النظريات مع ذلك

                                                
= 

الّذي يفهم ذاتـه  ) ٤١/ ٢مجموعة الرسائل للغزاليّ . (نسانلإالقلب، أعني تلك اللّطيفة الّتي هي حقيقة ا       
إنّ ) ١٦١٤/ تفسير ما بعد الطّبيعـة . (إنّ قابل المعقول والجوهر هو العقل      .هو العقل باكتساب المعقول   

 في غاية النظام من غير أن تكون عاقلة أنها ملهمة من قوى فاعلـة هـي                 لا كانت تفعل فع   الطّبيعة إذا 
) ١٦٠٠/ نفس المصـدر  . (هو المعقول نفسه  ) ١٥٠٣/ نفس المصدر . (لاأشرف منها وهي المسمى عق    

/ صـدر نفـس الم  . (الّذي يفهم ذاته هو ملتذّ بذاته وهو الملتذّ بالحقيقة والّذي هو ذه الصفة هو العقل              
نيـة  لاكلّ صورة غير هيو   ) ١٦١٧/ نفس المصدر . (هما عقل لاإنّ القابل والمقبول من العقل ك     ) ١٦١٦

العقل علّـة إدراك حقـائق   ) ٧٩/ رسائل ابن رشد كتاب النفس. (فهي عقل، سواء عقلت أو لم تعقل    
 .)٩/ في النفس. (شياء وصحتهالأا
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درة الاكتساب وملكة لها ق : أي،اكتساب النظريات فتسمى في تلك الحالة عقلا بالملكة

وسرعة  الأوليات ن تميزت عن سائر النفوس بكثرةإالنفس في هذه المرتبة  ثم إن ،الاستنتاج
 .فلا وإلا النتائج سميت قوة قدسية إلى الانتقال منها

 إما أن فلا يخلو أيضا تلك النظريات الأوليات قد حصل لها مع تلكوأما إن كان 
الفعل ولكنها بحال متى شاء صاحبها استحضرها بمجرد تلك النظريات غير حاصلة بتكون 

تكون تلك النظريات حاضرة بالفعل حاصلة بالحقيقة حتى أو  إليها التذكر وتوجه الذهن
تسمى عقلا بالفعل وفي الحالة الثانية  الأولى فالنفس في الحالة إليها كأن صاحبها ينظر

لا مزيد عليها حالة الخلو  أربع سانية الإنمراتب النفس أحوال فإذاتفادا س متسمى عقلا
لا تكون حاصلة  عندما فقط وحالة حصول النظريات الأوليات المحض وحالة حصول

 .باشتراك الاسم الأربع وحالة حضور تلك النظريات فاسم العقل واقع على هذه المراتب
 . أصلاالعقل لكل جوهر مجرد عن المادة ولواحقها :وقد يقال
الجواهر إن  أحكام في الفن الخامس منسيأتي  أحواله ثم في شرح إثباته في والكلام
 .شاء االله تعالى

 الفصل الثامن والعشرون 
 مستعملة في هذا الباب متقاربة المفهوم ألفاظ في شرح

 ،ركْ والفِ،حاطة والإ، والمعرفة، والعلم، والفهم،دراك والإ،الشعور :وهي 
   .كروالذِ

المقصود منه في  ء والوصول في اللغة وهو مطابق للمعنىهو اللقا ): الإدراكأناعلم (
 .انطباع صورته فيه لأجل ماهية المدرك إلى المدرك يصل لأن الحكمة
مراتب وصول  أول بغير استثبات ولا تصور تام وهو إدراك فهو :)ما الشعورأو(
  فإذا، تصور:حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى يقال لذلك فإذا النفس إلى المعنى
 ، تذكر: ولذلك الطلب، حفظ:يقال له أمكنه استرجاعه بعد ذهابه أراد  أنه لوبحيثبقي 

 . ذكر:ولذلك الوجدان
 .الجزئيات إدراك عبارة عن» الشيخ «قد جعلها :)والمعرفة(
 .الكليات إدراك عبارة عن :)والعلم(
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دراكه إدرك مع أوا  ثانيدركهأ ثم إن نفسه في ثرهأفحفظ  شيئًا دركأ إذا المدرك :وقيل
 . معرفة:دراك الثاني ذا الشرطنه هو ذلك المدرك الأول قيل للإأله 

الذي رأيته في وقت كذا فالمعرفة تكرار التصور ن  فلاعرفت هذا الرجل وهو :فيقال
 .دراك اللقاء والوصولوالإ الإدراك والتصور استقرار

 .تصور المعنى من لفظ المخاطب :)والفهم(
 .فهم السامع إلى يصال المعنى باللفظإهو  :)فهاموالإ(
   نفيه عنه أو معنى لمعنى إثبات تصور يكون معه تصديق وهوفإنه  :)ما العلمأو(

المدرك للمدرك حاصلا بحيث  إما أن يكون فلا يخلو إدراك  كل:نا نقولإف: وبالجملة
 وإما أن وو هيس ذُل و أوِذو ه بأنه  أوليس هو أو هو بأنه شيء آخرإلى  منسوباً لا يكون

   .هو التصور والثاني هو التصديق فالأول تتحقق فيه هذه النسبة
 وليس بين ، للعناد)ماإ(صيغة  فإن ؛ما تصديقإاما تصور والإدراك  :خطأ من قالأو

 .ى يعاندهنأالتصور شرط التصديق ف ، فإنالتصور والتصديق عناد
 ،معه ذلك وإما أن يكون ه تصديقيكون معلا  أماإالتصور  :ن يقالأبل الصحيح 

 ،لما في الوجود مطابقًا النسبة حكمك بتلك أن يكون عرفت ذلك فالصدق هووإذا 
والتصديق هو الموافقة على هذه المطابقة وهو قبول ذهن السامع لذلك والكذب مخالفة 

بد  فلاتصديق أن كل  فظاهر منه،الحكم للوجود والتكذيب هو الموافقة على تلك المخالفة
  .فيه من التصور ولا ينعكس

 .تفسيرها في علم النفس فسيأتي ، الحدس والذكاء والفطنة:مثل الألفاظ ما سائرأو
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

 :وفيه ستة فصول
 عن المادة  مجردا يكون يجب أن العاقلفي أن  الفصل الأول

 .والبرهان عليه مذكور في كتاب النفس
 عاقلا لذاتهيكون  يجب أن  فإنهدكل مجرأن  في الفصل الثاني

ووجدناه بعد التفحص التام والتصفح لكلام القدماء والمحدثين من  حاصل ما رأيناه 
 : المحققين طرق ثلاثة

 على لا أوقام الدلائلأ وهو أنه "المبدأ والمعاد"في كتاب » الشيخ «وردهأما  ):الأول(
ارد صيرته عقلا بالفعل على ما حكيناه في الفصل اتحدت بالجوهر  إذا الصورة اردةأن 

 الصورة اردة لما اتحدت بغيرها صيرته عقلا : ثم قال بعد ذلك،الخامس من هذا الباب
صيرت  إذا الحرارة فإن بالعقلية أولى كانت الصورة اردة قائمة بذاا كانت فإذا بالفعل

 أولى  بذاا مستقلة بنفسها كانتا كانت قائمةأفيه مسخنا فلو  هي الجسم الذي
 للبصر بسبب حصول السواد فيه فلو كان السواد قابضا صار إذا بالتسخين وكذلك الجسم

 .للبصر قابضا يكون بأن  أولىبذاته كانقائما 
   .على القول بالاتحاد وهو باطل وهذه الطريقة مبنية

ادة ولواحقها فذاته اردة حاضرة عن الم مجردا م قالوا كل ما كانأ :)الطريق الثاني(
يعقل  فإنه ذا كل مجردإف لذاا اردة وكل مجرد يحضر عنده مجرد فهو يعقل ذلك ارد

  .ذاته
بذاته  قائما  إما أن يكونالشيء فلأن ذاته حاضرة عند ذاته فإن مجردأن كل  ما بيانأ

 .لغيره وقول من يقول موجودا  وإما أن يكونوموجودا لذاته
كلام باطل وليس له  لغيره أو نه لذاتهأولا يصدق عليه  موجودا  الشيءربما يكون

ا في فلا مراضأ الشيء عند الشيء جاء من توهم ان حضور إنما هذا الخيال فإن حاصل
  الإضافةنأ ونحن قد بينا كيفية الحال فيه فيما مضى وذكرنا ،التغاير إلا عند يعقل ثبوته

 إذا نكون عاقلين لذواتنا وإنما ا نعقل ذواتنانفلأ وأيضا .الاعتبارينفي تحققها تعدد يكفي 
 ذاتي ا نقولنفلأ وأيضا .التغاير إلى كان العاقل منا هو المعقول وذلك يدفع القول بالحاجة

   .غير مستدعية للتغاير الإضافات ن هذهأوذاتك فعلمنا 
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ما على قول إ ،عقل ذلك اردحضر عنده مجرد فهو ي إذا اردالشيء  أنوأما بيان 
 ما على قول من يقول التعقل حالةإو، لتعقل هو هذا القدر فالكلام ظاهرن هذا اأمن يقول 
غير  الإضافية حصول تلك الحالة لأن ظاهر أيضا مشروطة بالحصول فالكلامإضافية 
لا على حصول هذا الشرط فمتى حصل الشرط المفيد للاستعداد التام وجب أمتوقف 

   .صول المشروطح
في حصول المشروط لو يكفي  إنما حصول الشرط أن :وهو شكال واحدإيبقى فيه 

فلا جرم تحصل  الإضافة مقتضية لتلك. كان المقتضى حاصلا فلعل بعض اردات حقائقها
فلا جرم لا يجب فيها  الإضافة تلك يقتضي عند حصول الشرط وبعضها لا الإضافة تلك

 .   بأسرهان حصلت الشرائطإو )١(] الإضافةفاضة تلكإ[
هو حضور الصورة بشرط كون الصورة  ضافة لحصول هذه الإيالمقتض أن :والجواب

 الأثر قد حصل المقتضى مقرونا بشرطه وجب ترتب وإذ  مجردامجردة وكون الموصوف ا
   .مزيد تقرير ولعل االله تعالى يكشف عن حقيقة الحق فيه يستدعي عليه وهذا الموضع

معقولة وكل ذات تكون  يصح أن  فإا كل ذات مجردة:قالوا :)طريق الثالثال(
 يصح أن  فإاعاقلة فكل ذات مجردةتكون  يصح أن  فإامعقولةتكون  يصح أن مجردة

 .عاقلةتكون 
   .فيه ظاهر فالأمر معقولةتكون  يصح أن  فإاذات مجردةأن كل  ما بيانأ

معقولة للبشر تكون  يصح أن وحقيقته لاسبحانه  الباري ماهية نإ: فإن قيل
 .  بالاتفاق

يقول  بأن ن يبين ذلكأمكنه أ )٢(]عينه[نفس  الباري ماهية زعم أن من: فنقول
كان  وإذا الوجود ارد عن سائر القيودهي  الباري حقيقة الوجود متصورة وحقيقة

معقولة باري  الحقيقة أن تكون وتلك القيود السلبية معقولة وجب متصورا الوجود
 .بتمامها
 يصح  فإاذات مجردةأن كل ثبت  وإذا ،نقول ذلك يمكننا أن فلا ما على مذهبناأو

نعقل  أمكننا أن عقلنا ذلك اردإذا  لأنا معقولة وجب عليها صحة كوا عاقلةتكون أن 
                                                

 .صورةإضافة تلك ال): ف(ما بين المعكوفتين في   )١(
 .النسبة): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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حصول صورة مساوية لذلك المعقول في  لأجل  الشيءتعقل عرفت أن آخر وقد شيئًا معه
آخر فقد تقارنت صورتاهما فصحة تلك  شيئًا مجردة وعقلنا معها ذاتا عقلنا فإذا اقلالع

لو  فإنه لا تتوقف والقسم الأول باطل أو تتوقف على حصولهما في العقل إما أن المقارنة
الجوهر العاقل وحصولهما في الجوهر العاقل  في توقفت صحة مقارنتهما على حصولهما

 صحة مقارنتهما موقوفة على مقارنتهما فيكون وقوع أن تكون عبارة عن مقارنتهما لزم
 صحة مقارنة الصورتين لا تتوقف على فإذا على صحة وقوعه وذلك محال سابقًا الشيء

قدرنا ان الماهية  فإذا صحة تلك المقارنة من لوازم ماهيتهما فإذا حصولهما في الجوهر العاقل
يصح عليها مقارنة سائر الماهيات  فيجب أن ذااقائمة ب الأعيان المعقولة تكون موجودة في

 معقولةتكون  يصح أن ذات مجردة أن كل بانطباع صورها فيها فثبت إنما يكون وذلك
 يجب أن  فإنهن واجب الوجود كل ما يصح عليهأعاقلة وستعرف تكون  يصح أن فإا

واجب ذا  فإواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته لأن حاصلا لهيكون 
عقله  إمكان نه يعقل وفي ذلكأن يعقل أيمكنه  فإنه الوجود يعقل غيره وكل ما يعقل غيره

واجب الوجود يعقل غيره   فإذاًن يعقل ذاته كما بيناأواجب الوجود يمكنه  فإذا لذاته
   .ونفسه
ن إ :عاقلا لذاته ثم يقولون الباري الحكماء بالطريقة الثانية يثبتون كونأن ): واعلم(

عاقلا لغيره وبالطريقة  أن يكون ذاته علة لغيره والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فيجب
الثالثة يثبتون كونه عاقلا لغيره ثم يقولون والعاقل لغيره يكون عاقلا لذاته فهاتان الطريقتان 

 .متعاكستان
 .هذا الباب من كلام المتقدمين والمتأخرين في هذا غاية ما حصلناه

  ثالثالفصل ال
 لععقلا بالفِيكون  يجب أن قهاعن المادة وعلائِ مجردا كل ما كانفي أن 

 .لذاته فالوجه فيه ما ذكرنا مدركًا يكون فإنه عن المادة مجرد أن كل ماأ 
لغيره  مدركًا يدرك غيره فبالطريقة الثالثة ومتى صح كونه يصح أن أنهوأما بيان 

 موردا عن المادة وعلائقها لم يكن مجردا نكاإذا  لأنه لغيره مدركًا  أن يكونوجب
لو لم  إذ حاصلا له أن يكون له وجب أمكن للتغيرات فكل ما موردا يكنلم  وإذا للتغيرات

وقد  متغيرا يعرض له فيكون ذاته تغير إلا عند ن يصير حاصلاأيكن حاصلا لاستحال 
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فعل لكل ما يصح منه عقلا باليكون  يجب أن  أنهكذلك هذا خلف فثبت أنه ليس فرضنا
 .دراكهإ

   .تصحيح هذا المشهور في نتكلفأن فهذا ما يمكن 
  الذي يدرك منا المعقولات قد:شكالا فقالإفيه » الشيخ « إلىكتب ن بعضهمإثم 

النفس الناطقة عقلا بالفعل وليس  أن تكون كل مجرد عقلا وجب فإن كان نه مجردأن اب
 .كذلك
 . أفعالهالبدن معوق عنبسبب اشتغاله ب أنه :ن قلتمإو
 .كذلك الأمر لو كان كذلك لما كان ينتفع بالبدن في التعقلات وليس: قلنا
 ليس كل مجرد عن المادة كيف كان عقلا بالفعل بل كل :قالبأن  جاب الشيخأف

 لحدوثه ولا سببا لقوامه ولا بوجه ما سببا حتى لا تكون المادةتاما  تجريدا مجرد عن المادة
 .الفعل إلى للخروج لأجلها يئة يتشخص ا ويتهيألهسببا 

يقوم على ارد  إنما كل مجرد عن المادة عقل بالفعل على أن يقوم والبرهان الذي
 .بالتجريد التام

الذي يمنع من شيء يمكن من شيء  الشيء أن يكون ثم ليس من العجب المستنكر
 .والذي يشغل عن شيء يشغل بشيء

  الفصل الرابع
 ابدأن ذلك حاضر ألذاته هو نفس ذاته و الشيء تعقلفي أن 

 الشيء ورة المعقول عند العاقل فتعقلضور صح لأجل  الشيءتعقل ثبت أن لما: قيل 
 حضور نفس ذاته عند ذاته لأجل  إما أن يكونحضور ذاته عند ذاته فلا يخلو لأجل لذاته

 .عند ذاته أخرى حضور صورة لأجل أو
 مساوية لذاته في النوعية والحقيقة إما أن تكون تلك الصورةن ؛ لأباطل وهذا الثاني

حلت في ذاته  إذا تلك الصورة المطابقة لذاته في النوعية باطل؛ لأن مخالفة لها والأولأو 
 لا بالماهية ولا بلوازمها ولا بشيء من العوارض فلا الأخرى عن إحداهما فحينئذ لا تتميز

 .وقد فرض حصولها هذا خلف ة حاصلةنينيثيكون التميز حاصلا فلا تكون الإ
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لتعقل تلك الذات بل لتعقل ما تلك  موجبا الصورة مخالفة لم يكن حصولها ن كانتإو
 شك لحضور ذاته عند ذاته ثم لا ليس إلا لذاته الشيء تعقل وظاهر أن عنه مأخوذة الصورة

 . دائمايكون يجب أن ذلك الحضور دائم فذلك التعقلأن 
دراكه إن أوجد من نفسه  أحواله تتبع إذا الإنسانأن  ى دوام هذا التعقلومما يدل عل

هرب من البرد لم يكن هربه من البرد المطلق بل من برد  إذا النائمفإن  أبدا لنفسه دائم
فعل  إلى يتضمن العلم به وكذلك القاصد إليه ذاته والعلم بوصول البرد إلى صابه ووصلأ

حصول ذلك من جهة  إلى بل مطلقًا حصول ذلك الفعل  إلىلم يكن قصده الأفعال من
   وذلك يتضمن العلم بذاته

  إلىا فلم يكن قصدهتحريكي أو ادراكيإيحاول فعلا  الإنسان فمتى كان: وبالجملة
يصدر منه ويحصل له وكذلك القول في  إدراك  إلىالتحريك المطلق بل وإلى المطلقالإدراك 

بنفسه وذاته دائم  الإنسان مه بذاته فظاهر بين ان علمالتحريك وكل ذلك متفرع على عل
 . أبداحاضر

 الاستدلال بفعلى على لأجل بنفسى علمي  أن يكونلا يجوزأنه  ا أيضن يعلمأويجب 
استدللت  فإن استدل بفعل صدر عنى أو استدل بالفعل المطلق إما أن لا يخلولأنه نفسي 

لت بفعلى فلا اعل مطلق لا فاعل هو انا وان استدلف إلى بالفعل المطلق والفعل المطلق يحتاج
 لزم يعلم فعلأن ألا بعد إ يعلم نفسأ فلو لم ي،علم نفسأن ألا بعد إ يعلم فعلأن أ يمكنني
 .ي ليس بتوسط فعلي بنفسيعلم على أن  وهو باطل فدل ذلك،الدور

  الفصل الخامس
 الا لازملها و ذاتيا  أمراتعقل النفس الناطقة لغيرها ليسفي أن 

   .لذواا ا تعقل المعقولاتألبعض القائلين بقدم النفوس البشرية  نه قد وقعإ 
 لو كانت النفوس خالية عن هذه التعقلات لكان ذلك :قالوابأن  واحتجوا عليه

 أصلا تصير عاقلة أن لا وجب ذاتيا فإن كان عرضيا يكون أو لها ذاتيا  أن يكونالخلو إما
 إنما عراض المفارقةفالأمفارقًا  عرضيا  وإن كاناللازمة ممتنعة الزوال أو تيةالصفة الذالأن 

 ولم يكن خلوها عن العلم ذاتي  أمرشياءن كوا عالمة بالأأالذاتية فلولا  الأمور تطرأ على
   .لها عرضيا أمرا
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ستغراقها اشتغالها بالبدن وا إلا أن عاقلة للمعقولات عالمة اوإن كانت  اإ :ثم قالوا
   . ذااما لها في خاص إلى في تدبيره يمنعها عن الالتفات

حاضرة في النفس  إما أن تكون الصورة العقلية باطل؛ لأن هذا نإ :ونحن نقول
لها شعور  أن يكون حاضرة بالفعل وجب فإن كانت لا تكون أو موجودة فيها بالفعل

تكن حاضرة بالفعل لم يكن إن لم  ولا ذلك الحضورإلا معنى للشعور  إذ بذلك الحضور
   .الذاتية لا تكون مفارقة زائلةالأمور لأن  ذاتيا ذلك
 .   عرضيأو ذاتي  أمرلوها عن العلومخ :ما قولهمأو

 تقتضي ا لاإ : بل نقول،لا وجود العلم تقتضي ن النفوسإ :لسنا نقول: فنقول
سبب لم يكن حاصلا ولكن ليس لم يوجد ال فإذا وجود العلم بل العلم لها ممكن الحصول

كل  أو لكان كل ممكن معدوم واجب العدم وإلا كان واجب العدم معدوما كل ما كان
اممكن موجود. 
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 )١(ركُّم ليس بتذَعلُّالت في أن الفصل السادس

 علم النفس :طلان قول من يقوللما عرفوا بمن القائلين بقدم النفوس  المحققون 
ا كانت قبل المتعلق بالأبدان عالمة أا تركوا ذلك وزعموا له ذاتي  أمربالمعلومات

 ثم إن بسبب استغراقها في تدبير البدن بالمعلومات وتلك العلوم غير ذاتية لها فلا جرم زالت
   .كالتذكرات لتلك العلوم الزائلةالأفكار 

لطالب لا قالوا التفكر طلب فا بأن واحتجوا عليه )رم تذكُّالتعلُّ( :)٢(قالوا وعند ذلك
  أيضالما لا يعلمه وطلب المعلوم محال وطلب ما لا يعلم أو طالبا لما يعلمه إما أن يكون يخلو

الذي لا يعرف العبد  فإن له مطلوبا وجده كيف يعرف انه هو الذي كانإذا محال؛ لأنه 
لة هذه العلوم كانت حاص بأن قلناإذا  فأما وجده كيف يعرف انه هو ذلك العبد فإذا الآبق

 .  يعرفهاوأن  لابد وجدها إذا بالفعل والتفكر تذكر لها فلا جرم
                                                

شياء التي تعلـم    لأء يظنون أن ا   لااعلم أن كثيرا من العق    : ٣/٤٢٤جاء في رسائل إخوان الصفا       )١(
بأوائل العقول مركوزة، فنسبتها لما تعلقت بالجسم، فهي تحتاج إلى التذكار، ويسمون العلـم تـذكّرا،           

العلم تذكّر، أن   : طون بقوله لامر كما ظنوا وإنما أراد أف     لأوليس ا . رالعلم تذكّ : طونلاويحتجون بقول أف  
ثم إن أول طريق    . مة بالفعل، فسمى العلم تذكرا    لامة بالقوة، فتحتاج إلى التعليم حتى تصير ع       لاالنفس ع 

 لا، نسان الحواس، لما أمكنه أن يعلـم شـيئا      لإالتعاليم هي الحواس، ثم العقل، ثم البرهان، فلو لم يكن ل          
 . المحسوسات البتةلات، ولا المعقولاالمبرهنات، و

 لاوهام، وما   لأ تتخيله ا  لا تدركه الحواس بوجه من الوجوه،       لاوالدليل على صحة ما قلنا أن كل ما         
 . تتصوره العقوللاوهام، لأتتخيله ا

 ـ  لا يكون إ  لان البرهان   لأ يمكن البرهان عليه،     لاوإذا لم يكن شيء معقول، ف      ائج مقـدمات    من نت
شياء التي هي في أوائل العقول إنما هي كليات أنواع وأجنـاس            لأضرورية مأخوذة من أوائل العقول، وا     

     ر أن عشر جـوزات       لاوالدليل على ذلك الصبي، لو    . ملتقطة من أشخاص جزئية بطريق الحواسأنه قد 
ن أين كان يمكنـه أن      أكثر من خمس، أو خشبة طولها عشرة أذرع أطول من أخرى لها ستة أذرع، فم              

 يعلم أن الكل أكثر من الجزء؟ 
 .ت فإا مأخوذة أوائلها من الحواسلاوعلى هذا القياس حكم سائر المعقو

  .إنّ التعلّم تذكّر، وإنّ التفكّر هو تكلّف العلم، والتذكّر تكلّف الذكر: طونلا هذا ما قاله أف)٢(
مات ومعاني ما كان في نفسه      لائل وع لارفته بد والطالب مشتاق متكلّف؛ فمهما وجد مهما قصد مع       

إلى جسم يشبه بعض أعراضه بعض أعراض جسم آخر كان قد            قديما، فكأنه يتذكر عند ذلك، كالناظ     
 .عرفه وغفل عنه، فيتذكّره بما أدركه من شبيهه
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 . سيأتيالبرهان على حدوث النفس أن :والجواب
 أن يكون مركبة من موضوع ومحمول ويجب فهي قضيةأن كل  :وحل هذه الشبهة

بل يكون المطلوب هو ايقاع  مطلوبا يكون تصورهما وأن لا الموضوع والمحمول متصورين
ن المطلوب قد أوقعت الفكرة تلك النسبة عرفنا أ فإذا اللاثبوت أو  بينهما بالثبوتالنسبة
   .حصل

 نه معلوم من وجه آخر وهو كونألا إمجهولا من وجه  وإن كان فالمطلوب: وبالجملة
وجده الطالب  فإذا كانت له علامة معلومة إذا متصورة معلومة والمطلوب اهولأجزائه 

 إذا العبد الآبق كما أن له مطلوبا يعرف انه هو الذي كانوأن لابد  فوعرف تلك العلامة
يعرفه وأن  لابد وجده إذا كانت له علامة لا يشاركه فيها غيره فالعالم بتلك العلامة

 .فكذلك هاهنا
  

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني


  :وفيه ثلاثة فصول
 ومة للبشرمعل أن تكون حقائق الأشياء يمكن في أن الفصل الأول

تعريفها إمكان  لأجل التي يمكن معرفتها هي ن الحقائق المركبةأفي الكتب  يربما يجر 
 حقائقها بل الغاية القصوى منها تعريفها لُلا تعقَ فإا البسائط فأما جزائها المقومة لهاأب

 .بلوازمها
ما حقيقة أللبدن و محركًا منه هو كونه النفس شيء محرك للبدن فالمعلوم :ن يقالأمثل 

   .غير معلومة فهي النفس وماهيتها
 دركأكل واحد  لأن وقع إنما الاختلاف في ماهيات الأشياءبأن  ويحتجون على ذلك

عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا  أنا لو دركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازمأغير ما لازما 
كذلك لما  الأمر م بالمعلول ولو كانالعلم بالعلة علة للعل ثبت أن لوازمها القريبة والبعيدة لما

 .بالبرهان مطلوبا كان شيء من صفات الحقائق
  .معقولة أن تكون الحقائق البسيطة يمكن نإ :قولأنا أف

كل كثرة فالواحد  لأن تركبها من البسائطوأن يكون  لابد المركبات أن: وبرهانه
غير معقولة بالحد ولا أيضا  غير معقولة كانت المركباتهي  إذ فيها موجود وتلك البسائط

باللوازم وتلك  الشيء الرسم عبارة عن تعريف لأن معقولة بالرسمأن تكون  أيضا يمكن
 فهي مركبة فبسائطها غير معقولة وإن كانت غير معقولة فهي بسيطة إن كانت اللوازم
   غير معقولةأيضا 

البسائط لا يصح تعقلها بأن  القول  فإذاًفالكلام فيها كالكلام في الملزومات: وبالجملة
ظاهر البطلان  التالي لا بالحد ولا بالرسم لكنأصلا  شيئًا  الإنسانيعقل أن لا يوجب

   .فالمقدم مثله
 .  لعرفنا جميع لوازمها الشيء عرفنا ماهيةأنا لو  :وأما قوله
البساطة هل  في أن  لكن الكلام،لا نعرف حقيقة شيء من الملزومات أنا به: فنقول

 لا نعرف حقيقة الملزومات لكنا نعرف لوازمها البسيطة :تكون مانعة من المعقولية فقلنا
 .العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة بينا أن وقد
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 ؟علموم كيف يالمعد في أن الفصل الثاني
عن غيره  متميزا  وكل ما كان،عن غيرهمتميزا وأن يكون فلابد  ا ما كان معلومكلُّ 

لا  موجودا ا لا يكوننمأ كل معلوم فهو موجود وينعكس انعكاس النقيض فإذا جودفهو مو
نا نعلم عدم شريك االله وعدم أمعدومة مثل  هي كثيرة أمورا لكنا قد نعرف معلوما يكون

 .  شكاليناجتماع الضدين فكيف يمكن الجمع بين هذين الإ
 بسيطًا فإن كان مركبا يكونوإما أن  بسيطًا  إما أن يكونالمعدوم لا يخلو: فنقول

ليس الله تعالى  أن يقال موجود مثل بأمر تشبهه لأجل يعقل إنما مثل عدم ضد االله فذلك
 أمور البياض فلولا معرفة المضادة الحاصلة بين إلى كنسبة السواد إليه شيء تكون نسبته

م اجتماع مثل العلم بعد مركبا  وإن كانوجودية لاستحال ان يعرف عدم ضد االله تعالى
يتم بسبب العلم باجزائه الوجودية مثل ان يعقل السواد  إنما السواد والبياض فالعلم به

معقول غير  وجودي  أمرن الاجتماع الذي هوإ : ثم يقال،والبياض والاجتماع حيث يعقل
الأمور  إلى يعرف بالمقايسة إنما ن عدم البسائطأ فالحاصل ،حاصل من السواد والبياض

 .يعرف بمعرفة بسائطها إنما دم المركباتالوجودية وع
 الفصل الثالث في درجات المعلومات

ما يكون وجودها في غاية القوة مثل واجب الوجود ويتلوه العقول  من المعلومات 
المفارقة والجواهر الروحانية ومنها ما يكون وجودها في غاية الضعف حتى تكون كأا 

 وذلك مثل الأمرين لحركة ومنها ما تكون متوسطة بينمخالطة للعدم مثل الهيولى والزمان وا
القسم  إدراك والالوان وسائر الكيفيات والكميات فالعقول البشرية تعجز عنالأجسام 

القسم الثاني  إدراك الأول لغاية قوا كما يبهر نور الشمس ابصار الخفافيش وتعجز عن
ضعيفة واما القسم الثالث فهو المدركات ال إدراك لضعفها ونقصاا كما يعجز البصر عن

 والابعاد الأجرام ن معرفةإف حاطة به ولذلكدراكه والإإالذي تقوى القوة البشرية على 
العلوم  أحكام ذكره هاهنا من أردنا من معرفة سائر الأشياء وباالله التوفيق فهذا ماأسهل 

 .م النفس متوكلا على االله وتوفيقهسنذكرها في عل أمور منها بقي وقد
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 :وفيه خمسة فصول
الفصل الأول في تلخيص م١(ةفهومات القو( 

                                                
/ ةرسـائل الكنـدي الفلسـفي   . (ما ليس بظاهر، وقد يمكن أن يظهر عما هو فيه بالقوة  :  القوة )١(
 يكون خـرج  لاستعداد المطلق الّذي لافيقال قوة ل .ثة معان بالتقديم والتأخيرلاالقوة تقال على ث ) ١٦٩

سـتعداد إذا  لاويقال قوة لهذا ا . أيضا حصل ما به يخرج، كقوة الطّفل على الكتابة    لامنه بالفعل شيء و   
ويقـال قـوة لهـذا       . واسطة لالفعل ب  ما يمكنه به أن يتوصل إلى اكتساب ا        لاكان لم يحصل للشيء إ    

 حاجة لاستعداد بأن يكون له أن يفعل متى شاء ب   لالة أيضا كمال ا   لآلة وحدث مع ا   لآستعداد إذا تمّ با   لاا
والقوة .  يكتب لاكتساب، بل يكفيه أن يقصد فقط، كقوة الكاتب المستكمل للصناعة إذا كان             لاإلى ا 

. ة الثّانية تسمى قوة ممكنة، والقوة الثّالثة تسـمى كمـال القـوة   نية، والقولاولى تسمى مطلقة وهيو  لاا
)  فاء الفنات الشادس طبيعير يكون منه في آخر، من حيث ذلك آخـر، وإن لم              ) ٣٩/ السهو مبدأ تغي

/ اءإلهيـات الشـف  . (نها مبدأ التغير من آخر في آخر بأنه آخرلأيكن هناك إرادة حتى سموا الحرارة قوة     
خرى في الجسـمية وتخالفهـا في       لاجسام ا لأوذاته تشارك ا  ) الجسم(عن ذاته   ) الفعل(إن صدر   ) ١٧١

صدور ذلك الفعل عنها، فإذن في ذاته معنى زائد على الجسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنه، وهـذا                   
  .حـوال لأاستعداد موجود في الشيء على حـال مـن ا         ) ١٧٩/ نفس المصدر . (هو الّذي يسمى قوة   

 .هو ما به يصير الشيء بحيث أن يصح أن يصدر عنه فعل أو يصدر عنه انفعال) ١٢/ الحدود والفروق(
تقـال  ) ٣٢٠/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     . (استعداد وجود الشيء الحاصل مع عدم حصوله      

ائل ابن رشد،   رس. (بضرب من التشكيك على الملكات والصور، حين ليس تفعل، وعلى القوى المنفعلة           
. مـر لأمر ما عند ما عرض له عدم ذلـك ا         لأستعداد هو تلقّي الموضوع     لاالقوة وا ) ١٢/ كتاب النفس 

شياء المحركة لغيرها مما هي محركـة       لأفمنها أنه يقال قوى على ا     : تقال على وجوه  ) ١٠/ نفس المصدر (
 .خن والطّبيب يبرئللغير، سواء كانت تلك القوى طبيعية أو نطقية، مثل الحار يس

 .منها ما يقال على القوى الّتي شأا أن تتحرك من غيرها، وهي المقابلة للقوى المحركة
 .وقد تقال على كلّ ما في ذاته مبدأ حركة

وقد تقال على كلّ ما ينفعل بعسر ويفعل بسهولة، كما قيـل في              .وقد تقال القوة على الفعل الجيد     
 .مقولة الكيف

نفـس  . (ن يوجد بعد بالفعل، وهذه هي القوة الّتي تقال على الهيـولى           لألشيء مستعدا   ما كان به ا   
/ نفـس المصـدر  . (ن يوجد بالفعللأمكان الّذي فيه    لإستعداد الّذي في الشيء وا    لاهي ا ) ٢٧/ المصدر
٨٦(. 
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للمعنى  أولا  ولكنها موضوعة،كثيرة أمور  يقال باشتراك الاسم على)القوة( ن لفظإ
شاقة من باب الحركات ليست  الأفعال مصدر أن يكون الموجود في الحيوان الذي يمكنه به

د عن الناس ويسمى ضده الضعف وكأا زيادة وشدة في المعنى الذي هو باكثرية الوجو
 وهو كون الحيوان بحيث ،ما المبدأ فهو القدرةأ ،ا ولازمءًاللقوة ذا المعنى مبد ثم إن القدرة

ما أ و.لم يشأ وضد ذلك هو العجز إذا شاء ولا يصدر عنه الفعل إذا يصدر عنه الفعل
الذي يزاول التحريكات الشاقة ربما ينفعل  لأن بسهولة وذلك  الشيءينفعللا  أاللازم فهو

   .عنها وذلك الانفعال يصده عن تمام فعله فلا جرم صار اللاانفعال دليلا على الشدة
ذلك  وإلى ذلك المبدأ وهو القدرة إلى م نقلوا اسم القوةإ: وإذا ثبت ذلك فنقول

ما الذي كالجنس أ ،لجنس لها ولها لازمالقدرة لها وصف كا ثم إن اللازم وهو اللاانفعال
ن يفعل أالقادر لما صح منه لأن  الإمكان ما اللازم فهوأ و،فكوا صفة مؤثرة في الغير

   .له لازما  الإمكانفكان الإمكان يفعل كان صدور الفعل منه في محل أن لا وصح منه
ل صفة مؤثرة ذلك الجنس وهو ك إلى م نقلوا اسم القوةإ :ثبت ذلك فنقول اوإذ
 : أي،بالقوة أسود نه أ:بيضللثوب الأ فيقولون،  الإمكانذلك اللازم وهو وإلى في الغير

في الحقيقة فعلا بل  وإن لم يكن ثم ام سموا الحصول والوجود فعلا أسود يصيريمكن أن 
 ا سموابالفعل فهاهنا لم متعلقًا كان أولا لما كان المعنى الذي وضع اسم القوة له فإنه انفعالا

   .وهو الحصول والوجود بالفعل الإمكان الذي يتعلق به الأمر بالقوة سمواالإمكان 
ا لمربع واحد ضلعيكون  من شأنه أن لما وجدوا بعض الخطوط ن المهندسينإثم 

 ممكن فيه أمر وبعضها ليس بممكن له ذلك جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه
   .ل نفسهثْوث المربع هو بحركة ذلك الضلع على مِن حدألما اعتقد بعضهم وخصوصا 

ما العاجز إما الضعيف وإ :ن غير القويأفت  وعرويعرفت القَ القوةوإذا عرفت 
ا المقدار الخطى ضلعلا يكون  وإما أما غير المؤثرإما الضرورى وإما سهل الانفعال وإو

 .ا مفروضيلمقدار سطح
 .حكامها فيما مضىأكر فقد سلف ذ مكانما القوة بمعنى الإأو
تفصيل القول  فسيأتي فهو النوع الثالث من الكيفية ما القوة بمعنى غير الانفعالأو

 .فيه
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القوة بمعنى الصفة المؤثرة فلنتكلم  أنواع فكأا ما القوة بمعنى الشدة وبمعنى القدرةأو

 .قسامهاأفيها ثم في 
 الفصل الثاني في تحديد القوة ذا المعنى

 من آخر أن يكون وجب وإنما آخر حيث أنه من آخر في آخر من ر التغيأبدمة والقُ
الواحد لو فعل في نفسه صفة لكان ذلك الواحد قابلا وفاعلا وذلك ممتنع في  الشيء لأن

مبدأ لتغير  أن يكون يمتنع الشيء  في أنيمتنع ذلك لكنه لا شبهة أن لا المشهور وبتقدير
ومتى  موجودا وت صفة لنفسه لدامت تلك الصفة له ما دام هذالو كان مبدأ لثب لأنه نفسه

 .غيرهوأن يكون  لابد تغيرهمبدأ  فعلمنا أن في تلك الصفة متغيرا كان كذلك لم يكن
فعال مختلفة أ أو يصدر عنها فعل واحد إما أن القوة أن نقول فهو ما تقسيم القوةأو

لها بذلك الفعل شعورا ولا  إما أن يكون وكلا القسمين يقعان على قسمين آخرين فلا يخلو
 : ربعةأ أقسام يكون فحصل من هذا التقسيم

لها به شعور  أن يكون القوة التي يصدر عنها فعل واحد من غير :)القسم الأول(
فإن  عرضا تكون بل تكون أن لا ماإصورة مقومة وإما أن تكون  فإا وذلك على قسمين

 البسيطة فتسمى طبيعة مثل النارية والمائية الأجسام في فإما أن تكون صورة مقومةكانت 
المركبة فتسمى صورة نوعية لذلك المركب مثل الطبيعة المبردة  الأجسام فيوإما أن تكون 

   .فذلك مثل الحرارة والبرودة عرضا  إن كانتماأ و،فربيونفيون والمسخنة التي في الأالتي للأ
لها ا شعور  أن يكون فعال مختلفة من غيرأها القوة التي تصدر عن :)القسم الثاني(
   .القوة النباتية هي فتلك

القوة التي يصدر عنها فعل واحد على سنة واحدة مع الشعور  :)القسم الثالث(
   .بذلك الفعل وذلك هو النفس الفلكية

 فتلك الأفعال فعال مختلفة مع الشعور بتلكأالقوة التي تصدر عنها  :)القسم الرابع(
   .القوة أقسام القوة الموجودة في الحيوانات فهذه هي

الأربعة قول  الأقسام مقولة على هذه أن تكون القوة لا يمكنأن  ويظهر مما قلنا
  أن تكونعراض ولا يمكنأ أقسامها صورة جوهرية وبعض أقسامها بعض لأن الجنس

لم فيه في باب نتك فإنما ما القسم الأولأ وي،مشتركة في وصف جنسالجواهر والأعراض 
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ما القسم أ و،نتكلم فيهما في علم النفس فإنما ما القسم الثاني والثالثأ و،المادة والصورة
 .الحال والملكة نواعأ أحد  لأنهالرابع فلنتكلم فيه هاهنا

 حكام القدرةأالفصل الثالث في 
 :وفيه ثلاثة مباحث

ن المزاج عبارة عن كيفية أ والدليل عليه ،ا ليست نفس المزاجأ في :)البحث الأول( 
 متوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهو بالحقيقة من جنس هذه الكيفيات

حكم  أن يكون كذلك وجبكان  وإذا  إليهاا بالنسبةا وضعيفًنه يكون منكسرألا إالأربع 
كانت  إذا حكامهاأمن  أضعف نه يكونألا إهذه الكيفيات  أحكام المزاج من جنس

 هي هذه الكيفيات عرفنا اا ليست تأثير القدرة من جنس تأثير فة قوية ولما لم يكنصر
   .كيفية تابعة للمزاج هي نفس المزاج بل

 .ذلك» الشيخ «عم قوم ان القدرة مقارنة للفعل واستبعدز :)البحث الثاني(
 )١(]القيام على ين القادر على القيام ليس بقوإ[ كأنه يقول :القائل ذا القول فقال

 .ن يقوم ما لم يقم فكيف يقومأ لا يمكن في جبلته :أي
 مرارا ن يبصر في اليوم الواحدأيرى وعلى  على أن يولا محالة غير ق وهذا القائل
فسرنا القوة بكوا مبدأ  لأنا هذا الاستبعاد في موضعه عندي عمى وليسأفيكون بالحقيقة 

 لم تكمل ولم تخرج بالكلية أو لت جهات مبدئيتهقد كم إما أن يكون للتغير فمبدأ التغير
واستحال تقدمه  الأثر يوجد معه وجب أن كملت جهات مبدئيته ومؤثريته فإن الفعلإلى 
المعتبرة في  الأمور من أمر يوجد وإن لم ن القوة مقارنة للفعلأوحينئذ يصح قولنا  الأثر على

فلم يكن الموجود هو القوة على الفعل مؤثريته لم يكن ذلك الذي وجد تمام المؤثر بل بعضه 
الكيفية المسماة بالقدرة حاصلة قبل الفعل وبعده ولكنها  شك أن بل بعض القوة نعم لا

ويل كلام أمكن تأ وإذا القوة أحد أجزاء تمام القوة على الفعل بل هي هي بالحقيقة ليست
   .قبيح صورة كلامهمالتشنيع عليهم وت إلى حاجة بنا فأي القوم على الوجه الذي فصلناه

عنوا به ان هذه  فإن ،ن القدرة ليست على الضدينأزعم قوم  :)البحث الثالث(
هذه القوة متى كانت مترددة  لأن وضده فقد صدقوا الشيء القوة ليست قوة تامة على

                                                
 . يقوى على القياملاإن القاعد ): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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من الآخر  أولى الجانبين أحد ليس لأنه  أحدهمايصدر عنها استحال أن فيما بين الضدين
 . حد التردد لم تكن قوة على الضدينومتى خرجت عن

 أحد مرجح آخر حتى صارت مؤثرة في إليها القوة التي انضمأن  رادوا بهأن إو
 .ح آخر حتى تصير مؤثرة في الضد الآخر فذلك باطلمرج إليها ينضم يمكن أن الضدين لا

رض ر ولا بالعسلا بالقَ أثر كل جسم يصدر عنه في أن الفصل الرابع
  فيه موجودةٍفذلك بقوةٍ

والآثار  الأحياز بعد اشتراكها في الجسمية متفاوتة فيالأجسام هو أن : والدليل عليه 
زائد  الأمر ذلك  فإذاً،للجسمية العامة المشتركة أن يكون فاختصاصها بتلك الآثار لا يمكن

 .  لا يكونأو  جسما  إما أن يكونعلى ذات ذلك الجسم وذلك الزائد
لا وأن  لابد اختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثرية دون جسم آخر فإن ؛والأول باطل

حالا في  إما أن يكون ذلك المؤثر ليس بجسم فذلك المؤثر فإذا يكون لنفس جسميته العامة
ذلك الجسم  إلى لم يكن حالا فيه كانت نسبته فإن لا يكون حالا فيه أو ذلك الجسم

عن  الأثر  ذلك الجسم لقبول ذلكفحينئذ لم يكن اختصاص الأجسام سائر إلى كنسبته
اختص به ذلك الجسم لحلول  إنما  الأثرذلك فثبت أن  الأجساممن سائر أولى ذلك المفارق

لم  إذا ثرالأ ذلك فإن يصدر عن جسم رٍ أثَكل فإذاً الأجسام قوة موجودة فيه دون سائر
  .لقوة موجودة فيهوأن يكون  فلابد يكن بالعرض ولا بالقسر

مختلفة في هذه الصور التي أيضا  فهي عراضمختلفة في الأالأجسام ا أن كم: فإن قيل
 فإما أن  أخرىصورة لأجل عراض فاختصاصها بتلك الصورة لو كان تلك الأئهي مباد

 .  يجوز مسابقة بعضها للبعض أو يجب مسابقة تلك الصور
اية  إلى لا أخرى صورة إلى يوجب استناد كل صورة حاصلة في الحال :)والأول(

 .  وذلك باطل
 لو جاز استناد صورة حاصلة في الحال إذ الحجة التي ذكرتموها أصل يدفع): والثاني(

عرض سابق عليه فيستند  إلى صورة سابقة عليها جاز استناد العرض الحاصل في الحالإلى 
   .الصورةإثبات  إلى عرض سابق عليه وحينئذ لا يحتاج إلى كل عرض

  اختصاص المادة بصورة معينة هو الصورة السابقة ولا يمكنالسبب في أن: والجواب
 : السبب لوجود العرض الحاصل هو العرض المتقدم لوجهينأن يكون 
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زالت عنه البرودة بملاقاة النار فمتى زال المسخن عادت  إذا الماءوهو أن  ):الأول(
سخن القسري وهو محفوظ الذات عند حصول الم شيئًا في جسم الماء فعلمنا أن  إليهالبرودة

مباد موجودة  إلى ن استناد هذه الآثارأالماء عند زوالها بالقسر فعلمنا  إلى الذي اعاد البرودة
عرض له  إذا الماء فإن زالت لا تعود عند زوال المزيلإذا  فإا واما الصورة الأجسام في

 عراض منتسبةالا فعلمنا أن عارض صيره هواء فعند زوال ذلك القاسر لا يعود بطبعه ماء
   .خرىأصورة  إلى الصور والصور لا يجب انتسااإلى 

علة الكسر  ثبت أن امتزجت انكسرت كيفياا وقد إذا العناصروهو أن  ):الثاني(
كيفية كل واحد منها بكيفية  انكسار إما أن يكون موجودة عند حصول الكسر فلا يخلو

لو كان انكسار كيفية كل  لأنه باطل والأول ،ليس بتلك الكيفية بل بمبدئها أو الآخر
بالآخر على انكسار الآخر  أحدهما يتقدم انكسار فإما أن واحد منها بسورة كيفية الآخر

 لانكسار الآخر به والأول محال وإلا لزم مقارنا يكون انكسار كل واحد منها بالآخر أو به
 ايصير غالب يمكن أن لاوبا  مغلالمغلوب بعد صيرورته لأن ينكسر الكاسر بما انكسر بهأن لا 

الانكسارين لو  لأن محال أيضا ما قوى على الغلبة عند كونه غير مغلوب والثانيمع أنه 
فعند حصول الانكسارين  معا وهما معلولا الكاسرين فوجب ان يوجد الكاسران معا وجدا

يتان  الكيفيتين فتكون الكيفتى الكيفيتين لزم وجوب حصول سورتيالمغلوبين بسور
انكسار كيفية كل واحد من العنصرين  فثبت أن  وهذا محال،منكسرتين غير منكسرتين

 لتلك الكيفية أليس بكيفية العنصر الآخر بل بالسورة الموجودة في العنصر الذي هو مبد
 .فثبت ذا وجود هذه القوة
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 )١(قلُالفصل الخامس في الخُ

 نهأ( :هحد لَما عن النفس كة تصدر فعاأل بالسهولة من غير تقدوِم روليس )ةي 
الضدين واحدة على الوجه  إلى القدرة نسبتهالأن  الأفعال لق عبارة عن القدرة علىالخُ

عبارة عن نفس الفعل بل الخلق عبارة عن كونه يحال تصدر عنه  أيضا الذي عرفت وليس
يضرب  أو رفيتروى في حرف ح غير أن من شيئًا الصناعة من غير روية كمن يكتب

 ن تحضر المعلومات بلأيتروى في نقرة نقرة وكذلك ملكة العلم ليس  غير أن بالطنبور من
   .مقتدرا على احضار معلوماته من غير رويةأن يكون 

العدالة  الفضائل الخلقية ثلاث الشجاعة والعفة والحكمة ومجموعهاأن ): واعلم(
  .ولكل واحدة من تلك الثلاث طرفان وهما رذيلان

التهور والجبن  أفعال المتوسطة بين الأفعال الخلق الذي تصدر عنهفهي  ما الشجاعةأ
   .وهذان الطرفان رذيلان

الفجور والخمود  أفعال المتوسطة بين الأفعال الخلق الذي تصدر عنهفهي  ما العفةأو
   .وهذان الطرفان رذيلان

 )٢(بزةرالجَ أفعال  بينالمتوسطة الأفعال الخلق الذي تصدر عنهفهي  ما الحكمةأو
   .والغباوة وهذان الطرفان رذيلان

التي تجعل قسيمة للحكمة النظرية حيث  هي الحكمة العملية هاهناأن  وظن بعضهم
 .ما عمليةإما نظرية وإيقال الحكمة 

                                                
) ٦/رسائل الفارابي، كتاب التنبيه   (. فعال القبيحة والحسنة  لأنسان ا لإ به عن ا   الّذي تصدر :  الخُلق )١(

هيئة تحدث  ) ٤٢٩/ إلهيات الشفاء . (هو ملكة يصدر ا من النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية            
تبلّذ الـنفس   ) ١٠٩/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (للنفس الناطقة من جهة انقيادها للبدن وغير انقيادها له        

حال طبيعية للنفس داعية إلى أن تفعل النفس أفعالهـا          ) ٣/ الحدود والفروق . (لغلبة سواء الطّبيعة عليها   
إنما هو هيئة تحدث للنفس الناطقة من جهة انقيادها للبدن أو انقيـاد             ) ٤٣/ نفس المصدر . (بغير روية 
 عن ملكة تصدر ا النفس أفعالها بسهولة من غير          هو عبارة . )١١٨/ سه رساله شيخ اشراق   . (البدن لها 

ملكة يصدر ا من النفس فعل من       ) ٢٠٨/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (تقدم روية وفكر  
 .)٣٣٨/ حكمة العين. (غير تقديم روية

 معـرب كُربـز     لخبيـثُ الخَب ا : والجُربز بالضم   . ذَهب أو انقَبض أو سقَطَ      :  جربز الرجلُ    )٢(
ردةُ: والمَصزب١/٦٤٩القاموس المحيط . [الجَر[ 
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 المتوسطة بين الأفعال المراد بالحكمة العملية هاهنا ملكة تصدر عنهالأن  ؛وذلك باطل
ن من الحكمة ما هو نظرى ومنه ما هو عملى لم نرد أقلنا  وأما إذا  والغباوةالجربزةأفعال 

بالملكات الخلقية بطريق  الإنسان من الفلسفة بل نريد معرفة جزءًا ذلك ليس فإن به الخلق
وما الفاضل منها وما الرديء واا كيف تحدث من غير قصد  هي وما هي القياس اا كم

   .معرفة السياسات المترلية والمدنية وأيضا قصداكتساب واا كيف تكتسب ب
ن نفعلها وهذه المعرفة ليست غريزية بل متى أالتي لنا  بالأمور المعرفة: وبالجملة

نفعل فعلا ولم نخلق خلقا فلا  وإن لم معرفة هي حصلناها كانت حاصلة لنا من حيث
كون عندنا لا محالة معرفة الخلق وت أيضا موجودة ولا الأخرى الحكمة العملية أفعال تكون

   .مكتسبة يقينية
 لق وقدالحكمة العملية قد يراد ا العلم بالخلق وقد يراد ا نفس الخُ أن: فالحاصل

ا ادري للحكمة النظرية  فالحكمة العملية التي جعلت قسيمة،الصادرة عن الخلق الأفعال 
نفس  فهي ائل الخلقية الثلاثالفض إحدى العلم بالخلق والحكمة العملية التي جعلتهي 
 لأن فالحكمة العملية بالمعنى الأول لا تشارك الحكمة العملية بالمعنى الثاني وأيضا الخلق

من الشجاعة  الأخلاق الحكمة العملية بالمعنى الأول ليس علما ذا الخلق فقط بل وبسائر
   .فظهر الفرق بين البابين أيضا والعفة والسياسات
الثلاثة عدالة والمقابل للعدالة شيء  الأخلاق وا مجموعم سمإفنقول ك وإذا عرفت ذل

 .روواحد وهو الجَ
 . الأخلاق مذكور في كتبيوالباق الأخلاق ما يليق ذا الموضع من شرح فهذا
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

  :وفيه خمسة فصول
 لم والأ)١(الفصل الأول في حقيقة اللذة

                                                
رسائل فلسفية لمحمد بـن زكريـا   . ( ما أخرجه الموذي عن حالة إلى حالة، تلك الّتي كان عليها     )١(

هـو  ) ٣٧/ نفس المصـدر  . (هو أنها رجوع إلى الطّبيعة    ) سفةلاالف(إنّ حد اللّذّة عندهم     ) ٣٦/ الرازي
 ) .عند الحكماء(ئم لاإدراك الم

/ ١، الحكمة المتعالية   ١٤٢/ نفس المصدر ) . (عند الرازي (عبارة عن الخروج عن الحال الغير الطّبيعية        
العود إلى الحالة الطّبيعية بعد الخروج عنها، وهـو معـنى            .لم، والعود إلى الحالة الطبيعية    لأدفع ا ) ١١٧
لم، لأليست بشيء سوى الراحة من ا   ) ١٤٣/ زكريا الرازي  سفية لمحمد بن  رسائل فل . (لملأص عن ا  لاالخ
إذا حـدث   ) ١٤٩/ نفس المصدر . (حس مريح ) ١٤٨/ نفس المصدر . ( على أثر ألم   لا توجد لذّة إ   لاو

. لم، وتظهر اللّذّة  لأ يظهر ا  لاالخروج عن الطّبيعة شيئا فشيئا، وحدث الرجوع إلى الطّبيعة دفعة واحدة،            
، ٦٤/ ، فصـوص الحكـم    ٧/ رسائل الفارابي، كتاب الفصوص   . (ئملاإدراك الم ) ١٥٩/  المصدر نفس(

، ١٧٢/ سـفة لا، مقاصـد الف ١١٠ و١٨/ بن سينالا، المبدأ والمعاد ١١٢/ رسالة أضحوية في أمر المعاد 
د ، المبدأ والمعا  ١١٧/ ١، الحكمة المتعالية    ٣٢٢/ ، شرح حكمة العين   ٨٨/ ٢شارات للرازي   لإشرحي ا 

/ ٣رسائل إخـوان الصـفاء      . (ملآلاهي خروج من ا   ) ٤٥٦/ ، حاشية المحاكمات  ١٤٨/ لصدر الدين 
 ـ) ٤١٣/ ٢نفس المصـدر  . (عتدال بعد ما كانت خارجة عنهلاهي رجوع المزاج إلى ا  ) ٣١٣ ق لاانط

من جهة ما هو    ئم  لا إدراك الم  لااللّذّة ليست إ  ) ٣٧٤/ المقابسات ( . مانع لاالشهوة الطّبيعية من النفس ب    
هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هـو              ) ٣٦٩/ إلهيات الشفاء . (ئملام

شارات والتنبيهات مـع    لإ، ا ٨٧/ ٢شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ١٤٥/ شارات والتنبيهات لإا. (كذلك
بن لاالمبدأ والمعاد   . (ئملاالمهي إدراك الخير    ) ٩٩/ نظارلأ، مطالع ا  ٩٠/ ٣، درة التاج    ٣٣٧/ ٣الشرح  

/ التحصـيل ( .دراكلإئم أو هي نفس ا    لاتتبع إدراك الم  ) ٨٧/ ٢شارات للطّوسي   لإ، شرحي ا  ١٧/ سينا
الكمال ) ٣٩/ الحدود والفروق . (إعادة ما أخرجه الموذي    .كون جار في طبائع مخصوص موافق     ) ٥٦٠

/ نواريـة لأالرسالة ا . (راكه لوصول ذلك  ئم الشيء وإد  لاوصول م ) ٢٣٠/ سفةلامقاصد الف . (وإدراكه
سه رسالة شيخ   . ( شاغل لاهي إدراك ما وصل من كمال المدرك وخيره إليه إذا لم يكن مضاد و             ) ١٦٨

ئم من  لاعبارة عن إدراك الم   ) ٤٥٩/ حاشية المحاكمات . (هي إدراك الكمال  ) ١٦٩،  ١٠٦،  ٥٨اشراق  
، الحكمـة   ٣٠٧/ ، شرح المواقـف   ٢٠٩/ واعدإيضاح المقاصد من حكمة عين الق     . (ئملاحيث هو م  

) ١١٧/ لهيةلإ، اللّمعة ا  ٢٤١/ ، المبدأ والمعاد لصدر الدين    ٣٨٨/ ثيريةلأ، شرح الهداية ا   ١١٩/ ١المتعالية  
 .)١٢٣/ ١الحكمة المتعالية . (ئملادراك بالملإلنفس ا. كمال خاص بالمدرك بما هو إدراك لذلك الكمال
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 والألم اللذة عبارة عن الخروج عن الحالة الغير الطبيعيةأن  :زكريازعم محمد بن  
 ما بالعرض مكان ما بالذات أخذ عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية وسبب هذا الظن

يحصل بالانفعال عن إنما  بالإدراك والإدراك الحسي وخصوصا اللمسي لاإاللذة لا تتم لأن 
 الانفعال فلم يحصل الشعور فلا تحصل اللذة فلما لم استقرت الكيفية لم يحصل فإن الضد

ذلك  هي ن اللذة نفسهاأظن  الطبيعي تبدل الحال الغير إلا عند تحصل اللذة اللمسية
الصورة الحسنة التي ما رآها وما  إلى قد يستلذ بالنظرالإنسان  باطل؛ لأن الانفعال وهذا

 .ر الاشتياقالنظر يدفع ضر بأن كان عالما بوجودها حتى لا يقال
يتفق  أو تحصيلها إلى علمية من غير طلب منه لها ولا شوق مسألة ربما يدركوكذلك 
 لم يكن متوقعا لهما ولا طالبا لحصولهما حتى لا يقال مع أنه منصب جليل أو له مال عظيم

 خلاقفى كتاب الأ«هذه  أن كل لم الطلب والتشوق معأيزيل  الأمور حصول هذهبأن 
   .بطل هذا المذهبمور لذيذة فالأ

الملائم والملائم  إدراك ن اللذةأ» الشيخ «الغالب على كلام: وإذا ثبت ذلك فنقول
ن الوجع أ "القانون"ذكر في  فإنه ،المنافي الإدراك هو الألم نأهو الكمال الخاص بالشيء و

 "لشفاءإلهيات ا"من  )١(]الثامنة[من المقالة  الأخير  وذكر في الفصل،بالمنافي الإحساس هو
اد من المقالة في فصل المع أيضا  وذكر،الملائم من حيث هو ملائم إدراك لاإن اللذة ليست أ

   .شعورها بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة في أن ن القوى تشتركأالتاسعة 
لحصول الكمال الخاص بالقوة  إدراك  هين اللذةأالقلبية الأدوية  في  أيضاوذكر

سبب اللذة عند  :فقال نه ذكر في هذا الفصل من هذا الكتاب ما هذه عبارتهأ لاإالمدركة 
 الإدراك حصول إن كان ولما عرض الإدراك الحالة الطبيعية هو حصول إلى ابتداء الخروج

ذلك أن  فظن .اللذة مع الخروج عنها إن كانت مع الخروج عن الحالة الغير الطبيعية عرض
   .حصول الكمال لا غير فهذا هو سبب اللذة إدراك وسببها وليس كذلك بل السبب ه

 لا يكون الشيء  لأنمغاير اللذة أن يكون للذة وجبسببا  الإدراك لما جعل :أقول
 .  لنفسهسببا 

التصديقات  إلى التصديقات المكتسبة كما يجب انتهاؤها عرفت أن نك قدإ :وأقول
التصورات الغنية عن  إلى انتهاؤهاالغنية عن البرهان فكذلك التصورات المكتسبة يجب 

                                                
 .الثانية): ف (ما بين المعكوفتين في )١(
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بألمه ولذته  الإنسان البرهان مثل علم إلى التعريف وكما ان القضايا الحسية لا تحتاج صحتها

 الألم  فإذاعن التعريف غنيا أن يكون أولى المتقدمة على التصديق ا الأمور فتصور هذه
   .واللذة حقيقتان غنيتان عن التعريف

ن الحالة التي نجدها من النفس التي سميناها أنعرف  وهو أن منه لابد بحث نعم هاهنا
 وبتقدير كوا مغايرة لذلك ، الإدراكمر مغاير لذلك أوأالملائم  إدراك هي نفسأباللذة 

لا توجد إلا مع ذلك  وإن كانت معلول شىء آخرأو  الإدراك أهي معلول ذلكالإدراك 
   .دراكالإ

 الأقسام شيء من هذه عندي الآن لم يصح وإلى ،من البحث عنهالابد  مورأفهذه 
التجارب الطبية  لأن المنافي إدراك لم ليس هو نفسن الأأالظن إلى  الأقرب بالبرهان ولكن

 الغيرالأمر  إدراك  فلو كان،محسوس مع أنه لمؤسوء المزاج الرطب غير م بأن شهدت
 . الألمرطب مع عدمسوء المزاج ال إدراك ن يوجدألاستحال  الألم هو نفسالطبيعي 

 .لمفي اقتضاء الأ يكفي المنافي وحده لا إدراك أن  أيضاوبه يثبت
لا تلائمه بل تمرضه  مع أا المريض قد يلتذ بالحلاوة من أن بعد ذلك ما الذي يقالأو

 الملائم ولا إدراك اللذة ليست عبارة عن على أن تلائمه وتنفعه فدلوهي  الأدوية وينفر من
 .المنافي إدراك نعبارة عالألم 

درك ما لا يلائمه أ حيث أنه لا من )١(]يستلذ بما يضرهإنما [ المريضلأن  ؛فهو ضعيف
 لأنه فيستضر بكون ذلك في بدنه إليها ة يستحيل ما يناولها رديخلاطًأفي بدنه  لأن ماإبل 

ن  لأماإ و،به ادرك ما استلذه لاستضر غير أن لو حصل زيادة هذا الخلط في بدنه من
 حتى لو حصل ذلك يءخلط رد إلى م تضعف عن هضم ما يناوله فيستحيلضعضاء الهَأ

 . بهدرك ما يشتهيه استضرأن أمن دون 
 آخر لم ينتفع أمر ولم يعرض الأدوية درك المريض ما ينفر طبعه عنه منألو وأيضا 

 أو ط جيد فيغذوهخل إلى يحيله أو ا موذيايخرج الدواء خلطً إما أن اأالعارضة هي والأمور 
ما  فثبت أن ،ر عنهفُدرك ما ينأ لأنه يحصل الانتفاع لا الأمور فلهذه الأعضاء يقوى بعض

 .قالوه غير لازم

                                                
 .إنما يستضر بما يستلذه): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 تفرق الاتصال مؤلم في أن الفصل الثاني
 لأنه يوجع إنما الحار فإن للوجع هو تفرق الاتصال الذاتي ن السببأ جالينوس زعم 

لشدة تكثيفه  لأنه يلزمه تفرق الاتصال لأنه  أيضايوجعا  إنمن الباردإيفرق الاتصال و
الي حيث يتكاثف عنده فيتفرق من جانب ما  الأجزاء ينجذب إلى أن وجمعه يلزمه لا محالة

لشدة تفريقه والمر والحامض  والأبيض لشدة جمعه يؤلم في المبصرات والأسود ينجذب عنه
بيضه فيتبعه التفريق لا محالة وكذلك في لفرط تفريقه والعفص لفرط تق يؤلم في المذوقات

لم بالتفريق بعنف من الحركة الهوائية عند ملاقاة ؤالقوية فت الأصوات الشم وكذلك في
   .الصماخ

 :  فيه شكوكللوجع ولي ذاتي تفرق الاتصال سبب على أن طباء اتفقوافالأ: وبالجملة
  أمرالانفصال على أن االتفرق والانفصال لفظان مترادفان وقد اتفقوأن  ):الأول(

 ماألا شك  والألم متصلا والوجعيكون  من شأنه أن وهو عدم الاتصال عماعدمي 
فتفرق الاتصال لا  الوجودي مرلا يجوزان يكون علة للأ العدمي مران وجوديان والأأمر
 .لمعلة للأ أن يكون يجوز

ريعا فربما لا يحس قطعت العضو س فإذا كانت في غاية الحدة إذا الآلة أن ):الثاني(
لم بعد ذلك بلحظة ولو كان تفرق الاتصال الأ إنما يظهر بل الأمر  أولبذلك القطع في

 في لأن كان إنما ن ذلك التخلفأعنه فلما تخلف عنه علم  الألم  لاستحال تخلفلماًؤلذاته م
 ذلك ثم لما حصل سوء المزاج بعد الألم القطع لم يحصل سوء المزاج فلا جرم لم يحصلأول 

   .لملا جرم حصل الأ
وتنفذ في  ينفرق اتصال العضو بأن يحصلان إنما  والنمويالتغذوهو أن ): الثالث(

ذلك لأن  يؤلم لم إنما  ومعلوم أنهلمأهناك  أنه ليس  معالغذائية الأجزاء الفرج المستحدثة
للألم   سبباالتفرق ليس على أن ولم يحدث عنه سوء مزاج وذلك يدل طبيعي  أمرالتفرق
 .تفرق بل لما يكون معه من سوء المزاجلأنه 

  وعند النمو وذلك بالنقلياتصال العضو يتفرق عند التغذ بيان أن  إلىهاهنا فنحتاج
   .اثم بالبرهان ثانيأولا 
 ."الشفاء"بذلك في مواضع كثيرة من كتاب » الشيخ «فقد صرح قلما النأ
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لة الثانية من الفن الأول من الطبيعيات حكى في الفصل السادس من المقا أنه :فمنها

ينمو لنفوذ شيء  إنما  النامي:قالوا بأن م احتجوا على وجود الخلاءأالخلاء  أصحاب عن
 .ينفذ لا في الملاء بل في الخلاء الشيء ذلك شك أن فيه ولا

الغذاء ينفذ بين فإن  النامي ما حديثأ :فقال عن ذلك في الفصل التاسع جابأنه إثم 
 .يحركهما بالتبعيد بقوته فيسكن بينهما وينتفخ الحجم الأعضاء  أجزاءين منتماسالم

   .وهو صريح فيما قلناه هذا لفظ الشيخ
 : في بيان كيفية النمو"الطبيعيات"قال في الفصل الثامن من الفن الثالث من  أنه :ومنها
وء ويكون الوارد كمال النشإلى  يؤدي ا على تناسبذلك الازدياد مستمريكون يجب أن 

ا قطار متوجها في الأمشاكلة المورود عليه والمورود عليه قد نمى ممتد إلى قد فسد واستحال
ا في خلل يحدثه في هذا الوارد يدخل المورود عليه نافذً أن يكون  فيجب، كمال النشوءلىإ

   .قطاره على نسبة واحدة في نوعهأ إلى جسمه يندفع له المورود عليه
ا إف )١(]المرية[ما أثانية من علم النفس وقال في الفصل الأول من المقالة الأنه  )ومنها(

صعب من الزيادة في العرض أمما تزيد في العرض والزيادة في الطول  أكثر تزيد في الطول
عضاء الصلبة من العظام تنفيذ الغذاء في الأ إلى الزيادة في الطول يحتاج فيها لأن وذلك

 .  طرافهاأطولا ليتممها وينفذ بين  أجزائها ا فيوالعصب تنفيذً
 إلا عند النمو لا يحصل في أن كلامه في هذه المواضع الثلاثة صريحأن ): واعلم(

   .تفرق الاتصال
ينفصل عن  إلا أن  ولا معنى للنحلل،في التحلل الأعضاء  شك أنفلا ما البرهانأو

تفرق  فإذا  مثل ذلك الجزء بالعضولصاقالغذاء لإ إلى العضو جزء كان متصلا به والحاجة
يختص به  شيئًا هذا التفرق ليس ثم إن  الأوقات أكثرعنه في الأعضاء الاتصال شيء لا تخلو

المحلل هو الحرارة وهي سيارة في ظاهر العضو وباطنه فوجب  لأن ظاهر العضو دون باطنه
لا بتفرق إتم من باطن العضو كما تتحلل من ظاهره والتحلل لا ي الأجزاء ن تتحللأ

   .الاتصال
لا بتفرق اتصال العضو لكن ذلك التفرق إن كانا لا يتمان إ والنمو ويالتغذ: فإن قيل

 .  ر ذلك التفرق لا يصل الالمغفلصِ جدا صغيرة أجزاء في
                                                

 .المزنة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ولكن تلك التفرقات  جدا صغيرا وإن كان واحد من تلك التفرقاتن كل إ: فنقول
 شيء غير مختص بجزء من البدن دون جزء بل هما حاصلان التغذى والنمولأن  جدا كثيرة

 أمر هذا النوع من التفرق فإذا لا ذا النوع من التفرقإوهما لا يتمان  الأجزاء في جملة
 حيث أنه من الأعضاء كذلك فلو كان تفرق اتصالكان  وإذا  الأعضاءحاصل في جملة

التفرق لذاته  علمنا أن  لم يكن كذلك لكانت الآلام حاصلة في جملة البدن ولمالماًؤتفرق م
   .حصل معه سوء مزاجإذا  يؤلم  بل إنمالمؤغير م

 .  ل الشعور اتلك الآلام لما دامت بطُ إلا أن هذه التفرقات مؤلمة: فإن قيل
نه ألا المعنى المخصوص الذي يجده الحي من نفسه ولا شك إلم بالأ نعني نا لاإ: فنقول

آخر كان وقوع  أمرا ثبتمأن إف ذلك إلا في النمو وليس كلامنا ويغير حاصل بسبب التغذ
   .لم عليه وعلى ما نحن فيه باشتراك الاسماسم الأ

 .لم فما عذركم عنهؤتفرق الاتصال م بأن الحس شاهد: فإن قيل
   .لمؤتفرق الاتصال يستعقب سوء المزاج وذلك م وهو أن عذرنا عنه واضح: قلنا

وسوء  عدمي  أمرالتفرق مع أن ق الاتصال علة لسوء المزاجفقد جعلتم تفر: فإن قيل
 .   وجودي أمرالمزاج

طبيعة كل واحد منها الخروج  تقتضي مركب من العناصر التي الإنسان بدن: فنقول
تفرقت  فإذا ا ما دامت متصلة انكسر البعض بالبعض وحصل الاعتدالأعن الاعتدال ثم 

فاضة الكيفية الخارجة عن الاعتدال إ يعوقها عن بقيت طبيعة كل واحد منها خالية عما
 .فحينئذ تفيض عنها تلك الكيفيات

 إلا أن السبب الفاعلي لسوء المزاج هو طبيعة كل واحد من البسائط أن: فالحاصل
من ذلك فلما تفرق الاتصال فقد عدم المانع فحينئذ تعود الطبيعة  مانعا اختلاطها صار
 .مقتضية لفعلها
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 )١(لمث في تحقيق سبب الأالفصل الثال

 ما سوء المزاج فهوأهو تفرق الاتصال و للألم السبب القريبأن  :مذهب جالينوس 
   .ا لتفرق الاتصاللما لكونه مستعقبؤمإنما يكون 

ما أما سوء المزاج المختلف إما التفرق وإ للألم  الذاتيالسبب أن :ومذهب الشيخ
 سببا لشدة تقبيضه ربما كان لأنه ؛فهو اليابسما بالعرض أبالذات فهو الحار والبارد و

 .أصلا يؤلم لا فإنه ما الرطبألتفرق الاتصال و
   .هو سوء المزاج فقط الذاتي ن السببأفنظن  ما نحنأو
سوء  بأن فهو يفيد الظن للألم  ذاتيا سبباالتفرق ليس على أن ما دلأن كل ): واعلم(

 .اثالثً سببا نعقللا  لأنا لذلك ذاتي المزاج المختلف سبب
  :ثلاثة بأمور لم بالذاتؤسوء المزاج المختلف معلى أن  احتج» الشيخ «نإثم 
في العضو الوجع وتفرق الاتصال لا  الأجزاء الوجع قد يكون متشابه أن ):الأول(
آحاد لا يكون في شيء منها  إلى من انتهاء القسمة لابد  لأنه الأجزاءمتشابه أن يكون يمكن
   .الخالية عن تفرق الاتصال لا يكون عن تفرق الاتصال الأجزاء وجود الوجع في  فإذاتفرق

                                                
الرسـائل  . (عبارة عن الخروج عن الحالـة الطّبيعيـة        ) .عند الحكماء (هو إدراك المنافي    : لملأا )١(

اللّذّة إذا  ) ٤٥٦/ ، حاشية المحاكمات  ١١٧/ ١، الحكمة المتعالية    ١٤٢/ الفلسفية لمحمد بن زكريا الرازي    
ليس بشيء سوى الخروج عن     ) ١٤٨/ الرسائل الفلسفية لمحمد بن زكريا الرازي     . (استمرت صارت ألما  

إذا حدث الخروج عن الطّبيعة دفعة واحدة، وحدث الرجوع إليها شيئا           ) ١٥٢/ نفس المصدر . (الطّبيعة
اللّذّات الجسمانية هي الّتي تجدها النفس عند الخـروج مـن           ) ١٥٣ /نفس المصدر . (لملأفشيئا، يظهر ا  

 .لملأا
عتدال الطّبيعي إلى أحد الطّرفين مـن       لاجساد عن ا  لأالّتي تحسها النفس عند خروج المزاج ا      : ملآلاوا

هو إدراك ونيل لوصول ما هـو  ) ٥٩/ ٣رسائل إخوان الصفاء ( .سبابلأالزيادة والنقصان بسبب من ا 
إحساس ) ٨٧/ ٢شارات لإ، شرحي ا  ٣٣٧/ ٣شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (د المدرك آفة وشر   عن

مفاجأة كيفية مخالفة لكيفيـة  ) ٥٦٠/ التحصيل. (يتبع إدراك المنافي  ) ٨٧/ التعليقات. (ئملابشيء غير م  
المنافي، بـل هـو     عبارة عن صفة تتبع إدراك      ) ١٠١/ الحدود والفروق . (ل بعض أجزائه  لاالعضو، وانح 

، مجموعه مصـنفات    ١٧٢/ سفةلامقاصد الف . (عبارة عن إدراك المنافي   ) ١٧٢/ سفةلامقاصد الف . (غيره
، إيضاح المقاصد ٣٢٣/ ، شرح حكمة العين٣٩١ و ١٩٧/ ثيريةلا، شرح الهداية ا   ٤٣٣/ ٣شيخ إشراق   

هو ) ٢٤١،  ١٤٨/ صدر الدين  المبدأ والمعاد ل   ١٢٣/ ١، الحكمة المتعالية    ٢٠٩/ من حكمة عين القواعد   
 .)٢٣٠/ سفةلامقاصد الف. (إدراك العدم
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في الحقيقة نعم قد يكون  الأجزاء نا لا نسلم كون الوجع متشابهإ: ولقائل أن يقول
 لأن في الحقيقة الأجزاء متشابه أن يكون في الحس ولا يلزم من ذلك الأجزاء متشابه

 من البعض وصارت السطوح صغيرة قريبا ن البعضالتفرقات متى كثرت في السطح كا
حصلت الآلام في مواضع التفرقات فلكثرة تلك المواضع وقرب بعضها من البعض فإذا جدا 

في  وإن لم يكن اوصغر ما بينها من السطوح يشتبه على الحس فيظن كون الوجع متشا
 .كذلك الأمر نفس

ا وخلطنا ا ناعم والزرنيخ دقً)٢( والزنجفر)١(سفيداجدققنا المداد والإ أنا إذا كما وهذا
في  وإن لم يكن يظهر في الحس للمجموع لون منفرد على حدةفإنه  يابسا البعض بالبعض

   .الم يكن القياس برهاني قائما كان هذا الاحتمال فإذا كذلك الأمر نفس
ل عن البرد د موجع حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد وتفرق الاتصار الب:قال ):الثاني(

 .  الموضع المتبردة أطراف لا يكون حيث يبرد بل في
 ن تتعددأينقبض ويعرض عن ذلك الانقباض  فإنه دتبر إذا الموضع: ولقائل أن يقول

 الأمرين جزاؤه المتبردة بعضها في بعض وكلاأن تنضغط أالموضع الحار و أطراف عنأطرافه 
 .  سبب لتفرق الاتصال

 .  د طرفه عن طرف الموضع الحار انفصل عنه فحصل التفرقتمدإذا فلأنه ): أما الأول(
ا سمالضاغط قِ الألم الضغط سبب لتفرق الاتصال ولذلك جعلتم نفلأ): وأما الثاني(

برد من البعض وحينئذ أبعضه  أن يكون الموضع المتبرد يمكن فلأن وأيضا الألم  أقساممن
   .الاحتمالات قائمة لم يكن القياس برهانيكانت هذه ا وإذا برد عن الباردينفصل الأ

 والحد ،نافٍتة من حيث هو مغ بنافٍحساس بمؤثر مإجع لا محالة  الو:قال): الثالث(
   .ينعكس فكل محسوس مناف من حيث هو مناف موجع

                                                
نكِـي إِذا   لآوا" هو كعطْفِ التفْسِير لما قَبلَه      " نكِ  لآهو رماد الرصاصِ وا   : سفِيداج بالكسر   لإ  ا  )١(

لفوائد مـذكورة في كُتـبِ   وله غير ذلك من ا    " ءٌ  لاملَطِّف ج " وهو  " شدد عليه الحَريق صار إِسرِنجاً      
 )]سكرج(التاج . [الطِّب فليرجع معرب عن ابن سِيده

معدن بصاص حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت ومسحوقه أحمر ناصـع يسـتعمله             :  الزنجفر )٢(
 .الكتاب والمصورون
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 فذلك مما لا منازعة دراك المنافيلإ اسما كنت تجعل اسم الوجع نإ: ولقائل أن يقول

افيه ولكنلم لم يثبت بالبرهان نفسنا ونسميه بالأأالمعنى المخصوص الذي نجده من نا أن  بي
مر آخر مقارن له ومتى كان كذلك لم تكن في هذا الكلام  أوأ المنافي إدراك نه نفسأ

 .فائدة
 مع أنه المنافي إدراك مدرك فهاهنا حصل فإنه فهو منقوض بسوء المزاج الرطبوأيضا 

 . الألملم يوجد
 من الجراحة ايلامإ أشد لسعة العقرب بأن المطلوب إثبات يتمسك فيأن  نويمك

يلام في الإ أقوى لم هو تفرق الاتصال فقط لكانت الجراحة العظيمةؤالعظيمة ولو كان الم
حصل من سوء المزاج  إنما من لسعة العقرب الألم زيادة علمنا أن منها ولما لم يكن كذلك
 .لا من تفرق الاتصال

 .يعترض على ذلك ببعض ما ذكرناهن أ ويمكن
 قفِوء المزاج المختلف لا المتلم هو سؤالم في أن الفصل الرابع

وء بطل الطبيعة الخاصة بالعضو فذلك يسمى سأاستقر في العضو و نإ سوء المزاج 
لم هو سوء المزاج ؤالم ثم إن كذلك يسمى سوء المزاج المختلف وإن لم يكن المزاج المتفق

 .لا المتفقالمختلف 
 :ن ذلك بحجة ومثالينبي والشيخ

 ن ينفعل عن المحسوس أالحاس يجب لأن ن سوء المزاج المتفق لا يحسأفهي  ما الحجةأ
غير ما  إلى لا ينفعل عن الحالة المتمكنة التي لا تغيره بل عن الضد الوارد المغير اياهوالشيء 
   .هو عليه
 من حرارة صاحب الغبكثيرا  أشد الدقحرارة صاحب  أن :حدهماأما المثالان فأو
 ؛صاحب حمى اليوم أو صاحب الدق لا يجد من الالتهاب ما يحس به صاحب الغبمع أن 

صلية وحرارة الغب واردة من مجاورة خلط الأ الأعضاء حرارة الدق مستقرة في جوهرلأن 
و منها على العض بقي تنحى عنها الخلط إذا بحيث الطبيعي عضاء محفوظ فيها مزاجهاأعلى 

   .مزاجه
استحم بالماء الحار بل بالفاتر عرض  إذا ذا النافض بالاستحمام شتاء أن :المثال الثاني

 إلى ياه ثم يألفه فيستلذه كما يتدرجإكيفية بدنه بعيدة عنه مضادة  لأن ؛ذٍّأّله منه ت
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ق ان يصير قعد ساعة في الحمام الداخل فربما يتف إذا الاستحالة عن حال البرد العاجل ثم
 على أنه وفص بصب الماء الأول بغتة عليه اقشعر منهغُ فإذا من ذلك الماء أسخن بدنه

   .يستبرده
 منافيا  أحدهماثبوت شيئين ليكون إلا عند المنافاة صفة لا تتحققن إ :ن يقالأويمكن 

د عليه الوار إما أن يكون كان لعضو كيفية فورد عليه ما يضاد كيفيته فلا يخلو فإذا للآخر
كيفية ذلك العضو لم يكن هناك  أبطل  فإنلم يبطل كيفيته أو كيفية ذلك العضو أبطل قد

 وإذا يوجد هناك كيفيتان لم تكن المنافاة حاصلة لما عرفتلم  وإذا كيفيتان بل كيفية واحدة
 وأما إذا كان حاصلا الألم المنافي حاصلا فلا يكون إدراك تكن المنافاة حاصلة لم يكنلم 

كيفية العضو فحينئذ تكون المنافاة حاصلة بين كيفية العضو  إبطال وارد لا يقوى علىال
كانت المنافاة حاصلة فحينئذ يحصل الشعور بتلك المنافاة فلا جرم  وإذا وكيفية الوارد عليه

 . الألميتحقق
 .لمؤوسوء المزاج المختلف ي يؤلم المتفق لا سوء المزاجفي أن  فهذا هو السبب

 امس في تفصيل اللذات الحسيةالفصل الخ
كثف كانت أيحدثان في الحواس كلها وكلما كان الحس  والألم  اللذة:جالينوس قال 

  .قوىأواللذة  الألم فكان أكثر مقاومته مع الوارد
العناصر فلا  ألطف  هيشبه النار التييتم بالنور الذي ي لأنه ؛لطف الحواس البصرأو

لا قليلاإ البصر ذى فيرم لا تكون اللذة والأج. 
آلته الهواء المقروع فلا جرم صارت اللذة  لأن ؛قل لطافة من البصرأف ما السمعأو

 .منهما في البصر أكثر ذى في هذه الحاسةوالأ
من الهواء فلا جرم  أغلظ محسوسه البخار وهو لأن ؛لطافة من السمعأقل  ثم الشم

 .منهما في السمع أكثر ذى في الشماللذة والأ
في درجة الماء فلا جرم اللذة  وهي آلته الرطوبة العذبة لأن ؛من الشمأغلظ  والذوق

 . أكثرذى في الذوقوالأ
 فكانت مقاومته مع الوارد الأرض في قياس لأنه ؛من جميع الحواسأغلظ  واللمس

 . أقوىذى فيهرم صارت اللذة والأبطأ فلا جأوأقوى 
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 الحواس منها ما لا :ة من علم النفسالفصل الثالث من المقالة الثاني في وقال الشيخ

التي لا لذة لها  فأما ،لم ومنها ما يلتذ ويتألم بتوسط المحسوساتألذة لها في محسوساا ولا 
لوان ولا يتألم بل النفس تتألم بذلك وتلتذ من داخل لا يلتذ بالأ فإنه لم مثل البصرأولا 

رط كالضوء فْيد والعين من لون مذن من صوت شدمت الأتألَّ فإن نذُوكذلك الحال في الأُ
لم لمسي وكذلك أيحدث فيه  لأنه تبصر بل من حيث تلمس أو فليس تألم من حيث تسمع

تكيفتا بكيفية  إذا ما الشم والذوق فيتألمان ويلتذانأ و،يحدث فيه بزوال ذلك لذة لمسية
ا وقد يتألم ويلتذ بغير قد يتألم بالكيفية الملموسة ويلتذ  فإنه ما اللمسأ و،ملائمة أو منافرة

 .من المحسوس الأول بل بتفرق الاتصال والتئامه توسط كيفية
   .وهو الحق الصريح هذا ما قاله الشيخ

ن العين لا تلتذ أ» الشيخ «بصار فكيف زعمالملائم للعين هو الإ شك أن لا: فإن قيل
 .  الملائم إدراك  بأاحد اللذة مع أنه بذلك

في العين قوة مدركة بل المبصر والسامع هو  على أن ساعدما نحن فلا نأ: فنقول
   .شكالفاندفع عنا هذا الإ الإدراكات آلات لها في هذه الأعضاء النفس وهذه

يستحيل  فإنه ليست ملائمة للقوة الباصرة الألوان ن أرذْفالع ما على مذهب الشيخأو
ئم للقوة الباصرة والشيخ لم يجعل ملاأمر الألوان  إدراك  نعم.لواناتصاف القوة الباصرة بالأ

بصرت فقد حصل لها أ إذا الملائم لذة فالقوة الباصرة إدراك حصول الملائم لذة بل جعل
القوة الباصرة ما  فإن هذا الملائم إدراك ولم يحصل لهاالألوان  إدراك الملائم الذي هو

ت تلك الأشياء دركأا ألوان بل النفس تدرك الأشياء وتدرك دركت كوا مدركة للأأ
رم تحصل لها اللذةفلا ج.   

لا تكون تلك   فإذاًالقوة اللامسة يمتنع اتصافها بالكيفيات الملموسة: ولقائل أن يقول
 قل درجات الكمالأو للشيء الملائم هو الذي يكون كما لا لأن الكيفيات ملائمة لها

ا أدرك ن تأ ثم ليس لها الملموسات إدراك بل الملائم للقوة اللامسة للشيء حصولهإمكان 
» الشيخ « مع أنتكون لها لذة أن لا الملائم فيلزم أدركت ماإذا  فهي دركت الملموساتأ

  .اعترف بحصول اللذة لهذه الحاسة
يقال الملائم  أو يسلم كوا ملائمة لهذه الحواس إما أن هذه المحسوسات أن: والحاصل

 ن المحسوسات ملائمة للحواس كانسلم كو فإن لا المحسوس الإحساس للحواس هو
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ن إ : ذلكا للملائم فقوله بعددراكًإلوان دراك البصر للأ إا للملائم فيكوندراكًإإدراكها 
 .الملائم إدراك  هي اللذة: يناقض قوله،لوانالبصر لا يلتذ بالأ

 لا المحسوس فلا يخلو الإحساس الملائم لهذه الحواس هو أن وزعم نع ذلكن مإما أو
 .الملائم الذي يحصل هو اللذة إدراك يقول أو حصول الملائم هو اللذة بأن يقول إما أن
 .فقد لزمه تسليم القول باللذة للبصر ولن قال بالأإف
ليس الملائم لها الملموسات  لأنه ؛يثبت اللذة في حاسة اللمسلا  ألزمه ن قال بالثانىإو

لا  أالملائم فوجب إدراك لهافليس  الإحساس لذلك إدراك ا تم ليس لها الإحساس بل
 .شكالتكون لها لذة فهذا هو وجه الإ
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

 :وفيه سبعة فصول
 صحة والمرضالفصل الأول في ال

 :وفيه ستة مباحث
 "القانون"الصحة في الفصل الأول من » الشيخ «د ح،همافي حد :)البحث الأول( 
 .من الموضوع لها سليمة الأفعال  تصدر عنهاحالة أو ملكةبأا 

افي الفصل الثاني من التعليم الأول من الفن الثاني من هذا الكتاب هاوحدهيئة  : بأ
 .كلها صحيحة وسليمة الأفعال في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الإنسان ا يكون بدن
مضادة لهذه الإنسان هيئة في بدنبأنه  : المرضوحد. 
ا ":الشفاء" منطق "قاطيغورياس"في الفصل الثاني من سابعة  اهوحدملكة في  بأ

غير  الطبيعي الطبيعية وغيرها على ارىالأفعال  لأجلها  تصدر عنهاالجسم الحيواني
من كل الوجوه كذلك بل  أفعاله ملكة مقابلة لتلك فلا تكون أو  والمرض حالة)١(ماؤفة

   .تكون هناك آفة في الفعل
في هذه الحدود موضع الجنس مختلفة بالعموم » الشيخ «التي وضعهاالأمور : لفنقو

بعدها ما يميز  لما ذكرها في رسم الكيفية ذكر» الشيخ « لأنها الهيئةوالخصوص فأعم
عراض لما الأ أجناس الهيئة مقولة على جملة ولولا أن عراضالأ أجناس الكيفية عن سائر

غيرها بعد ذكر كوا هيئة ثم بعد ذلك الذي جعل فيه الحال ما يميز الكيفية عن  إلى احتاج
من الأول ثم بعد ذلك الذي جعل الملكة فيه على التعيين في  أخص والملكة مكان الجنس

من الثاني فهذا تلخيص ما وضع في هذه الرسوم موضع الجنس  أخص مكان الجنس
   .فلنلخص ما وضع فيها مكان الفصل

 لم يعتبر فيه )من الموضوع لها سليمة الأفعال تصدر عنها( :ولقوله في الحد الأ: فنقول
من الجذب  أفعاله كانت إذا ا فالنباتالفعل الصادر عن موضوعه سليم أن يكون لاإ

صحيحة فهذا الرسم يندرج فيه صحة النبات والحيوان  أن تكون والهضم سليمة وجب
 .جمعأ

                                                
 .فة وهي العاهة أو عرض مفسد لما أصابهلآمن ا )١(
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  تصدر عنه في الجسم الحيوانيملكة أنه : وهو"الشفاء" في ما الرسم المذكورأو
لا يدخل فيه صحة النبات ولكن يدخل  لأنه من الأول أخص الطبيعية فهذا أفعاله لأجلها

 .فيه صحة سائر الحيوانات
 هيئة ا يكون بدن أنه : وهو"القانون"الموضع الآخر من  في ما الرسم المذكورأو

 . الإنسانيدخل فيه إلا صحةلا  لأنه من الكل أخص بحيث يصدر عنه كذا فهوالإنسان 
تلخيص مفهومات هذه الرسوم وتلخيص اختلافها في العموم  في فهذا هو القول

   .والخصوص
  ؟لا أم الصحة هل هي مندرجة تحت الحال والملكةفي أن  :)البحث الثاني(

 : ن يمنع ذلك من وجهينأفلقائل 
 فإن كانت واحدان فوجب دخولهما تحت جنس الصحة والمرض متضاد أن ):الأول(

   .فلا وإلا المرض داخلا تحتهما أن يكون الصحة داخلة تحت الحال والملكة وجب
المفرد وسوء  المفردة ثلاثة سوء المزاج الأمراض  أجناس على أناتفقوا طباءن الأإثم (

   .التركيب وتفرق الاتصال
يحصل عند  إنما لمأسوء المزاج  لأن فهو غير داخل تحت الحال والملكة زاجوء المِما سأف

 مع تلك الزيادة الأفعال بحيث لا تبقى ينبغي أزيد وانقص مما الأربع صيرورة هذه الكيفيات
 : مرانأالنقصان سليمة وهناك أو 

 .  الكيفية الغريبة): أحدهما(
 .ا موصوفًا صيرورة البدن): والثاني(
لحرارة الغريبة على ن يجعل الحمى نفس اأنفس الكيفية الغريبة مثل  ن جعل المرضإف

المرض هو  لأن ؛ داخلا تحت الحال والملكةيلم يكن المرض المزاج» الشيخ «ما نص عليه
الحرارة المخصوصة والحرارة من النوع المسمى بالانفعاليات والانفعالات لا من النوع 

 .المسمى بالحال والملكة
ن أ فهذا هو مقولة لا نفس تلك الكيفية بل موصوفية البدن ا ن جعل المرضإما أو

   .المرض المزاجي ليس داخلا تحت الحال والملكة فثبت أن ينفعل وليس هو من الحال والملكة
انسداد  أو شكل أو وضع أو عدد أو فهو عبارة عن مقدار ما المرض التركيبيأو

ما فعال وليس شيء منها داخلا تحت الحال والملكة اما المقدار والعدد فلأمجرى يخل بالأ
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 ما الشكلأ و، مستقلة بنفسهامقولةٌ فلأنه ما الوضعأو ، الكَيفلا تحت الكَم اخلان تحتد

لكنه غير داخل تحت الحال والملكة بل تحت الكيفيات  الكَيف تحت وإن كان فلأنه
 .المختصة بالكميات

ن ينفعل على أكان ذلك مقولة  الأمور المرض هو موصوفية البدن ذه :ن قيلإما أو
   .هما بينا
 متصلايكون أنه أن  شن مِامفهو عبارة عن عدم الاتصال ع ق الاتصالما تفرأو

داخلة تحت الحال  أن تكون فضلا عن أصلا العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولةوالأمور 
تحت الحال والملكة فلا  مندرجا مراضالأ جناسأولا واحد من  أنه ليس والملكة فثبت

   .تهماتكون الصحة مندرجة تح
 : مرينامتزجت انكسرت سورات كيفياا وحينئذ تستعد لأ إذا العناصر أن ):الثاني(

كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فتكون مثلا حرارة : أحدهما
   يبوسة منكسرة أو رطوبة منكسرة أو برودة منكسرة أو منكسرة

   .طعم أو لون أو نفس أو ةمثل طبيع أخرى  وكيفياتوىقِ: وثانيهما
أو  الأجزاء اجتماع تلك إما أن يكون المسمى بالصحة: وإذا ثبت ذلك فنقول

 .القوى وسائر الكيفيات التي تتبع ذلك أو الكيفيات المنكسرة الحاصلة للمجموع
بعضها في البعض وتأثر بعضها عن البعض فكل  تأثير أو جزاءما اجتماع تلك الأأف

 .النسبية فلا تكون تحت الحال والملكةذلك من المقولات 
داخلة تحت النوع المسمى بالانفعاليات فهي  ما تلك الكيفيات المنكسرةأو

 إدخال المراد بالصحة هذه القوى كان فإن كان لا القوىإوالانفعالات فلم تبق هاهنا 
 فثبت ةيكون المرض مقابلا للصح أن لا ولكن يلزم منه مستقيما الصحة تحت الحال والملكة

   .الصحة تحت الحال والملكة مشكل إدخال أن
القانون  أول عن الشكوك المذكورة على الحد المذكور للصحة في :)البحث الثالث(
 :  أربعةوهي

 .  للترديد والغرض من التحديد الاثبات وبينهما تباين أو كلمة :الأول

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٦

قوله  فإن م غير منتظممن الموضوع لها سليمة هو كلا الأفعال قوله تصدر عنها :الثاني
 المبدأ هو تلك الحال والملكة ثم قوله من الموضوع لها مشعر بأن مشعر الأفعال تصدر عنها

 .  هو الموضوع وبينهما تباين الأفعال مبدأبأن 
 .  ثم يصير ملكة أولا الوصف يكون حالا مع أن لماذا قدم الملكة على الحال: الثالث
   .بنفسه للشيء اتحديد ون تحديد الصحة بهالسليم هو الصحيح فيك: الرابع
 عرضي  أمربل في ذاتي  أمرمخالفته للملكة ليست في عرفت أن ما الحال فقدأ: فنقول

زائل وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها وعلى هذا لا يلزم من الشك في اندراج الصحة 
ويصير الملكة شك في شيء من مقومات الصحة بل في بعض عوارضها  أو تحت الحال

زائلة يكون  أو الصحة كيفية نفسانية سواء كانت راسخة( :تقدير الكلام كأنه قال
 .  هذا الترديد غير مضرفثبت أن  )موضوعها كذا

 ليس هو الصحة بل الصحيح ولكن الصحيح للأفعال ن الفاعلأفحله ): وأما الثاني(
 تصدر لأجله لذيالوصف ا هي لقيام الصحة به فالصحة الأفعال يمكنه فعل تلكإنما 

في الحدود الثلاثة التي ذكرها » الشيخ « وهذه الدقيقة اعتبرها،عن موضوعها سليمةالأفعال 
 .  للصحة
الملكة غاية الحال  لأن ماإفالسبب في تقديم الملكة على الحال في اللفظ ): وأما الثالث(

ال اختلفوا في كوا الملكة اتفقوا على كوا صحة والح لأن ماإوالغاية متقدمة في العلية و
 .صحة فوجب تقديم المتفق على المختلف

محسوس وفي البدن غير محسوس وتعريف غير أمر  الأفعال فالصحة في): وأما الرابع(
   .المحسوس بالمحسوس جائز

في مزاجه  الإنسان  هيئة ا يكون بدن:عن الرسم الثاني وهو قوله :)البحث الرابع(
 :  وعليه شكوك ثلاثة،كلها صحيحة سليمةفعال  الأوتركيبه بحيث تصدر عنه

يتناول  إنما وهذا الأفعال جعل الصحة علة لكون البدن بحيث تصدر عنه أنه :الأول
 .  على الرسم الأول أيضا القوى لا الصحة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرض وهذا متوجه

حة توجد في سائر الحيوانات الص لأن وهو غير صواب الإنساني قيده بالبدنأنه  :الثاني
 .   أيضابل في النبات
 .المزاج والتركيب ولم يذكر فيه الاتصال ذكر فيه: الثالث
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 لما ذكرت التركيب والاتصال مندرج تحت التركيب فلم تكن بنا حاجة :فلئن قال

 .  ذكر الاتصالإلى 
اصر حصل العن أجزاء نأ نعم الفرق ،مندرج تحت التركيب أيضا الامتزاج: فنقول

البسيطة حصل  والأعضاء البسيطة الأعضاء فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها
التركيب  أقسام ا منالامتزاج قسمكان  وإذا فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة

ا له يكون خطأفجعله قسيم.   
 .ا ناقصيكون حذف الاتصالأو  زائدا ر المزاجكْذِإما أن يكون  أنه: فالحاصل

الذي معه  وهو أنه ان نحد الصحة بما قاله القدماء الأولى نأيظهر  وعند هذه المباحث
 ولم . معه:قلنا وإنما ،كلها سليمة الأفعال في تركيبه بحيث تصدر عنه الحيواني يكون البدن

ما المزاج والاتصال فهما داخلان في أ و، حتى يتناول الصحة بمعنى الاعتدال. به:نقل
 .يبالترك

ن المرض هيئة مضادة أ ":القانون"ذكر في  :البحث الخامس في تقابل الصحة والمرض
 وذكر "الشفاء" منطق "قاطيغورياس"في الفصل الثاني من سابعة  أيضا  وذكر ذلك،للصحة

من حيث هو مرض  أيضا ن المرضأفي آخر الفصل الثالث من هذه المقالة من الشفاء 
 .لمأ أو من حيث هو مزاج  أعنيبالحقيقة هو عدمي ولست

 .جعل ذلك التقابل تقابل العدم والملكةبأنه  وهذا مشعر
 الأمر عبارة عن» الشيخ «الصحة عند لأن ؛ناقضةليست بين الكلامين م: فأقول

 . وجوديايكون لا محالة الأمر يصدر الفعل السليم عن موضوعه فذلك لأجله الذي
 : مرانأفهناك  ما في وقت المرضأو
 .  السليمة للأفعال الذي كان مبدأ الأمر عدم ذلك): دهماأح(
ا كان التقابل بينه جعل الأول مرض فإن الغير الملائمة للأفعال حصول المبدأ): والثاني(

ا كان التقابل بينه وبين الصحة تقابل ن جعل الثاني مرضإتقابل العدم والملكة و وبين الصحة
   .التضاد

ن أن ظالذي  :»الشيخ «قال :واسطة بين الصحة والمرضلا  في أنه البحث السادس
 .ضيةحية ولا مروهو حال لا صِ وسطًا بين الصحة والمرض
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راعى في حال ما له وسط وما ليس ت ينبغي أن  الشرائط التيينس لأنه ؛ذلك نما قالإف
 وأن يكون بعينه في زمان واحد بعينه واحدا ن يفرض الموضوعأ وتلك الشرائط ،له وسط

ن يخلو الموضوع أفرض كذلك وجاز  فإذا بعينه والجهة والاعتبار واحدة بعينها واحدا الحيز
اعضاء  أو واحد واعتبر منه عضو واحد إنسان فرض فإن كان هناك واسطة الأمرين عن

 معتدل المزاج سوي التركيب بحيث يصدر عنه جميع أن يكون معينة في زمان واحد جاز
 وإن تكون كذلك فهاهنا واسطةلا  وأسليمة الأعضاء  أولعضوالتي تتم بذلك االأفعال 

يكون معتدل المزاج سوي لا   أومعتدل المزاج سوي التركيبيكون  من أن  لابدكان
ليس ولا واحد منهما فليس بينهما واسطة  لأنه  أودون الآخرأحدهما  لأن ماإالتركيب 

   .هذا ما قالوه
بين الصحة  أنه ليس من زعملأن  ؛ لفظيالكالتراع في ذ أن يكون يشبه :قولأنا أو

 فيأو الكثيرة في الوقت  الأعضاء والمرض واسطة عنى بالصحة كون العضو الواحد أو
عنينا  وإذا يكون كذلكلا  أسليمة وعنى بالمرض الأفعال ر عنهاالكثيرة بحيث تصدالأوقات 

   .لا واسطة بينهما في أنه بالصحة والمرض ذلك فلا شك
 بحيث تصدر عنها الأعضاء الحالة المتوسطة عنى بالصحة كون كل ثبتأ ما منأو

عنى بالصحة  وإذا فعالها ماؤفة أبحيث تكون الأعضاء سليمة وعنى بالمرض كون كلالأفعال 
بحيث تصدر  الأعضاء بعضأن يكون  وهي والمرض ذلك فلا محالة هناك حالة متوسطة

 .هذا الخلاف لفظي فثبت أن ماؤفة أفعالها سليمة وبعضها بحيث تصدر عنها أفعالها عنها
 رحالفَ أسباب الفصل الثاني في

التي تحدث في عالمنا هذا مبدأ عام الفيض  الأمور لوجود ذلك أن بعد نك ستعرفإ
 ن نذكرأ فلا جرم يجب علينا )١(]المورد[يتخصص بسبب تخصيص قبول  إنما ن فيضهإو

 .  نيةالمعدة لوجود هذه الكيفيات النفساالأسباب 
 والخوف والغضب كيفيات تابعة الفرح والغم على أن طباءاتفق الحكماء والأ: فنقول

انفعال يشتد ويضعف لا بسبب  أن كل نفعالات الخاصة بالروح الذي في القلب ثمللإ
يتبع في اشتداده وضعفه اشتداد استعداد الجوهر المنفعل وضعفه والفرق بين  فإنما الفاعل

 ان القوة تكون على الضدين سواء والاستعداد لا يكون على الضدين القوة والاستعداد
                                                

 .وادالم): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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منهم من هو مستعد للفرح فقط  إلا أن يفرح ويحزن على أن يقوى إنسان كل فإن سواء

المتقابلين  أحد  إلىومنهم من هو مستعد للغم فقط فالاستعداد استكمال القوة بالقياس
 .  فلنذكر السبب لحصول الاستعداد للفرح

 : ثلاثة أمور الذي بعد النفس للفرح: ولفنق
 .والكيف الكَم في أحواله  أفضلكون الروح على ):الأول(
 : مرينالروح كثيرة للمقدار فكثرة المقدار معتبرة لأ أن تكون فهو ما في الكمأ

 .  يادة القوة في الشدة على ما سيأتيتوجب ز الكَم ن زيادة الجوهر فيألأجل : أحدهما
فيبقى قسط واف منه في المبدأ ويبقى قسط واف منه  كثيرا كانإذا ه لأن: والثاني

الطبيعة وتنضغط عند المبدأ ولا يمكنه  القليل تنحل به لأن للانبساط الذي يكون عند الفرح
 .من الانبساط

 .شديد النورانية وأن يكون يكون معتدلا في اللطافة والغلظن أف ما في الكيفأو
ما قلة الروح كما للناقهين والمنهوكين والمشائخ إم عد للغن المأظهر  وإذا عرفت ذلك

تها كما ما رقَّألظها كما للسوداويين والمشائخ فلا تنبسط لكثافتها وما غِأ و،مراضبالأ
   .ما ظلمتها كما للسوداويينأ بالانبساط ويللنساء والمنهوكين فلا تف

 .كثيرة وهي خارجيةأمور  ):الثاني(
وية ومنها ضعيفة ومنها معروفة ومنها غير معروفة ومما لم يعرف فمنها ق :قال الشيخ

ا قوي أسباا تعديد ما كان من إلى فسقط الشعور به ولا حاجة بنا كثيرا ما قد اعتيد
اوظاهر. 
يحاش بضده فمثل تصرف الحس في العالم والدليل على الالتذاذ به الإ خرىما الأأو
 .   الشكل والدليل على تفريحه غم الوحدةقامة في الظلمة ومثل مشاهدةوهو الإ

لضده ضد تلك  أن يكون على صفة الشيء ليس يلزم من كون: ولقائل أن يقول
باطلة في  وهي نفسه قد بين في كتاب الجدل ان هذه القضية مشهورة» الشيخ « فإنالصفة

 .يذاتصرف الحس في العالم لذ أن يكون نفسها فعلى هذا لا يلزم من كون الظلمة موحشة
ومثل التمكن من المراد في الوقت والاستمرار على مقتضى القصد من غير شاغل : قال

مانى وكذلك العزائم والآمال وذكر ما سلف ورجاء ما يستقبل وتحدث النفس بالأ

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٠

صغاء من ااور سن الإعجاب ومصادفة حغراب والتعجب والإوالمحادثة والاستغراب والإ
   .شيء أدنى س والغلبة فيوالمساعدة والخديعة والتلبي

خطار التي تذكر الأ وهي التي ذكرناها الأمور فما يقابل هذه الغم أسباب ماأو
حقاد وما غاظ من المعاملات والمعاشرات ومثل توهم عرضت والآلام التي قوسيت والأ

   .هذه الدار والقصور عن المراد الواجب من مفارقة وخصوصا المخاوف في المستقبل
كل  لأن تكرر الفرح يعد النفس للفرح وتكرر الغم يعد النفس للغمأن : )الثالث(

وبيانه من  استعدادا القوة على تلك الصفة تشتد فتصير فإن حدثت إذا صفة ذات ضد
 .وجوه ثلاثة
 متوالية استعد بسرعة التسخن وكذلك مرارا تسخن إذا الجسم فإن الاستقراء :الأول

 أفعالها تكاثف والقوى الباطنة تصير لها عند تكرير إذا لكتخلخل وكذ إذا تبرد وكذلكإذا 
   .وانفعالاا ملكة قوية والاخلاق بمثل هذا تكتسب

معاند لضده  للشيء فعل فهو مناسب له والمناسب إلى انفعال مؤدأن كل  :الثاني
ذي هو ينقص من استعداد المقابل له فزاد في استعداد الضد ال مرارا تمكن إذا والمعاند للضد

   .مناسب له
 : مرانأالفرح يلزمه وهو أن : الثالث
 .   القوة الطبيعيةيتقو: أحدهما

  القوة الطبيعيةيفها الفرح من الانبساط ويتبع تقوخل الروح لما يكلِّلْتخَ): والثاني(
 : ثلاثةأمور 

 .  اعتدال مزاج الروح: أحدها
 .  كثرة تولد بدل ما يتحلل عنه: وثانيها
 .ل عليهحفظه من استيلاء التحلُّ :وثالثها

 : مرانأفيتبعه  ما تخلخل الروحأو
   .وامطف القِلُالاستعداد للحركة والانبساط لِ: أحدهما
  إذغير جهة حركة الغذاء إلى بحركته بالانبساط إليه انجذاب المادة الغاذية: وثانيهما

وامتناع الخلاء الأجسام  كل حركة ذه الصفة ان تستتبع ماورائها لتلازم صفائحمن شأن 
 .فتكرر الفرح ذا المعنى يعد الفرح

o b e i k a n d l . c o m
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 : يتبعه وصفان مقابلان للوصفين التابعين للفرحفلأنه  ما الغمأو

 .  ضعف القوة الطبيعية: أحدهما
لشدة الانقباض  تكاثف الروح للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية :والآخر

تواتر الفرح يعد للفرح وتواتر  فثبت أن اد ما ذكرناهضدأوالاحتقان من الروح وتتبع ذلك 
 .الفرح أسباب الغم يعد للغم فهذا جملة

 الفصل الثالث في سبب شدة فرح شارب الخمر 
 يم السوداووشدة غَ

ا كثيرة معتدلة دت روحشربت باعتدال ولَّ إذا الخمرفلأن  ؛رح شارب الخمرما فَأ 
الدماغية  الأرواح تلك ثم إن لك هو السبب الأولفي الرقة والغلظة شديدة النورانية وذ

من البخارات الرطبة  إليها ج لما يتصعدتكون في ذلك الوقت شديدة الترطب وشديدة التمو
 من التشكيل لابد ولاضطراا الروحاني من تحريك اللطيف لابد المضطربة فلرطوبتها

 الفكرية فتعرض القوة ن يستعملها في الحركاتأوحينئذ يصعب على العقل الروحاني 
 استعمال العقل لَّقَ وإذا  مزاجها ويسكن تموجها)١(]بقدر ما يعتدل[ا عراضإالعقلية عنه 

مشغولة بما يرد عليها من الحواس الخارجية لا سيما  الأرواح صارت تلك الأرواح لتلك
 العقلن  فإمن العقل على تحريكه ولذلك الباطني  الظاهر أقدر على تحريك الروحسوالحِ
 .استعصى عليه شيء استعان بالحس فيتمكن منه كما في العلوم الهندسيةإذا 

  :ثلاثة أمور ا قد اجتمع لشارب الخمرذًإف
 .  والكيف الكَم  استكمال جوهر روحه في:حدهاأ

 .  للغم أسبابا العقلية عنه التي ربما كانت الأفكار اندفاع: وثانيها
اللذة فلا جرم  أسباب  هيبالمحسوسات الخارجية التياشتغال تخيله وتفكره : وثالثها

   . نشاطهييكمل فرحه ويقو
 ؛ل التخييوِفهو يكون قَ وأيضا في حقه بالضد مما ذكرناهفالأمر  يم السوداوما غَأو

 ولما تفيده السوداء من ه الأوسط من الدماغ تخف حركته لجفافالروح الذي في البطنلأن 
شباح والمحاكيات للسبب يراده الأإموحشة ب يله ينفذ تخيله في فكرةنه لقوة تخإ ثم ،اليبس

ا واقعة فيه فلا يزال في خالعام الموحش فتكون كأم وغَفٍو. 
                                                

 .بقدر مقتضى حالها وما يعتدل): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 ش ق بين ضعف القلب وبين التوحرالفصل الرابع في الفَ
 وبين قوة القلب وبين النشاط

 : وذلك من وجوه خمسة
ليس كل قوي القلب  وأيضا  وبالعكس،اانزحكل ضعيف القلب مِأنه ليس  ):الأول(

المخوف الأمر  إلى ضعف القلب حالة بالقياس فإن الحدود متخالفة لأن  وبالعكس،افراحمِ
الموحش من جهة قلة احتماله الأمر  إلى من جهة قلة احتماله وضيق الصدر حالة بالقياس

   . النفسانييذؤ والموحش هو الم البدنييذؤوالمخوف هو الم
 الهرب والتوحش وضيق الصدر إلى اللوازم مختلفة فضعف القلب يحركه أن ):الثاني(

ما كثيرا  مع أا ما تغيب عند ضعف القلب كثيرا القوة فإن الدفع والمقاومة ولذلكإلى 
   .يج عند التوحش

حركة  إلى  وانفعال بالتشوقيفي ضعف القلب انفعالين انفعال بالتأذ أن ):الثالث(
 إلى  فقط وليس يلزم من ذلك التشوقيدة وفي ضيق الصدر انفعال واحد وهو بالتأذالمباع

ا وربما ا حيوانيا لا شوقًا اختياريالهرب بل ربما اختار مقتضاه لغرض آخر فيكون ذلك شوقً
   .اختار المقاومة للبطش

  المؤذيضعف القلب يلزمه عند حصول لأن ؛اللوازم البدنية متخالفة أن): الرابع(
عند  كثيرا الذي يخصه خمود من الحرارة الغريزية واستيلاء من البرودة وضيق الصدر يلزمه

 .الذي يخصه اشتعال من الحرارة الغريزية المؤذي حصول
لا محالة رقة  ضعف القلب قد يتبع فإن ؛الاستعدادية متخالفة  الأسبابأن: )الخامس(

 . كثافة الروح وسخونة مزاجهد المزاج وضيق الصدر قد يتبعرفراط وبإالروح ب
 سائر العوارض أسباب الفصل الخامس في

 ،خارج إلى ماإداخل و إلى ماإالنفسانية تصحبها حركات الروح  جميع العوارض
 ،كما في الغضب فهي دفعة إن كانت الخارج إلى  فالحركة،ما قليلا قليلاإما دفعة وإوذلك 

ما دفعة كما إداخل  إلى لفرح المعتدل والحركةكما في اللذة وا فهي اا يسيريسيروإن كانت 
 .ما قليلا قليلا كما عند الحزنإعند الفزع و
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كان العارض يلزمه عارضان مثل  إذا جهتين في وقت واحد إلى تتحرك أن وقد يتفق

 قد ينقبض فإنه  ومثل الخجل،قد يعرض معه غضب وحزن فتختلف الحركتان فإنه ؛الهم
 .خارج ويحمر اللون إلى العقل فينبسط المنقبض فيثورلى  إالباطن ثم يعود إلى أولا

 :فيقول  يجعل هذه العوارض النفسانية نفس هذه الانفعالاتن الناس منمِأن  واعلم
 والسرور ، والغم انحصار القلب وانقباض الروح الذي فيه، هو غليان دم القلب)١(الغضب

  .انبساط القلب والدم
نفسانية تحصل عند غليان دم القلب وكذلك القول  بل الغضب كيفية ؛وذلك باطل

 .العوارض أقسام في سائر
 الحاملة لهذه الكيفيات الأرواح الفصل السادس في كيفية

 كثيرا كانن إ وإما ، للفرحعدأمعتدل القوام والمزاج  إن كان الصافى الدم الكثير
اشتعاله وسرعة حركتهعد للغضب لكثرة أنه زائد السخونة ألا إا ومعتدل القوام وصافي، 
 ؛د للجبن وضعف القلبأعا لكنه رقيق القوام ناقص السخونة وصافي كثيرا كانن إفإما 
الخارج لبرودته ورطوبته قليل الاشتعال  إلى الحركة الروح الذي يتولد منه يكون ثقيللأن 
تولد والدم  ويكون لرقته سهل التحلل ولبرودته قليل ال، الاستعداد فيه للفرح والغضبفيقلّ

ما للغم فلما أ ،الكدر الغليظ الزائد في الحرارة يعد للغم والغضب الثابت الذي لا ينحل
 فلأنه ما لثبات الغضبأما للغضب فلسرعة اشتعاله بحرارته وأيتولد فيه من الروح الكدر و

  الرقيق فيكونيما غضب الدم الصفراوأ و،سخن لم يبرد بسرعة إذا  والكثيف،كثيف

                                                
هو غليان دم القلب    ) ١٧٦/ رسائل الكندي الفلسفية  . (رادة الغيظ لإغليان دم القلب    :  الغضب )١(
. نتقـام لاغليان دم القلب طلبا ل    ) ٣٦٨/ المقابسات. (لقهر ما أضر بالبدن    نتقام، وهو الحركة  لارادة ا لإ
مقاصـد  . (ك أو النقصـان   لاعبارة عن قوة تدفع المنافي المضار الموجب للـه        ) ٤٦/  والفروق الحدود(

 .ئم وينفر عـن المـؤذي     لاهي القوة الّتي ا نزع الحيوان إلى الم       ) النزوعية(هذه القوة   ) ٢٠٤/ سفةلاالف
رسائل ابن رشد، كتـاب   (.نتقام سمي غضبالاوهذا النزوع إن كان إلى الملذّ سمي شوقا، وإن كان إلى ا      

شوق ينبعث عن ذلك التصور، إما نحو جذب إن كان ذلك الشيء لذيذا أو نافعا، يقينـا            ) ٨٩/ النفس
أو ظنا، ويسمى شهوة، وإما نحو دفع وغلبة إن كان ذلك الشيء مؤلما أو ضارا، يقينا أو ظنا، ويسـمى        

هو كيفية نفسـانية    ) ٣٧٤/ حاشية المحاكمات . (ضبدفع المنافر هو الغ   ) ٩٨/ نظارلأمطالع ا . (غضبا
 .)١٥٠/ ١الحكمة المتعالية . (نتقاملايتبعها حركة الروح إلى الخارج دفعا للمنافر طلبا ل
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حرارة وهو مع ذلك  أشد الروح المتولدة من ذلك الدم لأن ؛انحلالا وأسرع اانهيجأسرع 
 .اا كان مع ذلك مفراحا مشرقًدمه صافيكان  وإذا غير كثيف

 وهو في النوادر يكون صاحبه في الحرارة زائدا كانإذا  الغير الكدر والدم الغليظ
المفراحية تكسر من الغضب لأن  أقل غير محزان ويكون شجاعا قوي القلب ويكون غضبه

الدفع والمفراحية مناسبة للذة واللذة تكون  إلى الغضب حركة لأن ؛والمحزانية تعد للغضب
لتسخن روحه  شديدا عظيما الأمور يكون غضبه في الإنسان الحركة فيها نحو الجذب فهذا

 .وكذلك بعينه يكون قليل الخوف
ا ولا ا ولا مفراح يكون صاحبه لا محزانالغير الكدر الزائد في البرودة والدم الغليظ

 .روحه يكون شبيه دمه لأن ا في كل أمر سالماحد يكون بليد إلى يشتد غضبه ويكون جبنه
 ا ساكن الغضبا محزان يكون صاحبه متوحشالبرودة في ر الزائددِالكَ والدم الغليظ

 الأوصاف  سائرعظيم ويثبت غضبه دون ثبات حار المزاج الذي يشاكله فيأمر إلا في 
اوفوق ثبات رقيق القوام ويكون حقود. 

 دقْالفصل السابع في الحِ
الانتقام لا في غاية السهولة  وأن يكون غضب ثابت إلا عند لا يوجد ن الحقدأاعلم  

 .ولا في غاية العسر
 يسريع الزوال لم تتقرر صورة المؤذ لو كان فلأنه  ثابتايكونيجب أن  ن الغضبإما أ
 . طلب الانتقاملىإال ولم تنجذب النفس في الخي
   :يكون الانتقام في غاية السهولة فلوجهينلا يجب أ نهأما أو
كان سهلا اشتغلت النفس بحركة الانتقام واشتغال النفس  إذا الانتقامأن ): أحدهما(

اشتغال  لأن ؛ في الخيال والذكريبالقوة المحركة يمنعها من الاشتغال باستحفاظ صورة المؤذ
 .خرىأالنفس بجهة يمنعها من الاشتغال بجهة 

اشتد ولم يكسر منه خوف بلغ من تأكده  إذا الانتقام إلى الشوق أن): وثانيهما(
 والحاصل لا يطلب حصوله فلا جرم ،صار عند الخيال كالحاصل إلى أن وسهولة حصوله
سقط الشوق الانتقام من الضعفاء لما كان سهلا  فإن تحصيله ولذلك إلى لا يبقى الشوق

 .ليهإ
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حالة الخيال في الرغبة والرهبة مبنية على المحاكيات لا على الحقائق على أن  والدليل

كانت صورها  إذا شبه بمرة مقيئة وعن سائر المطاعم والمشارب إذا تنفر النفس عن العسل
الذي يسهل حصوله يترل عند الخيال  الشيء المستقذرة فكذلك الأجسام شبيهة بصور

 .تحصيله إلى لحاصل فلا يبقى الشوقمترلة ا
 يالمؤذ فلأن يكون الانتقام في غاية العسر بل يكون في محل الطمعلا يجب أن  نهأما أو

 اليأس من الانتقام منه والخوف يمنع ثبات صورة الشوق فإن ؛ا مثل الملوككان عظيمإذا 
 .الانتقام في النفسإلى 

ضب ثابت متوسط بين الشدة والفتور يوجد عند وجود غ إنما الحقد أن فثبت ذا
ن توسط الغضب بين أ أو اا كدركان الدم غليظًإذا  إنما يكون ن ثبات الغضبأومعلوم 

البرودة  إلى الدم الغليظ الكدر المائل أن فثبت اكان الدم باردإذا  إنما يكون الشدة والفتور
 .هو المستعد للحقد

 .القلبية الأدوية في» الشيخ « التي جمعهانقلناه عن الرسالةإنما  هذه الفصول كثرأو
علم النفس إن  في منها نذكره بقي الكيفيات النفسانية والذي في وهذا آخر الكلام

 .شاء االله تعالى شأنه
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 :بوابأوفيه مقدمة وثلاثة 

 :ففيها بحثان ما المقدمةأ
   :ذا النوعفي بيان حقيقة هالبحث الأول 

 فإن للكمية وبواسطتها للجسم أولا هذا النوع هو الكيفية التي تعرضأن  اعلم
 .للمقدار وكذلك الانحناء والاستقامة أولا الشكل يعرض

 للجسم أولا تعرض وهي الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكل: ولقائل أن يقول
  . لم تكن هناك خلقة طبيعي ما لم يكن جسمفإنه الطبيعي 

ا كمية ومنها ما أعارضة لها بسبب  هي العارضة للكمية منها ماالأمور : فنقول
 ثم إن  وفي كلا القسمين المعارض عارض للكمية،ا كمية شيء مخصوصأيعرض بسبب 

 ملونا اللون حامله الأول هو السطح كما عرفت والجسم بنفسه غير ملون بل معنى كونه
وة واللاقوة حاملهما العمق بتوسط الجسم بل يحملهما وليست الق ملونا سطحهأن يكون 

   :مرينأالجسم بمادته وصورته فالخلقة ملتئمة من 
   .الشكل وحامله السطح بذاته): أحدهما(
  . الطبيعيلكونه اية للجسم أيضا اللون وحامله السطح): وثانيهما(

اللون والضوء يكون  أن ولكن يتوجه على هذا الكَم الحامل الأول للخلقة هوا فإذً
داخلان تحت النوع الذي  أما حاملهما الأول هو السطح مع لأن داخلين في هذا النوع

 .يسمى بالانفعاليات والانفعالات فتكون الحقيقة الواحدة داخلة في مقولتين وذلك محال
   :أربعةوهي  أقسامه في البحث الثاني

 .  الشكل ):الأول(
 )١(]والتحديب[ الاستقامة والانحناء للخط والتسطيح بشكل مثل ما ليس): والثاني(

 .  والتقعير للسطح
 .  ما يحصل من اجتماع اللون والشكل وهو المسمى بالخلقة والهيئة ):والثالث(
 .الكيفيات العارضة للعدد مثل الفردية والزوجية والتثليت والتربيع ):والرابع(

                                                
 .التقبيب): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الكيفية المختصة  أن نقول بعضبعضها عن  الأقسام تمييز هذه في وتحقيق القول

أربعة  وأقسامه بالمتصل أو مختصة بالمنفصل وهو مثل الزوجية والفردية إما أن تكون بالكمية
 .الزمان والجسم والسطح والخط

 فلم يدل الدليل على اختصاصهما بكيفية لا توجد في الجسم ما الزمان والجسمأ
 .لا بواسطتهماإالطبيعي 
 فإما رض للخط هو الاستدارة والاستقامة والعارض للسطحفالعا  السطح والخطيبق

 هو الشكل والثاني هو اللون فالأول ذلك لأجل ليس أو بالخط محيطًا كونه لأجل أن يكون
 .مجموع الشكل واللون هو المسمى بالخلقةثم إن 

 :بوابأفي ثلاثة  الأقسام كل واحد من هذهأقسام  في ونحن نتكلم

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٨


 :وفيه سبعة فصول

 الفصل الأول في حقيقة الاستقامة والاستدارة
   : أربعةمله رسو الخط المستقيم

نقط كانت عليه بعضها  أي نه الموضوع على مقابلةأ إقليدس ما ذكره ):الأول(
تكون بالكلية  فإا مقدار كانت بأي فرضت عليه نقط إذا الخط المستقيم لأن لبعض وذلك

 بل بكون وضع جميعها منخفضا وبعضها مرتفعا لا يكون بعضها أي ت واحدمى سعل
 .اا واحدالمتخيل وضعإلى بالإضافة 

 فقد كل نقطتين لأن ؛قصر خط يصل بين نقطتينأنه أ )١(رشميدسأما ذكره  ):الثاني(
 .قصرها مسافةأتصل بينهما خطوط كثيرة مقوسة وخط واحد مستقيم وهو يمكن أن 
 امتنع أن امتنع ذلكوإذا  مستقيما يصير يمتنع أن المستدير حيث أن من شكالأ وفيه

اقصر  أو من المستقيم أزيد  بأنهيوصف امتنع أن امتنع انطباقه عليه وإذا ينطبق على المستقيم
 .منه

 .في باب تطابق الحركات وتمام تقريره
 للمستقيملأن  ؛وضاع الأا على جميعجزاؤه بعضها بعضأالذي يطابق  أنه): الثالث(

صل فُ إذا والمقوس الأوضاع فصل منه جزء انطبق ذلك الجزء على بقية الخط على جميعإذا 
 منه جزء ثم اطبق ذلك الجزء على بقية الخط المقوس فربما انطبق عليه ولكن بوضع واحد

 امتنع أن جعل مقعره على مقعره فإما أن في مقعر الآخر أحدهما يجعل محدبوهو أن 
 .ابقايتط

                                                
رياضي وفيزيائي ومخترع اغريقي، اشتهر ببحوثه في الهندسـة         ) م. ق ٢١٢ـ  ٢٨٧: (أرشميدس )١(

والفيزياء والميكانيكا والهيدروستاتيكا، وضـع قاعـدة أرشميـدس    ) سطوانة، القطع المكافئلاائرة، ا الد(
ت حربية ومرايا محرقة وآلة سماوية تمثـل الحركـات          لاجسام المغمورة، وله اختراعات كثيرة منها آ      لأل

لدائرة، وكتـاب   من مصنفاته كتاب المسبع في الدائرة، وكتاب مساحة ا        . ك بدقة عجيبة  لافلأالظاهرة ل 
 . سطوانة، وكتاب المثلثات، وكتاب المفروضات، وغيرهالاالكرة وا
 .٢١٠: ، وتاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم١١٨:  الموسوعة العربية الميسرة:انظر
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دبر كما أو أقبل  إذادير لم يتغير عن وضعه يعنىأايتاه و أثبت  إذاالذي أنه): الرابع(

 .يدار المحور لا يتغير وضعه
 .غير وضعها إلى عند القلب يتغير الجهة المحدبةفإنه  ما المقوسأو
خط فيه  إذا الذي وهو أنه فالحدود الثلاثة الأول جارية فيه يما السطح المستوأو
السطوح التي اياا  أصغر الذي هو أو ط كثيرة لم يكن بعضها ارفع وبعضها اخفضخطو

 . الأوضاعبعضها بعضا على كل أجزاؤه الذي تطابق أو واحدة
سطح مستو يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط فهي  ما الدائرةأو

 .  المحيط متساوية إلى المستقيمة الخارجة منها
  الجزءمثبتي أكثر نكرهاأما الدائرة فقد أفي وجود الخط المستقيم ولا شك أنه واعلم 

 .ثبااإن نقيم الحجة على أفيجب علينا الذي لا يتجزأ 
 الدائرة إثبات الفصل الثاني في

 :وهو بثلاث حجج
 في ذلك مرسوما مستقيما خطًا تخيلناأو  مستويا  بسيطًاتخيلناأنا إذا  :)الأولى( 

ايتى ذلك الخط ثابتة ثم تخيلنا حركة ذلك الخط في ذلك البسيط إحدى  البسيط وتخيلنا
تحدث من هذه  فإنه الموضع الذي بدأ منه بالحركة إلى يعود إلى أن حول تلك النهاية الثابتة

النهاية المتحركة من الخط المتحرك قد تحركت على مسافة والنقطة لا  لأن ؛الحركة دائرة
خط مستدير محيط إذا  فهي ركت عليها النقطة ليس لها عرضمسافة لها فالمسافة التي تح

في وسط هذا السطح المستدير وكل الخطوط  هي بسطح والنهاية الثابتة من الخط المستقيم
كلها مساو للخط المتحرك والخطوط  لأن المحيط متساوية إلى المستقيمة الخارجة منها

 .ةالمساوية للخط الواحد متساوية فثبت القول بالدائر
الكرة  هي الطبيعية للأجسام شكال الطبيعيةن الأأنك ستعرف أ :)الحجة الثانية(

 .وترتسم من قطعها التام على الاستقامة لا محالة دائرة
 شك أن ا معتدلا فلاعلى سطح قيامقائما  جسما فرضناأنا إذا  :)الحجة الثالثة(

ميل ذلك الجسم حتى سقط أُا  فإذالطرف المماس للسطح تلاقى بنقطة منه نقطة من السطح
ثبتت في موضعها فقد فعل  فإن لا تثبت أو تثبت تلك النقطة في موضعها إما أن فلا يخلو

 إما أن تثبت فلا يخلو وإن لم كل واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع دائرة
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نه لا أ :قال لهالعلو أو ي إلى السفل يصعد الرأس الآخر إلى الرأسين أحد عند انحداريكون 
كل واحد من الطرفين قد فعل  أن يكون يلزم منه فالأول ،يصعد بل يتحرك على السطح

ذلك الانحدار  لأن  والثاني محال،نصف دائرة ومركزها النقطة المنحدرة بين الصاعد والهابط
اف لما نزل وتعذر انعط العالي الطرف إلا أن القاسر هاهنا ليسلأن  قسريا ولا طبيعيا ليس

تحريك السافل لكن هذه الضرورة مما تندفع إلى  العالي تلك الخشبة ليبسها واتصالها اضطر
الفوق بالقسر  إلى مائل أحدهما قسمين إلى تكون الخشبة منقسمة باشالة السافل وحينئذ

السفل بالطبع وبينهما مركز هو حد الحركتين فظاهر انه لزم من انحدار الطرف  إلى والآخر
يوجب  وإن لم الفوق فذلك يوجب الدائرةإلى  الأسفل السفل حركة الطرفلى  إالفوقانى

 .صحأحركة فوجود الدائرة 
  أالقائلين بالجزء الذي يتجز في أن الفصل الثالث

 يلزمهم الاعتراف بوجود الدائرة
هذه الدائرة المحسوسة ليست دائرة حقيقية بل في بسيطها تضريس  نإ :م يقولونإ

 .  بل بحسب الحسحقيقي  وليس لها مركز
 على مذهبهم على الجزء ألا تتجز أجزاء وضعنا طرف خط مركب منإذا : فنقول

 إذا الذي هو المركز في الحس ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيط ثم
لم ينطبق عليه فذلك  فإن ؛الجزء الأول من المحيط يلي  عنه ووضعناه على الجزء الذيهزلناأ

 أو لحاقه بهإمكن إالزيادة والنقصان بمقدار جزء  فإن كانت نقصان أو ما بزيادةإن يكو
وان  الذي لا يتجزأ انقسم الجزءمن جزء فقد أقل  وإن كان حذفه عنه حتى تتم الدائرة

 .  انطبق عليه
 فإن لا تكون أو بين هذا الجزء وبين الجزء الأول فرجة إما أن تكون لا يخلو: فنقول

لم تتسع فقد وجد  فإن لا تتسع أو تتسع لتمام جزء إما أن ك فرجة فتلك الفرجةهناكانت 
 وإن مكن ماؤها بهإن اتسعت لتمام جزء إمن الجزء وذلك يوجب التجزية و أصغر ما هو

تكن بينهما فرجة فحينئذ قد وجدنا في المحيط جزءين ليس بينهما انفراج ويكون الخط لم 
ذلك في جزءين جاز في ثالث جاز  وإذا  الانطباق عليهما ممكنيالخارج عن الجزء المركز
في  سيأتي على ما الذي لا يتجزأ  الدائرة بطل الجزءثبتت وإذا ورابع حتى تتم الدائرة

 .موضعه

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 المستقيم يخالف المستدير بالنوع في أن الفصل الرابع

لاستقامة المتصف عند التحقيق با في أن  أيضابينهما مخالفة ولا شكفي أن  لا شك 
 .  والاستدارة هو الخط

يجور بقاؤه عند زوال وصف  إما أن الخط الموصوف بالاستقامة لا يخلو: فنقول
الخط عارض للسطح العارض للجسم فما  لأن لا يجوز ولا جائز ان يبقى أو الاستقامة عنه

 فقد يتغير حال الخط ومتى تغير حال الجسم في امتداداته استحال أن لم يتغير حال الجسم
يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال وصف  يستحيل أن ا فإذًيعدم الزائل وحدث الطار

 أن لازمة له وكيف ما كانت وجب أو الفصلهي  إما أن تكون الاستقامة فإذا الاستقامة
 .مخالفة للمستدير بالنوعتكون 
 إذا سمالج ثم إن ما لم يعرض للجسم تغير لم يتغير حال الخط أنه يضا فقد عرفتأو

تفرق اتصال حد به ولو كان كذلك لكان ذلك  لأنه ما لم يكن كذلك فذلك اماانحنى بعد
ذلك الخط بعينه  لأن  وإما أن يكونخطوط وكل واحد منها مستقيم إلى الخط قد انقسم

لتوارد الطول  موضوعا الخط الواحد بعينه لا يكون باطل؛ لأن عرض له امتداد وذلك
استحال  وإذا للطول موردا ط بعينه هو نفس الطول فكيف يكونالخ لأن والقصر عليه

 .الآخر إلى  أحدهماذلك امتنع انتقال
 غر مختلفة بالنوعم والصظَوائر المختلفة بالعِالد في أن الفصل الخامس

 انعطاف دائرة إلى لما استحال انتقال الخط الواحد من انعطاف مخصوص أنه: برهانه 
من لوازمه  لازما  أوما فصلاإالتين كان ذلك الانعطاف المخصوص مع بقائه في الحأخرى 

 .كما ذكرناه الأمر وعلى كلا التقديرين يكون
 المستقيم لا يضاد المستدير في أن الفصل السادس

والاستقامة  اواحديكون  يجب أن الموضوع القريب للمتضادين أن: برهانه 
 . واحداوالاستدارة ليس موضوعهما القريب

 الشخصي فلو كان مطلق الاستقامة مضاد المطلق الاستدارة كان المستقيميضا وأ
ضد الواحد  كما أن ضد الواحد بالشخص واحد بالشخص فإن يضاده مستدير شخصى

أن  أمكن  إليهكل خط مستقيم مشار لأن كذلك الأمر بالعموم واحد بالعموم وليس
 محال لما قيل ان ضد الواحد واحد وهو سي غير متشاة لا اية لها وذلكقِا لِوتريكون 
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يوجد شيء في غاية البعد فليس هناك شيء يضاد  وإن لم الذي يكون في غاية البعد
 .المستقيم

المستقيم كما لا يناسب المستدير بالمساواة فلا  في أن الفصل السابع
 يناسبه بالزيادة والنقصان

 بأنه ن يوصفأطباقه عليه فيمتنع امتنع ان مستقيما يصير امتنع أن لما ن المستديرلأ
 .نقصأأو  أزيد  أو لهمساوٍ

 .  منه أصغر  والوتر،ترمن الو أعظم سون القَأا نا نعلم يقينإ: فإن قيل
نقص أ أو من المستقيم أزيد  بأنهيوصف يمكن أن ن المستديرأم لَّبعضهم سأن : فنقول

كون بين الشيئين مناسبة بالزيادة نه قد تأله وزعم  مساويا ن استحال وصفه بكونهإمنه و
ن زاوية مستقيمة أا نا نعلم يقينإوالنقصان مع استحالة وقوع المناسبة بينهما بالمساواة ف

 يمتنع مع أنه  أخرىصغر منأمن زاوية حادثة عن قوس ومستقيم و أعظم  هيالخطين حادة
 .خرىمن قبيل مستقيمة الخطين زاوية مساوية لزاوية من قبيل الأأن تكون 
 ؛من الزاوية الحادثة من القوس والمستقيم أعظم الحادة المستقيمة الخطين نإ :نما قلناإو
 لأن من القوسية أصغر  الأخرىكانت وإنما القوسية توجد بالفعل في تلك وزيادةلأن 

 .فهذا جوابه .المستقيمة الخطين لا توجد فيها تلك وزيادة
 الأصغر ما يوجد فيه مثل والأعظم ر كيفمن الوت أعظم يمنع كون القوس أن والأولى
 وهو أن يوجد في القوس مثل الوتر نعم ذلك ممكن بحسب التوهم يمكن أن وزيادة وليس
لكان حينئذ توجد فيه مثله وزيادة فيكون اعتبار ذلك  مستقيما مكن صيرورتهأالمستدير لو 

 .التفاوت بحسب التوهم غير ممكن الوجود
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

 :ة فصولتوفيه س
 الفصل الأول في حقيقة الشكل

ما الحدود أحدود اما الحد فكما للدائرة والكرة و أو الذي يحيط به حد أنه المشهور 
 .  فكما للمربع والمكعب

 وهي وهيئة مخصوصة أربعة المربع له مثلا حقيقة ملتئمة من سطح وحدود: فنقول
ضلاع  التربيع مغاير للسطح المخصوص والأذلك فإن مغايرة لذلك السطح والحدود

حاطة إالتربيع ما يحيط به الحدود الأربعة بل هو هيئة  : أن يقال ولذلك لا يجوز،الأربعة
 ولا أربعة المربع عبارة عن سطح احاطت به حدود فظهر أن ،الحدود الأربعة بذلك السطح

 في لا شكفإذا ا  سطحلا يخرج عن كونه فإنه مع الف وصف أخذ نإالسطح وشك أن 
هو هيئة  الكَيف الذي يمكن جعله منفإذا  الكَيف الشكل بالمعنى المذكور ليس منأن 

 . فلنتكلم في تحقيق ذلك وباالله التوفيق،حاطة الحدود بذلك السطحإ
 من الوضعأو  الكَيف الشكل بالمعنى المذكور من بيان أن الفصل الثاني في

 .من الكيف نهأالمشهور 
 هي المقولات إحدى  هيحقيقة الوضع التي لأن ؛من الوضع أنه  بن قرةوعن ثابت

التربيع والتثليث  شك أن  ولا،بعض إلى بعضها أجزائه بسبب نسب للشيء هيئة حاصلة
   .من الوضع فهي طرافها وحدودهاأبسبب نسب  هيئة حاصلة للمثلث والمربع

بعض  إلى بعضهاجزائه  أالوضع هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسب: ونحن نقول
   :شكال ليست كذلك لوجهينخارجة عنه والأأمور إلى  أجزائه وبسبب نسب

 ليست الشيء طراف والحدود واطرافهيئة تحصل بسبب نسب الأفلأا ): أما أولا(
 .   للشيءأجزاء
الأمور إلى  الشيء  أجزاءالوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب نسبفلأن ): وأما ثانيا(

يتغير فإنه  أجزائه لا يتغير شيء من النسب التي بين عندما قلب إذ الجالس فإن عنهالخارجة 
 .الخارجة عنهالأمور إلى  أجزائه وضعه لتغير نسب

فقط لا بسبب  الأجزاء هيئات تحصل بسبب النسب التي بينفإا  ؛شكالما الأأو
 تختلف مربعيته عند المربع لا فإن الخارجة ولذلك الأمور وبين الأجزاء النسب التي بين
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الوضع يتوقف تحققه على  فالحاصل أن ،الخارجة عنهالأمور  إلى اختلاف نسبة حدوده
خارجة عنه واما الشكل فلا يتوقف تحققه على  أمور حاصلة وبين أجزاء وقوع النسبة بين

 .من الوضع أنه ليس في بيان أن يقال ذلك فالشكل ليس من الوضع فهذا غاية ما يمكن
 وهيئة ،ما لا يوجب تصوره تصور غيره الكَيف ألستم جعلتم: أن يقولولقائل 

تلك الهيئة لا يمكن تصورها لا عند تصور  فإن ؛التربيع يوجب تصورها تصور غيرها
 إلا السطح التي لا تعقل أطراف تعقل إلا بعد المربع التي لا تعقل أطراف النسب التي بين

فكيف يكون  الأمور ع يتوقف على تعقل هيئة هذهتعقل هيئة التربي فإذا تعقل السطحبعد 
 .داخلا في الكيف

 يحصل بسبب نسبة إنما والشكل الأجزاء الوضع ما يحصل بسبب نسبة :ما قولكمأو
 .  جزاءأطراف ليست بوالأالأطراف 
 نة الجهة التييالمتبا الأمور هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة قلنا الوضعإذا : فنقول

للجسم  أجزاء نة الجهة التي في الجسم قد تكونيالمتباالأمور  لأن ؛ فيه الشكلفيه دخلهي 
 .ا له فعلى هذا الهيئة الحاصلة بسبب نسب الحدود داخلة في الوضعطرافًأوقد تكون 
 وبين الشيء  أجزاءالوضع هو الذي يتوقف على حصول النسب التي بين: وقولكم

 .  خارجة عنهأمور 
فذلك  أطرافه وبين الشيء  أجزاءققه على حصول نسب بينكل ما يتوقف تح: فنقول
 : ثم هو على قسمين،من الوضع
 .وذلك مثل التربيع والتثليث ، أجزائهفي تحققه النسب التي بين يكفي ما فمنه
الخارجة عنها  والأمور  الأجزاءمع ذلك من اعتبار النسب التي بين تلك لابد ما ومنه

 .الشكل من مقولة الوضعأن يكون  الأقرب هر أن فظوذلك مثل الجلوس والاضطجاع
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 الفصل الثالث في تعديد المذاهب في الزاوية

 .لقبولها المساواة واللامساواة والتجزي الكَم من اإ :منهم من قال 
حقيقتها تبطل  فإن  كل زاوية:قال بأن ذلك إبطال على )١(واحتج ابن الهيثم

مرات فلا  أو دار تبطل حقيقته بالتضعيف مرةمرات ولا شيء من المق أو بالتضعيف مرة
 .شيء من الزاوية بمقدار

ضوعفت مرة واحدة ارتفعت حقيقة  إذا ن القائمةأ :تبطل بالتضعيف لزاويةان أوبيان 
 .الزاوية تبطل بالتضعيف فثبت أن ؛ضوعفت مرات لا تبقى حقيقتها إذا الزاوية والحادة

 المشاة واللامشاة وليس ذلك بسبب لقبولها الكَيف من أا :ومنهم من قال
ما قبولها للمساواة فبسبب أ و،كيف فهي ذلك لذاافإذا  الكَم موضوعها الذي هو
 الكَم  هيموضوعاا التي شكال تقبل ذلك بسببالأكما أن  الكَم موضوعها الذي هو

 .  كيف فهي ذلك لذاافإذا 
مقولة عليها ولكن لا بالذات ولا المشاة  أن يكون لم لا يجوز: ولقائل أن يقول

كما يوصف بالعرض الشيء  فإن بطلوه بل بسبب كيفية حالة فيهاأبسبب محلها كما 
 .بطلوا ذلكأبوصف صفته وهم ما  أيضا بوصف محله فقد يوصف بالعرض

 .  تماس خطين بأا حدها إقليدس  لأن؛ الإضافةمنهي  :ومنهم من قال
ولا شيء من [ ، كبرى وصغرى:كل زاوية يقال لها؛ لأن  باطلهذا الحدأن  واعلم

 .المتماس محمول بالشركة على الخطين والزاوية ليست كذلك ولأن ، كذلك)٢(]المتماس
 هو السطح لأن ؛الزاوية المسطحة مقدار متوسط بين الخط والسطح :ومنهم من قال

 رك الخط بكليتهتح إذا يكون كذلك وإنما ،جهة امتداده بعد آخر إلى يحدث بحركة الخطأن 
 . تامامتحركة لم يكن السطح والأخرى نقطتيه ساكنة إحدى فرضنافإنا إذا 

                                                
مهندس من أهل البصرة، يلقّـب  )  هـ٤٣٠ ـ نحو  ٣٥٤( محمد بن الحسن بن الهيثم أبو علي )١(

إنّ ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب        «: ويقول سارطون . صانيف في الهندسة  له ت . ببطليموس الثاني 
زهـر إلى  لأاستوطن قبة على باب الجامع ا» في علم الطبيعة، بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى   

 .٨٤-٨٣ /٦لزركلي لم لاعلأا: انظر. أن توفّي
 .تماس الموضوعين اللافي ك): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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يحدث بحركة  إنما الجسم لأن مقدار متوسط بين السطح والجسم )والزاوية اسمة(
 .تاما جسما لم يكن الحادث ساكنا طرفيه أحد فرض فإذا السطح لا في جهة امتداده

ن السطح لا يكون أقد جهل ماهية السطح والجسم فظن ن  الإنساهذاأن ): واعلم(
ا بحدود كان محاطً إلا إذا والجسم لا يكون ذا عمق أربعة كان محاطا بحدود إلا إذا ذا عرض

 .ستة
السطح ذو طول وعرض والجسم ذو طول وعرض   الأوائلمعنى قول ولم يعرف

 .معنى ذلك في باب الكموقد عرفت  .وعمق
 .نقطةإلى  ينتهي جسم أو سطح بأا فتارة يرسموا من الكمما الجاعلون لها أو

 أراد نإالخط و هي ايته فإن النقطة إلى بالذات ينتهي السطح لالأن  ؛وهذا فيه نظر
 .ضمار هذه الزيادةإفيه من  فلابد النقطة إلى الخط المنتهىإلى  ينتهي نهأبه 

 .اية واحدة إلى ل ينتهيانا سطح يحيط به خطان بالفعأ :فقال وصرح بعضهم ا
  .سطح تحيط به ايتان تتماسان :وربما قيل
 .النهاية إلى  سطح تحيط به ايتان تنتهيان:وربما قيل
 إلى زواياه في  ينتهيالشكل فإن ؛هذه الرسوم لا تميز الزاوية عن الشكل نإ :ثم قيل

ياه وذلك للشكل النقطة بسبب زوا إلى انتهاء الشكل : أن يقولحدالنقطة وليس لأ
 .بالعرض وللزاوية بالذات

ن أ فهب ،الشكل موصوف في ذاته وحقيقته ذه الخاصية شك أن لا: لأنا نقول
 ثانيا وعلى الشكل أولا ذلك بسبب الزاوية حتى تكون هذه الخاصية محمولة على الزاوية

 على ن الآخرع أحدهما من فصل يميز فلابد ولكن الزاوية والشكل لما كانا مشتركين فيها
النقطة بسبب كونه ذا زاوية بل كونه ذا زاوية بسبب  إلى انتهاء المثلث أنه ليس الحقأن 

هذا الحد لا يتناول  فلأن  وأيضاالنقطة ثم هو ذو زاوية إلى النقطة فاولا هو منته إلى انتهائه
 .خط إلى نقطة بل إلى يلا تنته لأا الزاوية اسمة

طح يحده خط واحد ينعطف على نقطة واحدة والفرق بين الزاوية س: وقال بعضهم
 من اا السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة واحدة أولا هذا وبين ما ذكرناه

 باطل؛ قائله اعتقد ان الخطين المحيطين بالزاوية خط واحد وذلك بأن الأول مشعرهو أن 
كانت  وإذا قطة موجودة بالفعلكانت الن إلا إذا كونه منعطفا على نقطة لا يتحققلأن 
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النقطة حاصلة بالفعل وكل واحد من قسمى الخط متميز في ذاته عن الآخر فهما بحالة لو 

بالآخر تعلق كان  لأحدهما تماسهما على تلك النقطة ولم يكن أو لم يفرض اتصالهما
الخطان اثنين بالفعل لكن قد عرض لهما عارض فباعتباره حصل بينهما اتحاد وذلك 

الزاوية متقومة بالخطين من حيث لهما اتحاد وبينا ان  فإذا هو تلك النقطة المشتركة لعارضا
 الذاتي العارض عارض لما هو لأن هو المقدم الذاتي  الأمرومعلوم ان عرضي  أمرذلك الاتحاد

 في الخط خط واحد ثم يجعل له اثنينية بالانعطاف ولكن أولا ليس الواجب ان يوضعفإذا 
 . يوضع خطان ثم يجعل لهما وحدة الاتحادانالأولى 

السطح الذي يحيط به خطان يتحدان  هي  الزاوية المسطحة:قول من قالأن  فظاهر
 .السطح الذي يحيط به خط واحد منعطف على نقطة هي من قول من قال أولى على نقطة

 الفصل الرابع في القول المحقق في الزاوية
ا بين حدين ملتقيين اعتبر المقدار متحد إلا إذا ةلا يمكن تصور الزاوي أنه من الظاهر

 .بحد
 .السطح المتحد بخطين ملتقيين بنقطةفهي  ما المسطحةأ
 .الجسم المتحد بسطحين ملتقيين بخطفهي  ما اسمةأو

الذي يحيط به الحدان المتلاقيان في  الشيء :فنقول فلنتكلم الآن في المسطحة
لم يحط ما ثالث فلا  فإن لا يحيط أو ا حد غيرهماقد يحيط م إما أن يكون المسطحات

 يلتقيان واللذان لا يلتقيان أولا حداه يلتقيان عند حد مشترك لهما بجزء إما أن يكون يخلو
التقيا فيكون  فإن غير النهاية إلى لا يلتقيان بل يذهبان أو مدا يلتقيان إذا يكونا بحيثإما أن 

هذا القسم سواء  ثم إن يشكل بيضأو  هلالي شكل أو كحال الخطين المحيطين بقطعة دائرة
بل اعتبر تحدده بحدين فقط فاعتباره  إليه ان وجد ولكن لم يلتفت أو لم يوجد الحد الثالث

من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية واما المتحدد بحد ثالث فاعتباره من حيث هو 
 .كذلك هو اعتبار الشكل

كثر من حدين أب دين فقط هو الزاوية واعتبار تحددهاعتبار تحدد السطح بح: وبالجملة
فهو الشكل وكما ان الشكل حقيقته ملتئمة من السطح والحدود وهيئة احاطة الحدود 
فكذلك الزاوية المسطحة حقيقتها ملتئمة من السطح والخطين المتلاقيين على حد واحد 

فكذلك السطح المحاط وهيئة احاطة الخطين بذلك السطح وكما ان المقدار المشكل كمية 
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بخطين متلاقيين بحد واحد كمية وكما ان المهندس يعنى بالشكل المتشكل فكذلك يعنى 
بالزاوية المقدار بالزاوية وكذلك يجعلون الزاوية منصفة ومساوية وعظيمة وصغيرة وكما ان 

الوضع فكذلك هيئة احاطة الخطين أو  الكَيف  هيهيئة احاطة الحدود بالسطح هناك
 .وضع أو طح كيفبالس

 .من هذين كما ذكرناه في الشكل فلا معنى للتطويل وتحقيق الحق
 سطوانة والمخروطة والإرالكُ إثبات الفصل الخامس في

ما الآن فنثبت الدائرة ابتداء بالطرق أ و،الدائرة إثبات وبنينا عليهاالكرة  ثبتناأنا قد إ 
وتخيلنا  ثابتا نصف دائرة ثم تخيلنا محورهذنا  أخإذا لأنا الكرة إثبات المذكورة ثم نبنى عليها

يحدث من  فإنه الموضع الذي بدأ منه إلى يعود إلى أن حركة ذلك القوس حول ذلك المحور
 إلى يعود إلى أن من النصف على محور ثابت الأعظم حركة وإن تخيلنا ،تلك الحركة كرة

ف على محوره فيفعل من النص الأصغر حركة وإن تخيلنا موضعه الأول فيفعل السطح
 .البيضى
طرفه مستقيما  خطًا ن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها مركزهاأفب سطوانةما الإأو

 .مركز تلك الدائرة لزوما على الاستقامة
 القائمة حركة يعلْضِ أحد ن يثبت المثلث القائم الزاوية ثم يتحرك علىأفب والمخروط

ا بالضلع الثاني على محيط الدائرةتحفظ بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة ودائر.  
 .شكال فمذكور في الهندسةسائر الأ إثبات ما الكلام فيأو

 شكال لا مضادة فيهاالأ في أن الفصل السادس
يصير  يستحيل أن والمستوى مستويا يصير يستحيل أن السطح المحدبأن قد عرفت  
 الموصوف فإذا وحمحل هذه الاعراض هو هذه السط عرفت أن محدبا وقد أو مقببا

واما اا لا  أصلا يمتنع اتصافه بالآخر فليس لهما محل مشترك فلا تضاد بينهما )١(]بأحدهما[
السماوية  الأمور فيه ظاهر ويسقط ذا ظن من اعتقد أن في فالأمر تقبل الاشتداد والضعف

  اتصافان يمتنعموضوعها سطحان متغاير لأن رما فيها من التقبب والتقع الأجل تضاد
 .صلاأبما اتصف به الآخر فلا يكون هناك تضاد أحدهما 

                                                
 .بأحدها): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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

 :وفيه فصلان
 )١(ةقَلْالفصل الأول في الخِ

ة عبارة عن مجموع اللون والشكل وكل واحد منهما داخل قَلْالخِ: لقائل أن يقول 
حد لا  إلى  الأنواعة على حدة بلغتتحت جنس آخر فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعي

 .غير متناهية مرارا اية لها لا مرة واحدة بل
نه أ : للشيءيقال يصح أن قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها إذا الشكل نإ: فنقول

اللون وحده  أو  والحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده،قبيح الصورة أو حسن الصورة
ما حصل للمجتمع من اللون والشكل خاصة ولم يحصل فل الأولين غير الحسن والقبح

للواحد منهما عرفنا حصول هيئة مخصوصة عند اجتماعهما فلا جرم جعلنا الخلقة كيفية 
 .مفردة

 عدادالفصل الثاني في خواص الأ
   :مرانأنورد هاهنا   والذيياطيقتمبالصنائع الجزئية مثل الأرأليق  الكلام في رسومها

 الأعداد مقولتان على لأما الذاتية الأمور ية والفردية ليستا منالزوج أن ):الأول(
المختلفة بالنوعية فلو كانتا ذاتيتين لبعض ما يدخل فيهما لكانتا ذاتيتين لكل ما يدخل 

لا ونعرف إ عددا لا مزية لبعضها على البعض ولو كان كذلك لكنا لا نعرف إذ فيهما
زوجيته الا  أو العدد الكثير لا نعرف فرديتهإن  ففرد وليس كذلك أو نه زوجأبالبداهة 

 .لما تحته ذاتيا واحد منهما أنه ليس بالتأمل والنظر فعرفنا
المفهوم من الزوجية الانقسام  لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أن ):الثاني(

كيفية الفردية  أن تكون وعلى تقدير عدمي  أمربمتساويين ومن الفردية اللاانقسام وهو
نسميه فردا باعتبار انه لا يقبل الانقسام لا  إنما ثبوتية باعتبارها يمتنع من قبول الانقسام لكنا

يخطر ببالهم تلك  وإن لم الناس يسمون الثلاثة فردا فإن باعتبار الكيفية المانعة من الانقسام
وباالله  الكَيف ةوهذا آخر الكلام في مقول عدمي  أمرالمفهوم من الفردية فعلمنا أن الكيفية
 .التوفيق

                                                
اختلف العلماء في تفسيرها فقيل هي مجموع الشـكل واللـون         . ملا الخِلْقَة، بالكسر وسكون ال    )١(

وقيل كيفيـة حاصـلة مـن       . وقيل الشكل المنضم إلى اللون    . وهي من الكيفيات المختصة بالكميات    
 .٦:١٥٧شرح المواقفو؛ ١:٤٤٦حات الفنونلاكشاف اصط: انظر. اجتماعهما
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
 :وفيه بابان


 :وفيه خمسة عشر فصلا

 الفصل الأول في ابتداء الكلام بالمضاف
راد به  وقد ي،له وحده الإضافة الذي عرضت الأمر راد بهالمضاف قد يأن  ):اعلم( 
  . الأمرينبه مجموعراد  وقد ي،وحدها الإضافة نفس

ما أ و،ما الاعتبار الثاني فهو المقولةأ و،ما الاعتبار الأول فهو خارج عن غرضناأ
 على المركبات الأمر  أول ولما كان الوقوف في،الاعتبار الثالث فهو مجموع الاعتبارين

الحكماء يتكلمون في هذا  لا جرم أن سهل من تخيل بسائطها وتميز بعضها عن البعضأ
 .ا في نفس الاضافاتفي المضافات وثاني أولا ابالب

                                                
هو الّذي الوجود له هو أنـه       ) ١٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية  . (ما ثبت بثبوته آخر   :  المضاف )١(

. مضاف، أي معقول الماهية بالقياس إلى غيره وذلك وجود ماهيته، أنها معقولـة بالقيـاس إلى غيرهـا        
ل الماهية بالقياس إلى غيره فإذا لم يعقـل لم       هو كون الشيء بحيث إذا عقل كان معقو       ) ٩٤/ التعليقات(

عيـان  لأهو الّذي ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره فكلّ شيء في ا           ) ٧٦/ نفس المصدر . (يكن مضافا 
قـد  ) ١٥٧/ إلهيات الشفاء . (يكون بحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره فذلك الشيء من المضاف           

 .بوة والبنـوة  لأ المعنى الّذي إذا عقل كانت ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره، كا           يعنى به المقولة وهي أنه    
. ضافة من خارج  لإوقد يعنى به ما يعرض له هذه المقولة، كالعلم الّذي هو هيئة في النفس، ويعرض له ا                

 عنـد (خـر فكـالعلم إلى المعلـوم        لآضـداد، وا  لأأما أحدهما فكا  : يقال بنوعين ) ٣٩٧/ التحصيل(
 .هو الّذي تكون ماهيته معقولة بالقيـاس إلى غـيره         ) ١٣٤٣/ تفسير ما بعد الطّبيعة   ) . (ارسطاطاليس

. هو طبيعة غير مستقلّة بنفسها، بل هي تابعة لغيرهـا         ) ٤٦٢ و ١٤٧/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    (
 كان قارا لجواز اجتماع     ، وهي إما إلى كم فإن     لاجزاء وهو الوضع أو   لأالنسبة إما ل  ) ٥٩٣/ ١المصدر  (

ين، وإن كان غير قار فهو متى، وإمـا         لأ فهو ا  لاأجزائه معا فإن انتقل ذلك الكم القار به فهو الملك، وإ          
ضافة، وقـد   لإمر الّذي عرضت له ا    لأالمضاف قد يراد به ا    ) ١٩٥/ شرح المواقف . (إلى نسبة فالمضاف  

إنه ) ١٤٦/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين . (مرينلأاضافة وحدها، وقد يراد به مجموع       لإيراد به نفس ا   
 .)١٩٠/ ١الحكمة المتعالية  ( .الّذي ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره
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غيره وهذا الرسم تندرج  إلى المضاف هو الذي تكون ماهيته مقولة بالقياس: فنقول

 أن تكون غيرها هو إلى والمعنى بكون الماهية مقولة بالقياس معا والمضافات الإضافات فيه
تصورت  إذا الملزومات فإن انتعقل شيء خارج عنها لا كيفما ك إلى الماهية يحوج تعقلها

ماهيات اللوازم  إلى ماهيات الملزومات غير معقولة بالقياس مع أن تصور معها لوازمها
الموضوعات والملزومات مستقلة بنفسها ومتقدمة بذاا  أول لوجوب كون الماهية التي هي

تعقل غيره   إلىعلى اللازم وامتناع كون المضافين كذلك بل يكون المعقول المضاف المحتاج
ثبوت  فإن ،خزائه مثل الأإوجود ذلك الغير ب لأجل لاإلا يتقرر في الذهن وفي الخارج 

 فإن ،خوة للآخر كذلكلا لكون الأإخوين لا يتقرر في الوجود والذهن حد الأخوة لأالأ
 الإضافة ما الفرق بينأ و،خ آخر ذه الصفةأاعتبار الشخص من حيث له  هي خوةالأ

 .ذكرناه عند الكلام في عدد المعقولاتوالنسبة فقد 
   : أقسامهرسم المضاف فلنذكر قد ذكرناوإذ 
 اسم كل واحد منهما دالا بالتضمن على ماله من إما أن يكون المضافين نإ: فنقول

واما الثاني  الإضافة المضافين اسمه يدل بالتضمن على ماله من أحد  وإما أن يكونالإضافة
 الإضافة يكون اسم كل واحد من المضافين غير دال على ماله منما  فأما فلا يكون كذلك

 ولا على الإضافة كل واحد من الاسمين يكون غير دال على لأن فهو خارج عن هذا الباب
 دالة على شيء ماله الأب لفظة فإن والابن الأب والقسم الأول مثل لفظتىالإضافة ذي 

   .بنلفظة الأ لكبالتضمن وكذ الأبوة فتكون دلالتها علىالأبوة 
 إما أن  الإضافةالدال بالتضمن على ماله من لأن فهو على قسمين :ما القسم الثانيأو
 . إليهاسم المضاف أو هو اسم المضافيكون 

 الجناح ولفظ الجناح دال بالتضمن على ذي  إلىمضاف فإنه الجناح: مثال الأول
 .بلفظة ذو الإضافة ماله منيدل على  فإنما ما ذو الجناحأالجناح و ذي  إلىالإضافة

العلم ولفظ العالم دال بالتضمن على ذلك  إليه هو المضاف فإنه العالم: ومثال الثاني
بحرف يقترن به وهو اللام في  الإضافة يدل على ماله من فإنما واما العلم وهو المضاف
 .قولك العلم علم للعالم

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٢

 الفصل الثاني في خواص المضافين
 :وهى اثنتان

في الخارج وفي  أو بالفعل في الذهن أو التكافؤ في لزوم الوجود بالقوة :)لىوفالأ(
 .عدم الآخر أحدهما عدم وإذا ملازمة للبنوة وكذلك الاخوة للاخوة الأبوة  فإن أيضاالعدم

 إضافة بينهماوأن تكون  فلابد المتأخر إلى المقدم بالزمان مقول بالقياس: فإن قيل
 بالفعل إضافة فانا نعلم ان القيامة ستكون فبينهماوأيضا  معا نلا يوجدا أما بالفعل مع

 .القيامة معدومة والعلم ا موجودمع أن 
   :ما التقدم والتأخر فهما يعتبران من وجهينأ :عن الأول فقال جاب الشيخأو

 متقدما  أحدهمافيجد معا يحضر الذهن زمانين بأن وهو مطلقًا بحسب الذهن :الأول
 .  في الذهن جميعا ويكونان قد حصلاتأخرا  موالآخر

 موجودا كان إذا الزمان المتقدم وهو أن الذهنإلى  مستندا بحسب الوجود: والثاني
وجوب إلى  يؤدي امكانإن يوجد أهو بموجود ويمكن  أنه ليس فموجود من الزمان الآخر

 فإذا د الزمان المتقدمعند وجو هذا الوصف للزمان الثاني موجود في الذهن أو كونه متأخر
 إلى ونسبته موجودا ن الزمان الأول ليسأموجود في الذهن حينئذ و فإنه وجد المتأخر

نسبة  فأما موجود مع الزمان المتأخرأمر  أيضا  وهذا،دقِفُفَ موجودا الذهن نسبة شيء كان
 . في الذهنلكن الأمور المتقدم على وجه آخر غير ما ذكرناه فلا وجود له في إلى المتأخر
التقدم والتأخر مما  إضافة  بأن وهو تصريح،الاعتبار الأول هو الصحيحأن ): واعلم(

 موجودا كان إذا الذهن واما الاعتبار الثاني فقوله الزمان المتقدم إلا في لا وجود لها
 .ن يوجدأهو بموجود ويمكن  أنه ليس فموجود من الآخر

 فلا وجوده وجود وذلك ظاهر الاستحالةجودا  مولم يكن إذا يوهم انهلأنه  ؛فيه نظر
كان  فإذا نفس نقيضه وذلك مما لا يلتزمه العقل الشيء لكان وجودا اللاوجود لو كانفإن 

 فاللاوجود للجزء الآخر ليس موجودا ولم يكن الجزء الآخر موجودا الزمان أجزاء جزء من
 .وجودية إضافة ا حتى تقع بينه وبين الجزء الحاضريوجودأمرا 

 لكن الجزء الحاضر ليسوجوديا  أمرا لا وجود الجزء المستقبل أن يكون فبتقديروأيضا 
لم  وإلا على لا وجود المستقبل بل على وجود المستقبل ووجود المستقبل غير حاضرمتقدما 
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على  الأذهان بل فيأصلا  الأعيان مما لا وجود لها في الإضافة هذه فعلمنا أن يكن مستقبلا

 . في الجواب الأولوجه الذي قررهال
 وهو صفة ،القيامة أحكام م منكْالقيامة ستكون فهو علم بحبأن  ما العلم المتعلقأو

لا حال كوا إ فهذه الصفة حاضرة في الذهن وحضورها في الذهن لا يكون ،ا ستكونأ
  .المعلوم حاضر مع العلما فإذً ، الأعيانمعدومة في

 ضافتين فعلى ثلاثةالإا روضع مماأ و،ضافتينن تلازم الإفهذا هو الكلام في بيا
 : ضربأ

 ؛قد يكونان بحيث يصح وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر كالمالك والمملوك )أ(
 .يصح وجود ذات المالك مع عدم المملوك ووجود ذات المملوك مع عدم المالكفإنه 

د الآخر دونه كالمعلوم دون الآخر ولا يصح وجو أحدهما ومنه ما يصح وجود )ب(
يصح وجود ذات كل واحد منهما مع عدم العلم والحس ولا يصح وجود  فإنه ؛والمحسوس

 .ذات العلم والحس مع عدم ذات المعلوم والمحسوس
 عند عدم ذات الآخر كالمعلول الذي لا يكون أحدهما ومنه ما يمتنع وجود ذات )ج(
 .من علتهأعم 

ن أ ومعنى الانعكاس ،حد من المضافين على الآخروجوب انعكاس كل وا :)الثانية(
ب أ الأب فكما يقال ،إليه مضافًا صاحبه من حيث كان إلى كل واحد منهما بإضافة يحكم
لا  إليه ضيفأُ إذا ماأ ، والمولى مولى العبد،والعبد عبد المولى ، الأب الابن ابن: فيقال،الابن

 الأب  إضافةوقعت إذا مثلاالإضافة  لم يجب هذا الانعكاس في إليه من حيث هو مضاف
لم  ، الإنسانبأ الأب :فقيل إنسان الابن لا من حيث هو ابن بل من حيث هوإلى 

 .بالأ إنسان  الإنسان:فلا يقال الأب إلى مضافًا  الإنسانولم يصر الإضافة تنعكس
 الإضافة لم يحصل منه مجرد إذا رعاية قاعدة الانعكاس في المضاف وقد يصعب

 وضعته ورفعت غيره بقيتإذا  الأوصاف تلك فأي  الشيءق فيه ان تجمع اوصافوالطري
الحقيقية الواجبة الإضافة  إليه فهو الذي الإضافة رفعته ووضعت غيره ارتفعت أو الإضافة

 الأوصاف ما شئت من أو ناطقأو  إنسان  أونه حيوانأرفعت من الابن  فإذا الانعكاس
وصاف الأ وان رفعت كونه ابنا واستبقيت هذهإليه  الأب  إضافةا بقيتبنإواستبقيت كونه 
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والابن وهما  الأب هو بين الإضافة في الحقيقي ن التقابلأفعلمت ذا  الإضافة كلها لم تبق
 .على الآخر أحدهما اللذان ينعكس

كان للمضاف  إذا حرف النسبة وذلك إلى هذا الانعكاس منه ما لا يحتاج أن ثم اعلم
 .ظ موضوع كالعظيم والصغيربما هو مضاف لف

 العبد :يتساوى حرف النسبة من الجانبين وهو كقولنا فإما أن ذلك إلى ما يحتاج ومنه
 والعلم ، العالم عالم بالعلم:يتساوى وهو كقولنالا  أماإ و، والمولى مولى للعبد،عبد للمولى
له في نفسه ماهية ن  إلا أالابن إلى مقولا بالقياس وإن كان  فإنه؛ب وذلك كالأ،علم للعالم

 .الابن إلى غير مقولة بالقياس
 المقولة هي التي الإضافة الفصل الثالث في تحقيق الكلام في

 بأنه نا رسمنا المضافأ وبيان ذلك ،التي لا ماهية لها سوى كوا مضافة أا :ورسمها 
 .غيره إلى الذي تكون ماهيته مقولة بالقياس

   :على قسمين ن ذلكإثم 
مقولا  وإن كان  فإنهله ماهية وراء هذه المقولة وذلك كالابأن تكون ): أحدهما(
 كونه وهي لابنا إلى  مقولة بالقياس)١(]له في نفسه ماهية غيرإلا أن [ الابن إلى بالقياس
 .  آخر شيئًا أوإنسانا 
ليس لها ماهية الا  فإنه بوةتكون له ماهية وراء هذه المقولة وذلك كالألا أ ):والآخر(

 .هذه المقولية
 الحقيقي الرسم الذي ذكرناه هو تعريف المضافثبت أن وإذا عرفت ذلك   

 .بنفسهللشيء  تعريفًا فلا يكون ذلك الحقيقي وغير الحقيقي بالمضاف الذي يدخل فيه
نه شيء أمفهومه  لأن المضاف العام هي نا لم نجعل المقولةإ :فنقولوإذا عرفت ذلك 

عراض مقولة من الأ له بياض ولو جعلنا المشتق اسمه شيء ماض  الأبيكما أن إضافة ما ذو
لصارت المقولات غير متناهية فلهذا لم نجعل المضاف المطلق مقولة وجعلنا المضاف الذي لا 

 .مقولة مضافًا ماهية له سوى كونه
 أن لا  أيضاالغير فيجب إلى شيء مقول ماهيته بالقياس أيضا الإضافة: فإن قيل

 .  لةتجعلوها مقو
                                                

 . أن وراء ذلك ماهية أخرىلاإ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ليس لها تخصص الا  الحقيقي الفرق بينهما ان الشيئية المحمولة على المضاف: فنقول

 بل مضافًا ليس تخصصها بكونه فإنه واما الشيئية المحمولة على المعنى الآخر مضافًا بكونه
 ، بالإضافةغير ذلك ثم يلحقه بعد ذلك التخصص أو كماأو  جوهرا آخر وهو كونهبأمر 
 .احكامها ثانيأثم في  أولا المقولة فلنتكلم في وجودها هي التي الإضافة حقيقةقد ذكرنا وإذ 

 ؟لا أم  الأعيانهل لها وجود فيالإضافة  في أن الفصل الرابع
من الاعتبارات الذهنية  هي بل الأعيان غير موجودة في أا من الناس من زعم 

 .كالكلية والجزئية
 :خمسةبأمور  واحتج عليه

 الإضافات تلك لأن لزم التسلسل الأعيان لو كانت موجودة فيالإضافة  أن ):الأول(
كانت  إذا مثلا الأبوة لأن إضافة تكون موجودة في محل فكوا في المحل غير مفهوم كوا

فتكون  الأبوة كانت في محل ومفهوم كوا في محل غير المفهوم من الأعيان موجودة في
 . فيه كالكلام في الأول ويلزم منه التسلسلعارضة للابوة والكلام الإضافة تلك

حد المضاف  إلى نرجع في حل هذه الشبهة يجب أن :قال بأن عنه أجاب الشيخ
 .  المطلق

يكون  الأعيان غيره وكل شيء في إلى المضاف هو الذي ماهيته مقولة بالقياس: فنقول
 أشياء  الأعيانكن فيمن المضاف ل الشيء غيره فكذلك إلى يقال بالقياس إنما بحسب ماهيته

 فينبغي  أخرىفي المضاف ماهية إن كان موجود ثم الأعيان كثيرة ذه الصفة فالمضاف في
غيره فذلك المعنى بالحقيقة هو المعنى المقول  إلى من المعنى المقول بالقياس له ن يجرد ماأ

هذا المعنى ليس غيره بسبب هذا المعنى و إلى هو مقول بالقياس إنما غيره وغيره إلى بالقياس
غيره بسبب شيء غير نفسه بل هو مضاف لذاته فليس هناك ذات  إلى مقولا بالقياس

 فتنتهى من هذا الطريقأخرى  بإضافة بل هناك مضاف بذاته لا الإضافة وشيء هو
 ما كون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضوع فله وجود آخر مثلا وجودأو ،الإضافات

 عارضا مضاف فليكن هذا أيضا وذلك الوجود الأب زائد على ذاتر أم الأب فيالأبوة 
 إضافة بلا إليه ما هو مضاف إلى من المضاف لزم المضاف وكل واحد منهما مضاف لذاته

 .فالكون محمولا مضاف لذاته والكون ابوة مضاف لذاته فهذا ما قاله الشيخأخرى 
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م رد على من يقول كان هذا الكلا :فقال على هذا الجواب واعترض بعضهم
لزام الشبهة ليس من هذا الوجه بل إوأخرى  بإضافة  مضافًاالمضاف الذي هو المقولة يكون

ا إالابن ثم  إلى بوة ماهية تعقل بالقياسأ هي مثلا من حيث الأبوة  وهو أنمن وجه آخر
إضافة  الأبوة  لأن؛بوةأب ليس هو نفس كوا فعروضها للأ الأب عارضة لموضوع هو

فإذا  الأب المحل الذي هو إلى بالقياسإضافة  الأب لذات الأبوة البنوة وعروض إلى القياسب
 .ما لا اية له إلى ب وهلم جراب حالة زائدة عليها عارضة للأللأ الأبوة عروض

وهي أخرى بإضافة موصوفة الأبوة  بيان أنغايتهلأن  ؛هوهذا الاعتراض غير متوج 
 وذلكأخرى  إضافة له من لابد ن العروض للموضوعألتم العروض للموضوع ولكن لم ق

له مفهوم آخر وراء تلك المقولية فحينئذ لزم  ن كانإالغير  إلى المقول بالقياسالأمر لأن 
 له مفهوم وراء تلك المقولية امتنع الحكم بالتغاير فهاهنا لما رأينا وإن لم يكن الحكم بالتغاير

غير مفهوم العروض للموضوع لا جرم الأبوة  عارضة للموضوع وكان مفهومالأبوة 
ما أكوا عارضة للموضوع ووهي  إضافة عرضت لها الأبوة  بأنحكمنا بتغايرهما واعترفنا

للعروض للموضوع  أن يكون العروض للموضوع فليس له مفهوم وراء ذلك فلا يلزم
  عارضاعروض آخر للموضوع حتى يلزم التسلسل بل يكون ذلك العروض للموضوع

 .للموضوع لذاته ونفسه لا لغيره فاندفع التسلسل
لكان تقدم الزمان المتقدم على الزمان  الأعيان موجودة في الإضافة لو كانت ):الثاني(
 ثابتا فكان الزمان المتقدم ثابتا لكان الزمان الموصوف به ثابتا ولو كانثبوتيا  وصفًا الحاضر

 .قدم مثلهمحال فالم والتالي مع الزمان الحاضر به
يكون  أن لا فلم يلزم الأعيان غير موجودة في الإضافات ن هذهأهب  :وأجيب عنه
 .سائرها موجودة

لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الإضافة أن ): الثالث(
الوجود ومتمايزة عنها بخصوصيتها ولا شك انه ما لم يتقيد الوجود بتلك الخصوصية لم 

لكن ذلك التقيد  الإضافة على وجود سابقًا فيكون ذلك التقيد الأعيان في الإضافة توجد
 قبلها فيكون حدوث الإضافة وجدت إلا إذا  الإضافةلا توجد فإذا  الإضافةهو نفس
 .مثاله وذلك محالأا بما لا اية له من الواحدة مشروطًالإضافة 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
فإن  مضافًا لا يكونأو   مضافًا إما أن يكونوجود حيث أنه منأن الوجود ): الرابع(

ضافة لو كانت فالإ امضافً وإن لم يكن فكل موجود مضاف هذا خلف مضافًا كان
 حيث تكون موجودة فالمضاف من حيث أا لا تكون مضافة منفهي  الأعيان موجودة في

 .مضاف غير موجود وهو المطلوبأنه 
محلا  - تعالى - الباري  أن يكونزائد الزموجوديا  أمرا  الإضافةلو كانت: )الخامس(

ما كانت حاصلة  الإضافة موجود معه وتلكبأنه  إضافة له مع كل حادث لأن للحوادث
محلا للحوادث  - تعالى - الباري  أن يكونقبل ذلك وتزول بعد زوال ذلك الوقت فيجب

 .وذلك شنيع
فهذه ض  الأرن السماء فوقألم عنا نأفاحتجوا عليه ب  الإضافةثباتإب ما القائلونأو
 .  لها في الخارج اعتبار أو مجرد عمل العقل إما أن تكون الفوقية

 كل ما لم يكن له في الخارج اعتبار لم يدخل فيه الصدق والكذبلأن  ؛والأول باطل
 اخبر عن عمل عقله لا عن لأنه ؛قائلا لو قال انا افرض الخمسة زوجا لم يجب تكذيبهفإن 

بحسب عمل العقل  شيئًا إن كان الأرض لسماء فوقفي نفسه فكذلك هاهنا كون االشيء 
 على أن  يدل ضدها واجبة الكذب وبطلان التواليلم تكن هذه القضية واجبة الصدق ولا

 .ليس مجرد عمل العقل بل له في الخارج ثبوت الأرض كون السماء فوق
 .ضافاتا له وكذلك سائر الإا لعمرو وابنبأفي كون زيد  وهكذا القول

في ثبوتيا  وصفًا على اليوم متقدما مسكون الأ أن يكون ذلك يوجب نإ :فإن قيل
 .  ذلك قد بطل بالدليل المذكور مع أن الخارج

التقدم والتأخر متضايفان بين المعقول المأخوذ من الموجود الحاضر والمعقول : فنقول
 متقدما هفي نفس الشيء ما قبل ذلك فلا يكونأا من الموجود الحاضر وخوذًأالذي ليس م

تضايفه في  فإنما فكيف يتقدم على لا شيء موجود فما كان من المضافات على هذا السبيل
 السماءفإن  الأرض السماء فوق بخلاف كون الأعيان في موجودا العقل وحده ولا يكون

يتوقف على ثبوتيا  وصفًا  الأخرىعلى إحداهما لما كانتا موجودتين كانت فوقيةوالأرض 
 .عتبراعتبار الم
 . وباالله التوفيق، ولنا فيها نظر،فليست في غاية القوة فاةالن أدلة ماأو
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 ضافةالفصل الخامس في كيفية تحصيل الإ
وتخصصها  للأشياء احقًلا أمرا  أن تكونليس لها وجود مفرد بل وجودها ضافةن الإإ

   : ويفهم ذلك على وجهين،بتخصص هذا اللحوق
   .بوذلك ليس هو المقولة بل هو مركَّمعا والإضافة  يوجد اللحوق أن): أحدهما(
 العقلي مقرونا ا النحو من ذلك اللحوق الخاص الإضافة توجد أن): وثانيهما(

المشاة مثلا  فإن وتحصيلها الإضافة كعارض واحد للحوق وهذا هو تنويع جميعا ويوجدان
 إضافة وافق فالكيف الموافق ليس هوالم الكَيف موافقة في الكيفية والموافقة في الكيفية غير

نوع من المضاف وكذلك القول  فهي الكيفية إلى واما الموافقة المنسوبة إضافة بل شيء ذو
 .  في المساواة والمماثلة

الطرفين محصلة كانت في الطرف الآخر  أحد كانت في إذا الإضافةأن ): واعلم(
 .طرف الآخر مطلقةالطرفين مطلقة كانت في ال أحد في وإن كانت محصلة

على  العددي النصف بإزاء فهو الإطلاق ا علىا عدديضعفًأولا  أخذنا أنا إذا: مثاله
حصلنا العدد الذي هو الضعف حتى صارت الضعفية محصلة صار الجانب  فإذا طلاقالإ

الذي لا  الشيء الذي هو الضعف تحصل الشيء تحصل إذا  فإنهالآخر وهو النصفية محصلا
المضافين عرف بالتحصيل عرف الآخر به ولكن  أي عفه فظهر من هذا انمحالة هذا ض

 الإضافة تحصيلا لموضوعوأما إذا كان  للإضافة كان التحصيل تحصيلاإذا  إنما يكون ذلك
 .لم يلزم ان يتحصل المضاف المقابل له

حصلنا  فإذا الرأس ذي  إلىلعضو ما بالقياس عارضة إضافة كانت الرأسيةإذا : مثاله
 دخل موضوع إنما ك العضو من حيث هو جوهر حتى صار هذا الرأس فهذا التحصيلذل

فلا جرم لا يلزم من العلم ذا الرأس العلم بالشخص المعين الذي  الإضافة لا نفسالإضافة 
 .هو ذو الرأس
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 وتحصيلها يكيف يكون تحصيلها النوعالإضافة  في أن الفصل السادس

ي وتحصيلها الشخصينفالص 
لو توهمت فيها بدل الكمية كيفية لم  فإنك فهو مثل المساواة :يلتحصيل النوعما اأ

اتجد للمساواة وجود. 
)لموضوع ثم تقرن بذلك الموضوع الإضافة ن تحصلأفهو  :ينفواما التحصيل الص 

 الإضافة فذلك لا ينوع الإضافة غريبا لو لم يكن لم يبعد ان تبقى تلك الطبيعة منعارضا 
 أحوال تختلفان في فإما بوة الرجل العادل وابوة الرجل الجائرأون صنفها كبل ربما يك

الرجل العادل لو توهمته غير عادل لم يزل بذلك المعنى الذي  فإن ولكن خارجة عن الماهية
 .بوةهو الأ

بوة ذاك بل كالجوار الذي لكل واحد أبوة هذا وأفهو ك :يواما التحصيل الشخص
 .من الجارين

غير التي قامت بالآخر  إضافة تقوم به يجب أن واحد من المضافينأن كل  وأما بيان
 .فذلك مما صححناه بالبرهان حيث بينا استحالة قيام العرض الواحد بالمحلين

 ضافاتالفصل السابع في تقسيم الإ
   : أربعةجوهومن  وذلك

لضعف منها ما هو مختلف في الطرفين ومنها ما هو متفق والمختلف كا أن ):الأول(
المختلف قد يكون  ثم إن والمماس والمماس وغيرهما يوالمساو المساوي والنصف والمتفق مثل

محدود  مبني على نهألا إ محدودا كالنصف والضعف ومنه ما لا يكون محدودا اختلافه
المحدود مثل الزائد  مبني على كالكثير بالاضعاف والكل والجزء ومنه ما ليس بمحدود ولا

 .والناقص
 إلى لهما الإضافة يكونا شيئين لا يحتاجان في عروض إما أن المضافان )الثانيو(

 فإنه الآخر مثل المتيامن والمتياسرإلى  مضافًا صار لأجلها حقيقية أخرى اتصافهما بصفة
في كل  وإما أن يكون متيامنا وكذلك المتياسر لأجلها ليس في المتيامن صفة حقيقية صار

في  فإن الآخر مثل العاشق والمعشوقإلى مضافًا  لأجلها صارواحد منهما صفة حقيقية 
ا صار معشوقً لأجلها وفي المعشوق هيئة مدركية الإضافة أمبد هي دراكيةإالعاشق هيئة 

 الجانبين دون الآخر مثل العالم والمعلوم أحد هذه الصفة موجودة في وإما أن تكون ،لعاشقه
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الآخر والمعلوم لم يحصل إلى مضافًا  لأجلها صارالعلم  هي العالم حصل في ذاته كيفيةفإن 
 .افي ذاته شيء آخر صار به مضافً

المعادلة والتي  أقسام تكاد أن تكون المضافات منحصرة في :»الشيخ «قال): الثالث(
 .بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة والتي بالمحاكاة

ما من القوة فهو كالغالب والقاهر إ و،اهرفهو ظ الكَم منما إ فبالزيادة ما التيأف
 .والمانع
 .ب والابن والقاطع والمنقطع فكالأبالفعل والانفعال ما التيأو

العلم يحاكى هيئة المعلوم  فإن  فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوسةابالمحاك والتي
 .ذلك لا يضبط تقديره على أن والحس يحاكى هيئة المحسوس

 الكَم بن وفيب والاما في الجوهر فكالأإ تعرض للمقولات كلها قدالإضافة ): الرابع(
برد وفي حر والأكالأ الكَيف المتصل كالعظيم والصغير وفي المنفصل كالكثير والقليل وفي

 وفي ،حدثقدم والأوفي متى كالأ والأسفل علىكالأ الأين بعد وفيلأا وقربالمضاف كالأ
 قطع وفي الفعل كالأ،ىرعى والأَسكْك كالأَلْ وفي المِ،ا وانحناءشد انتصابالوضع كالأ

 .اا وتقطعشد تسخن وفي الانفعال كالأ،جرملأاو
 ؟لا أم هل تقبل التضادالإضافة  في أن الفصل الثامن

 بأن ن العظيم لا يضاد الصغير ما يشعرأعند اشتغاله ببيان  الكَم في باب ذكر الشيخ
   :وجهينن ذلك من ضافات وبيالتضاد لا يعرض للإ

لا  الأضداد نجد طبائع لأنا تقابل التضاد ليس نفس تقابل التضايف أن ):الأول(
 .ما لا يتضاد كالجوار والجار الإضافات تتضايف ونجد في

في المتضادين شيء  أن يكون التضاد من حيث هو تضاد متضايف فيجب أن ثم نعلم
الذي  الشيء أن يكونبقي  لا تضايف فيه فلما كان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا

 إلا في المضادة لا توجد فثبت أن هو في المتضادين ليس بمتضائف وهو موضوعات التضاد
 .  موضوعات غير متضايفة

  لأنن يعرض لها التضادأفيمتنع  بأنفسها طبائع غير مستقلةالإضافات  أن ):الثاني(
 .مستقلا بتلك المعروضية أن يكون درجات المعروضأقل 
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ن المضاف يعرض له ما يعرض لمقولته ولما كانت الضعفية إ : الإضافةباب في ثم قال

الفضلية  إضافة تعرض للكم وكان لا مضادة للكم لم تعرض للضعفية مضادة ولما كانت
تضاد وكذلك لما  الإضافة يعرض لهذه جاز أن تضاد لا جرم الكَيف وفي الكَيف عارضة في

 .للأبرددا  ضكان الحار ضد للبارد كان الاحر
 فإن كذلك الأمر وليس تناقضا ن بين هذين الكلامينأظن  ن بعض المتأخرينإثم 
في  أن تكون للمضاف وجب لما كانت طبيعة غير مستقلة بنفسها بل كانت تابعةالإضافة 

 إذ متضادة أيضا هي أن تكون معروضاا متضادة وجبفإن كانت  أيضا هذا الحكم تابعة
وغير تابعة  بأنفسها مستقلة الإضافات اد معروضاا تضادها كانتلو لم يلزم من تض

كانت معروضاا  وأما إذا ،بردللأ ضدا يكون يجب أن الاحر بأن لمعروضاا فلهذا حكمنا
 لو عرض التضاد لها دون معروضاا كانت مستقلة إذ غير متضادة امتنع عروض التضاد لها

 يسلم عن التناقض إنما الكلام فثبت أن ،يضاد الصغيرالعظيم لا  بأن فلهذا حكمنابأنفسها 
 .اقيل على هذا الوجه فكيف يظن بذلك كونه متناقضإذا 

ا لا أ وعنى بذلك ،لا تتضاد الإضافات نأ الكَم طلق القول في بابأ نعم الشيخ
 .اا لا تتضاد تبعأتتضاد استقلالا لا 

 ضعفشد والأقابلة للأالإضافة  في أن الفصل التاسع
 شدقابلة للأ الإضافة معروضات فإن كانت كالحكم في التضاد الحكم في هذا الموضع

 .قابلة لذلك على سبيل التبعية وإلا فلا الإضافة كانتوالأضعف 
 الأكثر وجب وللأقل والأضعف للأشد من ظن ان الكمية لما كانت قابلة ثم من الناس

 للأشد الكيفية لما كانت قابلةأن  كما والأكثر للأقل قابلا المساوي غيرأن يكون 
 .  كانت المشاة قابلة لذلكوالأضعف 
 فإن ،بعدأو أقرب واضعف ولكن قد يكون أشد لا يكون المساوي غير نإ: فنقول

لا الكَم  من أن ما عرفت الأمرين بعد في المساواة للثلاثة من التسعة والسبب فيأالعشرة 
والأكثر فعلى هذا يكون غير مساو  للأقل لاقابوإن كان والأضعف  للأشد يكون قابلا

 .كونه غير مساو فلا يقبل الزيادة والنقصان وأما في واقرب من غير مسا وآخر
 :قسامهاأحكام أفلنذكر  للإضافة الكلية الأمور عن قد فرغناوإذ 
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 الفصل العاشر 
  والتشافع والتداخل والالتصاق والاتصال)٢( والتماس)١(في تفسير التتالي

وتلك  )٤(]من جنسهما[ اولهما وثانيهما شيء ليس بين هما اللذان :)٣(اليانتلمتا 
 الأشياء قد تكون متفقة النوع مثل بيت وبيت وقد تكون مختلفة النوع مثل صف من

 يجمعها حيث أا مختلفة بل من حيث أا وشجر وحجر فحينئذ لا تكون متتالية منإنسان 
 .االشخوص حجم أو اكالقيام صفً عرضي  أوكالجسمية ذاتي عامأمر 

  فإنلا في المكان الإشارة في أي في الوضع معا هما اللذان طرفاهما :)٥(والمتماسان
تعدى لقاء كل واحد منهما طرف الآخر حتى يلقى  إذا لا تحصل في المكان ثمالأطراف 
 أحد ةتلقى كلي إلا أن ليست المداخلة إذ سر لم تكن ذلك مماسة بل مداخلةذاته بالأ

لم يكن داخلا كله بل ما يساويه منه فهذا هو  أحدهما ن فضلأالمتماسين كلية الآخر حتى 
 .نه ماهيتهاأما كوما في مكان واحد فذلك لازم المداخلة لا أحقيقة المتداخلين و

تماسا بسطحيهما  إذا الجسمين وهو أن ،شكالاإفي حقيقة التماس أن ): واعلم(
لا بالكلية فالسطحان كل  فإن كان لا بالكلية أو يتلاقيا بالكليةن  إما أفالسطحان لا يخلو

                                                
، ٤٠/ ن سينا بلاالحدود  . (شياء الّتي لها وضع ليس بينها شيء آخر من جنسها         لأكون ا :  التتالي )١(

/ الحدود والفـروق  . ( يكون بينهما شيء من جنسهما     لاوضع الشيئين وضعا،    ) ١١٦/ رسائل ابن سينا  
شياء الّتي ليس بينهما شيء من جنسهما، سواء كانت فرادى أو كانـت             لأأما التتالي فيقال على ا    ) ٨١

 .)٦٤/ رسائل ابن رشد. (متماسة
)٢(ماسايتي جسمين، :  الت تانانطباقما واحدة، وصورهما متضادماد) .٨١/ الحدود والفروق(. 
هما اللّذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء من جنسهما، مثل البيوت المتتاليـه، وقـد               :  المتتاليان )٣(

هما اللّذان ليس بين أولهما وثانيهمـا       ) ٣٢٠/ التحصيل. (تكون متفقة النوع، وقد تكون مختلفة النوع      
ويسـميان  . نسهما، سواء كانا متفقين في النوع كبيت وبيت أو مختلفين، كبيت وحجـر            شيء من ج  

 .)٣٤٢/ شرح حكمة العين. (المتشافعين أيضا
 .من غير جنسهما): ح(ما بين المعكوفتين في  )٤(
الحـدود  ( .هما اللّذان ايتاهما معا في الوضع ليس يجوز أن يقع بينهما شيء ذو وضع    :  المتماسان )٥(

 في المكان، بل في الوضع الواقع عليه      لاهما اللّذان طرفاهما معا     ) ١١٤/ ، رسائل ابن سينا   ٣٨/ بن سينا لا
. هما اللّذان ايتاهما معا   ) ٣٢٠/ التحصيل. (طراف ليست في مكان البتة، ولها وضع ما       لأشارة فإنّ ا  لإا
 .)٩/ رسائل ابن رشد، كتاب الكون والفاسد(
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ينقسم السطح في عمقه  فيلزم أن طرفيه دون الطرف الآخر بأحد واحد منهما يلاقى الآخر

سطح آخر ويلزم منه  إلى نه يحتاجإهذا خلف ثم  سطحا لا جسما فيكون السطح
 .التسلسل
عن  أحدهما يتميز إما أن فلا يخلوا ما واحد فقد صار وضعهبالكلية ن تلاقياإما أو
من لوازم الماهية  لشيء  أوذلك التميز لماهيتهما أن يكون تتميز امتنع فإن لا يتميز أو الآخر

 أو ما المحلإذلك  لأن  أيضامحال ما بالعوارض فهوألتساويهما فيها لاتحادهما في النوع و
 .بشيء من ذلك دون صاحبه مختصا السطحين أحد الزمان وليس أو الوقت أو المكان

 أحدهما يختص يمكن أن فالشيئان المتساويان في النوع المتحدان في الوضع لاوأيضا 
من ثبوته لصاحبه بعد تساويهما في  أولى ليس ثبوته له إذ بشيء من العوارض دون صاحبه

ا  فإذًةثنينيلإيبطل افإذا  أصلا ليس بينهما اختصاص وامتيازا  فإذًالقبول وجهات الاختصاص
المتماسان ليس لهما طرفان بل  فإذا بين الجسمين مشتركًا واحدا سطحا يصير سطحان

  .المتماسان غير متماسين بل متصلين هذا خلف فإذا طرف واحد
 .شكال قائم بعينه في تماس السطحين بالخطين وفي تماس الخطين بنقطتينوهذا الإ
عن الآخر لا بالماهية  أحدهما  بالكلية ويتميز الآخريلاقالجانبين يأحد  أن :وحله

حد الجسمين دون الجسم الآخر السطحين اية لأ أحد ولوازمها بل بالعوارض وهو كون
قد كان حاصلا له قبل التماس فيبقى ذلك العارض عند التماس ويحصل به  الأمر وهذا

 .الامتياز
ن مفهوم اللفظ ألظاهر فهو حال تماس تال من حيث هو كذلك وا :)١(ما التشافعأو

 .المتشافعة في النوع الأمور مشاركة يقتضي لا
ما إا لغيره بحيث ينتقل بانتقاله وتلك الملازمة مماس الشيء نوفهو كَ :ما الالتصاقأو

بالانفتاح من الطرف الآخر لى و أَالجسم طرفي  أحدلانطباق السطحين بحيث لا يكون
 ماإينفتح بزوال صورة السطح من استوائه  وإنما يكون  أوفحينئذ لا يرتفع وإلا لزم الخلاء

من  أجزاء في أحدهما من أجزاء لانفراد أو ذلك إلى تقعير والجسم لا يجيب أو تقبيبإلى 
 اينطبق جيد من شأنه أن الآخر فقد يحصل الالتصاق بين الجسمين لتوسط شيء غريب

                                                
 يقال ذلك فيها كالحال   لاشياء الشافعة   لأقي، فإن بعض ا   لانه يتلو فهو يماس وي     التشافع فهو مع أ    )١(

 . وضع له مثل الزمان الماضي والمستقبللافي المتصل الذي 
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ب كالغراء فيعرض لذلك صليجف وي من شأنه أن على كل واحد من السطحين لسيلانه ثم
 . الجسمين بواسطتهيالتزام سطح

 .فقد ذكرناه في باب الكم :ما الاتصالأو
 ار معم والمتأخ عشر في المتقديالفصل الحاد

   :نحاءأيقال على خمسة  المتقدم 
من الآن الحاضر فهو  أبعد فكلما كان الماضي في فأما المتقدم في الزمان ):الأول(
 .الآن الحاضر فهو المتقدمإلى  أقرب المستقبل فكلما هو في  وأماالمتقدم
 : ثم المراتب، معينأمن مبد أقرب المتقدم بالرتبة وهو ما كان ):الثاني(

جناس التي بعضها فوق التي بعضها تحت بعض والأ الأنواع كترتيب منها طبيعية
 .بعض

الباب وكذلك  إلى و أالمحراب إلى كترتيب الصفوف في المسجد بالنسبة ومنها وضعية
ابتدأت من الجوهر وكتقدم  إذا كتقدم الجسم على الحيوان طبيعيا المتقدم في الرتبة قد يكون

وقد يكون وضعيا كتقدم الصف القريب من المحراب  الإنسان الحيوان عليه ان ابتدأت من
 .تقدم القريب من الباب ان جعلت المبدأ هو الباب أو ان جعلت المحراب هو المبدأ

 . ر رضى االله عنهمامع  بكر علىأبيالمتقدم بالشرف كتقدم ): الثالث(
لا وهو موجود ويوجد إيوجد الآخر  يمكن أن المتقدم بالطبع وهو الذي لا): الرابع(

 .هو وليس الآخر بموجود وذلك كتقدم الواحد على الاثنين
ن كانا إو فإما الخاتمية وذلك كتقدم حركة اليد على حركة لِّم بالعِالمتقد: )الخامس(
حركة الخاتم مترتبة على حركة اليد ومستفادة منها بأن يفي الزمان لكن العقل يقض امع، 
 .غير مترتبة على حركة الخاتم فهي ما حركة اليدأو

المتقدم والمتأخر في هذه  أقسام لم توجد دلالة قاطعة على انحصارأنه ): واعلم(
مشتركة  بأسرها  الأقسامهذه ثم إن  الأقسامهذه إلى الاالخمسة بل البحث التام لم يوصل 

المتقدم هو الذي لا يوجد للمتأخر المعنى المعتبر فيه التقدم والتأخر الا  وهو أن واحد أمر في
 .وقد وجد للمتقدم
 أو لنفس العلية والمعلولية أو لماهيتهما إما أن يكون تقدم العلة على المعلول: فإن قيل

 .  الماهية مع اعتبار العلية والمعلوليةأعني  الأمرين موع
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حركة اليد واعتبرت حركة  حيث أا اعتبرت من إذا حركة اليدلأن  ؛والأول باطل

 إذا كل ماهية لأن معية أو تأخر أو حركة الخاتم لم يكن بينهما تقدم حيث أا الخاتم من
على ما عرفت في باب لا متقدمة ولا متأخرة ولا مقارنة فهي  هي  هياعتبرت من حيث

 .الماهية
في الوجود  معا ضافيان فيكونانإالعلية والمعلولية وصفان لأن  ؛باطل أيضا والثاني

 .تقدم على الآخر لأحدهما  أن يكونفيستحيل
 إضافيان وصفان لأما ذا جعل المتقدم باعتبار المؤثرية والمتاثريةإفيما  وهكذا القول

علة  حيث أا غير متقدمة ولا من هي  هيهية من حيثكانت الما وإذا  معافيكونان
 .للمجموع تقدم أن يكون متقدمة امتنع
الآخر في الوجود  إلى  أحدهمالا احتياجإم والتأخر ذا التقد نعني نا لاإ: فنقول

يعللون هذا التقدم ذه الحاجة فيقولون  لأم هذا كالمخالف للمشهور إلا أن فه عليهوتوقُّ
صبع تقدم على لحركة الإ أن يكون حركة الاصبع وجب إلى جت حركة الخاتملما احتا

ما نحن فقد فسرنا التقدم أحركة الخاتم وهذا مشعر بكون التقدم والتأخر معلولين للحاجة و
 .لموضعفي هذا ا عندي والتأخر بنفس تلك الحاجة فهذا ما

 )١(والجزئيي  الكلّالفصل الثاني عشر في

                                                
اللّفظ الكلّـي  ) ١٣٩/ الحروف. (يسمى المعقول المحمول على كثير، الكلّي والمعنى العام : الكلي )١(

 .قوع الشركة فيه، فإن امتنع امتنع بسبب من خارج مفهومه يمنع ولاهو الّذي نفس تصور معناه 
كـلّ  ) ٤/ شارات والتنبيهاتلإا. (واللّفظ الجزئي هو الّذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه  

هي أنها الّتي يمكـن أن   ) ١٥/ بن سينا لاالرسائل  . (لفظ تدلّ به على أشياء كثيرة بمعنى واحد فهو كلّي         
يء منها يصح أن يكون واحدا عادا، ويكون ذلك لذاته، سواء كانت الصحة وجودية أو               يوجد فيها ش  

 .نسانلإيقال كلّي للمعنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين، مثل ا) ١١٨/ إلهيات الشفاء. (فرضية
 .الفعلويقال كلّي للمعنى إذا كان جائزا أن يحمل على كثيرين وإن لم يشترط أنهم موجودون ب

فإنه كلّي من حيث أنّ من طبيعته أن يقال على كثيرين، ولكن ليس يجب أن يكون أولئك الكثيرون                
 يمنع نفس تصوره عن أن      لاهو الّذي   ) ١٩٥/ نفس المصدر  ( . الواحد منهم  لا محالة موجودين، بل و    لا

 يمنـع   لاهو الّـذي    ) ٤٨٣/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ١٩٦/ نفس المصدر . (يقال على كثيرين  
 اية لها، لكـن     لاشياء  لأهو حاصر   ) ٧٣/ سفةلاافت الف . (نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه      

 )٤٢/ تفسير ما بعد الطّبيعة. ( بالفعللابالقوة 
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عارض للماهيات فالكلي قد يراد به معروض هذا الوصف   إضافيوصف :الكلية 
ومرادنا هاهنا نفس هذا الوصف الأمرين راد به مجموعوقد يراد به مجرد هذا الوصف وقد ي 

عارض لبعض هذه الماهيات فالجنس قد يراد به  إضافي وكذلك الجنسية وصفالإضافي 
 الإضافي ه نفس هذا الوصفراد بغيره وقد ي أو معروض هذا الوصف وهو الحيوان مثلا

 ينطقوالثاني يسمى الجنس الم الطبيعي يسمى الجنس فالأول  الأمرينوقد يراد به مجموع
 . العقليوالثالث يسمى الجنس

 .في النوع والفصل والخاصة والعرض العام وكذا القول
 : أنواعجنس تحته خمسة الإضافي الذي هو المعنىي لِّ الكُ:ذلك فنقولوإذا عرفت 

 ذه الخمسة معروضات هذه أعني  ولست،نس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامالج
 .ضافيةالإ الأوصاف ولا المركب منها ومن معروضاا بل نفس هذه الإضافية الأوصاف
ذا المعنى غير مندرج تحت الجنس ذا المعنى بل هما متباينان تباين  ن النوعإثم 

 وإذا  وصف الجنسية لا يصدق على مجرد وصف النوعيةمجرد فإن الخاصين تحت عام واحد
ن معروض النوعية إن النوعية تحت الجنسية بل أعن به النوع مندرج تحت الجنس لم يقيل 

ا داخلا تحت مجرد معنى ما مجرد معنى النوعية فليس قسمأمندرج تحت معروض الجنسية و
 . الكليةالجنسية بل هو قسم مباين له مشارك به في جنس واحد وهو

روض وحمل الكلية على ع على مل عارضٍملية حعلى الكُ ل الجنسيةمن حإثم 
ن بسبب الجهل إف من التنبيه عليها لابد الجنسية حمل متقوم على مقوم فهذه اعتبارات دقيقة

   .ا يقع غلط كثير
   ؟لا أم  الأعيانهل له وجود في كلي من حيث هوي لِّالكُ: فإن قيل
راد به كون الطبيعة س الطبيعة التي تعرض الكلية لها وقد يفْقد يراد به ني لِّلكُا: فنقول

تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين وقد يراد به كون الطبيعة مشتركة بين  لأن محتملة
 كثيرين وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها اا لو قارنت بعينها لا هذه المادة

 فالكلي بالمعنى الأول ،لكان ذلك التشخص الآخر والأعراض المادةبل تلك والأعراض 
ما بالمعنى الثالث فغير موجود لما بينا في باب الوحدة أو ، الأعيانوالثاني والرابع موجود في

 .القول بالمثل إبطال والكثرة من
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  والناقص وفوق التماميتفالتام والمكْالفصل الثالث عشر في 

ثم  ، أيضاحاصلا له وهو الكاملأن يكون  ينبغي صل له جميع مايح هو الذي :)١(التام
 :ربعةأ أمور نه يقال علىإ

من  للشيء حاصلاأن يكون  ينبغي كان جميع ما إذا نه تامأيقال للعدد  ):الأول(
 .العدد قد حصل له

 إنما الثلاثة فإن ؛نه تامأمن الثلاثة  أقل لا يقولون للعدد الذي هو ن الجمهورإثم 
 أن يمكن الأعداد لها مبدأ ووسطا واية والسبب فيه انه لا شيء من لأن  تامةصارت
 تاما  إنما يكونيوجد من وحدانياته ما ليس فيه بل فإنه كل عدد لأن في عدديته تاما يكون

 أنه ليس  حيثمن ناقصا يكون فإنه ما من حيث له مبدأ ومنتهىأ و،في العشرية والتسعية

                                                
)١( امفي الوجود هو ما      : على أقسام   الت اميمكن أن يوجد خارجا منه وجود من نوع وجوده،          لاالت 

 . أي شيء كانوذلك في
 . يوجد جمال من نوع جماله خارجا منهلاوالتام في الجمال هو الّذي 
 . يوجد جمال من نوع جماله خارجا منهلاالتام في الجمال هو الّذي 

 . يوجد شيء من نوع جوهره خارجا منهلاالتام في الجوهر هو ما 
 ) ١٣/ هل المدينة الفاضلةآراء أ. ( يوجد عظم خارجا منهلاالتام في العظم هو ما 

. هو الّذي ليس شيء من شأنه أن يكمل به وجوده بما ليس له، بل كلّ ما هو كذلك فهو حاصل له                   
أو الّذي ليس شيء مما يمكـن  .هو الّذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له         ) ١٨٨/ إلهيات الشفاء (

هو الّذي من شأنه أن يكون له صفة        ) ٥٤٠/ تلالاالنجاة من الغرق في بحر الض     . (أن يوجد له ليس له    
 .يستكمل ا وهي حاصلة له مع شرط آخر

 يفضل لا ما له، و  لاهو أن يكون وجوده بنفسه على أكمل ما يمكن أن يكون له، وليس يصدر عنه إ               
 يحتاج إلى أن يمده غـيره  لاهو بحيث  ) ٥٦٣/ التحصيل. ( بسبب غيره شيء   لا بسبب ذاته و   لاعن ذاته   

.  يمكن أن يوجد له جزء ما البتة خـارج منـه   لاالّذي  ) ١٨٣/ سفةلامقاصد الف . (تسب منه وصفا  ليك
 . يمكن أن يوجد شيء خارج عنهلاإنه ) ١٣٠١/ ،٦٢١/ تفسير ما بعد الطّبيعة(

رسـائل  (.لا يكون ذلك التمام في نفسه فاض      - مع أنها بلغت تمامها    -شياء الّتي لأأيضا يقال تامة في ا    
 له وهـو الكامـل   لاهو الّذي يحصل له جميع ما ينبغي أن يكون حاص       ) ٢٨/ د، ما بعد الطّبيعة   ابن رش 

التام في كلّ شيء هو الّذي حصـل لـه   ) ٢١٣/ ١، الحكمة المتعالية  ٣٤٢/ شرح حكمة العين  . (أيضا
 له كلّما   هو الّذي يوجد  ) ١٧٥/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . ( له لاجميع ما يليق به أن يكون حاص      

 .)٤٥٦/ مفاتيح الغيب. (ولى من غير انتظارلأيمكن له في أول الكون وبحسب الفطرة ا
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ان يوجد  وهي  الأقسامبينهما وهو الواسطة وقس عليه سائريكون أن  من شأنه بينهما ما
 ليس الأعداد ن فيآمبد أن يكون بالعكس ثم من المحال أو المبدأ والواسطة ولا يوجد المنتهى

 يجوز ما الوسائط فقدأ و،المنتهى وكذلك القول في )١(]لا العددينإ[واسطة بوجه أحدهما 
ء واحد ثم لا يكون للتكثير حد توقف يا واسطة كشأفي ا تكون جملتها ألا إتكثر أن 
قل عدد يوجد فيه ذلك هو أط اية التمام وحصول المبدئية والمنتهائية والتوس فإذا عليه

 .الثلاثة
 أيضا كانت تلك إذا تام القامةن  فلا: كما يقال،ا تامةأ :المقادير يقال لها ):الثاني(

 .لا بالتقدير الذي يلزمه التعديدإ المقادير لا تعرف لأن معدودة
ن كذا تام القوة وتام إ : أن يقال مثل، تامة:الكيفيات والقوى فيقال لها): الثالث(

 .الحسن وتام الخير
حاصلة له  الشيء جميع كمالات أن يكون الحكماء يريدون بالتام هو): الرابع(

له من نفسه لا من وجوده وكمالات وجوده  أن يكون بالفعل وربما يشترطون في ذلك
 كذلك ثم انه يكون مبدأ لكمالات غيره فهو التام الذي فوق التمام الشيء  فإن كانغيره
منه الوجود الذي له وفضل عنه وجود غيره وليس في الوجود شيء كذلك الا واجب لأن 

 .التام الذي هو فوق التمام واجب الوجود وحده فإذا الوجود
الممكنات معدومة  فإن  الأول وغير تامة بالتفسير الثانيتامة بالتفسيرفهي  ما العقولأو

 .في حد ذواا
   : فهو قسمان)٢(دون التمام وأما الذي

                                                
 . بِعددينلاإ): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
والمكتفي هو الّذي أعطي ما به يحصل كمال نفسه          .المكتفي والناقص :  جعلوا دون التمام شيئين    )٢(

  .)١٨٨/ إلهيات الشفاء.... (ذي يحتاج إلى آخر يمده الكمال بعد الكمالوالناقص المطلق هو الّ .في ذاته
 .تام ومكتف وناقص: ثة أقساملاالوجود على ث

 .جرام والموادلأبعاد والأالتام، وهو عالم العقول المحضة، وهي الصورة المفارقة عن ا: وللأا
 .شباح اردةلأالصور المثالية واالمكتفي، وهو عالم النفوس الحيوانية، وهي : والثّاني
الحكمـة  ( ...الناقص، وهو عالم الصور القائمة بالمواد، والمتعلّقة ا، وهي الصور الحسـية         : والثّالث

عـدام،  لأالـذّوات المصـحوبة للنقـائص، وا      ) هـي (الوجودات الناقصة   ) ٥٠١ و ٥٠٠/ ٤المتعالية  
 )١٣٦/ ٨نفس المصدر . (والقصورات
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عطى ما به يتمكن من تحصيل كمالاته مثل النفس أ وهو الذي ي،المكتف): أحدهما(

اضرة في اكتساب الكمالات ولا تصير كمالاا بالكلية حأبدا  فإا الناطقة التي للسماوات
 .بالفعل كما ستعرف ذلك في موضعه

آخر يفيده الكمال مثل الأشياء التي في  إلى وهو الذي يحتاج ، الناقص):والآخر(
 .الكون والفساد

 الفصل الرابع عشر في الكل والجميع والفرق بينهما وبين التمام
ن أشرطه  متقاربة الدلالة لكن التمام ليس من أن تكون الثلاث تكاد لفاظهذه الأ

ما التمام والكل في أو ، تاما– تعالى - الباري بالفعل مثل كون أو يحيط تكثره بالقوة
الكثرة والوحدة  إلى نه بالقياسأ والفرق ،المقدورات والمعدودات فهما متحدان في الموضوع

 .عنه تام خارجا ما لم يبق إلى الموجودة المحصورة فيه كل وبالقياس
 يلِّ والكُلِّبين الكُالفصل الخامس عشر في الفرق 

 : أوجهمن سبعة وذلك
فلا  الكلي ماأ و،في الخارج موجودا الكل من حيث هو كل يكون أن ):الأول(

 .الذهن إلا في وجود له
 .جزائه والكلى لا يعد بجزئياتهأالكل يعد ب أن :)والثاني(
 .بالجزء متقوما  والكل يكونيلجزئل مقوما يكونالكلي ): الثالث(
تصير بعينها  فإا  الكليما طبيعةأ و،الجزء هي طبيعة الكل لا تصير أن): الرابع(

 .نسانصار هذا الإ إذا  الإنسانجزئية مثل
 يلكل جزئ كليا يكون والكُلِّي لا لكل جزء وحدهالكل لا يكون ك أن: )الخامس(
 .محمول على الشخص الواحدالإنسان  لأن وحده
 .جزئياته غير متناهيةوالكُلِّي  جزاؤه متناهيةأالكل  أن :)السادس(
حضور  إلى لا يحتاج والكُلِّي معا أجزائه له من حضور لابد الكل أن :)السابع(

اجزئياته جميع. 
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
 :وفيه خمسة فصول

  )١(نيالفصل الأول في الأَ
 :وفيه ستة مباحث

 .عن حقيقته :)البحث الأول(
 سبةعبارة عن نِ أنه ليس في مكانه وزعم بعضهملشيء  اوهو عبارة عن حصول

   . وهذا ضعيف،لى المكان إهيئة تتم بالنسبة أو  أمرمكانه بل عنإلى الشيء 
لم  فإن ؛تكون ألا ماإ و،انسبي أمرا  إما أن تكونوالهيئة الأمر ذلكفلأن ): أما أولا(

ما إ فهي اض التي لا تكون نسبيةعرن الأأفقد بينا في حصر عدد المقولات  نسبيا  أمراتكن
  . وهو باطل،اما كيفًإا وما كمإ الأين  أن يكون فيلزم،ما كمياتإكيفيات و

المكان  إلى النسبة هي شيء آخر بل إلى فتلك النسبة ليست نسبيا  أمرا إن كانتماأو
 .  بالحصول فيه وذلك هو المطلوب

                                                
 .» أيـن «سـفة بلفظـة    لا، يسـمونه الف   » أين«كلّ ما سبيله أن يجاب به عن سؤال         : ينلأ ا )١(

. ينلأ، يسمى ا» أين هو «نواع الّتي تعرفنا في مشار مشار إليه        لأأعلى جنس يعم جميع ا    ) ٦٢/ الحروف(
 ـ    ) ١٤٤/ مفاتيح العلوم . (هي نسبة الشيء إلى مكانه    ) ٧٢/ نفس المصدر ( . انهو كون الشيء في المك

إنه كون الشيء  ) ١٧٤/ نفس المصدر . (هو كون الشيء في مكانه    ) ٤٣/ التعليقات. (ومعناه وجوده فيه  
 ١٤٤ و ١١/ ١، مجموعة مصنفات شيخ اشـراق       ٩٨/ سفةلا، مقاصد الف  ٤١٣/ التحصيل. (في المكان 

) ١١/ ١راق  مجموعه مصنفات شيخ إش   . (إنه عبارة عن كون الجوهر في المكان      ) ٨/ ، القبسات ٢٧٣و
هـو  ) ٧٢ و ٧١/ نظارلأ، مطالع ا  ٢٤١/ شرح حكمة العين  . ( هو عبارة عن حصول الشيء في مكانه      

هو انتقال جسم من مكان     ) ٢٧١/ ثيريةلأشرح الهداية ا  . (حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في المكان      
م بنسبة الشـيء إلى  ومفهومه إنما يت  . هو حصول الشيء في المكان    ) ١٢/ مصارع المصارع . (إلى مكان 

هو حصول الجسـم في     ) ٧٢/ نظارلأمطالع ا . ( أنه نفس هذه النسبة إلى المكان      لاالمكان الّذي هو فيه،     
وهي إما  . لاجزاء فهو الوضع أو   لأالنسبة إما ل  ) ١٩٣/ شرح المواقف . (المكان، أي في الحيز الّذي يخصه     

 فهو  لا فإن انتقل ذلك الكم القار به فهو الملك، وإ         -ه معا  لجواز اجتماع أجزائ   -إلى كم، فإن كان قارا    
هو نسـبة  ) ٢١٥/ ١الحكمة المتعالية . ( في مكانهلاهو كون الشيء حاص) ١٩٥/ نفس المصدر . (ينلأا

 .)٢٣/ الشواهد الربوبية. (الجسم إلى مكانه
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 آخر أمرا عى ادنممعلوم فَ أمر  فيهالمكان بالحصول إلى النسبةفلأن ): وأما ثانيا(
 .يفيد تصوره ثم يقيم الحجة على ثبوتهوأن فلابد 
الذي هو  الأعيان الكون في المكان ليس هو الكون فيبيان أن  في :)البحث الثاني( 

   :وذلك من وجهين، الوجود
الموجودات كلها كما بينا فلو كان حقيقة  في وصف مشتركأن الوجود  ):الأول(

 لوجود هو الكون في المكان لكانت الموجودات كلها كائنة في المكان ولما لم يكن كذلكا
 .  مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الكون في المكانعلمنا أن 

 أيضا  لو كان الكون في المكان هو الوجود لكان الكون في الزمان:قالوا ):الثاني(
 إلى الزمان وتارة إلى تارة منسوباً اواحد وجودا أيواحدا  شيئًا يكونا فإما أن كذلك
كل واحد منهما  لأن واحدا وجودا يكونا يجوز أن ولا إليهما وجودين منسوبين أو المكان

 .بالعدد لكانا مقولة واحدة لا مقولتينواحدا  وجودا مقولة فلو جعلناهما
زائد   أمريجعل الوجود داخلا في مفهومهما ويكون لكل واحد منهماإلا أن  اللهم

لهما فيكون هو المقولة دوما  جنسا على نفس الوجود وهو المعنى النسبى فيكون الوجود
 .الواحد وجودات كثيرة للشيء  أن تكونذلك وان كانا وجودين فيلزم أبطلنا وقد

في المكان  أعني كل واحد من الكونين على أن  هذا بناء:على هذا فقالوا ثم اعترضوا
 جنسا داخلا في حقيقتهما لزم كون الوجود فلو كان الوجود  جنسيوفي الزمان معنى
  الإضافةله عارضا ليسا بجنسين بل كل واحد منهما نفس الوجود فإما وهذا غير مسلم

الزمان وهذه  إلى المكان وتارة إلى فيكون وجود واحد بعينه ينسب تارة إليه ما يضافإلى 
الوجود  فإذا بل اقتران العوارض الأجناس  بطبائعالنسبة لا تقترن به اقتران الفصول المقومة

  أن تكونالزمان فلا يلزم إلى المكان هو الذي عرضت له النسبة إلى الذي عرضت له النسبة
 .الواحد وجودات كثيرةللشيء 

المكان  إلى وله نسبة وجودا للمتمكن في ذاته فإن هذه المباحثأمثال  وليس تعجبني
 .فهوم من كونه في المكان ومن كونه في الزمانوالمفهوم من وجوده غير الم

نوا به ع فإن ؟لا أم  الأعياننه هل هو نفس الوجود فيأفيه  ما هذا الذي اختلفواأو
ن يفيدوا بالقول الشارح أآخر فمن حقهم  أمرا ن عنوا بهإ و،تلك النسبة فقد بينا المغايرة

هل العلم أط لا يليق ببل ذلك فهو خما قبأولا  أم نه زائد على الذاتأحقيقته ثم يثبتوا 
 .الخوض فيه
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   :وذلك على وجهين؛ نيتقسيم الأَ في :)البحث الثالث( 
في مكانه الخاص به  الشيء وهو كون )١( حقيقي أولمنه ما هون يالأَ أن ):الأول(

 :كما يقال حقيقي  ومنه ما هو ثان غير.الذي لا يسع معه فيه غيره ككون الماء في الكوز
ن جميع البيت لا يكون مشغولا به بحيث يماس ظاهره جميع أ ومعلوم ،في البيتن لاف

 .  بل العالم الأرض قليم بل المعمورة منبعد منه الدار بل البلد بل الإأالجوانب و
 كالكون في الهواء أو ي ومنه نوع،وهو الكون في المكان جنسي منهن يالأَ أن ):الثاني(
خص في هذا الوقت في مكانه  ككون هذا الشينه شخص وم،تحت أو فوق أو الماء

 .يالحقيق
 علة حقيقي  في مكانيشخصن ي أَلِّكُن لِإ :قول من قال إبطال في :)البحث الرابع( 
 المتمكن في يمكن حصولها إما أن تلك الصفة باطل؛ لأن وذلك ،صفة قائمة بالمتمكنهي 

مكن لم تكن تلك أ فإن ،لا يمكن أو المعين الحقيقي لا يكون المتمكن في المكانعندما 
ن العلة لا ألما ستعرف  الحقيقي في ذلك المكان المعين الشخصي الصفة علة لذلك الحصول

يمكن فحينئذ يتوقف حصول تلك الصفة في ذلك المتمكن على  وإن لم تنفك عن معلولها
صول تلك حصوله في ذلك المكان المعين فلو توقف حصوله في ذلك المكان المعين على ح

 .الصفة فيه لزم الدور وهو محال
الكون في المكان الذي  شك أن لا، يعرض له التضاد الأين في أن :)البحث الخامس( 

مران وجوديان لا يجتمعان أ لأما عند المحيط هو مقابل الكون في المكان الذي عند المركز
 .ويتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف

 )٢(]والأنقص[ الأشد  في كيفية قبوله:البحث السادس
 أن يكون يستحيل لأنه ؛في جنسيته الأشد والأنقص لا يقبلن يالأَ أن): اعلم( 

مفهوم الحصول في المكان  لأن ؛من حصول جسم آخر فيه أشد حصول الجسم في مكانه
 وقانالاثنين الذين كلاهما ف لأن في طبيعة نوعيته الأشد نه يقبلألا يقبل التفاوت بل 

فوقية من الآخر وعند هذا يظهر  أشد  الذي هو المحيط فهوالحد الفوقانيإلى أقرب وأحدهما 

                                                
 .ين الحقيقي هو كون الشيء في مكانه الحقيقيلأ ا)١(

 )٧٢/ نظارلأمطالع ا. ( كون الشيء في مكانه الغير الحقيقيوغير الحقيقي هو
 .ضعفلأا): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 اعارضة له وهو كونه فوقً إضافة  إلىبلأصلا  الأين نفس إلى لم يتطرقا الأشد والأنقص نأ

 .سفلاأو 
 )١(الفصل الثاني في المتى

 أطراف في من الأشياء يقعا  كثير فإنفي طرفه أو في الزمان الشيء عن كون نه عبارةإ
وهو الذي يطابق  حقيقيا امنه زمان ثم إن ،يسئل عنها بمتىمع أنه  الأزمنة ولا يقع فيالأزمنة 

 ، الأينوهو مثل ما ذكرناه في حقيقي ولا يفضل عليه ومنه ما هو زمان غير الشيء كون
 الحقيقي ما المكانأ والواحد يشترك فيه كثيروني ن الزمان الحقيقأ الأمرين والفرق بين

يخصه فكذلك لكل حادث متى ا ن أيلكل متمكن كما أن الواحد فلا يشترك فيه كثيرون بل
 .بينه وبين غيره مشتركًا يخصه ولا يكون

                                                
عراض النسبية وهو   لألف عند الحكماء قسم من ا     لأبالفتح وتخفيف المثناة الفوقانية وقصر ا     : المتى )١(

 لاشياء يقع في طرف الزمان وإ     لأن، فإنّ كثيرا من ا    لآحصول الشيء في الزمان المعين أو في طرفه وهو ا         
ين لأوينقسم متى كـا . نية الحاصلة دفعة كالتاء والطاءلآومنها الحروف ا  . يقع في الزمان ويسأل عنه بمتى     

 يفضل عليه كاليوم للصوم والساعة المعينة للكسـوف، وغـير   لاإلى حقيقي وهو كون الشيء في زمان  
ين أنّ الحقيقي من المتى يجوز      لأقيقي من المتى وا   والفرق بين الح  . حقيقي كيوم كذا وشهر كذا للكسوف     

وعرف المتى بعضهم بالنسـبة الحاصـلة       . ين الحقيقي وهو ظاهر   لأف ا لاأن يشترك فيه أشياء كثيرة بخ     
للشيء باعتبار حصوله في الزمان أو طرفه، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحواشي شـرح حكمـة                 

 .العين
مور ويعرض المعروض المتغيرات    لألمتغيرات كالحركة وما يتبعها من ا     إنما يعرض متى بالذات ل    : فائدة

جسـام، فإنهـا   لأ باعتبار صفات متغيرة كالا يعرض له متى إلا تغير فيه   لاجسام بالعرض، فإن ما     لأكا
حات العلـوم  لاكشـاف اصـط   (.بواسطة عروض التمغيرات لها يعرض لها متى كذا في شرح التجريد   

 )٣٦٢-٧/٣٦١والفنون 
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الفصل الثالث في الو١(عض( 

                                                
نواع الّتي تعرفنا في مشار مشار إليه أنه على وضـع مـا، أو              لأأعلى جنس يعم جميع ا    :  الوضع )١(

نسبة الشيء في حيزه الّذي هو فيه إلى ما يسامته، أو           ) ٧٢/ الحروف. (موضوع وضعا ما يسمى الوضع    
ضها إلى بعض مأخوذة مع     هو نسبة أجزاء جملة الشيء بع     ) ١٠٧/ التعليقات. (يجاوره أو يكون منه بحال    

هو حـال   ) ٤٣/ نفس المصدر . (نسبتها إلى الجهات الخارجة عنها كانت تلك الجهات حاوية أو محوية          
سـبة   .شارة إليه في جهـة    لاهو قبول ا  ) ١٧٤/ نفس المصدر . (وضع أجزاء الجسم في الجهات المختلفة     

هو أن يكون الشيء بحيث     ) ١٠٠/ درساله اضحوية في امر المعا    . (جزاء بعضها إلى بعض في الجهات     لأا
هو كون الشيء ذا نسبة لبعضه إلى بعض        ) ٣٢٠/ التحصيل. (يمكن أن يشار إليه أنه في جهة مخصوصة       

جزائه بعضها إلى   لأهو عبارة عن كون الجسم بحيث يكون        ) ٤١٥/ نفس المصدر . (في الجهات المختلفة  
رأي مشهور لبعض المشـهورين     ) ٣٢٥/ سفةلاالفافت  . (نحراف، والموازاة، والجهات  لابعض نسبة با  

إنه متـك أو جـالس أو       : حال موجودة للجسم ا يقال في الشيء      ) ٨٣/ الحدود والفروق . (بالحكمة
هو هيئـة   ) ٩٨/ سفةلامقاصد الف . (هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض      ) ١٧/ نفس المصدر . (قائم

سه رساله شيخ   . (بة تختلف بالجهات كالقيام والقعود    بعض نس  تحصل من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى      
هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزاء ذلك الجسم إلى بعض ونسبة تلـك               ) ١٣٧/ إشراق

هـي  ) ٧٥/ ١شارات للـرازي  لاشرحي ا. (جزاء إلى أمور خارجة عنها إما حاوية لها أو محوية فيها      لأا
هـو الهيئـة   ) ٢٦٢/ شرح حكمة العـين   . (ه بعضها إلى بعض   هيئة حاصلة للشيء بسبب نسب أجزائ     

. الحاصلة للجسم بسبب نسب أجزائه بعضها إلى بعض وسبب نسب أجزائه إلى أمور خارجـة عنـه                
هو هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها الى بعض نسبة تتخـالف             ) ٤٢٢/ ١نفس المصدر   (
حات لا، كشاف اصط  ٤٥٥/ نفس المصدر . (نحرافلا وا جلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة     لأجزاء  لأا

لفظ ) ١٢/ مصارع المصارع . (وضاع للجسم الواحد على سبيل التدريج     لأهو تبدل ا  ) ١٤٨٣/ الفنون
شارة الحسية، والثّاني هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضـها  لإأحدها قبول ا: مشترك بين معان  

هو الهيئة الحاصلة للشيء بسبب نسبة بعض       ) ١٦١/ ة عين القواعد  إيضاح المقاصد من حكم   . (إلى بعض 
هو هيئة تعرض للجسـم  ) ٧١/ نظارلأمطالع ا. (مور الخارجية كالقيام والقعودلأأجزائه إلى بعض وإلى ا  

هو هيئة تعرض للشيء    ) ٧٢/ نفس المصدر . (باعتبار نسبتين، نسبة تقع بين أجزائه وبين جهات أجزائه        
مـور  لأائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد، والمحاذاة وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى ابسبب نسبة أجز 

) ١٩٣/ شرح المواقف. (رضلأ وبعضها نحو الاالخارجة عن ذلك الشيء، كوقوع بعضها نحو السماء مث        
كـون  ) ١٩٥/ نفس المصدر . (جزاء موضوعها بعضها إلى بعض وهو الوضع      لأجزاء، أي   لأالنسبة إما ل  

هي  .هو هيئة عارضة للشيء بحسب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض         .الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية     
/ حاشية المحاكمـات . (هيئة معلولة للنسبتين، نسبة بعض أجزائه إلى بعض، ونسبة بعض أجزائه إلى غيره   
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 سبة تتخالفبعض نِ إلى بعضها أجزائه سبةتحصل للجسم بسبب نِ هو هيئة"
  ".الجهات في الموازاة والانحراف  إلىبالقياس لأجلها الأجزاء

 وقد تكلمنا في تحقيق ذلك في باب الشكل ، القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح:مثل
 .اعادته إلى بما لا حاجة

   : أخرلفظ الوضع يقال على معانأن ): واعلم(
والنقطة ذا المعنى ذات وضع والوحدة لا تكون إليه  مشارا  الشيءكون): أحدها(

 .  ات وضعذ
 ثانيا هو مما يتصل به اتصالان ي أَنهأ إليه يشار يمكن أن بحيث الشيء كون): وثانيها(

الوضع المختص بالكميات منقول من الوضع  بينا أن وقد ، الكَموهو الذي ذكرناه في
 .المختص بالمقولة

 الأرض ورجلاه على الإنسان وضع لأن ؛الوضع مما يقع فيه التضادأن ): واعلم(
معنيان وجوديان متعاقبان  أما كان بالعكس من ذلك ثم إذا ورأسه في الهواء مضاد لوضعه

 للأشد قابل أيضا على موضوع واحد ولا يجتمعان فيه وبينهما غاية الخلاف وهو
 .قد يكون انكس من غيره الشيء لأنوالأضعف 

قائم مع أنه يا وجود أمرا كاننه لو إ : أن يقولفلقائل ما الكلام في نحو وجودهأو
 .الكثيرة بالأمور لزم قيام العرض الواحد الأعضاء بجملة

                                                
= 

و الهيئة الحاصلة للشـيء     ه) ٣٧٥/ نفس المصدر ( .أو حاله ) الجسم(ما ينال بالحركة الدورية ذاته      ) ٨٠
هو كون الجسم بحيـث  ) ١٤١/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين . (بسبب نسبة أطرافه بعضها إلى بعض     

هو الهيئة العارضة ) ٢٢٠/ ١الحكمة المتعالية . (جزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة       لأيكون  
شـرح  . (هو هيئة حاصلة للشـيء    ) ٣٠١/ ٤نفس المصدر   . (للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض      

. مـور الخارجـة عنـه     لأهو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ونسبتها إلى ا         ) ٢٧٤/ ثيريةلاالهداية ا 
هي هيئة تعرض للشيء بسبب نسـبة  . عراضلأت التسع من ا  لامقولة من المقو  ) ٢٣/ الشواهد الربوبية (

الوضـع  ) ١٤٨٢/ حات الفنون لاكشاف اصط . (ارجة عنه مور الخ لأبعض أجزائه إلى بعض منها وإلى ا      
هيئـة  ) ٤٥٧/ نفس المصدر. (استواءلاستواء واللاوالكيف كيفيتان ملموستان قائمتان بالجسم تابعتان ل     

جزاء لأجزاء، أي أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ومن نسبة ا         لأ من نسبتين معا من نسبة ا      لالشيء حاص 
 .)١٤٤/ ٢شرح المنظومة . (ء كان في داخله أو خارجهإلى خارج عن ذلك الشيء، سوا
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وحدة باعتبارها قبل هذا العرض والبحث فيه مثل ما  الأعضاء موعأن  :وجوابه
 .عرضية العدد بعينه في ذكرناه

 )١(كلْالفصل الرابع في المِ
ح اله كالتسلُّلبعضه منتقل بانتق أو حاصر له إلى عن نسبة الجسم بارةوهو عِ 

 ذاتي  ومنه،كالتسلح كلي  ومنه،كهذا التسلح جزئي  فمنه،والتقمص والتنعل والتختم
 . )٢(]عند قميصه[ الإنسان كحال عرضي  ومنه،هااأكحال الهرة عند 

 ن ينفعلأعل وفْي في أن الفصل الخامس
 هو له ما دام يؤثرغير قار الذات فحا أثرا في غيرهالشيء  تأثير فهو ) )٣(علن يفْأما أ( 

 .يفعل وذلك مثل التسخين ما دام يسخن والتقطيع ما دام يقطعأن 
                                                

سه رسـاله   . (هو كون الجسم في محيط بكلّه، أو بعضه منتقل بنقله، كالتقمص والتختم           :  المِلْك )١(
عبارة عن نسبة الجسم إلى حاصر له، أو لبعضـه منتقـل بانتقالـه، كالتسـلّح،            ) ١٣٧/ شيخ إشراق 

  ختل، والتنعص، والتقماف اصط . (موالتى الجدة أيضا  ) ١٣٣٧/ حات الفنون لاكشوهو حالـة   . ويسم
عبارة عن ) ٢٧٤/ ثيريةلأشرح الهداية ا  . (تحصل للشيء بسبب ما يحيط به إحاطة تامة، أو ناقصة طبيعية          

/ إيضاح المقاصد من حكمة عـين القواعـد  . (النسبة العارضة للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله       
/ نظارلأمطالع ا . (و هيئة الشيء الحاصلة بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله، كالتعمم والتقمص           ه) ١٦٢
) ١٣٣٦/ حات الفنـون  لا، كشاف اصط  ١٩٤/ ، شرح المواقف  ٢٦٣/ ، شرح حكمة العين   ٧٢ و ٧١

       وكيف، ونسبة، كما مر ،ا ل     .العرض ينقسم إلى كمسبة إمع، أو  جزاء وهو الوض  لأوغيرها الجوهر، فالن
شـرح  .... ( وهى إما إلى كم، فإن كان قارا فإن انتقل به، أي بانتقال موضوع النسبة فهو الملـك                 لا

 .)١٩٥/ المواقف
 .بالنسبة إلى قميصه): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
هو التـأثير في الشـيء      ) ٧٢/ الحروف. (» أن يفعل «: يسمى» أن يفعل «أعلى ما يعرف فيه      )٣(

هو نسبة الشيء إلى ما يؤثّر فيه تأثيرا على سبيل تخريجـه إلى             ) ١٤٥/ مفاتيح العلوم . (ثرلأبل ا الّذي يق 
. هو تأثير الجوهر في غيره تأثيرا غـير قـار         ) ١٧٥/ التعليقات. ( دفعة، بل بالتدريج   لاالفعل من القوة    

غيره غير قار الـذّات  هو كون الجوهر بحيث يحصل منه أثر في   ) ١١/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     (
هو هيئة تعرض للشيء حال تـأثيره في        ) ٢٧٧/ ١نفس المصدر   . (ما دام الحصول في السلوك والتجدد     

هو هيئة تعرض للشيء حال تـأثيره في غـيره،   ) ١٦٢/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (غيره
هو كون الشيء مـؤثّرا في    ) ٢٦٤/ شرح حكمة العين  . (كالمسخن ما دام يسخن والقاطع ما دام يقطع       

وهـي  . لاجزاء وهو الوضع أو     لأالنسبة إما ل  ) ٧٢ و ٧١/ نظارلأمطالع ا . (غيره، كالقاطع ما دام قاطعا    
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من غيره ما دام في التأثر كالتسخن والتبرد  الشيء فهو تأثر ))١(ن ينفعلأما أو(
 .والتقطع
الفعل والانفعال قد  لأن ؛ن ينفعل دون الفعل والانفعالأيفعل و أن نما اختير لهماإو

وانقطعت  شيئًا قطعت إذا ستكمل الذي انقطعت الحركة عنه كمايقالان للحاصل الم
حركته فيقال هذا انقطع منه وكذلك يقال في هذا الثوب احتراق بعد استقراره وحصوله 

 .يقطع ذلك ويحترق هذا عندما وقد يقالان
البياض ضد  كما أن التبيض ضد التسود فإن في هاتين المقولتين التضاد وقد يعرض

 أقرب من الاسوداد الذي هو السلوك ما هو فإن ض فيهما الاشتداد والتنقصالسواد ويعر
 وصولا أسرع الاسوداد الذي هو غاية السلوك من اسوداد آخر ولذلك قد يكون بعضهإلى 
الاسوداد  إلى السواد بل إلى هذه الغاية من بعضه وهذا الاشتداد والتنقص ليس بالقياسإلى 

                                                
= 

 فهو لافإن انتقل ذلك الكم القار به فهو الملك، وإ    ) لجواز اجتماع أجزائه معا   (إما إلى كم فإن كان قارا       
 بأن يكون منـه  لا تعقل إلامتى، وإما إلى نسبة فالمضاف، وإما إلى كيف وين، وإن كان غير قار فهو  لأا

هو كون الجوهر بحيث يحصل منه أثر في غيره غـير قـار            ) ١٩٥/ شرح المواقف . (غيره، وهو أن يفعل   
. هـو التـأثير التـدريجي     ) ٢٢٤/ ١الحكمة المتعالية   . (التجددي الذّات ما دام السلوك في هذا التأثير      

 )٢٣/ الشواهد الربوبية(
يسـمى  » أن ينفعل «وأعلى ما يعرف فيه     . » أن يفعل «يسمى  » أن يفعل «أعلى ما يعرف فيه      )١(
هو تأثّر الجوهر عن    ) ١٧٥/ التعليقات. (هو نسبة المتأثّر عن هذا التأثير     ) ٧٢/ الحروف. (» أن ينفعل «

هو تأثّر الجوهر عن غيره تأثّرا غـير قـار         ) ١١/ ١ مجموعه مصنفات شيخ إشراق   . (غيره غير قار تأثّره   
إيضاح المقاصد من حكمة    . (هيئة تعرض للشيء حال تأثّره عن غيره      ) ٢٧٧/ ١نفس المصدر   . (الذّات

هو كون الشيء متأثّرا عن غيره كـالمنقطع مـا دام           ) ٢٦٤/ ، شرح حكمة العين   ١٦٢/ عين القواعد 
وهي إما إلى كم فإن كان      . لاجزاء وهو الوضع، أو     لأسبة إما ل  الن) ٧٢ و ٧١/ نظارلأمطالع ا . (منقطعا

ين، وإن كان غير لأ فهو ا  لافان انتقل ذلك الكم القار به فهو الملك، وإ        ) لجواز اجتماع أجزائه معا   (قارا  
،  بأن يكون منه غيره وهو أن يفعـل لا تعقل إ لاقار فهو متى، وإما إلى نسبة فالمضاف، وإما إلى كيف و          

هو كون الجوهر بحيث يتأثّر عـن غـيره   ) ١٩٥/ شرح المواقف. (أو يكون هو من غيره وهو أن ينفعل   
الشـواهد  . (هو التأثّر التـدريجي ) ٢٢٤/ ١الحكمة المتعالية . (تأثّرا غير قار الذّات ما دام كونه كذلك     

 .)٢٤/ الربوبية
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السواد غير السواد فهذا  إلى السلوك شك أن السواد ولا إلى الذي هو عبارة عن الحركة
 .خلاصة ما قالوه في هاتين المقولتين

على ذات زائدا ثبوتيا  وصفًا  أن يكونيستحيل الشيء فيالشيء   تأثيرأن :يوعند
 أن يستحيل للشىء الشيء وهو قابلية الشيء عن الشيء وكذلك تأثر الأثر المؤثر وذات

 .  في التاثير أولا على ذات القابل وذات المقبول فلنبين ذلكزائدا  ثبوتيا وصفًا يكون
التي لا  الأمور لكان من جملةثبوتيا  أمرا لو كان الشيء فيالشيء   تأثيرنإ: فنقول

 ذلك المؤثر في ذلك تأثير من مؤثر آخر لوجودها فيكون لابد بل بأنفسها تكون مستقلة
يكون محالا فالمقصود من  أن لا تسلسل وهو محال وبتقديرال إلى عليه ويفضىزائدا التأثير 

حتى لو  التأثير كان بين كل مؤثر واثر واسطة هي إذا نقول لأنا البرهان حاصل وذلك
 إما أن تكون غير متناهية يكون كل سابق منها علة للتالى فلا يخلو أمور افترضت هناك

 مؤثرا ونعنى بالتلاقى ان نفرض ،لا يكون شيء منها متلاقيا أو متلاقية الأمور تلك
 مع يتوسطهما شيء أن لا  أمرمتلاقية مثلا يوجد فإن كانت  ولا يتخللهما ثالث)١(]ارثَأو[

زائدا  الأثر ذلك المؤثر في ذلك تأثير فحينئذ لا يكون أثرا الآخر أو مؤثر أحدهما يكونأنه 
 تأثير عليهما ولا زائدا  الثانيالأول في تأثير فحينئذ لا يكون الأثر على ذات المؤثر وذات

على  زائدا المؤثرات تأثيرات الثالث في الرابع فلا يكون شيء من تأثير الثاني في الثالث ولا
 . الأثرذات المؤثر وذات

يتخللهما ثالث فالمعنى ذا انه لا يوجد  أن لا  أمرلا يوجد هناكبأنه  ن قيلإما أو
ء فيكون هذا نفيا للمؤثرية فظهر مما قلنا ان المؤثرية هناك ما يكون ذاته مؤثرة في ذات شي

 واماجوهرا  لكانت إما ثبوتيا وصفًا واما القابلية فلو كانتثبوتيا  وصفًا  أن تكونلا يجوز
  وإن كانتمتباينا عن المنتسبين شيئًا الحال إلى كانت نسبة المحل جوهرا فإن كانتعرضا 
آخر ويلزم منه التسلسل  عرضا ابلية فتكون قابليتها لتلككانت الذات قابلة لتلك القعرضا 

 الشيء المقبول وانتساب إلى نسبة للقابل للشيء  الشيءقابلية ولأن ويعود الكلام المذكور
وذات  ءيلشمقوما  جزءًا متأخر عن كل واحد من المنتسبين فلو كانت القابلية الشيء إلى

 .نفسها وذلك محالكل شيء متأخر عن مقوماته لزم تأخرها عن 

                                                
 .ومتأثرا): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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تكونا وصفين ثبوتيين  يجوز أن المؤثرية والمتأثرية لاعلى أن  فهذا برهان قاطع

 واجب ييلزم منه نفثبوتيا  وصفًا جعلنا المؤثرية أنا لو وستعرف في فن العلل والمعلولات
 . علوا كبيراالوجود تعالى االله عن ذلك

ن أفي العلل والمعلولات مناسب لمقولة الكلام  ثم إن ،فهذا آخر الكلام في المقولات
ان نذكر عقيب الكلام  أردنا ناأن ينفعل فلا جرم أالحركة مناسب لمقولة  في يفعل والكلام

 .)١(]الفنين[في هذه المقولات هذين 

                                                
 القسمين): ف(المعكوفتين في ما بين  )١(
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
 .وخاتمةأقسام وأربعة  وفيه مقدمة

 قسامهاأكر  بيان حقيقة العلة وذيفف ما المقدمةأ
 :هاهناأن  قد سمعت

 . الشيءالذي يجب عند حصوله الشيء جزءوهي  :)علة صورية(
 .حصوله إمكان بل الشيء الجزء الذي لا يجب عند حصولهوهي  :)وعلة مادية(
 .لحصول شيء آخر سببا التي تكونوهي  :)وعلة فاعلية(
 العلة بحيث يشترك فيه هذه ن نحدأأردنا  وإذا الشيء لأجلها التيوهي  :)وعلة غائية(
 بالحقيقة فهي ما الشرائطأ ،وجوده أو في حقيقته الشيء  إليهقلنا العلة ما يحتاجالأربع 
 فهي دواتما الآلات والأأقابلا للفعل معها و إنما يكون القابل لأن ؛العلل الماديةأجزاء 

تمت دوا امتنع فإن  كانت فاعليتها لا تتم الا معها إذا للعلة الفاعلية أجزاء بالحقيقة
 .توسطها

 أن يكون كل ذات يستلزم منه هي ن العلةأ ":الحدود"في  والذي ذكره الشيخ
هو بالفعل من وجود هذا بالفعل ووجود هذا بالفعل ليس من  إنما  أخرىوجود ذات

                                                
كلّ ذات، وجـود    ) ٣٨٥/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (هي سبب لكون شيء آخر إيجادا     : العلة )١(

الحـدود  . (ذات اخرى بالفعل من وجود هذا بالفعل ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعـل     
ذي إذا حصـل يجـب عنـه        هو الّ ) ٢٩٣/ سفةلا، افت الف  ١١٧/ ، رسائل ابن سينا   ٤١/ بن سينا لا

كلّ وجود شيء يكون معلوما من وجـود آخـر،          ) ١٦٨/ إلهيات الشفاء . (خر بعد إمكانه  لآحصول ا 
هـو  ) ٥١٩/ التحصيل. (ول نسميه علّة  لأول، فإنّ ا  لأ يكون معلوما من وجود ا     لاخر  لآووجود ذلك ا  

 .غيره ويمتنع بفرض عدمههي ما يجب به وجود ) ٢٥٨/ سفةلاافت الف. (السبب في وجود الشيء
 .هي الشيء الّذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر) ١٤٣/ سه رساله شيخ إشراق (

/ ١مجموعة مصنفات شـيخ إشـراق       . (وبالجملة ما يجب بوجوده وعدمه وجود شيء آخر وعدمه        
 ـ.هي ما يجب به وجود شيء آخر، أو ما يحصل به وجود شيء آخـر     ) ٦٨/ ، الشواهد الربوبية  ٣٠ ا م

ما يجب بوجوده وجود    ) ٣٢/ ٣،  ٣٧٧/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     . (يتوقّف وجود الشيء عليه   
تقال على نوع واحد الّذي منه يكون شـيء         ) ٦٢/ ٢نفس المصدر   . (شيء آخر بتة دون تصور تأخر     

: وهـي . اتث جهلاإنّ العلّة تكون على ث: طون يقوللاإنّ أف) ٤٨١/ تفسير ما بعد الطّبيعة . (وهو فيه 
 .)١١٦/ في النفس. (وهو العلّة الّتي هي العقل. الّذي به، والّذي منه، والّذي إليه
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دخلنا فيه أتكلفنا حتى  فإن ،لا العلة الفاعليةإوجود ذلك بالفعل فهو بالحقيقة لا يتناول 

 .المادية على كل حال خارجة عنه لة الغائية والصورية فالعلةالع
داخلا فيه لولا  جزءًا  إما أن يكون الشيء إليه ما يحتاج:فنقول ما بيان الحصرأو
هو  فالأول يجبلا  أماإو ، الشيءيجب عند حصوله حصول فإما أن  فإن كانيكون

 جزء لأن ثاني هو الماديةوجدت امتنع مع ذلك عدمه والإذا  الشيء صورة لأن الصورية
مع  أو ما وحدهإفهو لا محالة قابل لتحقق تلك الماهية  الشيء وجد عند عدمإذا الشيء 

 .غيره
سية متى حصلت والفر الإنسانية ة معينة مثلن الصورة المختصة بمادأ به: فإن قيل

ستدارة صورة له لكن الصورة التي لا تختص بمادة معينة مثل الا هي بالفعل حصل ما
 صورة له مثل صورة السيف هي والانحناء متى وجدت لا يجب بالفعل حصول شيء مما

حصول تلك الصورة باشتراك  لأجل ان وجدت في الحجر لم يكن السيف حاصلافإا 
 .  الاسم

ن حصول نوع ذلك الشكل لا يوجب حصول نوع السيف لكن أ به: فنقول
السيف يوجب حصول ذلك السيف وحصول حصول تلك الصورة الشخصية الموجودة في 

تلك الحديدة الحاملة لتلك الصورة لا يوجب حصول ذلك السيف فاستقام من هذا الوجه 
 . الشيءلوجود سببا ن الصورة هي الجزء الذي يكون وجودهأقولنا 

 والأعراض من الصورة الجوهرية بل تتناول تلك أعم الصورة هاهنا أن علمن يأويجب 
 .بيضالحقيقة مثل البياض للأاء  أجزجعلتإذا 

 أو عليته من حيث وجوده في الذهنفإما أن يكون  الشيء منجزءًا  ما ما لا يكونأو
العلة  ثم إن هو العلة الغائية والثاني هو العلة الفاعلية فالأول لا يكون من هذا الاعتبار

لوازمها  إلى ات بالنسبةمثل الماهي فالأول لا يكون أو فعلها حالا فيها إما أن يكون الفاعلية
 .للعالم - تعالى - الباري والثاني مثل

 .  قوام الماهيات المركبةا جزء أما خللتم بالجنس والفصل معأقد : فإن قيل
كل واحد  أخذنا لو لأنا الاعتبار إلا في لا فرق بينهما وبين المادة والصورة: فنقول

 .وفصلا جنسا هما لا بشرط شيء كانانا أخذنإعن الآخر كانا مادة وصورة و مجردا منهما
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
 :وفيه ثمانية عشر فصلا

 لا الواحدإالواحد لا يصدر عنه  في أن الفصل الأول
   : أربعةهذا المطلوب إثبات في الأدلة المذكورة

 )ب( ن كذا صدر عنهإغير مفهوم  )أ( مفهوم ان كذا صدر عنه أن): أولها(
 وإما أن ،زمين لهايكونا لا وإما أن يكونا مقومين لتلك العلة إما أن مان المختلفانفالمفهو
كانا مقومين لتلك العلة كانت  فإن لها لازما لها والآخر مقوما المفهومين أحد يكون

زمين واللازم معلول فيعود ن كانا لاإ و،مركبة فلا تكون العلة واحدة من كل وجه
اللازمين مغاير لمفهوم انه صدر عنه  أحد مفهوم انه صدر عنه في أن التقسيم من الرأس

كل لازم بواسطة لازم  أن يكون كثرة في المفهوم لزمإلى  ينتهي لا فإن كان اللازم الثاني
لوازم مترتبة غير متناهية فيه قول باثبات علل  إثبات يلزم عنه مع أنه آخر وهذا الكلام

  هيلما تقتضي  إما أنتلك الماهيةلأن  أصلا اللوازمومعلولات غير متناهية ويلزم عنه نفي 
 هي  هيلها لما لازما اقتضت كان ذلك اللازمفإن  تقتضي  أولالها لازمأن يكون هي 

من شيئًا  تقتضي الماهية لا وإن كانت فيكون بغير وسط وقد فرض كلها بوسط هذا خلف
قد ظهر ان القول باثبات اللوازم ليس لها شيء من اللوازم ف بأنه فهذا اعتراف أصلا اللوازم

 .الغير المتناهية يوجب فساد القول ا
لها فحينئذ لا يكون المفهومان  لازما للعلة والآخر مقوما المفهومينأحد  ن جعلإما أو

قدم والمتقدم ليس ما ليس بمتقدمالمقوم متقدم واللازم ليس بمت لأن درجة واحدة في امع، 
 . واحدالك اللازم هو المعلول فقط فيكون المعلولذ إلى أن ويرجع حاصل ذلك

 .من معلول واحد أكثر العلة الواحدة لا بصدر عنها أن  هذانفظهر مِ
فقد صدر عن كذا من  )ب( ليس )أ(و ،)ب(و )أ( صدر عنه إذا كذا أن): وثانيها(

 .وذلك تناقض )أ( وما ليس )أ( الجهة الواحدة
حراق نا نعقل بين النار والإإملائمة للمعلول فن وأن تكو لابد العلة أن): وثالثها(
حراقا من الملائمة لا توجد تلك الملائمة بين الماء والإضرب  . 

بينها وبينهما وأن تكون  فلابد رنا علة لها معلولانلو قد: وإذا ثبت ذلك فنقول
 هة واحدةتلائمهما بج ومحال أن بجهتين أو تلائمهما بجهة واحدة إما أن ملائمة فلا يخلو
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مساوى  الشيء الواحد لو شابه شيئين مختلفين لكان ذلك والشيء المشاة هي الملائمةلأن 

الحقيقة لحقيقتين مختلفتين والمساوى للمختلفين مختلف فتكون العلة الاحدية الذات مخالفة 
 العلة تلائم المعلولين بجهتين كانت العلة وإن كانت تكون مركبة وكلاهما خلف أو لنفسها

 .مركبة في الماهية
عرضنا الماء عليه فبرده  إذا عرضنا النار على جسم فسخنته ثمأنا إذا ): ورابعها(

 الأولي كان اختلاف الآثار يفيد العلم فإذا النار مخالفة الماهية للماء بأن فحينئذ يحصل اليقين
درجات دنى  أالغيرية لأن العلم بتعددها يقتضي باختلاف المؤثرات في ماهياا فكيف لا

 . هذه جملة الأدلة المذكورة.الاختلاف
 )أ( في ن كذا مؤثرأعقلنا إذا  :فنقول  الأولىما الاعتراض على الحجةأ :نقول ونحن

يتضمن أمر  إلى  أمرن العلم بنسبةأوالظاهر  ، الأثر إلىا بنسبة المؤثركان هذا العلم علم
  أحدهماثر ونسبةثلاثة المؤثر والأبأمور  هذا العلم يتعلق فإذا العلم بكل واحد من المضافين

 .الآخرإلى 
 مأخوذة كان المعلوم مجموع تلك العلة )أ( كذا مؤثر في علمنا أن فإذا وعلى الجملة

 مع مأخوذة كان المعلوم مجموع تلك العلة )ب( ثرت فيأتلك العلة علمنا أن وإذا  ،)أ( مع
 نهألتم  قُملِفَ ،معا )ب(ع من كذا ومغاير للمجمو )أ(ن اموع من كذا وأومعلوم  ،)ب(

اموعين مغاير  أحد للمجموع الثاني كان كل ما يؤخذ في مغايرا اموعين أحد كانإذا 
 أن ما قالوه يوجب فإن ،بد من البرهان على ذلكل ما يؤخذ في اموع الثاني ولاالك

للمفهوم الثاني الذي هو ا  مغايراموعين أحد المفهومين الذي هو أحد خوذ فيأالميكون 
خوذ في أللم مغايرا اموعين أحد الماخوذ في أن يكون  ولكن لا يوجب،اموع الثاني
 .اموع الثاني
أمورستة بين ذلكومما ي :   

المحيط ولم  إلى اية جميع الخطوط الخارجة عنها وهي المركز نقطة واحدة أن ):الأول(
النقطة مركبة  أن تكون  النقطة اية لتلك الخطوط الكثيرةيلزم من تغاير مفهوم كون تلك

متشاة  إما أن تكون  الأجزاءلو كانت كذلك كانت تلك فإا غير متناهية أمور من
اللوازم بل  أو لم يكن امتياز بعضها عن البعض بالذاتيات فإن كانت لا تكون أو الطبائع
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الخط بالقوة كان  وإذا اية لخط معينن كل واحد منها وهو كَ )١(]وعارضها[بالعوارض 
 واحدة بالعدد فهي بالقوة فحينئذ لا يحصل الامتياز بينها أيضا كان كون النقطة اية له

 عارض لحق فأي كانت متساوية في الماهية ولا اختلاف بينها في الوضعإذا  فلأا وأيضا
 . أصلاناك تمايزجزء منها فقد لحق الآخر لتساويها في القبول فلا يكون هأي 

مختلفة الطبائع وكل واحد منها مبدأ خط معين فنهايات الخطوط حاصلة  ن كانتإو
حاصلة بالفعل فيكون في ذلك السطح خطوط غير متناهية بالفعل أيضا  فهي متميزة بالفعل

 .هذا خلف
 .  النقطة شيء وهمي لا وجود لها في الخارج: فإن قال
كان تقاطعهما لا محالة على نقطة حاصلة بالفعل اذا تقاطع الخطان  أليس: فنقول

 إلى وعلى انه لا تفاوت بين كوا موهومة وبين كوا موجودة في الخارج فيما يرجع
في الوهم اية لخط مغاير لنهاية الخط الآخر وذا يتسق  أحدهما مفهوم لأن غرضنا
 .البرهان
 الإثْنوة وجب حصول صورةى  أخرمع وحدةخذت  أُ إذاالوحدة المعينة أن ):الثاني(

 الأخرى للجملة الإثْنوة وجب حصول أخرى مع وحدةالأولى  أخذت  إذالتلك الجملة ثم
 .اثنين جميعا فيهما المأخوذة ولا يلزم من تغاير اموعين ان تصير الوحدة

ن كذا سلب عنه الشجر أن كذا سلب عنه الحجر مغاير لمفهوم أمفهوم  أن ):الثالث(
  إما أن يكونول في جميع السلوب الغير المتناهية فاختلاف تلك المفهوماتوكذلك الق

 البسيط الا الشيء يسلب عن أن لا يوجب فالأول السلب إلى  أوالمسلوب عنهإلى عائدا 
 إذا البسيط ثم إن لوقوع التكثر في المسلوب عنه موجبا تكثر السلوب وأن يكون واحدأمر 

حاصلا له فيكون البسيط ليس له  الأمر د كان ما عدا ذلكواح أمر لاإكان لا يسلب عنه 
بل  بسيطًا حقيقة واحدة بل كل الحقائق سوى تلك الحقيقة المسلوبة عنه فلا يكون البسيط

هذا  تركيبا  أكثربساطة كانأكثر  الشيء من كل تركيب بل كل ما كان أكثر تركيبه
 .خلف

 إلى  أوالسلب إلى ماإسلوب عنه بل الم إلى اختلاف المفهوم غير عائدبأن : فإن قيل
ذات  إلى ثيره في شيئين غير عائدأاختلاف المفهومين عند ت أن يقال المسلوب فلم لا يجوز

                                                
 .عوارضها): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الواحد  الشيء نأيقولوا إلا أن  اللهم؟ ثريننفس الأ إلى  أوثرينالأإلى  إضافته  إلىالمؤثر بل

 .  ها بواسطة البعضالسلوب مترتب بعض واحد بل أثر لاإلا يسلب عنه بالذات 
ليس سلب الحجر عن الثلث  فإنه فساد ذلك مما يعرف بضرورة العقل: فنقول

 إن فالسلوب وأيضا بواسطة سلب الشجر ولا بالعكس وكذلك القول في سائر السلوب
غير  مرارا بعضها بواسطة البعض لزمه علل ومعلولات غير متناهية لا مرة واحدة بلكان 

 .ب كذلكمتناهية لكون السلو
المقتضى للذات بالذات سلب واحد فيكون ما  إلى أن يرجع ا فحاصل ذلكيضأو

 .اتركيب أكثر كلما كان ابسط كانالشيء  من أن عداه حاصلا له بالذات ويعود ما قلنا
 مع المفهوم من كون واجب الوجود معقولا غير المفهوم من كونه عاقلاأن ): الرابع(

 معا ثبوتية والمضافان يوجدان الإضافية وصافوالأ إضافيان فانالعالمية والمعلومية وصأن 
 .وذلك مما لا نزاع للشيخ فيه أصلا على الآخر لأحدهما ولا تقدم
 .ذلك لا يوجب الكثرة فكذا هاهناعلى أن  م اتفقواإثم 
فكذلك  )ب( نه فعلأمغاير لمفهوم  )أ( ن كذا فعلأمفهوم كما أن : )الخامس(

 القابل الواحد لا يقبل أن يكون فيلزم )ب( نه قبلأمغاير لمفهوم  )أ( لن كذا قبأمفهوم 
عراض غير متناهية فيلزم أقابلة لصور غير متناهية و الأولى من مقبول واحد لكن المادةأكثر 

 .يلزم هذا لم يلزم ما قالوهلم  وإذا تركبها من مقومات غير متناهية
لا  الإضافات رتكثُّ على أن جمعواأقد وهم  الإضافة المؤثرية من باب أن )السادس(

لوقوع التكثر في  موجبا يوجب تكثر الذات فكيف جعلوا اختلاف هاتين الاضافتين
 .الذات

أن  أعني كانت مرتبة إذا لا يوجب تكثر الذات إنما  الإضافاتاختلاف: فإن قالوا
 فهي ببيسمـوال لم تكن على الترتيب السببي وأما إذا ،بعضها بواسطة البعضيكون 

 .  توجب وقوع التكثر
بعضها بواسطة البعض لا تكون موجبة إن كان  الإضافية الصفات الغير: فنقول

وسائر الصفات في  الإضافات تفرقوا بين أن لا لوقوع التكثر في الذات فكان من حقكم
كيف   الإضافاتكثرةفي أن  ليس إلا ذلك الفرق علمنا أن هذا الباب ولما فرقتم بين البابين
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من تغاير المفهومين  أنه لا يلزم ن من هذا الوجوه فظاهر بي،كانت لا توجب كثرة الذات
 .في ذينك اموعين المأخوذة على ما ذكروه وقوع الكثرة في العلة

نه لم أفنقيضه  )أ( ن كذا صدر عنهأ :قلناإذا لأنا  جدا سخيفةفهي  ما الحجة الثانيةأو
 :نهأليس  ، أن يكون واجب:نقيض قولنافإن  ،)أ( نه ما ليسنه صدر عألا  )أ( يصدر عنه

 ، أن يكونبواجب أنه ليس : بل نقيضه؟ كيف وهما قد يكذبان،يكون أن لا واجب
 أنه بل ، معايصدقان فإما ،يكون أن لا نه ممكنأليس نقيضه  أن يكون وكذلك ممكن

 صدر عنه ما ليسهو أنه  ليس )أ( نه صدر عنهأفكذلك هاهنا نقيض  ، أن يكونيمكنليس 
قبل الحركة وقبل السواد  إذا الجسم هو أن ومما يقرر ذلك )أ( نه لم يصدر عنهإبل  )أ(

والسواد ليس بحركة فيكون الجسم قد قبل الحركة وما ليس بحركة ولا يلزم التناقض من 
 .ذلك فكذلك فيما قالوه
 وهو "الشفاء"س على هذا في الفصل الأول من سابعة قاطيغوريا والشيخ قد نص
 .المتقابلات أقسام الفصل الذي يذكر فيه

 فيه رائحة : هو قولنا،رائحة وليس فيه رائحة )١(]الخمر[ ن فيأ :وليس قولنا :فقال
 فلأن  وأيضا،في الأول القولين لا يجتمعان وفي الثاني يجتمعان فإن ؛وفيه ما ليس برائحة

دراك ولا إوما ليس ب الإدراك فقد فعلت  الإدراكوتحركت والحركة غير أدركت  إذاالنفس
 .يلزم التناقض

 يدرأفلا  ،يخفى على ضعفاء العقول من أن ظهرأ في السقوط ومثل هذا الكلام
 عمره في تعليم المنطق وتعلمه نيف والعجب ممن ي؟كيف اشتبه على الذين يدعون الكياسة
عرض عن أشرف ب الأالمطلو إلى جاء إذا  ثم،ليكون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط

 .استعمال تلك الآلة حتى وقع في الغلط الذي يضحك منه الصبيان
 في المماثلة فلو اعتبرنا المماثلة هي الملائمةلأن  ؛ جداضعيفةفهي  ما الحجة الثالثةأو

 .  من بعض الوجوه أو تعتبر المماثلة بينهما من كل الوجوه إما أن العلة فلا يخلو
ذلك يبطل  ولأن من الآخر أولى بالعلية أحدهما  يكون حينئذلا لأنه ؛باطل والأول

 .  ةثنينيالإ

                                                
 .الجسم): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ا لمعلوله من وجه دون وجه كان مشا إذا واجب الوجود لأن  باطل؛أيضاوالثاني 

 .لزم وقوع الكثرة في ذاته
 يختلفان بل إنما وليس كذلك ثبوتي كان اختلافهما بمعنى إذا تلزم الكثرة إنما :فإن قيل

 .  للمعلول وصف ليس للعلة ذلك الوصف أن يكون وهوسلبي بأمر 
 وأيضا معلول تلك العلة فقد صدر عنه ما يلائمه إن كان ذلك الوصف الزائد: فنقول

 كان هو صادرا عن العلة وصدر عنها ما يلائمها فقد صدر عن العلة الواحدة معلولانإذا 
 .بطلناهأوقد  مطلقًا علولا عنها كانت العلة مماثلة للمذلك صادروإن لم يكن 

 .  واجب الوجود مشابه لمعلوله من وجه دون وجه أن يضا فلنفرضأو
فقد صدر  فإن كان لا أم الوجه الذي لا يشابه المعلول هل له مدخل في العلية: فنقول

وقد  مطلقًا فعلة المعلول هي الوجه الذي يشاه وإن لم يكن ما لا يلائمه الشيء عن
 .ابطلناه

ن إجوزنا للعلة معلولين مختلفين قلنا  إذا من الملائمة لكنا لابد نهأوإن سلمنا  وأيضا
من ذلك الوجه  المعلولين مع اختلافهما قد تساويا من بعض الوجوه وتلك العلة تلائمهما

 .الواحد ملائما لشيئين مختلفين من وجه واحد الشيء  أن يكونوعلى هذا التقدير لا يمتنع
عرضنا النار على جسم فسخنته ثم  فإنا إذا ، جداركيكةفهي  ما الحجة الرابعةأو

نا نحكم باختلاف الماء والنار في طبيعتهما لا لاختلاف الآثار بل إعرضنا الماء عليه فبرده ف
ن طبيعته مخالفة أنا لما رأينا ان الماء لم يسخن ولم يقارنه التسخن فعلمنا إلتخلف الآثار ف

واحدا  شيئًا رأينا أنا لو عنها حتى الأثر اوية لها لامتنع تخلفلو كانت مس إذ لطبيعة النار
نستدل  يمكننا أن فعال كثيرة ووجدناها غير متخلفة عنه فحينئذ لالأ مقارنا ووجدناه

 .باختلاف الآثار على اختلاف المؤثرات بل هو بعينه محل التراع فظهر ضعف هذه الأدلة
 من لا مانع نهأ :وهو نستحيى منهلا يجب أن  فلنصرح بالحق الذي تكلمنا عليها اوإذ

حدية الذات للعلة البسيطة الواحدة معلولات كثيرة لما ذكرنا من كون النقطة الأتكون أن 
مبدأ  - تعالى - الباري ثنوات الكثيرة وكونالكثيرة والوحدة المعينة مبدأ للإاية للخطوط 

غير متناهية وواجب الوجود  الألوان نواعفانواع العدد واوأيضا  معا للعاقلية والمعقولية
 :يعقلها مترتبة وذلك باطل لوجوه ثلاثة فإما أن يعقل كلها

 .يلزم منه حصول علل ومعلولات غير متناهية نهفلأ :ولاأما أ
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ن العلم بلون معين لا يكون علة للعلم بلون آخر أنا نعلم بالضرورة فلأ: وأما ثانيا
من  وهي تلك الصور العقلية غير مترتبة فإذا  العلم بالثلاثةوكذلك العلم بالاثنين لا يوجب

 .الواحد لوازم كثيرة غير مترتبة للشيء لوازم ذات واجب الوجود والعقول المفارقة فيكون
ثم ليس  بكلا المضافين متعلقًا وأن يكون لابد  بالإضافةالعلم المتعلقفلأن : وأما ثالثًا

يكون تعلق العلم ما دفعة واحدة من  فإذا بالمضاف الآخرلتعلقه  سببا المضافين بأحد تعلقه
 .غير ترتيب

 ومع ذلك فالاعتماد على ما الأمثلة من هذه كثيرا  وجدتالحكمةأصول  ولو تأملت
الاعتراف بصحة انتساب  إلا بعد االله تعالى إلى لا يمكن استناد الممكناتمن أنه سيأتي 

 .في هذا الباب عندي ا ماالواحد فهذ الشيء  إلىالأشياء الكثيرة
 ؟لا أم علل كثيرة إلى المعلول الواحد هل يستند في أن الفصل الثاني

كل  لأن ؛علل كثيرة إلى فمن المستحيل استناده الشخصي ما المعلول الواحدأ: فنقول 
مستقلة بالتأثير كان المعلول معها واجب الوجود والواجب يستحيل  إن كانت واحدة منها
 إليها ممتنع الحاجة إذا فهو الأخرى  إلى فهو مع كل واحدة منها ممتنع الحاجةتعلقه بالغير

للواحدة منها استقلال كان المؤثر هو اموع  وإن لم يكن هذا خلف إليها وواجب الحاجة
 .)١(]العلة[العلة لا في  أجزاء فتكون العلة واحدة والكثرة واقعة في

قول كذلك أ وكيف لا ،علل كثيرة إلى دهفالصحيح جواز استنا يما الواحد النوعأو
يتقوم في الوجود  إنما الجنس فإن ؛معلولاا وهي لوازم خارجية للفصول الأجناس وطبائع

المختلفات قد تتشارك في لازم واحد وكيف لا  فإن  وأيضا،بسبب اقتران الفصل به
 .والاختلاف حكم مشترك بين المختلفات فهو لازم لها واللوازم معلولات

من اشتراكها في وصف عام يكون ذلك  لابد العلل المختلفةمن أن  :ما ما يقالأو
في وإن اختلفت  الأسفل  إلىالمتحركة طبعا الأجسام مثل ان إليها جهة استناد ذلك المعلول

 .فهو كلام باطل إليها طبائعها ولكنها متشاركة في الثقل الذي هو جهة استناد ذلك الهوى
اشتراكها  لأجل لتلك الماهيات المختلفة لا لجهة المشتركة لازمةتلك ا أن ومما يوضحه

 .في وصف آخر وإلا لزم التسلسل وذلك هو غير المطلوب

                                                
 .العلل): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 لم يحتج كان فإن ،يحتاجلا   أوالعلة المعينة لماهيته إلى يحتاج إما أن المعلول: فإن قيل

ذلك  إلى له ما يحوجهن يعرض أ والغني في ذاته غني عن الغير فاستحال ،عنها لذاتهغنيا 
تلك العلة إلى محتاجا  وإن كان عن تلك العلة هذا خلف مطلقًا ذلك المعلول غني فإذا الغير

 .غيرها إلى لذاته استحال استناده
 عائد لأمر تلك العلة بعينها ليس إلى استناده ثم إن ، ماةٍلَّعِ إلى المعلول يحتاج: فنقول

مقتضية لذلك المعلول فالحاجة المطلقة من  هي  هيلماذات تلك العلة  لأن المعلول بلإلى 
ن العلة من جانبها فزال الشكجانب المعلول وتعي. 

  في العلل)١(روالد إبطال الفصل الثالث في
 )الدبغير واسطة أو ما بواسطةإالأول  إلى الثاني وللثانى إلى يحتاج الأولهو أن  :)رو، 

أو  الأخرى علة وجود كل واحد منهما هي وجودتكون  إما أن لا يخلو لأنه ؛وهو باطل
 بل جهة الأولى وجود هي وجود الثانية وعلة وجود الثانية ليسهي  الأولى علة وجود

 .  بينهماأخرى 
على وجود  متقدما وجود كل واحدة منهما أن يكون يلزملأنه  ؛والأول باطل

 أو اما بواسطة الأولى ية تتأخر عنمتأخرة عن الثانية والثان الأولى كانت إذا صاحبتها ثم
  فإذامتأخرة عن المتأخر عن نفسها والمتأخر عن المتأخر متأخر الأولى بغير واسطة كانت

نما إضافيان إان  أمرنفسها لكن التأخر والحاجة إلى محتاجة أي متأخرة عن نفسهاالأولى 
عن  متأخرا  أن يكونتنعالواحد بالاعتبار الواحد فيمالأمر  فأما مرينأيعقل تحققهما بين 

وجود الآخر ووجود الآخر غير متوقف على  على متوقفًا  أحدهماوجود وأما إن كان نفسه
لم يوجد فيكون في  أو سواء وجد ذلك الأول موجودا وجود الأول فذلك الآخر يكون

 .فبطل الدور على كل حال أصلا حاجة في وجوده إليها عنه فلا تكون غنيا وجوده

                                                
هـو أن يكـون   ) ١٥٢/ نظارلأمطالع ا  (.هو توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه بمرتبة أو أكثر          )١(

 .)١٧٧/ شرح المواقف. (خر بواسطة أو دوالآشيئان كلّ منهما علّة ل
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 للَالتسلسل في العِ إبطال لرابع فيالفصل ا
 :وعليه ثلاثة براهين

وأن تكون  لابد  الشيءالعلة المؤثرة في وجود ذلك أن بعدأنا سنبين ): الأول(
 بأسرها غير النهاية كانت إلى والمسببات الأسباب فلو امتدت الشيء موجودة حال وجود

 أوممكنا  إما أن يكون عهافكل تلك الممكنات ومجمو معا حاصلة دفعة واحدة وموجودة
التي  الأجزاء حصول ذلك اموع متوقف على حصوللأن  واجبا  أن يكونومحالواجبا 

ذلك اموع فإذا  بالإمكان  أولىالممكن والمتوقف عليه إلى كل واحد منها ممكن والمحتاج
 تلك الجملة متوقفة على حيث أن حكم الجملة حكم الآحاد بل من حيث أن ممكن لا من

كانت الجملة ممكنة فلها سبب وذلك  وإذا الآحاد الممكنة والمتوقف على الممكن ممكن
 .  عنهخارجا  شيئًا داخلا فيه لو شيئًا  أونفس ذلك اموع إما أن يكون السبب

داخلا فيه  وأما إن كان لا يكون علة لنفسه باعتبار واحد الشيء لأن ؛والأول باطل
الواحد من فإن  معينا يكون أن لا غير معين ومحال أو احد لمعيناو إما أن يكون فلا يخلو

 علة الجملة باطل؛ لأن  أيضافي حصول الجملة ولما الواحد المعين فهو يكفي آحاد الجملة لا
تحصل الجملة عند حصول علتها مع عدم  أمكن أن  وإلاعلة لاحاد الجملةوأن تكون لابد 

علة الجملة علة لآحادها فلو كانت علة الجملة كانت  وإذا حصول آحادها وذلك محال
 : أوجهواحدة من آحادها لزم المحال من ثلاثة

 .يكون ذلك الواحد علة لنفسه وهو محال نهفلأ ): أولاماأ(
لم تكن له  فإن لا تكون له علة أو له علة أن تكون ذلك الواحد إمافلأن ): وأما ثانيا(

هو  فإما أن يكون وان كانت له علة )١(]لذاته[ طعت الحاجة عنده فهو واجبعلة فقد انق
علة لعلته وهو الدحاد علة الجملة علة لآ ثبت أن يكون فلا يكون علة للجملة لمالا   أورو

 .الجملة
لا واحد  فإذا منه أقدم لا واحد من الجملة الغير المتناهية الا وعلتهفلأنه ): وأما ثالثًا(

تكون  يجب أن علة الجملة فظهر أن علة المطلقة لتلك الجملةفي الجملة الغير المتناهية هو ال
 .خارجة عنها

                                                
 الوجود): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ما  باطل؛ لأن لا تكون والأول أو ممكنة إما أن تكون تلك العلة الخارجية: فنقول

 ممكنا تحت تلك الجملة فلو كان المقتضى للجملة مندرجا كان من قبيل الممكنات فقد صار
تكون  يجب أن علة الممكنات فإذا ها وذلك محالمن آحاد لشيء لكانت الجملة معلولة

طرف ينقطع عنده إلى  ينتهي كل ما ولأن واجبة لذااإذا  فهي خارجة عن كل الممكنات
 .واجب الوجود إلى والمسببات متناهية والكل منته الأسباب  فإذافهو متناه

 :ربعةأقوله وذلك أعلى هذا البرهان ما  وحاصل الشكوك المذكورة
نكم قلتم لو تسلسلت العلل لكانت تلك الجملة ممكنة الوجود فجعلتم لها أ :)الأول(

اية له لا يكون له كل فإن  المتناهي ا وذلك كله من صفاتكلا وجملة ومجموع ما لا
 .ومجموع فكأنكم صادرتم على المطلوب الأول

 ؟ناهيةزون عللا غير متجو لا تملِجوزتم حركات غير متناهية فَإذا  ):الثاني(
ولا يكون  أول لكل واحد من النفوس البشرية أن يكون جوزتمإذا ): الثالث(

الغير فلا يكون إلى  مستندا كل واحدة من العلل أن تكون فلم لا تجوزون أول موعها
 .الغير إلى للجملة استناد

 دعلم تست فإن ي،تستدعلا  أو أسبابا يتستدع إما أن الحوادث المحسوسة أن): الرابع(
فإن  ، حادثًاأو قديما  إما أن يكونن استدعت فسببهاإ و، عن السببفالممكن غنيأسبابا 

كلام لها فال مقارنا  فإن كانعليها سابقًا  أولتلك الحوادث مقارنا فإما أن يكون حادثًا كان
عليها  سابقًا  وإن كان،التسلسل وهو يبطل مقصودكم إلى يفيها كالكلام في الأول فيفض

جاز ذلك  أنه لو العلة سابقة على المعلول في الزمان وذلك محال وعلى أن تكون لزم
 ممكن آخر سابق عليه حتى يتسلسل والتسلسل على هذا الوجه جائز إلى فليستند كل ممكن

اية وذلك يبطل القول  إلى قبل كل حادث حادث لا أن يكون لا استحالة فيفإنه 
 .وجودسبب واجب ال إلى باحتياج الممكنات
يتوجه على من جوز حدوث  إنما ن هذا الكلامأ المذاهب أصحاب بعض فلئن زعم

 .نكرهأجوز ذلك بل أنا لا ألها و أول حوادث لا
ولا يختلف الأمس  في  بالإمكانحدوث الحوادث في هذا اليوم مسبوقإمكان  :قيل له

 .   عدمياأووجوديا  أمرا  الإمكان أن يكونالغرض هاهنا بين
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 لا فإن كان بداية إلى  أوبداية إلى ا لاممتد الإمكان هذا إما أن يكون لا يخلو: فنقول
لها  وإن كان لها فيبطل امتناعه من ذلك الوجه أول بداية فقد جاز حدوث حوادث لاإلى 

 فذلك الإمكان  إلىحاصلا ثم انقلب الذاتي قبل تلك البداية كان الامتناع فإذا بداية
 وإن كان ،فالمتجدد غني عن السبب فبطل مقصودكم سببا يستدع  إن لمالمتجددالإمكان 

ثير المؤثر أالمؤثر فيه وت تأثير مكانه سابق علىإله سبب فهو في ذاته ممكن و له سبب وكل ما
 للإمكان فلا يكون إمكان  الإمكانوقت أول فقبل بالإمكان مسبوق الإمكان عطاءإفي 

 .لا بداية لها أمور  إثباتلا يمكن الامتناع من فثبت أنه بداية وقد فرض كذلك هذا خلف
يتوقف  إما أن هذه الحوادث شيء قديم فذلك القديم لا يخلو أسباب بأن :ن قيلإما أو

لم يتوقف لزم من قدمه ودوامه دوام  فإن لا يتوقف أو فيضان هذه الحوادث عنه على شرط
يكون  أن لا يلزم فإذا لففقد وقع الممكن المتجدد لا عن سبب هذا خ وإلا هذه الحوادث

  إما أن يكونيتوقف على شرط فذلك الشرط لا يخلو وإما أن هذا خلف حادثًا الحادث
لزم من قدم الشرط وقدم العلة قدم المعلول فيعود المحال  قديما  فإن كانلا يكونأو قديما 

 يكون أو ادثمع وجود المعلول الح موجودا  إما أن يكونفلا يخلو حادثًا  وإن كانالمذكور
لحدوث المعلول كان الكلام في حدوثه كالكلام في الأول  مقارنا  فإن كانعليهسابقًا 
حادث آخر مقارن له ويلزم منه علل ومعلولات لا  إلى احتياج كل حادث إلى فيفضى
تلك الشرائط سابقة على المشروطات فالعلة المؤثرة ما كانت مؤثرة في  فإن كانت اية لها

وطات عند وجود تلك الشرائط ثم صارت مؤثرة فيها عند عدم تلك الشرائط تلك المشر
لم يكن لها سبب كان  فإن لا يكون أو لها سبب فإما أن يكون فتلك المؤثرية حكم متجدد

هو  فإما أن يكون لها سبب وإن كان عن السبب وهو يبطل المقصود غنيا الممكن المتجدد
ت تلك المؤثرية لدوام الذات ويلزم من دوام تلك غيره والأول يوجب دوام ثبو أو ذاته

  فإما أن يكونعلى ذاتهزائدا  وإن كان هذا خلف قديما فيكون الحادث الأثر المؤثرية دوام
 عدميا أو وجوديا فإما أن يكون مقارنا  فإن كانعليها سابقًا  أولتجدد تلك المؤثريةمقارنا 

عن غيره والأول باطل  أو الحاصل عنهالأثر  هو ذلكفإما أن يكون  وجوديا فإن كان
الكلام في حدوث ذلك الحادث كالكلام في الأول  باطل؛ لأن  أيضالاستحالة الدور والثاني

إلى  الوجودي الممكن فقد استندعدميا  وإن كان وذلك يوجب عللا ومعلولات لا اية لها
 إلى م منه نفى حاجتهافي كل الممكنات ويلز أيضا ذلك فليجزجاز  وإذا  عدميأمر

 جاز استناد فإذا عليهاسابقًا  أمرا السبب في حصول تلك المؤثرية وأما إن كان الواجب
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كل الممكنات ويلزم منه تجويز استناد كل  في السبب السابق جاز ذلك إلى المتجددالأمر 
 .الواجب إلى آخر سابق عليه ويلزم منه نفى حاجتها إلى حادث

العلة المؤثرة يجب  على أن ن مدار هذا البرهانإ :أن نقول :عن الأولفالجواب 
دفعة واحدة ونحن نسمى  بأسرها مقارنتها للمعلول فلو تسلسلت العلل كانت حاصلة

 بالإمكان كلا ومجموعا وجملة ولا شك انه يمكن الحكم عليه بأسره ذلك الحاصل
موع والجملة عليه نزاع لفظ الكل وا إطلاق السبب فبعد ذلك التراع في إلى والاحتياج

قلنا اا غير متناهية  إذا في مجرد عبارة لا تمنع من المقصود وكيف لا نقول ذلك ونحن
 أشياء كل واحد منها شيء واحد لا فإن فالمحكوم عليه باللااية ليس هو آحاد تلك الجملة

 الكلية هاهنا كل فلولا ان حيث أنه غير متناهية بل المحكوم عليه باللااية هو الكل من
 .معقولة متصورة لاستحال ان يعقل حمل اللااية عليها

 الموجود من الحوادث الماضية فإن  يخرج الجواب عن الشك الثانيهذا التحقيقوعلى 
كل وجملة لما  بأنه يكن موعها وجود استحال الحكم عليهلم  وإذا شيء واحد لا غيرأبدا 
 .ال حمل المحمولات الثبوتية عليهاستح ثابتا ما لا يكون من أن ثبت

كل جملة كل  على أن انهرنا بفلأ وأيضا ،قد مضى في باب اللااية وتمام تقرير ذلك
كان لكل واحد  إذا جملة أن كل  أيضان يثبتواأممكنة فعليهم أيضا  فهي واحد منها ممكن

له  الثابت في كل يومن  والإمكابداية ولا يمكنهم ذلك كيف أيضا منها بداية كان للجملة
 .بداية الإمكانات بداية وليس لكل

لحكم الآحاد في كل  وسان حكم الجملة مأنا ما ادعينا أ :هفحلُّ ما الشك الثالثأو
 كيف وكل واحد من ،مر فيه موقوف على الدليل والأ،المواضع بل قد يكون وقد لا يكون

وكل واحد من العشرة ليس بعشرة جملة  بأا  والجملة موصوفة،الجملة ليس هو الجملة
 .غير ذلك من الصور التي يكثر تعدادها إلى والكل عشرة

 ممكنا الجملة متى كان كل واحد من آحادها على أن قمنا البرهانأفقد  ما نحنأو
 وإلا حصول تلك الآحاد إلا عند ن الجملة يمتنع حصولهاأ لأجل ممكنة أيضا  هيكانت

مكن حصولها عند عدم تلك الآحاد فلا تكون أاد فحينئذ لكانت الجملة غنية عن الآح
 .الجملة جملة لتلك الآحاد فلا تكون الجملة جملة هذا خلف
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لا معنى للممكن الا ما لا  إذ ممكنة فهي الجملة متوقفة على الآحاد كانتوإذا 
ملة تكون ن تلك الجأاعتبار حال الغير فعرفنا ذه الطريقة  إلا عند يحصل ثبوته ولا لا ثبوته

 يجب أن  أولكل ما كان واحد منه لهعلى أن  برهاناً تقيموا على أن نتم قدرتمأ فإن ممكنة
ن أما قبل أكلامنا و أصل فحينئذ تصح المعارضة وكنتم قد فعلتم ما يبطل أول لكلهيكون 

 .تفعلوا ذلك وهيهات لم يكن نقضكم بمتوجه ولا اعتراضكم بمقبول
هذه الحوادث  : أن نقول فالجواب عنه، الشكوكصعبأوهو  ما الشك الرابعأو

 علة قديمة ويتوقف فيضاا عن تلك العلة القديمة على حدوث إلى مستندة عند الحكماء
المتأخر وذلك ينتظم بالحركة  إلى يكون كل متقدم منها مقربا لتلك العلة المؤثرةأمور 

  .في باب الحركة سيأتي السرمدية كما
 .   حادثًا سببا يستدعيية تلك العلة القديمةلِّ حدوث عِ:ما قولكمأو

فلا  الأعيان الوجودية في الأمور ن المؤثرية ليست منأنا فيما مضى قد بي: فنقول
 نه يلزم منأ "فعلنن يأ" و"علفْن يأ"وجوديه وقد ذكرنا في فصل مقولة   علةيتستدع

 لأنه  في هذا الموضع واجب الوجود وذلك قد ظهريالقول بكوما وصفين وجوديين نف
فلو لم نقل بذلك لم نقدر ثبوتيا  وصفًا المؤثرية ليست بأن لا القولإليس لهذا الشك مدفع 

 .على حل الشك ويلزم منه الباطل المذكور
كان لا يفيض عنها  إنما ة عند حصول الحادث المتقدملَّالعِ: وإذا ثبت ذلك فنقول

من فيضان الحادث المتأخر فلما زال الحادث  مانعا الحادث المتقدم كان لأن ؛الحادث المتأخر
 يعرض في ذات العلة تغير حال غير أن المتقدم فاض عن العلة وجود الحادث المتأخر من

عميقة نسأل االله تعالى التوفيق  أبحاث فهذا ما نقوله في هذا الموضع وبعد تحت ذلكأصلا 
 .لبلوغ الغاية فيها

  :لسلْسالت إبطال البرهان الثاني على
الأول المعلول  : أشياءفقد حصل لنا ثلاثة أخرى له علة ولعلته علة شيئًا فرضناأنا إذا 

نه علة لما تحته معلول لما أ والثاني المتوسط وخاصيته .نه معلول وليس بعلةأالآخر وخاصيته 
  .آخر فوقه لشيء نه علة لما تحته وليس معلولاأوخاصيته  الأخير  والثالث الطرف.فوقه

غير النهاية كان كلها في حكم المرتبة الثانية  إلى فلو قدرنا ذهاب العلل والمعلولات
 يستند الكل فإما أن علة لما تحته معلولا لما فوقهأن يكون  أعني وهو خاصية الوسط المحمول
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 علة للكل وليس معلولا لغيره وهو المطلوب الشيء شيء ليس له حكم الوسط فذلكإلى 

 هي المرتبة الثالثة التي إلى الواسطة محتاجة هي لك لم تكن المرتبة الثانية التيتكن كذوإن لم 
بذاته عن غيره  غنيا شيء ثالث ويكون الثاني إلى الطرف وعلى هذا لا يجب استناد الثاني

 .واجب الوجود على كل حال إثبات من لابد نهأفيكون الثاني واجب الوجود فظهر 
 بتلك الشيء من علل ذلكأقل  للشيء العلة العاشرةعلل  أن :)البرهان الثالث(

مع علله الغير المتناهية جملة واخذنا العلة العاشرة من علله مع الشيء  أخذنا  فإذاالعاشرة
الجملة الناقصة  في يوجد إما أن على حدة وطبقنا بين النهايتين فلا يخلو أخرى عللها جملة

 .  يوجد أن لا تلك النسبة وامامن الآحاد مثل ما في الجملة الزائدة بمثل 
 لا مع غيرها يمع غيرها كه المأخوذة الجملة أن تكون يوجب لأنه ؛باطل والأول
 .  وذلك محال
 .عدادها وهو المطلوبأ ييوجب تناه والثاني

 المفارقة فقد عرفته في باب بين ذلك وبين الحركات الفلكية والنفوسوأما الفرق 
 .جسام الأيتناه

 صول العلة عند حصول المعلولجوب ح في والفصل الخامس
طرفيه على الآخر  أحد لما كان في ذاته ممكن الوجود والعدم فلما ترجح )المعلول( 
 وإلا ذلك المرجح حاصلا حال حصول ذلك الترجيح وأن يكون بدالمرجح ولا إلى احتاج

 لابد فإذا ثبوتيا كون أن يوجب عدميا  أن يكونعنه ثم المرجح لما امتنع غنيا لكان الترجيح
 .من حصول المرجح حال حصول الترجيح وذلك هو المطلوب

 الفصل السادس في وجوب حصول المعلول عند حصول العلة
  أولذاته المخصوصة إما أن يكون في وجود غيره مؤثرا - تعالى - الباري كون: قيل 
 لوازمها وجب أو ه المخصوصةلذات مؤثرا كونه فإن كان غير لازم لها لأمر  أولازم لهالأمر 

 إما أن يكون عنه الأثر متى تحقق فصدور مؤثرا ما به يكون المؤثرلأن  مؤثرا  دائماأن يكون
طرفيه على الآخر  أحد الممكن لا يترجحلأن  سببا استدعى ممكنا فإن كان واجبا أوممكنا 

وقد فرضنا ان مؤثريته غير الا مع ذلك المرجح  مؤثرا الا لمرجح فحينئذ لا يصير المؤثر
 عن المؤثر بعد انضمام ذلك الأثر الكلام في صدور ثم إن متوقفة على شيء آخر هذا خلف

 فثبت أنه مرجح آخر ويتسلسل إلى لزم افتقاره بالإمكان  أيضا فإن كانباق إليه المرجح
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ا التي باعتبارها كان الأمور ا لجميعمتى وجد المؤثر مستجمعتلك الآثار وجب دوام مؤثر 
 لأمر من لوازم ذاته كانت لشيء فاعليته لا لذاته المخصوصة ولا إن كانت عنه بدوامه واما
 فالكلام فيه كالكلام في الأول ولا يتسلسل بل حادثًا  إن كانالمنفصل الأمر منفصل وذلك

 لا نه يلزم لدوامه دوام العلة وذلكأ إلى واجب الوجود فيعود الكلامإلى ينتهي وأن لابد 
 .شيء تريد أي أو إرادة أو داعيا  أومصلحة أو تسمى ذلك الحادث وقتا بأن يختلف

حداث باختيار قديم لإ مختارا  أن يكونفاعل مختار ويجوز - تعالى -الباري : فإن قيل
 . الأوقاتشيء معين في وقت معين دون سائر

 فإن ،ما كان يمكنهو  أن يختار العالم في غير ذلك الوقتأوهل كان يمكنه  :فنقول لهم
اختيار ايقاع ذلك الفعل يبطل عند وقوعه  فلأن  وأيضالم يمكنه ذلك فهو موجب لا مختار

وأن يكون  فلابد من لوازم ذاته أيضا لذاته ولا يكون واجبا فذلك الاختيار لا يكون
 أن زاختياره فلا يجو إلى ما عدا ذاته يستند لأن غير ذاته وذلك محال أخرى وجوبه لعلة

ن يختار ايقاع العالم في غير الوقت أيمكنه  وإن كان ما عدا ذاتهإلى  مستندا اختيارهيكون 
 إن لا لمرجح وذلك المرجحإالاختيارين على الآخر  أحد يقاعه فيه لم يترجحإالذي اختار 

ما قلناه وعند  إلى دوذاته وذلك ع إلى تنتهى أو ا آخر تتسلسل الاختياراتاختياركان 
 .ارقًجوبة طُا وذكروا من الأقًرب الناس فِك تحزذل

 كما أن مرجح لأمر دون الثاني لا الأمرين  أحديختار المختاريجوز أن  :فمنهم من قال
دون  أحدهما يسلك فإنه عن له طريقان متساويان من جميع الوجوه إذا الهارب من السبع
 .الآخر لا لمرجح

ة صفة نفسية لها والصفة النفسية لا تعلل صفة مرجح الإرادة كون :ومنهم من قال
 .كما لا يعلل كون العلم علما والقدرة قدرة

يها أالمعلومات ستقع و أي االله تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلمأن  :ومنهم من قال
 لو لم يقع لا نقلب علمه جهلا لأنه نه سيقع يكون واجب الوقوعأ وما علم منه ،لا تقع
 ا للوقوع وغيره ممتنع الوقوع لا جرم يريد ما يعلم انه يقع ولا يريد غيرههو متعينكان وإذا 
 .المحال محال إرادة لأن

ن كنا لا نعلم تلك إاالله تعالى غير خالية عن المصالح و أفعال نأ :ومنهم من قال
 بأن نه تعالى عالمأ لأجل العالم بوقت معين إيجاد - تعالى - الباري المصالح فتخصيص
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لم في ذلك الوقت يتضمن مصلحة ولو وقع العالم في غير ذلك الوقت لما حصول العا

 .حصلت تلك المصلحة
 الفاعل بل إلى يرجع لأمر ليس )١(]زلالأ[عدم صدور الفعل عنه في  :ومنهم من قال

له والجمع بين  أول زل ما لاوالأ ، أولالفعل ما له حيث أن الفعل من إلى يرجعلأمر 
 .متناقض فلهذا المعنى لم يوجدالأولية وعدم الأولية 
   : أوجههذا الكلام من خمسة م عارضواإثم 
كان  مع أنه ثم تعينت فيه نقطتان للقطبية الأجزاء الفلك جسم متشابه أن ):الأول(
تكون منطقة دون  لأن القطبان غيرهما وكذلك تعينت فيه دائرة أن يكون ا في العقلجائز

 .ا دون سائر الخطوطن محوريكو لأن سائر الدوائر وتعين خط
جهة معينة ويجوز في العقل وقوع تلك  إلى لكل فلك حركة مخصوصة أن ):الثاني(

كان مع أنه  والبطء الحركة في غير تلك الجهة وكذلك لكل حركة حد معين من السرعة
 .بطأ لا لعلةأ أو منها أسرع  أن يكونيجوز في العقل

ن أ مع أصغر  أومنه أعظم عين دون ما هواختصاص العالم بمقدار مأن  ):الثالث(
 .حكم العقل بالبداهة على كلها بالجواز ببعض تلك الجهة

وكل كوكب اختص بموضع معين من الفلك  الأجزاء جرم الفلك متشابه): الرابع(
 وإلا مكان الكوكب الآخر مساو له فإن فالعقل يجوز حصوله في مكان الكوكب الآخر

 .فاختصاصه بذلك الموضع من الجائزات ولا علة لهجزاء  الألكان الفلك غير متشابه
التبدلات  فإن قديم الصفات أنه ليس لاإن العالم قديم الذات أ به: )الخامس(

فباي طريق اسندتم  أخرى حدوث صفات وزوال صفات لأجل والتغيرات ظاهرة وذلك
 فلم يبق محدثًا يكونأنه  مع االله تعالى إلى العالم أصل فنحن نسند ؟ الباري إلىهذه الحوادث

يذكر من جانب  يمكن أن وهذا خلاف المفروض هذا مجموع ما حصلناه مماقديما 
 .المعترضين
الاختيارين على الآخر الا  أحد  لم لا يجوز ترجيح:ما قولهأ :فقالوا جابت الفلاسفةأو
 ؟لمرجح

                                                
 .وللأا): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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  :فجوابه من وجهين
  عن المؤثر فلولجائز لا يستغنيا هو أن واجب الوجودإثبات  إلى ن الطريقأ :الأول

 .  الصانع إثبات هذه القاعدة لم يمكنناأبطلنا 
نكره أمعلوم بالبداهة ومن  مع أنه السبب إلى ما سبق من بيان احتياج الممكن :الثاني

إليه ا ويعودفقد فارق مقتضى عقله لسان ما ما اورده من الصور فما لم يوجد ثم أ و،اضمير
 الجهات يعند تساو فإنه ترجيح وذلك مما يجده العاقل من نفسهمرجح امتنع حصول ال

 .يقف في موضعه ولا يتحرك ما لم يظهر مرجح
مقتضية  الإرادة مرجحة صفة نفسية فنقول كون الإرادة كون :ثانيا وأما قوله

للترجيح هما هذا الترجيح فلاأو ذاتي  أمرنهأ ب  . 
 .   مقتضية لعلة لكان مطلق المرجحية مقتضيا لعلةحية المعينةجلو كانت المر: فإن قالوا
 واقعة وهي الموجود مرجحية خاصة وإنما المرجحية المطلقة لا توجد لأن لا: فنقول

 حيث أا لا من مؤثرا مستدعية دائما الممكناتكما أن  سببا على نعت الجواز فتستدعى
 .الامكان متعلقًا دم اللذين هماطرفي الوجود والع أحد لا تخلو عن حيث أا ممكنة بل من

 .  نه سيقعأتعالى يريد ما يعلم  أنه :اما قوله ثالثًأو
متعين الوقوع في  الشيء علمه تعالى بوقوعه في وقت كذا يتبع لكون ذلك: فنقول

يقاعه في ذلك الوقت فلو إ إلى ذلك الوقت المعين وتعين وقوعه في ذلك الوقت يتبع بقصده
 .لعلمه بحصوله في ذلك الوقت لزم الدور تبعا  في ذلك الوقتيقاعهإ إلى كان قصده

خصصه بذلك الوقت رعاية لمصالح العبادإنما  :اواما قوله رابع  . 
من لوازم ذلك  إما أن تكون المصلحة المترتبة على حصوله في ذلك الوقت: فنقول

 ،دون وقتالفعل فحينئذ يترتب عليه متى وجد وما يكون كذلك لا يكون مرجحا بوقت 
تكون من لوازم وجود ذلك الفعل فحينئذ ترتب تلك المصلحة على حصوله في  أن لا ماإو

نه لماذا ترتب حصول أ إلى من قبيل الجائزات فننقل الكلام الأوقات ذلك الوقت دون سائر
 .وقت آخر في المصلحة في ذلك الوقت ولم يترتب

 وقات المترتبة لا بداية لهاوالأوجوديا  أمرا ذلك المؤثر وذلك الوقت أن يكون الا اللهم
تكون دائمة  - تعالى - الباري فمؤثرية - تعالى - الباري ممكنة الوجود وصادرة عنوهي 

 .وهو المطلوب
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نقول الفاعل لو زاد في مقدار هذا العالم ذرة لا يحس  بأن فكيف يقنع العقلوأيضا 

لى الوقت المعين زمانا لا يحس ضعافها لبطلت مصالح العباد ولو قدم خلقه عأضعاف أب
 .ضعافه لبطلت مصالح المكلفينأب

ن يكلف أاالله تعالى لو كانت متوقفة على رعاية المصالح لاستحال  أفعال فإنوأيضا 
المحال وهو انقلاب إلى  يؤدي وقوعه لأن الايمان منه محال لأن ؛نه سيكفرأمن علم منه 

 .اق العقوبة وذلك ينافى رعاية المصالحلا استحق إعلمه جهلا فذلك التكليف لا يفيده
 .فاعلية واجب الوجود تعالى لغرض أن تكون نه يمتنعأفستعرف وأيضا 

 .لم يحصل لامتناع وجود الفعلإنما  :اما قوله خامسأو
  :فجوابه من وجهين

 .  سبق عدم بالزمان يستدعي الفعل لا أنا سنبين أن :الأول
 يكون لأن لا وقت يفرض إذ ث ليس له ابتداءكون العالم ممكن الحدو أن: والثاني

 يوجد قبله بلحظة واحدة بأن زلياألا يصير  فإنه الا وهو ممكن الحدوث قبلهالإمكان مبدأ 
 .ممكن الحصول دائما  ثبت انهأمكانه مبدلإ أن يكون امتنعوإذا 
 .  لم تعينت النقطة المعينة للقطبية دون سائر النقاط :اما قوله سادسأو

لولا الحركة لما كانت  فإنه توجد بالفعل بواسطة الحركة إنما تلك النقطة أن :بهفجوا
يمتنع وقوع الحركة  فإنه والحركة المعينة سبب لتعين تلك النقطة للقطبية أصلا هناك نقطة

تعين القطبان لزم  وإذا لا ويكون القطب تلك النقطةإالمخصوصة على الوجه المخصوص 
ا ما تعين المنطقة فهو تابع للحركةأور ونهما تعين المحمن تعيلولا الحركة لم تتعين فإنه  أيض

 .تكون منطقة لأن دائرة
   ؟لماذا حصلت الحركة في جهة دون جهة :اما قوله سابعأو

   :لهم في ذلك مذهبينأن  :فجوابه
 .  للعناية بالسافلات والبطء اختيار الجهة المعينة واختيار السرعة أن :الأول
 . الحركات وهي العقولئاختلاف هذه الأشياء لاختلاف مباد أن :الثاني
   ؟لماذا اختص الكوكب المعين بذلك الموضع دون غيره :اما قوله ثامنأو

ا قبل حصول الكوكب فيه كان هذا لو كان موضع الكوكب في الفلك متعين: فنقول
ذلك الحيز  فإن تصاصها ااخ والمواضع بسبب الأحياز كان تعين تلك إذا اما لازما السؤال
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ا من غير تلك الحفرة لكان مصمت وإلا لا بحصول ذلك الكوكب فيهإما صار ذلك الحيز 
الكوكب بعد اختصاصه بذلك الموضع امتنع عليه التبدل والانتقال لامتناع  ثم إن والنقرة

 .الخرق على الفلك
   ؟قديمةالعلة ال إلى هذه الحوادث كيف تستندبأن  :اما قوله تاسعأو

 إذ العلة قد تكون معدة وقد تكون مؤثرة اما المعدة فجائز تقدمها على المعلول: فنقول
تكون  يجب أن  فإاالمعلول واما لمؤثرة إلى تقرب العلة هي غير مؤثرة في الوجود بلهي 

 .مقارنة للاثر موجودة معه
 بحركته ينتهي يل لاالثق ثم إن الثقل علة للهوى هو أن :الطبيعية الأفعال من ومثاله

الحد  إلى يتحرك منه لأن لاستعداده سببا حد من حدود المسافة الا ويصير ذلك الانتهاءإلى 
الذي يليه فالحركة السابقة علة لحصول الاستعداد والمؤثر في وجود الحركة هو الثقل وهو 

 . الأثرموجود مع
 سببا الكلية تكونرادة  الإتلك فإن الحج أراد من أن :راديةالإ الأفعال ومثاله من

 يلا تنتهفإا  للأخرى رادات جزئية مترتبة تكون كل واحدة منها علة بالعرضإلحدوث 
يحدث له لأن  سببا ذلك الحد إلى حد من حدود المسافة الا ويكون انتهاؤه إلى بالحركة

ة هو الحد الذي يليه والمؤثر في وجود تلك الحرك إلى يتحرك منهإلى أن  جزئي قصد آخر
 .الحركة وموجود معها أجزاء وهو مقارن لجميع الكلي القصد

 الوجود وهو الواهب زليَّأ قديما  سببالهذه الحوادث نإ: وإذا عرفت ذلك فنقول
للصور والمفيض للوجود ولكن فيضاا عنه موقوف على صيرورة المادة مستعدة لقبول 

تكون بواسطة الحركات والتغيرات نما  إتكن إن لم ذلك الفيض وصيرورة المادة مستعدة بعد
يحدث شيء من  يمكن أن لا فإذا حتى تكون كل سابق علة لاستعداد المادة لقبول اللاحق

 التأثير المعلول وتجعل المادة مستعدة لقبول ذلك إلى لا بواسطة حركة تقرب العلة إالأشياء
 سببا  وتغير ليكونقبله حركةوأن يكون  فلابد للحوادث أولا يكون لأن شيء يفرضوأي 

 .لحدوث ذلك الاستعداد في ذلك الوقت فعلى هذا السبيل يمكن حدوث هذه الحوادث
 .علة يستدعي رد مؤثرية المؤثِّتجد: فإن قيل

 . علةيلا وجود لها في الخارج فلا تستدع إضافي المؤثرية حكمبأن  :جبنا عنهأ
 .  يةمبدأ لبرهان آخر على دوام الفاعل ولنجعل هذا الموضع
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 بمشاركة أو حادثة أسباا  أن تكونولا بد أسباب لها من لابد هذه الحوادث: فنقول

لحدوث قرب عللها منها  أو حدوثها لحدوث عللها دفعة واحدة فإما أن يكون حادثةأمور 
 لأجل حدوثها فإذا وهو محال معا والقسم الأول يوجب وجود علل ومعلولات غير متناهية

ن السابق علة لصيرورة ذلك الحادث مستعد القبول أ لأجل ذلك القربقرب عللها عنها و
آنية  فإن كانت زمانية أو آنية إما أن تكون المتعاقبة الأمور الفيض عن واهب الصور فتلك
 .لزم تتالي الآنات وقد بطل ذلك

 متعلقًا متفاصلة فلا يكون وجود شيء منها هي فلا يكون بينها اتصال بلوأيضا 
اللاحق فلا تكون علة معدة له  إلى ر فلا يكون السابق منها واجب الانتهاءبوجود الآخ

الآنات غير موجودة  فإذا بين تلك الحوادث اتصال فإذا وقد فرض كذلك هذا خلف
بين  مشتركًا فرضنا بحيث متى فرض فيه آن كان الشيء بالفعل بل يمكن فرضها في ذلك

 والذي هذا حاله هو الزمان والزمان متعلق جزءين فيكون اية للماضى وبداية للمستقبل
 منقض متصل غير مركب أمر السبب القريب لحدوث الحوادث فثبت أن الوجود بالحركة

فظهر منه  الذي لا يتجزأ من مبادى نفي الجزءمبدأ  أيضا غير قابلة للقسمة وذلك أمور من
 .اية إلى انه يمتنع حدوث حادث الا وقبله حادث آخر لا

  :بداية زمانية فمن وجهين - تعالى - الباري لفاعلية المثبتيندلة  أماأو
 .  له والجمع بينهما متناقض أول والازل ما لا أول الفعل ماله أن :الأول
الحركة التي لا بداية لها محال من وجوه سنحكيها في باب الزمان ونجيب  أن: والثاني

 .عنها
 . الأولبحل الشبهة المتعلقة بالمأخذ فلنشتغل الآن

 م عليهم العدلا يشترط في الفعل تقد في أنه الفصل السابع
 :وفي عشرة براهين

 وإما أن يكون هو وجود الفعل إما أن يكون العدم السابق إلى المحتاج أن): الأول( 
الفعل لو  لأن العدم السابق هو وجود الفعل إلى المفتقر أن يكون الفاعل فيه ومحال تأثير هو

له والعدم المقارن مناف لذلك الوجود  مقارنا العدم لكان ذلك العدم إلى ودهافتقر في وج
للاثر  مقارنا يكون يجب أن الفاعل تأثير  لأنالفاعل تأثير هو إليه المفتقر أن يكون ومحال

والمنافي لا  منافيا يكون يجب أن  مقارنايكون يجب أن ينافي عدمه والمنافي لما الأثر ووجود
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 إلى مفتقرا مؤثرا حاصلا ولا الفاعل في كونه موجودا لا الفعل في كونهفإذا   شرطًايكون
 .العدم السابق
ممكن الحصول ولكن لم لا  حيث أنه العدم من إلى ن الفعل لا يفتقرأ به: فإن قيل

فعل كان الفعل هو الذي سبقه عدم ومن حيث  حيث أنه من إليه افتقاره أن يكون يجوز
 .الا مع تقدم العدمهو كذلك لا يكون 

لا  فإنه من حيث هو مسبوق بالعدم إليه نظر ا إذممكن الوجود شك أن لا: فنقول
فهو المؤثر  إلى مستند في وجوده وتحققه حيث أنه من إليه نظر إذا يعقل الا كذلك ولكن

 .والعدم المقارن ينفيه مقارنا لكان لو اعتبر العدم إذ  عن العدممن هذا الوجه غني
  .لا يكونأو  دائما ممكن الوجود إما أن يكون العالم أن ):الثاني(

   : أوجهوالثاني باطل لثلاثة
 أن غير واجب الوجود لزم أيضا وهو دائما ثابتا إمكانه لو لم يكنفلأنه : أما أولا

 )١(]مانالأ[لارتفع وإلا  ممكنا لما هو هو والممتنع لما هو هو لا ينقلب ممتنعا قد كانيكون 
 .  ن القضايا العقليةع

 أن يكون لما هو هو فيلزم إما أن يكون صيرورته ممكن الوجودفلأن : وأما ثانيا
 دائم الهوية فيكون إما أن يكون الخارج الأمر من خارج وذلك لأمر أو أبدا كذلك

 .  غير دائم والكلام فيه كالكلام في الأولأو  دائما الإمكان
 ما ثبت لماهية لأن لما هو هو امتنع ارتفاعهإن كان الأزلي  الامتناعفلأن : وأما ثالثًا

منفصل  لأمر ذلك الامتناع لا لنفس الماهية فهو وإن كان فالماهية تابى عن ارتفاعهالشيء 
 وإن لم يكن واجب الثبوت فيلزم امتناع ارتفاعه فإما أن يكون زلياأ إن كان وذلك المفصل

واجب لذاته فيلزم  إلى بالآخرة ينتهي الأول حتىواجب الثبوت فالكلام فيه كالكلام في 
 .امتناع ارتفاعه
ثيره في أما هو واجب الوجود لذاته لكن ت إلى ذلك الامتناع بالآخرة يستند: فإن قيل

 .ثيرأزال ذلك الشرط زال ذلك الت فإذا ذلك الامتناع يتوقف على شرط
 وإن لم تنع ارتفاع الامتناعلذاته امتنع ارتفاعه فام واجبا  إن كانذلك الشرط: فنقول

موجود واجب إلى  ينتهي لذاته فالكلام فيه كالكلام في الأول ولا يتسلسل بل واجبا يكن
                                                

 .يقانلإا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 أن ولا يمكن الأزل نه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات فيأ فثبت ،الوجود لذاته

الجهة لأن  يكون  إما أنامتناع هذه المؤثرية لأن يؤثر فيه يمكن أن المؤثر ما كان بأن يقال
 إما أن يكون وجد مانع اما الأول فلا يخلو لأنه  أوثير ممتنع الحصولأالت التي باعتبارها صح

 إن كان من خارج وذلك الخارج لأمر أو مطلقًا امتناع حصوله لما هو هو فيجب امتناعه
توقف فذلك  فإن لا يتوقف أو على شرط تأثيره يتوقف فإما أن واجب الوجود لذاته

 إلى أن فالكلام فيه باق واجبا  وإن لم يكنلزم دوام ذلك الامتناع واجبا  إن كانشرطال
 .  يتوقف على شرط لزم دوام الامتناع وإن لم واجب الوجود إلى ينقطع الاستناد

 ممكنا  أوفيلزم تعذر ارتفاعه واجبا  إما أن يكونوهو المانع فلا يخلو): وأما الثاني(
 .تقدم العدم عليها يقتضي المؤثر لا إلى استناد الممكنات فثبت أن فالكلام فيه ما تقدم

 مسبوقًا اعتبرناه من حيث كونه إذا  الحادث:نقوللأنا  ،شكالإوعلى هذه الطريقة 
متخصص بوقت دون وقت لما إمكانه  بأن  أن يقالبالعدم فهو مع هذا الشرط لا يمكن

 خروجه عن الحدوث إمكانه  لا يلزم من دوامثم دائما ثابت إمكانه  فإذاذكرتموه من الأدلة
 له والجزء ذاتيا  جزءًابالعدم كانت مسبوقيته بالعدم مسبوقًا لما اخذناه من حيث كونهلأنا 

حادث خروجه  حيث أنه حدوث الحادث من إمكان يلزم من دواملم  وإذا لا يرتفعالذاتي 
 .فقد بطلت هذه الحجة حادثًا عن كونه

 .هيتفكر في حلِّوأن لابد  فهذا شك
 إما أن في حالة استمرارها وبقائها فهي اوجدت واستمرت إذ الحوادث أن ):الثالث(
اا  لأجل  فإما أن تكونالمؤثر إلى لم تكن محتاجة فإن لا تكون أو المؤثر إلى محتاجةتكون 

 أن  ومحال،استغنت عن المؤثر الإمكان بقيت على مع أا تكونأو  الإمكان خرجت عن
 : أوجهلثلاثة الإمكان ا خرجت عنإ :ليقا

 .لذاته والقضية اولية واجبا الممكن لذاته لا ينقلبفلأن : أما أولا
امكاا  فإن كان لا يكون أو لذواا إما أن يكون الممكناتإمكان فلأن : وأما ثانيا

 يكون ثبوتمنفصل ف لأمر امكاا وإن كان ممكنة الوجود دائما لذواا ولوازم ذواا فهي
ثالث وذلك  إمكان مكااإمكان منفصل ولإ إمكان مكاافيكون لإ ممكنا لهاالإمكان 

 .ما لا اية له إلى يفضى
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لا مكاا من علة  فلابد صارت ممكنة فإذا تكن ممكنة في وقتإن لم فلأا : وأما ثالثًا
ذا خلف فثبت اا حال وكل ما كان لعلة فهو لذاته ممكن فالممكن ممكن لذاته ولا لذاته ه

 فلا يجوز الإمكان هي إنما جهة الحاجة لأن المؤثر إلى حال بقائها محتاجة فهي بقائها ممكنة
السبب لذاته وقد  إلى لم يحوج لم يكن احواجه فإن يحوج لما هو هو إنما  لأنهيحوجأن لا 

 .فرض كذلك هذا خلف
   ؟ئدحواجه باعتبار قيد زاأ أن يكون لم لا يجوز: فإن قيل
 أو الامتناع أو ا يتحقق فيه الوجوباعتبار إما أن يكون ذلك القيد الزائدلأن : فنقول

 هي جهة الحاجة أن تكون الامتناع لزم أو تحقق فيه الوجوب فإن لا الوجوب ولا الامتناع
 الإمكان  هييتحقق ذلك فيه كانت جهة الحاجة وإن لم الامتناع هذا خلف أو الوجوب

 .كذلك هذا خلف أنه ليس زائد عليه وقد فرضنا أمر لا الإمكان والمحوج هفإذا 
 .  بالوجود أولى دخل في الوجود فقد صارإذا الشيء : فإن قيل
لا تكون من لوازمه والأول  أو من لوازم الوجود إما أن تكون ولويةتلك الأ: فنقول
 غنت عن المؤثرأوية  الأولتحققتوإذا  الأولوية تحقق الوجود تحققتإذا  لأنه يوجب المحال

لم  وإما أن عدمه وذلك محالإلى  يؤدي وجوده فإذا يوجد المؤثر لم يتحقق الوجودلم وإذا 
 : أوجهالمتجددة كان ذلك محالا لثلاثة يكن من اللوازم بل من العوارض

 سبب وهو يسبب فيكون للباق إلى الذات حال بقائها أسندنا  أنا إذاوهو: أما أولا
 .المطلوب

 وجود أن يكون فيستحيل الشيء وجود إلى محتاجة الأولوية تلكفلأن : انياوأما ث
 .معللا االشيء 

فالذات  الأولوية  إلىالسبب والذات محتاجة إلى محتاجة الأولوية تلكفإن : وأما ثالثًا
فلا تكون الذات غنية عن السبب وهو  الأولوية بواسطة الأولوية سبب إلى محتاجة

 .المطلوب
 كان لأنه  أوموجود في الحاللأنه  إما أن يكون المؤثرإلى  الأثر افتقار أن: )الرابع(

العدم نفى محض  فإن العدم السابق هو المقتضى أن يكون سبقه عدم ومحال لأنه أومعدوما 
 كون الوجود لأن بالعدم مسبوقًا هو كونه أن يكون ومحال أصلا المؤثر إلى فلا حاجة له

حصول  فإن عرض للموجود بعد حصوله على طريق الوجوببالعدم كيفية تمسبوقًا 
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وقوعه على نعت المسبوقية بالعدم كيفية لازمة  إلا أن على طريق الجواز وإن كان الوجود

جائز الوقوع ثم  الشيء  أن يكونلا كذلك ومن المعقولإيقع  يستحيل أن  فإنهبعد وقوعه
ا متى وجدت لزمتها ألا إة الوجود الأربعة مثلا ممكن فإن ما أمر انه بعد الوقوع يلزمه

 واجبا الزوجية على طريق الوجوب فكذلك وجود الحادث ممكن لكنه بعد وقوعه يكون
 الوجود أو المفتقر هو الوجود ارد فإذا بالعدم والواجب غنى عن المؤثر مسبوقًا أن يكون
 ة غير واجب ولهذايكون مع ماهي أن لا الوجود يشترط باطل؛ لأن للماهية والأولعارضا 

ثم  ، للإنسان الكتابة ممكنة:نقول ناإ ف،الممكنات بشرط الوجود صارت واجبة أخذنا إذا
ا يكون كاتب أن لا حال كونه كاتبا ممتنع فإنه ،اما دام كاتب للإنسان  الكتابة واجبة:نقول

ك الماهية عارض لماهية لا تكون تل حيث أنه المؤثر هو الوجود من إلى ن المفتقرأفعلمنا 
 .لا يعتبر في الافتقار تقدم العدم فإذا مقتضية له

 تأثير جهة صحة أو المؤثر إلى تتوقف جهة افتقار الممكناتإما أن : )الخامس(
 فثبت في باب القدم والحدوث أبطلناه لا تتوقف والأول قد أو المؤثرات فيها على الحدوث

 .الحدوث غير معتبر في جهة الافتقارأن 
 أن يكون ومحال لأمر لاأو  لأمر  إما أن يكونلم يوجد فعدمه إذا الممكن :)السادس(

 وكل ماهويته كافية في عدمه فهو ممتنع ،و هولما ه معدوما حينئذ يكونفإنه  لأمر لا
 ذلك المؤثر لا ، ثممرلأ أن يكون يلوجود هذا خلف فبقممتنع ا )١(]الممكن[ا  فإذًالوجود

الكلام  فإن يشترط ذلك ومحال أن لا يشترط أو فيه تجددهثيره  تأيشترط في إما أن يخلو
لا يشترط  فإذا مفروض في العدم السابق على وجوده والعدم المتجدد هو العدم بعد الوجود

إلى  مستندا العدم الممكنكان  وإذا عدمها تجددها يقتضي ما إلى في استناد عدم الممكنات
اجة والافتقار لا يتوقف على التجدد وهو الح علمنا أن مؤثر من غير شرط التجدد

 .المطلوب
صفات واجب  فإذا من واحد أكثر  أن يكونواجب الوجود لذاته يمتنع :)السابع(

 والأحوال والسلبية على آراء الحكماء والصفاتالإضافة  الأمور تلك وهي الوجود
 عياا بل لأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك ليس شىء منها واجب الثبوتوالأ

                                                
 .الممكن العدم): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 فثبت ذات واجب الوجود إلى اواجبة الثبوت نظرأنفسها  في ممكنة الثبوت هي  هيلماهي 
 .لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه التأثير أن

ونحن نقول بوجوب  الأفعال تلك الصفات والاحكام ليست من قبيل نإ :فلئن قالوا
 .   الأفعالسبق العدم في
 بفه ، الألفاظ العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجردمثل هذه المسائل نإ: فنقول

 يجوز و هوما هو ممكن الثبوت لما ه ثبت أن ن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلا لكنهأ
ذلك معقولا لم يمكن دعوى كان وإذا  الأثر مؤثر يكون دائم الثبوت مع إلى استناده

لفظ الفعل وذلك مما لا  إطلاق يمنع صاحبه عنإلا أن  اللهم، بعض المواضع في الامتناع فيه
 .فائدة عظيمة إلى يعود

  .اغير متأخرة عنها زمان وهي لوازم الماهية معلولة لها :)الثامن(
 لأمر لو كان فإنه مثلثلأنه  ليس إلا ن كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتينأ :بيانه

قتضاء الماهيات لهذه اللوازم ليس ا ثم إن ن يوجد المثلث لا على هذه الصفةأمنفصل لصح 
 الا والمثلث أصلا نا لا نفرض زماناإبعد تقدم زمان وجدت فيه عارية عن هذا الاقتضاء ف

 .هذا الاقتضاءيقتضي 
 للاحتراق مقارنا يكون الإحراق مقارنة لمسبباا مثل  الأسبابأن :بل نزيد ونقول

 .تفرق الاتصال أو لم عقيب سوء المزاجلأاو
الغرض وهو كون العلم علة للعالمية إلى  أقرب مما لا ينازعون فيه ليكون ر شيئابل نذك

والقدرة للقادرية عند من يقول به فكل ذلك توجد مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها 
 .والمؤثر في الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة الأثر ن مقارنةأفعلمنا 
 وجوده من حيث هو موجود واجب الوجودحال اعتبار الشيء وهو أن  :)التاسع(
 حيث أنه وكذلك حال عدمه من موجودا يكون أن لا حال وجوده لا يمكنالشيء فإن 

والحدوث عبارة  معدوما حال العدم لا يمكن الان يكون لأنه معدوم يكون واجب العدم
ة كذلك وفي في حال حيث أا خذنا الماهية منأو إليهما عن ترتب هاتين الحالتين لو نظرنا

كذلك كانت الماهية في كلتى الحالتين على كلتى الصفتين واجبة والماهية من  أخرى حالة
 إلى من حيث هو واجب يمتنع استنادهالشيء  فإن مؤثر إلى واجبة غير مفتقرة هي حيث
 ما لم تعتبر الماهية من حيث فإذا الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة فإذا المؤثر
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وجوب الوجود في زمان الوجود ووجوب العدم في زمان  أعني  يرتفع الوجوبلم هي هي

الحدوث من حيث هو حدوث مانع  فعلمنا أن المؤثر إلى العدم وهو ذا الاعتبار لا يحتاج
 .مكانالمحوج هو الإ وإنما عن الاحتياج

  وإلاتبقى مع المؤثر كما كانت لا مع المؤثروأن  لابد جهة الاحتياج :)العاشر(
المؤثر  إلى مؤثر آخر فلو جعلنا الحدوث جهة الاحتياج إلى لبقيت الحاجة مع المؤثر

ن الحدوث هو الوجود بعد العدم وسواء كان أ : أي،والحدوث مع المؤثر كهو لا مع المؤثر
 أو حال الحدوث أخذ لا بالفاعل فهو وجود بعد العدم وسواء أو ذلك الوجود بالفاعل

هو مع المؤثر كهو لا مع المؤثر فيلزم ا  فإذً،هما وجود بعد العدمحال البقاء فهو في كلي
جهة الاحتياج فهو عند المؤثر لا يبقى كما كان عند  الإمكان جعلنا إذا ماأالمحال المذكور 

الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة البتة فعلم ان الحدوث لا يصلح جهة  فإن عدم المؤثر
 .للاحتياج
   : أربعةاحتجوا بوجوهفقد  ما المخالفونأو
الفعل حال العدم حتى يتحقق وأن يكون  فلابد الموجود محالإيجاد  أن ):الأول(

 .الاحتياج
ولى من أالثاني ب إلى  أحدهمالو قدرنا موجودين قديمين لم يكن احتياج ):الثاني(
 .على الآخر لأحدهما ةيزِلا م لأنه العكس
ولا يتعلق   لا يكونيد والداعص مختار والقَالعالم فاعلموجد  ثبت أن قد): الثالث(

   .تكوين الكائن إلى نفسنا صحة القصدألا نجد من  لأنا حداثلا بالأإ
   .فعالجد استغنى عن الباني فكذلك جميع الأو إذا البناء): الرابع(

  :والجواب عنها
د للموجود ن اعطاء الوجوأوا به نعن إ محال الموجود إيجاد قولهم :ما الأول فنقولأ

يبقى هو  يمكن أن وا به ان الوجود الواحد لانن عإ و،محال فهو حق لا نزاع فيه أخرى مرة
 .بالمؤثر فهو مصادرة على المطلوب الأول متعلقًا بعينه

العلم وكذلك الحياة إلى القدرة والعالمية إلى احتياج القادرية اويزيده وضوح. 
 أنه قديم حتى يلزم ما ذكرتموه كما لأنه  ليسعلة الشيء كون نإ :ما الثاني فنقولأو
 أولى الحادثين بالعليةأحد  أنه ليس  يقالحتى حادثًا كونه لأجل ذا علة الشيء كونليس 
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 يقتضي من الآخر بل كون العلة علة لخصوصية ذاته وحقيقته وماهيته وهو لما هو هو
 .التقدم بالعلية والذات

عن الآخر فيلزم من ارتفاع كل  أحدهما  انفكاككانا متلازمين يستحيلفإذا : فإن قيل
 محتاجا واحد منهما ارتفاع الثاني فاذ لزم من ارتفاع المعلول ارتفاع العلة كان وجود العلة

 .وجود المعلول فلم تكن العلة علةإلى 
وجوده  كما أن ارتفاع المعلول لا يوجب ارتفاع العلة بل يعرف ارتفاع العلة: فنقول

لما  أولا عدمها أو نه لولا وجودهاأيعرف وجودها على معنى  وإنما العلةلا يوجب وجود 
 .   ثانياعدم أو كان للمعلول وجود
 .  يجاد الا حال العدمحداث والإالقصد لا يتعلق بالإوهو أن : وأما الثالث

تكوين اما لو استمر ابتداء ال إلى هو إنما يابتداء القصد والداع لأن ؛هذا خطأ: فنقول
ن ادعيتم امتناعه فذلك هو المصادرة على إ واستمر تعلقهما فذلك ممكن ويد والداعالقص

 .المطلوب
 إلى  الأجزاءبل هو علة لانتقال  البناء ليس علة لحفظ الشكل:فنقول: وأما الرابع

 ما بقاؤه على تلكأتعلق الفاعل به و إبطال ذلك الموضع وذلك الانتقال يبطل عند
السفل وما فيه من اليبوسة حافظ لتلك  إلى الميل يقتضي ثقل مافيه من الفلأن الأوضاع 

 .شكالالأ
 الفصل الثامن في العبارة

 لأنا ؛لفظ الفعل على ما لم يتقدمه عدم إطلاق لمانع ان يمنع منأنه ليس ): اعلم( 
فعل بآلة وباختيار  أو يكن الفعل حاصلا وموجودا إن لم نه فعل واوجد وصنع بعدإ :نقول

من الفعل المسبوق  أعم ن الفعلأولسنا مناقضين في هذا الكلام ولا منكرين فعلمنا وبطبيعة 
لفظ الفعل  إطلاق ا فإذًعدم التقدم على هذا التفسير لا يمنع من الحاجة بينا أن  وقد،بالعدم

 .االغير يكون جائز إلى على ما وجوده محتاج

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 ه لا يصلح للمعلوليةالوجود وحد في أن الفصل التاسع

 .  مما يتعلق بذلك في باب الماهية فلنتكلم هاهنا فيه من طريق آخرشيئًا  قد ذكرنا
ن وجود الأشياء هو المعلول فقط وسبب هذا الظن ما قرع سمعهم أ قوم نظَ: فنقول
 .ن الماهيات غير معلولةأقدمين فاضل الأمن كلام الأ

   :من وجوه ثلاثة وهذا باطل
 هي ريان بل الماهيةيوصف بالزوال والطَّ بأن غير مستقلالوجود  بينا أن ما ):الأول(

 .  يجعل الوجود وحده هو المعلول يمكن أن الموصوفة بذلك فكيف
العلل في الوجود وحده والوجود وحده قضية واحدة لكانت  تأثير لو كان ):الثاني(

 .كل علة صالحة لكل معلول
 السخونة ماهية من الماهيات يكن مسخنا فتلك إن لم سخن بعد إذا الماء أن :بيانه

 لا يتوقف أو يتوقف على شرط إما أن  المفارقة الفياضةئففيضان الوجود عليها من المباد
 أبدا والفاعل فياض أبدا كانت قابلة إذا الماهية لأن ،وجودها لم يتوقف لزم دوامفإن 

لشرط يتوقف على شرط من الشرائط فالمتوقف على ذلك ا وإما أن وجب دوام الفيض
ملاقاة  باطل؛ لأن المتوقف هو وجود السخونة فهو فإن كان ماهيتها أو وجود السخونة

 شرطًا الماء شرط لوجود البرودة ووجود البرودة مساو لوجود السخونة فلتكن ملاقاة الماء
لا مثاله ولو كان كذلك لوجب  شرطًا كانللشيء  شرطًا ما كان لأن لوجود السخونة

الماهية قابلة والفاعل فياض وما هو الشرط قد حصل  لأن لاقاة الماءحصول السخونة عند م
فيجب حصول المعلول ويلزم من هذا حصول كل شيء عند حصول كل شيء حتى لا 

 .يختص شيء من الحوادث بشرط ولا بعلة وكل ذلك باطل يدفعه الحس
فة على ذلك الشرط هو ماهية السخونة كانت تلك الماهية متوق ن كان المتوقفإو

 واجب الوجودإلى  ينتهي ولا محالة سببا  يستدعيعلى الغير وكل ما يتوقف على الغير
 .   أيضاعلة الممكنات ليست علة لوجودها فقط بل ولماهيتهافظهر أن 

فيما مضى انه فرق بين اعتبار وجود الاحتراق من حيث هو ذلك نا أنا بي): الثالث(
 يعرض له يمتنع أن ن الوجودأنا  وبي،حتراق بالوجودالوجود وبين اعتبار موصوفية ماهية الا

 نسبنا ماهية إذا من حيث هو وجود فامتنع ان يعرض له الحاجة من تلك الجهة بلالإمكان 
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وبسببه تعرض الحاجة فلا جرم المحتاج هو  الإمكان وجوده فحينئذ يعرض لهإلى الشيء 
 .الماهية في وجودها لا ان المحتاج هو نفس الوجود فقط

 .ويلهأالماهيات غير معلولة فقد ذكرنا فيما مضى تمن أن  ما ما قيلأو
 الوجود وحده لا يصلح للعلية  في أن الفصل العاشر
 وحده غير صالح للعلية الإمكان وكذلك

 : براهين أربعة  هنا:فنقول ، الإمكانفيأولا  فلنبين ذلك
 صالحة للمؤثرية فالامكان العدمية غير والأمور  عدمي أمرمكانالإ :)البرهان الأول(

  .ما الصغرى فقد مضى بيااأ ،غير صالح للمؤثرية
 من السبب جزءًا ولا سببا  أن تكونالعدمية لا تصلح الأمور نأما الكبرى وهي أو
له تعين وخصوصية وأن يكون  لابد فالمفيد للثبوت الشيء ما يفيد ثبوت الشيء سببفلأن 

وكل  سببا من جعل غيرهأولى  سببا فلا يكون كونهإلا  وباعتبارها يتميز عما ليس بسبب
كل سبب فهو ثابت وينعكس انعكاس  فإذا ما له في ذاته خصوصية وتعين فهو ثابت

 أن يكون نه لا يمكنأوذا الكلام يتبين  ، سببالا يكون فإنه ما ليس بثابت بأن النقيض
 الإمكان  فإذا الذي قدمناهجزء السبب سبب لسببية السبب ويعود الكلام لأن جزء سبب

ليس بسبب ولا جزء من السبب فهو اجنبى عن سببية السبب فلا يكون له اعتبار فيما 
 فيكون اعتباره كاعتبار سائر السلوب الغير المتناهية الحاصلة له مؤثرا كون المؤثر إلى يرجع
 حجر ولا شجر بماء ولا سماء ولا أنه ليس المؤثر يلزمه سلب كل ما عداه مثلا يلزمهفإن 

كون  إلى لازمة لذات المؤثر فيما يرجع وإن كانت الغير المتناهية وهي الأمور ولا جميع
 .فكذلك الامكان الأثر عديمةفهي  مؤثرا المؤثر

 أو تباينها في العدد فقط إما أن يكون في الممكناتالإمكانات  أن): البرهان الثاني(
شيء علة  إمكان يكون استحال أن  في العدد فقطالتباين فإن كان هي متباينة في الماهية

   : أوجهلوجود شيء لثلاثة
 .  الآخر إلى من استنادهأولى  الإمكانات بعض إلى لا يكون استنادهفلأنه : أما أولا
 المعلول مساو إمكان  لأننفسه لإمكان معلولايكون  يجب أن فلأنه: وأما ثانيا

لما فيه من  سببا يكون بأن  أولىيكون علة فامكانه لأن غيره إمكان صلح فإذا غيرهلإمكان 
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لا معنى للواجب  نهلأ واجبا عما عداه فيكون غنيا مزيد الاختصاص فحينئذ يكون المعلول

 .  لذاته هذا خلف واجبا لا ذلك فيكون الممكن لذاتهإ
مكانات الممكنات مثل ذلك إيلزم ان يصدر من كل واحد من فلأنه : وأما ثالثًا

كل  إمكان يصدر من وجب أن وجود العقل علة لوجود الفلك إمكان جعلنا فإذا ،لولالمع
 إلى بل يصدر من كل فلك فلك الأفلاك يتنته وأن لا واحد من الموجودات الحسية فلك

 .غير النهاية
   : أربعةمختلفة فهو باطل من وجوهالإمكانات وأما إن كانت 

مكان واحد إمفهوم اللا أن يكون فوجب إمكان لا الإمكان مقابلفلأن : أما أولا
 .   واحدانقيض الواحد أن يكون الوجوب

 العرض ثمإمكان  وإلى الجوهر إمكان  إلىيصح تقسيمهالإمكان فلأن : وأما ثانيا
مورد  عرفت أن الجسم وامكان غير الجسم وقد إمكان  إلىالجوهر يصح تقسيمهإمكان 
 .  مشتركأمر مكان  الإفإذا مشتركًا وأن يكون لابد التقسيم

الوجود والعدم وهذا القدر  طرفي هو استواء الإمكان المعقول منفلأن : وأما ثالثًا
خارجة عن هذا المفهوم وكل  أمور يقع في فإنما ن وقعإوالاختلاف  الإمكانات مشترك بين

ما إما مقارن وإبل خارج عنه  الإمكان ما مفهومه وراء هذا المفهوم فهو غير داخل في
 .غير مختلفة بالماهيات الإمكانات  فظهر أنارقمف

مختلفة بالماهيات كانت مركبة من جنس إن كانت  الإمكانات فلأن :اما رابعأو
ذات واجب  أو ماهية العقل الأول هي سواء كانت الإمكان وفصل وعلة ثبوت ذلك

 .من معلول واحد وهو عندهم باطل أكثر ن يصدر عن العلة الواحدةأالوجود يلزم 
آخر فظهر  لشيء علة أن يكون لا يصلح الشيء مجرد وجود أن وذا البرهان يظهر

ن وجوده أو الأقصى العقل الأول علة لوجود الفلكإمكان  من أن ن الذي يقالأمن هذا 
 .   التحقيقيعالثاني فهو هذيان لا يليق بالعوام فضلا عمن يد علة للعقل

هو السبب وحده لوجود  الإمكان قلناإذا  يلزم إنما هذا الذي ذكرتموه: فإن قيل
 أيضا سبب لجرم الفلك وهو إمكانه  بل ماهية العقل الأول مع،الفلك ولسنا نقول كذلك

متساوية لكن اموع الحاصل  وإن كانت مكاناتمع الوجود سبب لوجود شيء آخر والإ
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  ما لها منمع أخرى لا يساويه اموع الحاصل من ماهية والإمكان من ماهية العقل
 .  الإمكان

ومن حيث هو مؤثر في  موجودا يكون يجب أن الشيء من حيث هو ممكن لا: فنقول
 فيمتنع مؤثرا  أن يكونمن حيث هو ممكن يمتنع الشيء فإذا موجودا يكون يجب أن الغير

 .مدخل في العلية وهذا قاطع للإمكان أن يكون
فيما  مؤثرا  الإمكانلو كان الإمكان هوالمؤثر  أن يكون على فساد :)البرهان الثالث(

لا  أو مؤثرية بمشاركة من ذات العقل الأول ووجوده إما أن يكون بعده لكان لا يخلو
 اتفقوا أيضا البرهان قام وهم باطل؛ لأن لم يكن بمشاركة منهما فذلك فإن بمشاركة منهما

العقل  إمكان الغير فلو كانفي ذاته عن  غنيا في فعله عن الغير كان غنيا ما كانعلى أن 
عنه  غنيا في ذاته أن يكون في مؤثريته عن ذات العقل الأول وعن وجوده لزم غنيا الأول

 .بذاته هذا خلفقائما  مفارقًا  جوهرا الإمكانفيكون
سواء حصل الوجود  موجودا يعتبر في مؤثريته وجوده كان المعلول إن لم فلأنهوأيضا 
ل وكل ما كان كذلك كان مستغنيا في وجوده عن ذلك الغير لم يحص أو لتلك العلة

الإمكان مؤثرية وإن كانت ا في وجوده عن العلة هذا خلففالمعلول يكون مستغني 
 بمشاركة من الذات إما أن تكون بمشاركة من الذات والوجود فلا تخلو مؤثرية الوجود

 عنهما في الثبوت فيكون غنيا نعنهما في المؤثرية كا غنيا  فإن كانلا تكونأو والإمكان 
بذاته هذا  واجبا  وجودافيكون وجوده إمكانه عن ماهيته وعن غنيا وجود العقل الأول

الاخيرين ومؤثرية  الأمرين تكون بمشاركة من إنما في شيء الإمكان مؤثرية فظهر أن خلف
ذات  أعني  اموعفي الحالين المؤثر هو فإذا خيرينالأ الأمرين بمشاركة من أيضا الوجود
 ووجوده وقد صدر عنه العقل الثاني والفلك الأول فقد صدر عن الواحد إمكانه العقل مع

 .مقالتهم أصل من الواحد فبطلأكثر 
نكم جعلتم القوة الجسمانية غير مؤثرة في إ : أن نقوليلزامإوهو  :)البرهان الرابع(

 ادة والصورة والمادة محلحلولها في الجسم الذي هو مركب من الم لأجل وجود شيء
خرجتموها أهذه المناسبة البعيدة  الإمكان ن القوة الجسمانية بينها وبينأفبسبب للإمكان 

الفلكية وصورها  الأجسام في وجود مؤثرا  الإمكانعن المؤثرية فكيف جعلتم الآن نفس
 .ونفوسها وموادها

 .لهياتم في هذا الباب في الإهمذهب إبطال مزيد الكلام في تيأوسي
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ة لا تكون علة مؤثرة في وجود الأشياء القو في أن  عشريالفصل الحاد

 ةدعِة مبل علَّ
لا بمشاركة  أو ثيرها بمشاركة المادةأت فإما أن يكون مؤثرةإن كانت  أا: وبرهانه 

 .المادة والقسمان باطلان فبطل القول بكوا مؤثرة
المادة وجودها قابل والقابل من حيث هو لأن  فبمشاركة المادةأن تكون  نه يمتنعأما أ

الواحد  والشيء المعلول بالوجوب إلى والعلة بالنسبة بالإمكان المقبول إلى هو بالنسبة
 . والإمكانالواحد لا يكون بالوجوب الشيء  إلىبالنسبة
لو كانت غنية في فاعليتها عن  فلأا فعلها لا بمشاركة المادةأن يكون  نه يمتنعأما أو

 مصدر حصول لأن الموجودية جزء من الموجدية لأن لمادة كانت غنية في ذاا عن المادةا
بالمادة كان مصدر وجود الفعل من  متعلقًا كان وجود الفاعل فإذا الفعل وجود الفاعل

 فعله عن المادة كان في  غنياما كان فثبت أن بالمادة متعلقًا حيث هو مصدر لذلك الفعل
 أن تكون المادة فلو كانت الصورة الجسمانية تفعل لا بمشاركة المادة لزمفي ذاته عن غنيا 

 .  غنية في ذاا عن المادة فلا تكون الصورة الجسمانية صورة جسمانية هذا خلف
في ذاته عن  غنيا يكون يجب أن الغنى في فعله عن المادة ثبت أن نإوأنه ): واعلم(

في فعله عن المادة كالنفس  غنيا ته عن المادة كانفي ذا غنيا المادة ولكن ليس كل ما كان
 .الناطقة

 لا بمشاركة الوضعإالقوة الجسمانية لا تفعل  في أن الفصل الثاني عشر
 .  من تحقيقه فلابد بهمهذا كلام م أن): اعلم( 

بمحل معين مختصا  تأثيرها  إما أن يكونوفعلا فلا يخلو أثرا  تقتضيكل قوة: فنقول
في ذلك المحل وحتى يكون كلما  تأثيرها ا علىفي غير ذلك المحل مترتبأثيرها  تحتى يكون

 كذلك فلا يكونوإما أن لا يكون  الأثر بقبول ذلك أولى ذلك المحل كانإلى  أقرب كان
 .في جسم آخر تأثيرها في جسم مترتبا علىتأثيرها 

 كان حصول السخونة لما كانت حالة في الجسم المعين فإا القوة النارية: مثال الأول
 إلى لا في ذلك المحل وبواسطته في سائر المحال ويكون كلما كان قربه أو من تلك القوة

ن لها أفالقوة متى كانت كذلك عرفنا  ، أقدم إليهكان وصول السخونة أكثر ذلك المحل
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ما إوذلك الجسم مثل القوة النارية  إلى ما لاحتياجها في ذااإا بذلك الجسم المعين تعلقً
 .ذلك الجسم مثل النفوس إلى لاحتياجها في فاعليتها
ا تفعل بمشاركة المادة وبمشاركة الوضع ونعنى بذلك أ لتلك القوة وعند ذلك نقول

 ما القوة التي لا يتوقفأ و،منه الأثر يقبل استحال أن ن الجسم ما لم يكن له قرب من محلهأ
غير  فاضتهاإن الحدوث في ذاته ويكون لا على كون ذلك الفعل ممكإفي فعلها تأثيرها 

لا في  الأجسام يكون لتلك القوة تعلق بشيء من أن لا فيجب الأجسام مختصة بشيء من
من كل الوجوه فلا تكون قوة جسمانية  الأجسام ذاا ولا في فاعليتها بل كانت غنية عن

  .بل مجردة مفارقة 
في وجود  تأثير لها أن يكون ن القوى الجسمانية يمتنعأيظهر وعند هذا التحقيق 

القوة  ثبت أن ذلكثبت  وإذا القرب والبعد مع ما لا حيز له ولا مكان محال لأن اردات
في وجود شيء  تأثير وجود الهيولى والصورة المقومة فلا يكون لها في لها تأثير الجسمانية لا

 . الأجساممن
ارد بالقرب  إلى لهلا نسبة  الجسماني  كما أنشك من يقول وعند هذا يبطل

 الأجسام ينسبوا أن لا بالقرب والبعد فوجب الجسماني  إلىوالبعد فكذلك ارد لا نسبة له
 .شيء من اردات إلى في وجودها

 فمتى تحقق ذلك ممكنا في ذاته الأثر د يكفي في تحققها كونمؤثرية ار نإ :نا نقولإف
ممكنا  الأثر لقوى الجسمانية فلا يكفي فيها كونما مؤثرية اأ و،عنه الأثر فاضالإمكان 
 .  له قرب من محل القوة الجسمانية وذلك على ارد محال الأثر محل وأن يكون فقط بل

   ؟من اردات وهي ن حدوث البدن علة لحدوث النفسأأليس : فإن قيل
 ،ا مفارقً جوهرالاإ أن تكون ن علة حدوث النفس لا يمكنأنك ستعرف إ: فنقول

 .وفي هذا الجواب نظر ،تهلَّ فهو شرط لفيضان المعلول عن عِما البدنأو
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 ثيرأ القوة الجسمانية في التيالفصل الثالث عشر في تناه

يلحقان بالذات للكم ولا شيء من  إنما ان النهاية واللااية الكَم في باب قد عرفت
 أو فيه هي ما بسبب ماإذاا بل النهاية واللااية لا تلحقاا ل فإذا القوى بكم بالذات

  .عليه هي بسبب ما
بسبب ذلك غير  أيضا غير متناهية كانت القوى الأجسام  فكم لو كانت:ما الأولأ

 .  عراض القائمة ا غير متناهيةالذي به يكون جميع الأ متناهية على المعنى
 إنما ن ذلكأاك  وقد عرفت هن،القوى علة له غير متناهية أن تكون فهو: وأما الثاني

 الأمور وقد عرفت الفرق بين هذه )ةدالمُ(و )ةدالعِ(و )ةدالشِ(: ثلاثةأمور أحد  في يعقل
 .  الثلاثة

 إما أن تكون تلك الحركة لأن ؛ةيمتنع وجود قوة غير متناهية بحسب الشد أنه :فنقول
كل  لأن منه أقل يوجد في زمان أمكن أن الأول فإن كان لا في زمان أو واقعة في زمان

 .زمان منقسم فلا تكون تلك الحركة غير متناهية في الشدة
الحركة عبارة عن قطع المسافة وكل  لأن لا في زمان لم تكن حركة ن كانت واقعةإو

تلك الحركة فإن كانت  وأيضا قطع نصفها قبل قطع كلها في أن مسافة منقسمة ولا شك
 أخرى تكن اية في الشدة كانت وراءها شدةلم  وإن متناهية الشدة فهي اية في الشدة

 .فلا تكون غير متناهية الشدة
 أو طبيعيةإما أن تكون  فلأا وجود قوة غير متناهية بحسب العدة والمدة نه يمتنعأما إو
 للتحريك عنها مثل قبول الأعظم قبول الجسم أن يكون طبيعية وجب فإن كانت قسرية

وراء  أمر كان المانع اما الجسمية وذلك ظاهر البطلان وامالو اختلفا في ذلك لإذ الأصغر 
لم تكن الحركة  طبيعيا المانع عن الحركةكان وإذا  طبيعيا  إما أن يكون الأمرالجسمية وذلك

ن الجسم أقسرية وقد فرضنا عدم ذلك فظاهر  أو طبيعة وقد فرضناها طبيعية هذا خلف
الجسمان لو  فإذا ل الحركة عن القوة الطبيعيةيختلفا في قبو يمكن أن العظيم والصغير لا

اختلفا في قبول الحركة لم يكن ذلك الاختلاف بسبب المتحرك بل بسبب اختلاف حال 
 ما في لأن الذي هو جزؤه الأصغر مما فيأكثر  الأكبر القوة في الجسم فإن القوة المحركة

يختلف تحريكها للجسم ا  فإموجود مع زيادة واما القوة القسرية الأكبر فهو فيالأصغر 
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 أكثر المعاوق في الكبير فإن والصغير لا لاختلاف المحرك بل لاختلاف حال المتحرك العظيم
 .منه في الصغير

يستحيل وجود قوة جسمانية طبيعية تحرك  أنه :ولما حصلنا هذه القاعدة فنقول
 لها فقوة الكلتنقسم بانقسام مح فإا كل قوة جسمانية لأن جسمها تحريكا غير متناه

 مفروض أقدرنا قوتين حركتا جسميهما من مبد فإذا من قوة البعض لو انفردأقوى 
 ن حركإلفعل الكل وهو محال و مساويا فعل الجزء أن يكون حركات بغير اية لزم

 إلى نسبة بعض القوة فإن حركات غير متناهية كانت الزيادة على نسبة متناهيةالأصغر 
 .فتكون كل القوى متناهية وهو المطلوبكلها نسبة متناهية 

 تحريكها لكل الجسم من لأن فعلها غير متناه أن يكون فيستحيل ما القوة القسريةأو
من تحريكها جزء ذلك الجسم من ذلك المبدأ فتقع زيادة حركة الجزء على  أقل معينمبدأ 

وذلك متناهيا  المتناهي حركة الكل من الجانب الذي فرض هو غير متناه فيه فيكون غير
 .محال

 :من وجوه سبعة والاعتراض عليه
ينقسم بانقسامه  فإنه كل ما كان حالا في الجسم على أن هذا بناء أن ):الأول(

 .وذلك منقوض بالوحدة والنقطة والاضافة
 فإن قويا على الفعلوأن يكون  لابد سلمنا ذلك ولكن لم قلتم ان جزء القوة ):الثاني(

 أن يكون لا يلزم فإنه ونقلوه مسافة ما في زمان ما جسما حركواا  إذعشرة من المحركين
تلك المسافة في عشرة  أو الواحد منهم يقدر على نقله عشر تلك المسافة في ذلك الزمان

 وإن نقله في مؤثريته إلى لا تكون لقوته نسبةإذ  أصلا اضعاف الزمان بل قد لا يحركه
 .الصغير لا يحرق وجزء الحجر الكبير لا يحركوجوده فجزء النار  إلى هناك نسبةكانت 
بالزيادة  ما لا وجود له استحال الحكم عليه على أن الحكماء اتفقوا أن): الثالث(

التي  الأمور ا وهاهنالا زماني أو للزمان أثبت والنقصان وعلى هذا عولوا في حل شبهة من
  والنقصان بل سبيلها سبيلتقوى عليها تلك القوى غير موجودة حتى يحكم عليها بالزيادة

 .هذه الحجة مغالطة فإذا التي لم توجدالأعداد 
في حيزها ولم يعرض لها عارض لكان يوجد عن  دائما لو بقيتالأرض  أن): الرابع(

 .قوا سكون دائم

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 السكون عدم وليس فعلا وليس مما :قال بأن "المباحثات"في  جاب عنهأوالشيخ 

فاعلة الحركة فليس يصدر  هي  أخرىمان قد وجد عن قوةينقسم الا بالزمان وذلك الز
لو صدر فعل كان كونه غير متناه عن تلك القوة بل  وإلا بالسكون فعل الأرض عن قوة

 ،الذي به يكون السكون غير متناه بذاته المتناهي يفعل لزمان الغير أخرى بسبب قوة
ن  الأيزه من مقولةحي في هلكن حصولمي د عن السكونأ ب ه:ن يعترض فيقولأولمعترض 

 .موجود وذلك مستفاد من قوته الطبيعية عرض من الأعراض وهو
مختلفة بالزيادة والنقصان فالقوة المحركة  فإا كلَرات الفَوالمعارضة بد: )الخامس(

مما تقوى عليه القوة المحركة لكرة زحل فيجب من ذلك  أكثر لكرة القمر قوية على دورات
لا يلزم من ذلك تناهى تلك المحركات  وإن كان ين المحركتين وتناهى الحركتينتناهى القوت

 .فكذلك لا يلزم من اختلاف فعل كل القوة وجزئها تناهيها
تفعل افعالا غير  وهي قوى جسمانية فإا المعارضة بالنفوس الفلكية :)السادس(
 .متناهية

 إذا القوة العقلية لأن ؛يفمحرك لفلك قوة عقلية ضع بأن هذا الكلام وقول من يدفع
القوة المحركة وهي  أفادت  فإنقوة ا الحركة أو تفيد الحركة فقط فإما أن حركت

القوة العقلية مفيدة  وإن كانت المتناهية جسمانية الغير للأفعال جسمانية فالقوة الفاعلية
 .للحركة لم تكن القوة الجسمانية مبدأ لتلك الحركة فلا تكون القوة قوة

فيه قوة  أن يكون ثير العقل المفارق من غيرأالجسم قابلا لت أن يكون يلزمفلأنه ضا وأي
 .جسمانية وذلك باطل

لا  أو لذاته واجبا زمان يصير انعدامها فيه إلى تنتهى إما أن القوةوهو أن  :)السابع(
ن  إماأ و،الامتناع وهو محالإلى  الإمكان تكون كذلك والأول يوجب انتقال الماهية من

القوة ممكنة  أن تكون لزم التأثير ممكن أبدا  أيضاممكنة الوجود والفاعل أبدا القوةكانت 
 ممكنى أبدا الفاعل والقابلكان  وإذا الامتناع وهو محالإلى  الإمكان وإلا لزم الانتقال من

 تنعة البقاءن القوة ممإ : أن يقالفكيف يمكن ، أبداممكنة البقاء أيضا والتأثر والشرائطالتأثير 
القوة التي تفعل افعالا غير  فإذا ومتى كانت باقية كانت مؤثرة أبدا بل هي ممكنة البقاءأبدا 

 .متناهية في المدة غير ممتنعة الوجود
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 ،الحال في المنقسم منقسم وحل الشكوك فيه فقد مضى بياا بيان أن ماأ: والجواب
لم  إذا  الأجزاءكل واحد من تلك فلأن علقويا على الفيكون  يجب أن جزء القوةما أن أو

تبقى  أو يتغير حالها عما كانت عليه إما أن عند الاجتماع فهي تكن له قوة على الفعل
يكون لذلك اموع قوة على  أن لا على ما كانت عليه وقت الانفراد وهذا الثاني يوجب

 الأمور  اجتماع تلكالحاصل عندالأمر  هي القوةأن تكون  يقتضي الفعل واما الأول فهو
الهيئة الحاصلة  هي ماهية القوة بل تكون مادة للقوة والقوة الأمور فلا تكون تلك

 ما العشرة المستقلون بحمل ثقيلأ و،مادا أجزاء القوة لا في أجزاء للمجموع وكلامنا في
ربما لا تكون  لكل واحد منهم قوة على تحريك شيء من الثقيل نعموأن يكون فلابد 

 .بة واجبة الاعتبار وذلك مما لا يضرناالنس
 .لا تحرق لاستيلاء الضد عليها ولولا ذلك لكانت مؤثرةفإنما  ما النار القليلةأو

التي تقوى كل القوة  الأمور بناء الكلام على وجود أنه ليس :فجوابه وأما الثالث
 أيضا لقوةوكل ا أمر له قوة على أن تكون جزء القوة يستحق من ذاته على أن عليها بل

ن مستحق الكل أ ب وه،كذلك والذي يستحقه الجزء انقص من الذي يستحقه الكل
كون القوة قوة  فإن والجزء غير حاصلين ولكن استحقاق كل واحد منهما حاصل في الحال

فرضنا القوة  إنما لم يوجد ونحن أو حاصل بالفعل سواء وجد المقوى عليه أمر على الفعل
الاستحقاق الحاصل كان  وإذا ستحقاق لا حال حصول المستحقغير متناهية حال الا

 .استحقاق الكل متناهيا أن يكون للجزء جزء الاستحقاق الحاصل للكل وجب
ن يمنع صحة بقاء جسم واحد بالعدد في أ :فيه أن يقال فالذي يمكن :)وأما الرابع(

حأز يابد. 
جزء يكون  يجب أن ستحقاقهجزء القوة ا من أن فجوابه ما بينا :)وأما الخامس(

 .من تناهي استحقاقيهما فلابد استحقاق كل القوة
فعل بعضها يكون  يجب أن مختلفة بجواهرها فلافإا  ؛فلاكما المفارقات المحركة للأأو

 ئلاختلاف جواهرها مباد هي انقص من فعل الآخر نقصانا ينقطع الناقص عنده بل
 .لحركات مختلفة في الشدة والضعف
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بناء الكلام على تفاوت مستحق الكل والجزء بل  أنه ليس فقد ذكرنا :الجملةوعلى 

من  أكثر دورات القمر أن يقال الدورات فلا يمكن وأما في على تفاوت استحقاقيهما
 .المعدوم لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان بينا أن دورات زحل لما

ذ ليس  إمن قوة الآخر أكثر يكون  يجب أنقوة بعضها على الفعل :يقال يمكن أن ولا
 .منها شيء جزء الغير حتى يلزم ذلك فظهر الفرق

هو  إنما ن المؤثر في وجود تلك الحركاتأبالنفوس الفلكية فالجواب  ما المعارضةأو
 .قام على المؤثر لا على الواسطة إنما الجوهر المفارق لكن بواسطة تلك النفوس والبرهان

زتم بقاء القوة الجسمانية مدة غير متناهية وكوا واسطة في جوإذا : ولقائل أن يقول
غير متناهية عن العقل المفارق فقد جوزتم كون القوة الجسمانية مبدأ لافعال  أفعال صدور

 .غير متناهية
ن كنتم تعنون إ :معدة فنقول هي القوة الجسمانية غير مؤثرة بلبأن : وقولكم

غير أفعال  في ا لا تكون مؤثرةأفعالا غير متناهية أ القوة الجسمانية لا تفعل :بقولكم
 أن لما بينتم في فصل آخر ان القوة الجسمانية يستحيل لأنكم ؛ فهذا ليس بجيد،متناهية
 لأن غير متناهية أفعال ا لا تؤثر فيأبيان  إلى يجاد فبعد ذلك لا تحتاجونمؤثرة في الإتكون 

 .هذا قد دخل في الأول
غير متناهية مع انكم لا  أفعال نكم تجوزون كوا مؤثرة فيأوهم هذا يفلأن وأيضا 

 .تقولون بذلك
ن فاعليتها بمعنى أفعالا غير متناهية أالقوة الجسمانية لا تفعل  أن :ن عنيتم بقولكمإو

 توسطها بين العقل المفارق وبين الآثار لا تستمر مدة غير متناهية فذلك قد بطل بالنفس
 .وسطة في مدة غير متناهيةسلمتم كوا متفإنكم 
يجب عدمها لا لذاا بل لما  إنما ن القوة الجسمانيةأ :فجوابه ما الشك السابعأو

 هي  هيمن حيث وإن كانت القوة ثم إن يوجد من القواسر المزعجة لتلك القوة المبطلة لها
حيث   إلىىالكلية ومصارمات مسبباا الجزئية قد تتأد الأسباب غير واجبة لزوال لكن

 . في حل هذه الشكوك في الحالهذا ما حضرني ،فكذلك هاهنا واجبا يصير الممكن
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  لحدوث الحوادثئالتصورات قد تكون مباد في أن الفصل الرابع عشر
في البدن من غير فعل  مور أُ من تصوراا القوية الجازمةثَن تحدأالنفس  من شأن نإ 
 . وبرودة لا عن باردفتحدث حرارة لا عن حار جسماني وانفعال

 :مورأيدل عليه ثلاثة  والذي
يصدر  فيستحيل أن صالحة للضدين الإنسان القوة المحركة التي فيهو أن  ):الأول(

تصوره لكون ذلك الفعل بافعاله  ليس إلا الضدين الا لمرجح وذلك المرجح أحد عنها
 الترجيح ان توقف فالمؤثر في ذلك الترجيح هو ذلك التصور فاقتضاء ذلك التصور لذلك

 أخرى ذلك التصور في تلك الآلة الجسمانية على آلة تأثير على آلة جسمانية توقف
لا يتوقف  الأجسام تصورات النفوس في تأثير  فإذاجسمانية ولزم التسلسل وذلك محال

 .جواز ذلك ثبت ما قلناهثبت  وإذا على توسط آلات جسمانية
تمكنا من العدو على جذع ملقى على قارعة م الإنسان ما نشاهد من كون ):الثاني(

 في الجسر وتحته هاوية لم يجسر ان يمشى عليه دببا الا بالهوينا موضوعا  إن كانالطريق ثم
ذلك ولا  إلى فتجيب قوته المحركة جدا يتخيل في نفسه صورة السقوط تخيلا قويالأنه 
 .ضده من الثبات والاستمرار إلى تجيب

 إذا ربما يصح والصحيح فإنه استحكم توهمه للصحة إذا المريض الإنسان أن ):الثالث(
تؤثر من غير آلة  أيضا ربما يمرض ونفس صاحب العين العائنة فإنه استحكم توهمه للمرض

 .جسمانية
ن العلاج الجسماني لا ينجع فيه أصابه فالج وعلم الطبيب أبعض الملوك  أن ويحكى

والفحش والكلمات  لى ذلك الملك بالشتمع أقبل نهإفترصد للخلوة حتى وجدها ثم 
ا االموحشة حتى اضطرب الملك بسبب ذلك اضطرابإليه وحاول القيام والذهاب شديد 

ليضربه فثارت الحرارة الغريزية فيه واشتملت وقويت على دفع المادة وتلك الحرارة ما كان 
 .لها سبب سوى التصورات النفسانية

 يستبعد ان تبلغ النفس في الشرف والقوةلا أن يجب  :فنقول الأصل هذاوإذا ثبت 
عنصر آخر حتى تجعل غير النار  إلى اصحاء وتقلب عنصرحيث تبرئ المرضى وتمرض الأإلى 
ستعرف ان  لأنك  وذلك،اا وجدبا وتارة خسفًخصبوا مطارأرادا تارة إتحدث ب أو نار

ن النفس قد تصير أا شاهدنا  ولم،قابلة لجميع صورها فهي مادة العناصر الأربعة مشتركة
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 ئتصوراا مباد أن تكون  لحدوث الحوادث من غير آلة جسمانية جازئتصوراا مباد

 .ذلك نادرا وغير يباجدا وإن كان العظيمةللأمور 
للقوى العالية الفعالة وللقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على  نإ : ما قال الشيخمعونِ

من الحذق في التصديق  أقل كذيب بما لم بتقرر بالبرهان امتناعهق في التذْغرائب وليس الحِ
 .فهذه المواضع التمسك بحبل التوقُّ أمثال بما لم يتقرر بالبرهان جوازه بل يجب في

  الفصل الخامس عشر
 جزئية أفعال لا يكون علة لحصول الكلي يالرأفي أن 

كل واحد من جزئياته   إلىمشترك بين جزئياته والمشترك نسبتهالكلي  أن :برهانه 
 إليه نسبته مع أن معين جزئي لوقوعسببا  الكلي المندرجة فيه نسبة واحدة فلو كان الرأى

 .غيره لزم منه وقوع الممكن لا عن سبب وهو محال إلى كنسبته
 ا فإذًجزئية رادةإوكل جزئ فسببه  جزئي كل ما يدخل في الوجود فهو: فإن قيل

وعلمه كليان مع  الباري رادةإلكن  أصلا مؤثرة في شيءتكون  أن الكلية يستحيلالإرادة 
 .المبدأ ان لوجود الممكنات أما اتفاق الحكماء على
 ءالحكماء جعلوا تصورات المبادى :فقال  أخرىعن هذا الشك بعبارة وعبر بعضهم

بداع والكون والفساد وتلك  الإيفي عالم والأعراض  الأجساملتكوين أسبابا المفارقة
 ممتنع الحصول وما هو يجزئية فما هو المتصور عند المبادتصورات كلية وهذه الأشياء ال

 .لوجود الممكنات أسباب حاصل هاهنا غير متصور عندهم فبطل قولهم التصورات
 إلى رادة الذهابإ كما أن الفيض العام قد يتخصص بسبب تخصص القوابل أن :هوحلُّ

 .ذلك الحد إلى وصلتأالخطوة السابقة أن تكون  الحج سبب للخطوة المعينة ولكن يشترط
ثيراا بسبب علل معدة مقربة أتتخصص ت إنما العلل المؤثرة عرفت أن فقد: وبالجملة

ن قبل كل حادث حادث أن ذلك بسبب أ و،ما لم تكن قريبةمعلولاا بعد إلى للعلل المؤثرة
  يكن كذلك كانت الماهية لمالم وأما إذا كثيرة أشخاص توجد الماهية في أمكن أن  إذاهذا
بسبب  الجزئي لحدوث التشخص سببا الكلية الإرادة مقتضية للتشخص فتصير هي هي

 .ذلك
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  الفصل السادس عشر
 ؟على المعلول لم لا متقدما ما مع العلة هل يكونفي أن 

ن ما مع العلة المتقدمة على المعلول أ ":الإشارات" في النمط السادس من ذكر الشيخ
يكون  يجب أن تقدم العلة على المعلول ليس بالزمان حتى لأن يجب تقدمه على المعلوللا 

لم يكن  إذا العلية والذي مع العلة لأجل بالزمان بل ذلك التقدم أيضا عليه متقدما ما معها
يكن هناك تقدم بالزمان ولا بالعلية فليس هناك تقدم لم  وإذا علة لم يكن له تقدم بالعلية

 .صلاأ
ما بالزمان حتى يلزم من عدمهما إما بالعلية وإم كل تقد أنه ليس :وهو يه بحثوف

 وذلك مثل تقدم الواحد على الاثنين ،م بالطبع التقد،التقدم أقسام بل من أصلا عدم التقدم
بالعلية  وإن لم يكن بالطبع الشيء على الشيء تقدم ما مع علة أن يكون فلم لا يجوز

 .والزمان
صدرا عن علة واحدة على  المحوي مع علة الفلك الحاوي الفلك نإ :هلِّفنقول في ح

 أن يكون متقدمة عليه ولا يمكن المحوي علة ثم إن في الوجود معا  إذامذهب الحكماء فهما
 المحوي فلو احتاج وجودمعا  الحاوي وعدم الخلاء في المحوي وجود لأن للحاوى تقدم عليه

الغير  إلى الغير وما يحتاجإلى  محتاجا فيكون عدم الخلاء إليه ءلاحتاج عدم الخلا الحاوي إلى
 وجود إلى غير محتاج المحوي وجود فإذا فهو ممكن لذاته فعدم الخلاء ممكن لذاته هذا خلف

ما مع العلة  فظهر أن العلة إلى الشرط ولاحتياج المعلول إلى لاحتياج المشروطالحاوي 
 .صلاأله تقدم يكون  يجب أن المتقدمة لا

 العنصرية عن الأجرام  في بيان تأخر"الشفاء"السماء والعالم من  في ثم ذكر الشيخ
العناصر واحيازها معها  أحياز دعلل لتجد الإبداعيات  ثبت أنقد :فقال بالمرتبةالإبداعيات 

 أحياز متقدمة على الإبداعيات بالذات والرتبة والمتقدم على المع متقدم فلما كانت
 .وجب تقدمها على العنصرياتالعنصريات 
ما  بأن المتقدم على المع متقدم والكلام الأول تصريح بأن هذا الكلام تصريح :أقول

من فرق بين البابين وهو  لابد مع المتقدم ليس بمتقدم وليس بين الكلامين مناقضة ولكن
ماشكل جد. 
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 ؟من المعلول أقوى تكون يجب أن العلة هل في أن الفصل السابع عشر

 أن ييقتض ول فالأ،لا يحتاج أو العلة لذاته وماهيته إلى يحتاج إما أن المعلول: فنقول 
فرد من افراد نوعه  إلى المعلول لو احتاج لماهيته لأن العلة مخالفة للمعلول في الماهيةتكون 

 .نفسه لكونه من ذلك النوع وذلك محال إلى لزم احتياج ذلك الفرد
العلة المعينة بل لشخصيته فهو مثل كون هذه  إلى ج لماهيتهلا يحتا ما المعلول الذيأو

هذه النار ليست علة نوعية لتلك النار بل علة ذلك الشخصية  فإن النار علة لتلك النار
 .نسانبل من جهة انه ذلك الإ الإنسانية بن لا من جهةعلة للإ الأب وكذلك

من العلة في تلك قوى  أ أن يكونالمعلول لا يجوز :فلنتكلم في هذا القسم فنقول
لها من سبب وليست تلك الزيادة حاصلة للفاعل حتى  فلابد تلك الزيادة ممكنة لأن الطبيعة
لتلك  سببا زيادة استعداد تلك المادة أن تكون للزيادة في المنفعل ولا يمكن سببا تكون
 .للوجود سببا استعداد المادة ليس لأن الزيادة

تلك  في  مؤثراالعلة ثم يصير ذلك اموع إلى علول ينضمالم بأن :يقالإلا أن  اللهم
 الزيادة فعند ذلك تكون علة الزيادة ذلك اموع لا ما فرض علة لكن ذلك اموع ليس

 يعتبر ذلك إما أن من تلك الزيادة واما اا هل تكون مساوية للمعلول فنقولأضعف 
 مثل ان تصير نار علة لنار فنقول العلة في وجودهما والقسم الأول أو في حقيقتهماالتساوي 

ما لا يكون  أن كل يكونا ماديين لما عرفتوأن  فلابد والمعلول ان كانا من نوع واحد
لا  أو تتساوى مادتاهما إما أن كانا ماديين فلا يخلو وإذا ي،نوعه في شخص واحد فهو ماد

 واما الأثر يتين في قبول ذلكالمادتان المختلفتان متساو فإما أن تكون لم تتساو فإن تتساوى
مثل اتباع سطح النار لسطح فلك القمر في مطلق الحركة  فالأول تتساويا في ذلكأن لا 

الضوءين مختلفان بالقوة والضعف  فإن القمر في واما الثاني فمثل الضوء الحاصل من الشمس
عين ومن فمن جعل هذا القدر من الاختلاف موثرا في اختلاف الماهية جعل الضوءين نو

كانت المادتان متساويتين  وأما إذا جعل ذلك في اختلافا العوارض جعلهما من نوع واحد
يكون فيها ما يعاوقه أو  الأثر مادة المنفعل خالية عما يعاوق ذلك إما أن تكون فلا يخلو

في المادة ما يعين على  إما أن يكون  فإنه أقساموالأول هو الاستعداد التام وهو على ثلاثة
فيها ما وإما أن يكون  الأثر فيه قوة تعين على هذا فإن ويبقى معه مثل تبريد الماء الأثر لكذ

 وإما أن لا شاب عن سواد إذا كالشعر الأثر لكنه يزول عند حدوث ذلك الأثر يعاوق
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 الثلاثة الأقسام فيها لا معاون ولا معاوق مثل حال التفه في قبول الطعم ففى هذهيكون 
الملح الذي يحيل  أو مثل النار التي تحيل الماء نار تاما  المنفعل بالفاعل تشبهايتشبهيجوز أن 

حصلت فإذا  الأشد والأضعف العسل ملحا كيف لا نقول ذلك والصور الجوهرية لا تقبل
كانت حاصلة بكمالها والمادة قابلة لآثار تلك الصورة لكوا مماثلة لمادة الفاعل وليس فيها 

 الأثر في المادة ما يعاوق وأما إذا كان فيجب حصول تلك الآثار بتمامهامعاوق ولا منازع 
طبيعة الماء وصورته مانعة عن  لأن وهو الاستعداد الناقص وهو مثل الماء في قبوله التسخن

في مادة المنفعل معاوق عن  لأن من الفاعل على كل حال أضعف فههنا المنفعل الأثر هذا
من الذي  أضعف الذي يكون مع المعاوق والشيء  الفاعلولا معاوق في مادة الأثر ذلك

 .تسخن عن النار لا تكون سخونته مثل سخونة النار إذا ليس مع المعاوق فغير النار
 ندخل لأنا من سخونة النار أقوى النار تذيب الفلزات وتكون سخونتها: فإن قيل

نما إالمسبوكات  مع أن بوكاتفي النار ونمرها فيها بعجلة فلا تحرق مثل ما تحرق المسأيدينا 
 .تسخنت عن النار

م لزج غليظ لم يخالطه جرم غريب فللزوجته يبقى اتصاله رالمسبوك جِ أن :فجوابه
 لم يخالطه جرم غريب فيكون ولأنه بطأأباليد زمانا طويلا ولغلظه تكون حركة اليد فيه 

ليبسها تكون سريعة الانفصال ا  فلأما النارأو ، واحدااثيرأ سطح اليد تيسطحه الملاقتأثير 
الهواء والغبار لا  أجزاء جل ما يخلطها منما يكون ولأ أسرع وللطافتها تتحرك اليد فيها

متصلا بل سطوحا صغارا مختلطة باجرام هوائية وارضية وهي  سطحا يكون سطحها
ذلك كانت السخونة المحسوسة من ملامسة الجواهر  فلأجل كاسرة من صرافة حر النار

 العلة والمعلول اللتين هما حقيقتي إلى نظرنا إذا مما يحس من النار هذا كله أقوى الذائبة
وجوديهما فيستحيل تساويهما فيه من جهة التقدم  إلى نظرنا وأما إذا مشتركان في الماهية

 إذا المستفيد هذا يساوي العلة مفيدة للوجود والمعلول مستفيد والمفيد لا لأن والتأخر
 .لة والمعلول ماديينكانت الع

 في تشاركه وإنما  ولا في المادةغير مشاركة للمعلول في الماهية كانت العلةأما إذا 
ولا  والأضعف شدن التفاوت بين الوجودين لا يكون بالأأ» الشيخ «الوجود فقد ذكر

الوجود من حيث هو وجود لا يقبل ذلك بل الاختلاف بين العلة فإن  والأنقص قلبالأ
 .ثلاثة التقدم والتأخر والاستغناء والحاجة والوجوب والامكان أمور في إنما يكون والمعلول
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حتى يمكن بيان الاختلاف باعتبار ما بين  الأمور من تحقيق الفرق بين هذهلابد  :أقول

ان الوجوب عبارة عن  والإمكان وجود العلة ووجود المعلول وقد ذكرنا في باب الوجوب
د نفسها وهذا المعنى هو العلة في عدم توقفه وتعلقه بالغير وذلك كون الماهية مقتضية لوجو

عبارة عن كونه في ذاته غير مستحق لا للوجود ولا للعدم  الإمكان هو الاستغناء وكذلك
هو العلة في توقفه على الغير وهو المعنى بالحاجة فقد ظهر الفرق بين الوجوب  وذلك

 أن فرق بينهما وبين التقدم والتأخر فالذى يمكنوالحاجة واما ال الإمكان والاستغناء وبين
المعلول لا يعرف معرفة يقينية الا من جهة العلم بعلته فشعور الذهن أن  أنا بينا فيهيقال 

 والإمكان بوجود العلة سابق على شعوره بوجود المعلول وهذا السبق مغاير للوجوب
 .والاستغناء والحاجة فظهر الفرق بين هذه المفهومات

ظاهر واما  فأمر م العلة على المعلول واستغناؤها عنهما تقدأ :فنقولا عرفت ذلك وإذ
 واجبة لغيرها وإن كانت كانت واجبة لذاا فقد حصل المقصود إذا العلة فلأن وجوا
ووجوده على ما عرفت  إمكانه لذاا ممكنة ولكن مصدر المعلول هو وجود العلة لافهي 

وجود  فإذا الممكن ما لم يجب لم يوجد لأن مسبوق بوجوبه والإمكان في باب الوجود
المعلول متأخر عن وجوب العلة بثلاث مراتب فثبت ذا ان العلة سابقة بالوجوب على 

 .االمعلول مطلقً
 ؟افاعلا وقابلا مع أن يكون البسيط هل يمكن في أن الفصل الثامن عشر
   :ان أمروالحجة في ذلك المشهور امتناع ذلك

 .واحد أثر لاإان والبسيط لا يصدر عنه  أثرالقبول والفعل ):ولالأ(
 وإن علة إلى المؤثرية والمتأثرية ليستا وصفين وجوديين حتى تفتقراأن أنا بينا  :وجوابه

 .من المعلول الواحد عن العلة الواحدة أكثر ذلك فقد بينا انه لا استحالة في صدورسلمنا 
الفعل بالوجوب فلو  إلى ونسبة الفاعل بالإمكان قبولالم إلى نسبة القابل أن ):الثاني(

 بالإمكان ذلك المقبول المفعولإلى  الشيء كان شيء واحد قابلا وفاعلا لكانت نسبة ذلك
 .وذلك محال معا والوجوب

ولكن تكون نسبة المقبول  واحدا والقابل واحدا الفاعل أن يكون يجوز أنه :وجوابه
 خرىالنسبتين عند الجهل بالأ إحدى ن نعقلأنقول ذلك ويصح لا  وكيف التأثير غير نسبة

 .بالوجوب والأخرى  بالإمكانالنسبتين إحدى كذلك كانتكان وإذا 
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ن الماهيات علل أ الذات قابلا وفاعلا يحدالأ الشيء  أن يكونعلى جواز والذي يدل
ذلك الملزوم لو لم لأن  فما اا علل لتلك اللوازم واحدا للوازمها متضفة ا فالفاعل والقابل

ا عن تلك اللوازم يكن اقتضاؤه لذلك اللازم لنفسه وماهيته لصح ثبوت ذلك الملزوم عاري
تلك  فلأن ا متصفة اأما أ و،عند فرض زوال عللها فلا تكون اللوازم لوازم هذا خلف

حاصلة مكان حاصل من ماهيات الممكنات فيها والزوجية اللوازم حاصلة فيها لا غير فالإ
 . الزوايا من المثلث حاصل من الماهيات فيهايمن ماهية الأربعة فيها وتساو

 أجزائها فاعليتها باعتبار بعض أن تكون مكنأ فإن هذه الماهيات مركبة: فإن قيل
 .وقابليتها باعتبار جزء آخر فلا يلزم ما ذكرتموه

من  شيئًا بسائطولكل واحد من تلك ال بسيطًا في كل مركب فلأن : أولاماأ :فنقول
 .  اللوازم منها وحديته وهويته

الحقيقة المركبة لها وحدة مخصوصة واللازم الذي يلزمه عند ذلك فلأن : وأما ثانيا
لكان حاصلا قبل ذلك الاجتماع  وإلا ذلك اتمع أحد أجزاء الاجتماع ليس علة لزومه

بتساوي  موصوفًا ن يكون أالسطح وحده لا يمكنفإن  أجزائه  أحد أيضاوليس للقابل له
كان  وإذا ضلع الثلاث بل القابل هو اموع من حيث هو كذلكالزوايا للقائمتين ولا الأ

 الشيء هو ذلك اموع فكان أيضا المؤثر هو اموع من حيث هو ذلك اموع والقابل
 .الواحد باعتبار واحد قابلا وفاعلا وهو المطلوب

فهوم من واجب الوجود لا يمنع الشركة والمفهوم من هذا الم من أن  بيناما ويدل عليه
وثبت انه  ثبوتي  أمروثبت ان ذلك االواجب يمنع فتعين هذا الواجب زائد على كونه واجب

 فاعل ذلك التعين وقابله هو حقيقة فإذا من لوازم ماهيته واللوازم كائنة ما كانت معلولات
والصور  للأشياء تعالى بالاشياء صور مطابقةفعلمه  وأيضا بسيطةوهي  - تعالى -الباري 
في ذاته أيضا  وهي مخالفة لذاته وهي من لوازم ذاته ومن معلولات ذاته للأشياء المطابقة

 .فالفاعل والقابل واحد وذلك هو المطلوب
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

 :وفيه ستة فصول
 )١(المادة أقسام الفصل الأول في

 مثل الخشب للسرير  الشيء وجود إمكان الذي يحصل فيه الشيء عنعبارة  :ةالماد
 .لا يمكن اتخاذهما منه فإنه والحديد للسيف لا كالصوف للسرير والسيف

   :يمكن تقسيم المادة على وجهين نهإثم 

                                                
 يوجد ذلك الشـيء،     لاأحدهما ما هو ممكن أن يوجد شيئا ما وأن          : الممكن على نحوين  :  المادة )١(

قد يقال اسما مرادفا للهيولى، ويقال مـادة        ) ٢٧/ رسائل الفارابي، السياسات المدنية   ... (وهذا هو المادة  
 المني والدم لصورة الحيوان، لكلّ موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره وورود عليه يسيرا يسيرا، مثل          

 .فربما كان ما يجامعه من نوعه، وربما لم يكن من نوعه
 -الجسم الّـذي يحـدث  ) ٢٩٨/ سفةلا، افت الف  ٩٤/ ، رسائل ابن سينا   ١٨/ بن سينا لاالحدود   (

مكان وجوده محلّ بوجـه  لإ إنما إمكان وجوده هو أن يحدث من المادة والصورة، فيكون            -كنار حادثة 
هي الشيء الّذي   ) ٥٨٧/ التحصيل. (هو المعنى الحاصل للصورة   ) ١٧٨/ إلهيات الشفاء . (ما، وهو مادته  

هي الّتي  ) ٦٦/ رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة      . (بالفعل والحد  هو بالقوة الشيء الّذي سيكون    
١٤٧٦/ تفسير ما بعد الطّبيعة. (يشار إليها من طريق الحس ( 

 ) .قاله أرسطو(من طريق أنها ترى ] الّذي يشار إليه[هذا الشيء  هي -١
 ) .سكندرلإقال ا(عند ما تقبل الصورة وتتحدد ] الّذي يشار اليه[ هي هذا الشيء -٢
.  فهو المـادة والهيـولى   لا في محلّ فهو الصورة، وإن كان مح       لاالجوهر إن كان حا   ) ١٤٦٧/ المصدر(

، وإذا لم   لاأو... ثة فجسـم  لابعاد الثّ لأالجوهر إما له ا   ) ١٢٦/ ين القواعد إيضاح المقاصد من حكمة ع    (
 لايكن جسما فإما جزؤه وإما ليس كذلك، فإن كان جزءه فإن كان الجسم به، أي بذلك الجزء حاص                 

شيء العلّة إما تامة وإما ناقصة، والناقصة إما جزء ال        ) ٣٥١/ شرح المواقف . ( فمادة لابالفعل فصورة، وا  
ول إن كان به الشيء بالفعل، كالهيئة للسرير فهو الصورة، وإن كان الشيء بـه  لأأو أمر خارج عنه، وا 

 فإن كان جزءا    لاثة فهو الجسم، وإ   لابعاد الثّ لأ ل لاالجوهر إن كان قاب   ) ١٦٨/ المصدر. (بالقوة فهو المادة  
الحكمـة  . (أو جزءا هو به بالقوة فمادة     . ..منه هو به بالفعل، سواء كان في جنسه أو في نوعه فصورة           

ت لانفعـا لاعبارة عـن محـلّ ا     ) ٥٢/ ٤المصدر  . (هي سبب من أسباب الحدوث    ) ٢٣٤/ ١المتعالية  
 باعتبار كونه قوة    لا إ لا تحصل له أص   لاأمر مبهم   ) ١٨/ ٥المصدر  . (مور الكائنة الفاسدة  لاوالحركات ل 

 )٣٣/ ٧المصدر . (شيء ما
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  إما أن يكونحدثت فيه صفة فحدوث تلك الصفة فيه إذا تقول الحاملأن  ):الأول(
لم يوجب زوال  فإن كذلك وإما أن لا يكون قبل حدوثهابتا  ثالزوال شيء كانموجبا 

لو كانت صورة مقومة لكان الحامل قبل  لأا شيء لم يكن هذا الحادث صورة مقومة لها
تبقى مع هذه الصورة  إما أن تقومه ثم تلك الصورة أخرى صورةإلى  محتاجا حدوثها
هذه التي  إلى صورة فلا يكون له حاجةبقيت فالحامل متقوم بتلك ال فإن لا تبقى أو الحادثة

 حدوث هذه الصفة الحادثة وأما إن كان لا صورة عرضا حدثت فتكون هذه التي حدثت
لزوال  موجبا لزوال الصورة التي كانت متقومة قبل ذلك كان حدوث هذا الحادثموجبا 

ن صفة تحدث في محل ولا تكو أن كل كذلك هذا خلف فثبت أنه ليس شيء وقد فرضنا
عراض لا من باب موجبة لزوال وصف عن ذلك المحل فتلك الصفة تكون من باب الأ

عرض يحدث في المحل لا على سبيل القسر ولا على سبيل  أن كل عرفت الصور وقد
تلك الصورة المقومة لذلك المحل مقتضية لذلك العرض فتكون تلك  لأجل أن العرض فذلك
تحصيل  إلى والصور بطباعها متوجهة ثانيا الالا ويكون ذلك العرض كم أو الصورة كمالا

 .عراضكمالاا من الأ
المذبلة  الأمراض ما الأول فكما عندأعند عدم شرط  أو وجود مانعإلا عند  اللهم

حصلت تلك الكمالات  إذا ما الثاني فكعدم نشوء البذور عند فقدان ضوء الشمس ثمأو
 لأن النقصان إلى  أخرىك الكمالات مرةحتى يتوجه من تل الأمر فمن المستحيل ان ينقلب

صفة تحدث  أن كل شيء وصرفا عنه فثبت بالبرهان إلى توجها تقتضي الطبيعة الواحدة لا
ذلك الحامل  فإن  عن ذلك الحاملئًالصفة مزيلا شيحدوث تلك ا أن يكون في المحل من غير
 .عنهان يتحرك  إليه وانه يستحيل بعد وصولهإليه  متحركًا بطبعه قد كان
 إلى ينتقل يستحيل أن الرجولية وبعد صيرورته رجلا إلى  يتحركالصبيأن  :مثال ذلك

 . هذا حاصل ما قيل في هذا الموضع،الصبي
من المسائل قد تعتقد  مسألة النفس الخالية عن جميع الاعتقادات فيفإن  ؛شكالإوفيه 
رأينا حصول صفة في محل ا خطأ ولا يكون ذلك الاعتقاد استكمالا للنفس فقد فيها اعتقاد

لزوال شىء آخر ومع ذلك لا يكون استكمالا ويصح  سببا بحيث لا يكون ذلك الحصول
 .ايضأعنه الرجوع 

لزوال شىء عنه  موجبا حدوث الصفة في المحل أن يكون وهو :ما القسم الآخرأو
 لزوال حدوث الهوائية في المحل موجب كما أن لزوال الصورة المقومة موجبا فقد يكون
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حدوث السواد يوجب زوال البياض  كما أن لزوال الكيفية موجبا المائية عنه وقد يكون

 .الشكل وكل ذلك ظاهر أو لزوال الكمية موجبا وقد يكون
 إلى انقلبت من المائية إذا المادة لأن فمن حكم هذا القسم صحة الانعكاس: وبالجملة

لا تنقلب ولا تتبدل  الشيء ماهية لأن  أخرىئية مرةالما إلى الهوائية صح انقلاا من الهوائية
الانقلاب فيه محال وكلما كان من  فإن ما كان من القسم الأول أن كل فحرج مما قلنا
 .الانقلاب فيه واجب فإن القسم الثاني
 تكون الكائنات من العناصر ليس من القسم الأول فإن ؛هذا الحصر باطل: فإن قيل

 حيوانا العناصر كما اا تصير لأن عكاسه وهاهنا يجوز الانعكاسذلك القسم يمتنع انفإن 
هذا  من شأن  فإنمن القسم الثاني أيضا تصير عناصر وليس أيضا ونباتا فالحيوان والنبات

 لأنه وهذا ليس كذلك موجودا لزوال وصف كان سببا الوصف الطارى أن يكون القسم
 .لزوال وصف يضادها فبطل هذا الحصرا  سببليس حدوث الصور النباتية والحيوانية

 العنصر المنفرد غير مستعد لقبول للصور الحيوانية بل لا يحصل ذلك الاستعداد: فنقول
حصول الكيفية المزاجية والكيفية المزاجية مزيلة للكيفيات الصرفة القوية فتكون إلا عند 

ن بالاستحالة فلا جرم يصح الكيفية الصرفة من القسم الذي يكو إلى نسبة الكيفية المزاجية
حصل المزاج كان قبول الصورة الحيوانية استكمالاا لا لذلك المزاج  وإذا فيه الانعكاس

الحيوان لا يتحرك  فإن بالطبع ولا يتحرك عنه إليه وهو مثل الصبي والرجل فلا جرم يتحرك
رين فلا تكون الحيوان مجموع القسمين المذكو في حصل فإذا قط حتى يصير مجرد مزاج

 .عنهما خارجا يكون
بمشاركة  أو حاملا لها بوحدانيتها إما أن يكون الحامل للصورة أن :القسم الثاني

للصورة الجسمية والذي  غيرها فالذى لا يكون بمشاركة الغير فهو مثل الهيولى الحاملة
  فإما أن يكونيكون بمشاركة شيء آخر فيكون لا محالة لتلك الأشياء اجتماع وتركيب

 ينتهي فيه من الاستحالة فقد لابد لا مع الاستحالة والذي أو ذلك التركيب مع الاستحالة
لا تعتبر  وأما الذي الغاية باستحالات كثيرةإلى  ينتهي الغاية باستحالة واحدة وقدإلى 

الاستحالة فيه فهو كحصول هيئة القياس من اجتماع المقدمات وحصول الهيئة العددية من 
ثم قد تكون تلك الآحاد  الأعضاء من اجتماع الإنسان ات وحصول بدناجتماع الوحد
 .وقد لا تكون محصورة كالعسكر والجمع الأمثلة محصورة كهذه
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 كان منه الشيء نإالفصل الثاني فيما يقال له 
لو حصل بكليته في شيء آخر لا يقال لذلك الآخر انه كان عن الشيء  أن): اعلم( 

 الإنسان كان عن يقال أنه تمامه موجود في الكاتب فلا جرم لابفإنه  الإنسان الأول مثل
لا يقال للمتقوم انه  فإنه بشيء آخر من جميع الوجوهمتقوما  الشيء متى كان فإذا كاتب

لا يقال لذلك الآخر  فإنه لو لم يحصل شيء منه في شيء آخر وأيضا كان عن ذلك المقوم
 موجودا ليس شيء من السواد لأنه سواد بياضكان من ال يقال أنه انه كان من الأول فلا

لا  فإنه بعد حصول شيء آخر من جميع الوجوه الشيء متى كان حصول فإذا في البياض
في شيء آخر ولم  الشيء  أجزاءحصل بعض وأما إذا يقال للمتأخر انه كان عن المتقدم

 ل مثل ما يقالفهناك يقال لذلك الآخر انه كان من الأو الشيء في ذلك أجزائه يحصل كل
الهواء بل  في الذي هو الماء لم يوجد بكليته الشيء  لأنكان عن الماء الهواء وذلكمن أنه 

وكان أبيض  الأسود من الماء وكذلك يقال كان من جزءًا الذي كان الشيء وجد في الهواء
ذا وقع فيه تغير ما ويظهر من ه إلا إذا اسرير ن الخشب لا يصيرأ لأجل من الخشب السرير

ا عن ومتأخر أجزائه ببعض متقدما كان إذا نه كان عن شيء آخرأيقال له  إنما  الشيءنأ
 .جزائهأبعض 

 أحدهما ،ان الأمراجتمع إذا  كان من شيء آخر:يقال له إنما الشيء أن: فالحاصل
فهذا تلخيص القول في هذا الاصطلاح ، أخرىعدية من جهة والآخر التقدم من جهةالب. 

  العلل الماديةيلث في بيان تناهالفصل الثا
قد يراد به الجزء القابل للصورة كالانسان للرجل وقد يراد  الشيء مادة أنقد عرفت  

الجزء  فإن صار هواء إذا آخر كالماء لشيء قابلا جزءًا الذي يصير جزؤه القابل الشيء به
 .القابل للصورة المائية صار قابلا للصورة الهوائية

 إلى لو كان لكل قابل قابل آخر لا فلأنه  المواد بالمعنى الأوليتناهما بيان أ: فنقول
 .الماهية الواحدة غير متناهية وذلك محال أجزاء اية لكانت

تقبل الصورة المائية  أمكن أن  إذامادة الهواء فلأن تناهي المواد بالمعنى الثانيوأما بيان 
 إلى يصح انقلاب كل واحد منهماإذا  فتقبل الصورة الهوائية يصح أن  أيضافمادة الماء

 بأن تكون مادة للآخر باولى من الآخر بأن النوعين أحد كذلك فليسكان  وإذا الآخر
 أن بل ليس ولا لواحد منهما تقدم على الآخر في النوعية نعم يجوز للأول تكون مادة
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ن أن  مشخص من الماء له تقدم بشخصيته على شخص آخر من الهواء ونحن لا نمنعيكون 
يتولد  إنما يكون كل شخص فهو أي غير النهاية ذا المعنى إلى  أخرىلكل مادة مادةيكون 

 .عن شخص آخر قبله فهذا هو القول في تناهى العلل المادية
  المادةيسامأالفصل الرابع في 

 يسمى نه بالفعل حاملأ ومن جهة "هيولى"نه بالقوة قابل يسمى أمن جهة  القابل
 بينه وبين الذي هو جزء رسم الجوهر وبين الذي هو في يشتراك اللفظبالا "موضوعا"

 حيث أنه  ومن"طينة" و"مادة"بين الصور يسمى  مشتركًا مقابلة المحمول ومن حيث كونه
 أجزاء معنى هذه اللفظة ابسط من فإن "اسطقسأُ"التحليل يسمى إليه  ينتهي آخر ما

 أحد  حيث أنه ومن"ارصنع"كيب يسمى ما يبتدى منه التر أول المركب ومن جهة انه
 ."انكْر" الداخلة في الجسم يسمى ئالمباد

 "الهيولى"يطلقون لفظ  فإم  الأوقاتهذه الاصطلاحات في بعض )وقد يتركون(
يكون قابلا بالفعل وكذلك  أبدا ذلك القابل وإن كان على ما للفلك من الجزء القابل

 .مخصوصة به وحده الأفلاك  منمادة كل واحد مع أن يسمونه مادة
 الصورة إلى الفصل الخامس في حال شوق الهيولى

 إلى انثى والصورة بالذكر ويثبتون للهيولى شوقًكانوا يشبهون الهيولى بالأ ن القدماءإ
والأول ظاهر البطلان  طبيعيا  أوانفساني إما أن يكون ثبتوهأ وهذا الشوق الذي ،الصورة
مطلق الصورة  إلى  أوصورة معينةإلى  إما أن يكون الشوق لا يخلون  باطل؛ لأ أيضاوالثاني

تلك الصورة وكان ما عداها حاصلا  إلى لكانت المادة متحركة بطباعها وإلا والأول باطل
 والشوق سيأتي المادة لا تخلو عن الصورة على ما باطل؛ لأن  أيضابالقسر هذا خلف والثاني

 .هذا الكلام بعيد عن التحصيل أن  فثبتغير الحاصلإلى إنما يكون 
 مادة العناصر مشتركة في أن الفصل السادس

البعض وما كان كذلك فله مادة  إلى هذه العناصر ينقلب بعضهاأن : برهانه 
لولا  إذ ظاهرة فهي ما الكبرىأ و،تقريرها في باب الحركة فسيأتي ما الصغرىأ ،مشتركة

 .البعض إلى ااشتراك المادة بينها لامتنع انقلاب بعضه
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
 :وفيه ثلاثة فصول

 الفصل الأول في بيان علية الصورة
                                                

)١(  ة العلّة الصـار     لأركان ا لأك وحركات الكواكب حول ا    لافلأهي دوران ا  : وريربعة الّتي هي الن
. وما به وجود الشيء وهـو العلّـة الصـورية   ) ٨٩/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (رضلأوالهواء والماء وا  

ت إلهيـا . (العلّة الّتي هي جزء من قوام الشيء يكون به هو ما هـو بالفعـل       ) ٢٤٣/ رسائل ابن سينا  (
هي تمام كلّ شـيء وقـد       ) ٢٢٢/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ٥١٩/ ، التحصيل ٢٥٧/ الشفاء

مجموعه مصنفات شيخ   . (هي الّتي يلزم منها وجود الشيء     ) ٢٥٨/ سفةلاافت الف ( .تسمى علّة صورية  
 ـ   ) ٣٠/ ١إشراق   يء وهذا ينقسم إلى ما يكون به الشا أن تكون جزءا للشيء بالفعـل وهـي   العلّة إم
.  يكون لاالشيء الّذي يفتقر إليه الشيء إما أن يكون جزءا منه أو            ) ٣٧٨/ ١نفس المصدر   . (الصورية

جله يكون الشيء بالقوة وهو العلّة المادية، وإمـا أن  لأفإن كان جزءا منه فإما أن يكون هو الجزء الّذي       
/ ١شارات للـرازي    لإشرحي ا . ( وهو العلّة الصورية   جله يكون الشيء بالفعل   لأيكون هو الجزء الّذي     

١٩٢(. 
ولى تنقسم إلى ما يكون به الشيء بالقوة وهو المادة، وإلى ما يكون به الشـيء بالفعـل وهـو                    لاوا

ول إن كان   لأالعلّة إما داخلة في المعلول أو خارجة، وا       ) ١٩٢/ ١شارات للطّوسي   لإشرحي ا . (الصورة
) ٩٥/ إيضاح المقاصد من حكمة عـين القواعـد   . (صل المعلول مع حصوله فهو الصورة     الجزء الّذي يح  

ول إما أن يكون المعلول به بالفعل وهو     لأوا. العلّة الناقصة إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه          
 الشيء إلى غيره     يحتاج لاالعلّة ما يتوقّف عليه وجود الشيء، وهو أن         ) ٦٨/ نظارلأمطالع ا ... (الصورة

والداخل إمـا  . وهو العلّة التامة أو يحتاج وهو مستحيل أن يكون نفسه، بل إما داخل فيه أو خارج عنه     
 .أن يكون الشيء به بالفعل وهو العلّة الصورية، أو بالقوة وهو العلّة المادية

         ية وهي المادة معها بالقوا أن تكون الماهية إمة      علّة الماهيـوريشـارات  لإا. (ة، أو بالفعل وهـي الص
 ـا   لاهي إذا حصلت كان الشيء، أي المعلول موجودا بالفعل          ) ١١/ ٣والتنبيهات مع شرح الشرح     

علّة الماهية إمـا    ) ١٧٥/ شرح حكمة العين  . (فقط، بل ا وبغيرها، كصورة السرير بالنسبة إلى السرير        
العلّة هو مـا  ) ٢٨٦/ حاشية المحاكمات . (ادية، أو بالفعل وهي الصورية    أن يكون الماهية بالقوة وهي الم     

 يحتاج الشيء إلى غيره وهو العلّة التامة، أو يحتـاج ويسـتحيل أن              لايتوقّف عليه وجود الشيء إما أن       
 ـ          . يكون نفسه، بل إما داخل فيه أو خارج عنه         ة والداخل إما أن يكون الشيء به بالفعـل وهـو العلّ

العلّة للشيء إما جزؤه أو خارج عنه والجزء إما الجزء الّذي به الشـيء    ) ٢٨٧/ نفس المصدر . (الصورية
إنّ العلّة إما أن    ) ٢٢٤/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (بالقوة أو الّذي به بالفعل وهما المادة والصورة       

 .. تكونلاتكون جزءا للشيء أو 
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 ٥١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
كانت مركبة من المادة والصورة فلكل واحد من الجزءين  إذا الحقيقة  يعلم أنأن يجب

 ليست لأا ذلك اموع فالصورة ليست علة صورية للمادة إلى الآخر ونسبة إلى نسبة
جزء علة فاعلية لها بل الصورة علة صورية  أو من المادة بل هي علة فاعلية للمادة جزءًا

 لأن المركب وكذلك المادة ليس كوا مادة للصورة ككوا مادة للمركب إلى بالنسبة
 .ما كوا مادة للصورة فلا تعتبر فيه الجزئيةأكوا مادة للمركب تعتبر فيه الجزئية و

  :فلوجهين رة الصويما بيان تناهأو
تكون علة للصورة السابقة فلو لم تكن للصور اية  الأخيرة الصورةفلأن ): أما أولا(

 .  لم تكن للعلل اية
غير  أجزاء للماهية الواحدة أن تكون الماهية ويمتنع أجزاء الصورفلأن ): وأما ثانيا(
 .متناهية

 الفصل الثاني في الفرق بين الطبيعة والصورة
اسم الطبيعة واقع بالاشتراك على معان ثلاثة مرتبة بالعموم  أن: هماالفرق بين 

والخاص مقوم الذات والاخص المقوم الذي هو  الشيء والخصوص والاخص فالعام ذات
مبدأ التحريك والتسكين فاسم الطبيعة متناول للثالث من الجهات الثلاث باشتراك الاسم 

 .بالفعل الشيء الجزء الذي به يكون فهي ورةواما الص الإمكان وللثانى من الجهتين كلفظ
 صورته المقومة ليست فإن نفس الطبيعة كالماء مثلا هي في البسائط ن الصورةإثم 
 إلى تقويم النوع صورة وبالقياس إلى بالقياس لأا طبيعته ومع ذلك فالاعتبار مختلفالأنفس 

 .يعةكونه مبدأ للآثار الملائمة للماء مثل البرودة والرطوبة طب
 لا توجد بالفعل بسبب الطبيعة بالمعنى الثالث بل لا تصير بالفعلفإا  ما المركباتأو

 .منها فلا جرم كانت صورها مغايرة لطبائعها أزيد  أخرىصورةإلا بسبب 
 أو هو اموع إما أن يكون مفالمقو أخرى من صور لابد كانإذا : ولقائل أن يقول

 .  كل واحد أو الواحد منه
المركبة لا تحصل  الأجسام :قال فإنه ؛ولعر بالأشم» الشيخ «ظاهر كلام: ولفنق

 ماهي  أن تكون لها في لابد  وإن كانلا من جهة واحدةإهوياا بالقوة المحركة لها بالذات 
من صورا فكانت صورا تجتمع من عدة  جزءًا تلك القوة فإن كانت من تلك القوىهي 

يكون المراد  أن لا تتضمن القوى الطبيعية والنفسانية ويشبهإا  ف كالإنسانيةمعان فتتحد
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 غير مقومة أمور موع أن يكون سنبين انه لا يجوز لأنا ذا الكلام ما يشعر به ظاهره
 .في التقويمتأثير 
باطل من  أيضا فهو الأمور من هذه واحدا المقوم أن يكون وهو ما القسم الثانيأو
   :وجهين
النفس الناطقة من المقومات فلو لم يكن للقوة الطبيعية حظ في فلأن : )أما أولا(

 الواحد بالنوع أن يكون فيه وهي جوهر في البسائط فاول ما يلزم منه عرضا التقويم لكانت
 .   وعرضاجوهرا
مقومة لمقوم  فهي  الإنسانمواد بدن هي البسائط مقومة للعناصر التيفإن ): وأما ثانيا(

تعين القسم الثالث  فإذا عرض فيه هذا خلف مع أا فتكون مقومة للبدنان  الإنسبدن
للطبيعة وسائر الصور حظ في تقويم المركبات لكن على التقديم والتاخير  أن يكون وهو

 .كما سنحققه والظاهر انه هو المراد من كلام الشيخ
م المادة بصورتينالفصل الثالث في امتناع تقو 

ن  أكل واحدة منهما مستقلة بالتقويم فيجب إما أن تكون تينالصور أن: برهانه 
ومستغنيا  إليهما  محتاجابكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما فيكون الشيء يستغنى

دون الثانية فلا تكون تلك الثانية صورة  إحداهما المستقلة وإما أن تكون عنهما هذا خلف
 اموع هو المقوم واموع شيء واحد تستقل الواحدة منهما بالتقويم بل أن لا واما

 الأجزاء كل واحد من لأن  أيضافالصورة المقومة شيء واحد وعلى ان ذلك يستحيل
سابق على اموع وكل واحد منها وحده عارض للمادة غير مقوم لها فتكون المادة 

موع سابقة على ا هي التي الأجزاء متقومة ا فالمادة السابقة على كل حال من تلك
تكون سابقة على اموع فلو تقومت المادة بذلك اموع لزم تقوم كل واحد منها 

 .بالآخر وذلك محال
 معينا وشكلا معينا  أيناله لأن لكل جسم بسيط اعراض كثيرة تخصه: فإن قيل

وكيفية معينة من الكيفيات الملموسة فلو كانت الصورة المقومة واحدة لزم  معينا ومقدارا
طبيعيات  أول ذكر في» الشيخ « ولأن،من الواحد عن الصورة الوحدة أكثر دورص
ه وذلك فَي وصورة تناسب كَهنيأصورة تناسب  الطبيعي ن في مادة الجسمأ ":النجاة"

 .يناقض ما قلتموه
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 ٥١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
ن الجسم البسيط يصدر عنه من إ : عن الأول فقال"الشفاء"جاب في أ نهإ: فنقول

يصدر عنه من جهة مادته  فإنه  كالماءانفعالي أمر ومن جهة مادتهجهة صورته قوة فعلية 
الثقل الذي  فإن قبول التشكل ومن جهة صورته البرد المحسوس وبواسطة البرودة قوة مميلة

 فوق تابعة للحرارة وكذلك إلى الميل هي الوسط تابع للبرودة والخفة التي إلى هو الميل
ثل الضحك والبكاء والخجل والذكاء ويعرض له يعرض له بسبب الصورة مفإنه الإنسان 

بعضها عن  أجزائه لولا المزاج الحاصل بسبب انفعال إذ بسبب المادة مثل سواد الزنجى
بعض لم يحصل اللون المعين وكذلك ابدان القروح والشامات ومن الصفات ما يعرض له 

ا ذات قوة مدركة لما لولا ضعف تطرق المادة وكو فإنه مرين مثل النوم واليقظهالأ بسبب
يكون بسبب المادة واليقظة بسبب  بأن  أولىكانت المادة قابلة لهما ومع ذلك فالنوم

 .الصورة
 أثر لها أن يكون ن المادة يستحيلأنكم بينتم في الفصول الماضية إ: ولقائل أن يقول

 تقولون قابل لا يكون فاعلا فكيف حيث أنه ا شيء قابل والقابل منأماهيتها  فإن أصلا
 انفعالي أمر ن الجسم البسيط الذي تصدر من جهة صورته قوة فعلية ومن جهة مادتهإالآن 

ما سائر أ و،المادة والصورة أحكام وهو قبول الشكل فهذا ما نذكره في هذا الموضع من
 .المادة للجسمإثبات  في المباحث التي بقيت فنذكرها
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
 :نا عشر فصلاوفيه اث

فاقيةالفصل الأول في تقسيم الغايات الذاتية والغايات الات 
حصول ذلك المسبب عن ذلك  فإما أن يكون ،مسبب فله سببأن كل ): اعلم( 
فلا يقال  أكثريا أو دائما  فإن كاناقليأأو  التساوي على سبيلأو  أكثريا أو دائما السبب
فهو السبب الذي يتوقف  الأكثري  وأما في،م فهو ظاهر اما في الدائ،نه بالاتفاقألذلك 

استكمال سببيته على حضور قيد فعند تخلف ذلك القيد يتخلف حضور المعلول وعند 
يتوقف سببيته على حضور قيد كانت العلة الكاملة في  إن لم  فإنهحضوره يحصل المعلول

ن أ والأكثري يبين الدائمالفرق ا فإذً ، أبطلناهعليتها حاصلة مع عدم المعلول وذلك قد
قد يتخلف عنه ذلك  والأكثري الدائم لا يتخلف عنه قيد من القيود المعتبرة في عليته

                                                
)١(  ة       : ة العلّة الغائيجله صـنع   لأهو الغرض الذي     .الغاية، الّتي تقصد إليها الحركة، وهي العلّة الغائي

  .جلها يحصل وجود شيء مباين لهـا      لأالعلّة الّتي   ) ٢٩/ الجمع بين رأيي الحكيمين    ( .النجار هذه المادة  
، حاشـية   ٥١٩ /، التحصيل ٢٤٣/ رسائل ابن سينا  . (جله وجود الشيء  لأما  ) ٢٥٧/ إلهيات الشفاء (

مجموعـه   ( . الواقعـة عينـا    لاما هي متمثّلة عند الفاعل       .جلها الشيء لأهي الّتي   ) ٢٨٩/ المحاكمات
 لاالشيء الّذي يفتقر إليه الشيء إما أن يكون جـزءا منـه أو              ) ٣٧٨ و ٣٠/ ١مصنفات شيخ إشراق    

في وجود الشيء وهو العلّة الفاعلية       يكون جزءا من الشيء فإما أن يكون مؤثّرا          لاوأما الّذي   ... يكون
جلها، الشـيء   لأالّتي  ) ١٩٢/ ١شارات  لإشرحي ا . (أو مؤثرا في علّية العلّة الفاعلية وهي العلّة الغائية        

/ ١شارات للطّوسي   لإشرحي ا  ( . ومعلولة لها في وجودها    - لعلية العلّة الفاعلة   - .لماهيتها ومعناها . علّة
إيضاح المقاصد من حكمة    . (فهي العلّة الغائية  ) العلّة الخارجية (جلها  لأعلول  إن كان حصول الم   ) ١٩٣

العلّة الناقصة الخارجة عن المعلول إما أن تكون مؤثّرة في وجوده، أي يكون وجـود     ) ٩٥/ عين القواعد 
 وهو الـداعي  لاجله صار فاعلأالمعلول منها وهو الفاعل، أو تكون مؤثّرة في مؤثّرية الفاعل، أي الفاعل     

 .والغاية
 يحتاج الشيء إلى غيره وهو العلّة       لاوهو إما أن    . العلّة ما يتوقّف عليه الشيء    ) ٦٩/ نظارلأمطالع ا  (

والداخل إما أن يكون    . التامة، أو يحتاج وهو مستحيل أن يكون نفسه بل إما داخل فيه، أو خارج عنه              
والخارج إما أن يكون ما فيه وجـود        . و بالقوة وهو العلّة المادية    الشيء به بالفعل وهو العلّة الصورية، أ      

شـارات  لإا. (جله وجوده وهـو الغايـة     لأالشيء وهو الموضوع أو ما منه وجوده وهو الفاعل، أو ما            
جلها الشيء، كالجلوس علـى السـرير       لأالعلّة غائية إن كانت     ) ١١/ ٣والتنبيهات مع شرح الشرح     

 .)١٧٦/ شرح حكمة العين (.بالنسبة إليه
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وهذا الحكم لا يختلف بالعلل الطبيعية أيضا  دائما مع حضور تلك القيود الأكثري ويكون
ازمة امتنع صارت ج وإذا ما لم تنجزم استحال استقلالها بالمؤثرية الإرادة  فإنراديةوالإ

 من جنس الدائم والدائم لا يقال له انه بالاتفاق يكثرالأكان  وإذا عنها تخلف الفعل
 .كذلك أيضا كثريفالأ

اتفق ان وجدنه في البيت لم يمنعنا من  فإن قلنا قصدت فلانا لحاجة كذاإذا : فإن قيل
 .  في البيتالأمر  أكثر هذا القول كون زيد في

 إذا  فإنهفي نفسه بل بحسب اعتقادنا فيه الأمر لك لا بحسبنقول ذ إنما نحن: فنقول
 وأما نجده نقول اتفق ذلك إن لم غلب على ظننا كونه في البيت فلا نقول انه اتفق ذلك بل

تساوى الكون واللاكون في ظننا فعند ذلك نقول اتفق انه كان في البيت واما المتساوى إذا 
 الاكل وتركه والمشي وتركه من بأن ليه محتجالفظ الاتفاق ع إطلاق فقد منع بعضهم من

اكل آكل لا نقول  أو مشى ماش إذا المتساوية الصدور عن مباديها واللاصدور ثمالأمور 
 .  ن ذلك بالاتفاقأ

 موجودا التي باعتبارها صار الأمور شرط فيه إذا يقلالأالشيء  ثبت أن قد أنه :فنقول
 ادة في تكون كف الجنين فضلت عن المصروف فيهان يشترط ان المأمثل  واجبا يكونفإنه 
صادف المادة لم  إذا والفاعل استعدادا تاما الاصابع الخمس والقوة الفاضلة صادفتإلى 

 وإن صبع الرائدة ويكون ذلك من باب الدائمالأتكون  يجب أن يعطلها فعند هذه الشروط
باعتبار مع  واجبا يقليصير الأ جاز أن ا وإذ،اقليأا الطبيعة الكلية نادر إلى ذلك بالنسبةكان 

 . أولىكان أكثريا  المساويغاية تباعد هما فلو جوز صيرورة
 الإمكان الجازمة خرجا عن حد الإرادة  إلىقيسا إذا كل والمشيالأ :وعلى هذا نقول

  إلىلم يضافا وأما إذا ،اتفقا أما كثرية فلا جرم لم يصح ذا الاعتبارالأ إلى المتساوى
دخلت  : أن يقالوقت يتساوى فيه وجودهما وعد مهما فصحيح إلى الجازمة بلالإرادة 

 .رادةالأ إلى الدخول لا إلى يأكل وذلك بالقياس إن كان عليه فاتفق
 ولا دائما المسبب لا إلى يتأدى من شأنه أن ن السبب الذيأ ذلك فاعلموإذا عرفت 

 أكثر في يؤدي صول الغريم في جهة مخرجههو السبب الاتفاقى فخروج العارف بحأكثريا 
 إلى وربما لم يؤد فهو بالقياس يؤدي مصادفته اياه واما خروج غير العارف فربما إلى الأمر

 من شأنه أن الذي ليس الشيء ماأ وي،غير العارف اتفاق إلى العارف غير اتفاقى وبالقياس
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مثل كسوف الشمس  الشيء لكلذ اتفاقيا  سببالا يسمى فإنه شيء آخر البتة إلى يتأدى
ذلك الكسوف فلا جرم لا يقال اتفق ان صار  إلى قعوده غير متأدفإن  فلأن عند قعود

 للكون مع الكسوف لا جرم صح سببا قعوده علة الكسوف نعم لما كان قعوده قد يكون
 .قعودى مع الكسوف إن كان قعدت فاتفقأن يقال 

يتأدى مثل  أن لا علته الذاتية ويجوز إلى أدىيت يجوز أن السبب الاتفاقي :ا أيضونقول
متجره فلقى غريمه فربما انقطع بذلك عن الغاية الذاتية وربما  إلى خرج متوجها إذا ان الرجل

شج رأسا  إذا والحجر الهابط إليه وصل إلى أن لم ينقطع بل توجه نحو ما خرج من الدار
 ذاتيا  سببا إليهالطبيعية فيكون بالقياسغايته  إلى وصل فإن مهبطه إلى فربما وقف وربما هبط

الغاية  إلى كان بالقياس إليه لم يصلوأما إذا  اتفاقيا  سبباالغاية العرضية إلى وبالقياس
 .)١(]أصلا[ الغاية الذاتية إلى وبالقياس اتفاقيا  سبباالعرضية

 الاتفاقية الأسباب  إثباتالفصل الثاني في
 .ولا في الأكثر دائما المسبب لا إلى  ما تكون تأديتهالسبب الاتفاقيأن قد عرفت  

ذلك  وظاهر أن خلاف عظيم في وجود الاتفاق وعدمه الأقدمين بين وقد وقع
غير لائق بالمباحث الأسامي  في الاختلاف فإن لفظ الاتفاق إطلاق الاختلاف ليس في

 مساويا المسبب إلى هتأديت أن يكون السبب هل يجوز في أن وقع إنما الحكمية بل الاختلاف
  ؟لاأم   أقلياًأو

 إما أن السبب وهو أن ن يتمسك بما اقولهأ ولمن منع .جوزه فبعضهم منعه وبعضهم
مستقلا بالتأثير  أن يكون وجب فإن كان لا يكون أو مسببه إلى يتأدى من شأنه أن يكون

 وإن العلة التامة في العليةالمعلول يمتنع تخلفه عن  بينا أن لما دائما فيكون حصول المعلول منه
آخر فيكون المؤثر في ذلك الفعل ذلك اموع  أمر معه من فلابد مستقلا بالتأثيرلم يكن 

 الاتفاق من شأن لأن اتفاقيا  سببافهو وحده لا يكون إليه يتأدى يستحيل أن فهو وحده
فلا يكون  إليه مستقلا كان واجب التأدى إن كان والحاصل انه إليه ممكن التأدىأن يكون 

فلا يكون ذلك التأدى  إليه مستقلا فهو ممتنع التأدىوإن لم يكن  اتفاقيا ذلك التأدى
ااتفاقي. 

                                                
 .لاباط): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 امتنع أن معلومة أسبابا للحوادث ذا وجدنا إ: هذه"الشفاء" في والحجة المحكية عنهم

 على كتر جزمعثر  إذا ارئالحافر ب فإن نتركها فنطلب لها عللا مجهولة من البخت والاتفاق
 بأن ن انزلقت رجله حتى انكسرت جزموا القولإ و،البخت السعيد لحقه بأن الغباوةأهل 

يجده ويقولون ان  فإنه الدفين إلى كذلك بل كل من يحفر الأمر البخت الشقى لحقه وليس
كذلك بل  الأمر السوق ليقعد في دكانه رأى غريما له فظفر بحقه وليس إلى فلانا لما خرج

 .مكان فيه غريمه وله حس يصرفانه يراه إلى توجهكل من 
يكون  أن لا لما كانت الغاية في خروجه غير هذه الغاية وجب :يقول لقائل أن وليس
 .للظفر بالغريم حقيقيا  سبباالسوق إلى الخروج

كذلك لكنه  الأفعال  أكثرلفعل واحد غايات شتى بل أن يكون يجوز: لأنا نقول
 بوضعه لا الأخرى تلك الغايات غاية فتتعطل إحدى ل لذلك الفعلن يجعل المستعمأيعرض 

ا بمقام الغريم شاعر الإنسان تجعل غاية أليس لو كان هذا لأن صالحة لأا  الأمرنفسفي 
 .؟غاية له إليه هناك كان وصوله

منها بسيطة ومنها مركبة  الأسباب ن يجيبوا عن الأول فيقولواأ الاتفاق لمثبتي :وأقول
معها من قيد زائد فتكون العلة ذلك اموع  لابد لكانوإلا  دائما يطة معلولاا معهافالبس

كان حصول دائما  أجزائها اجتماع فإن كان فتكون العلة مركبة لا بسيطة واما المركبة
وكذلك القول في  أكثريا  أيضاكان حصول المعلول أكثريا وإن كان دائما المعلول
المعلولات في الدوام والاكثرية والتساوى والاقلية  أحوال اختلاف فيقل والأيالمتساو

 .العلة في ذلك أجزاء اجتماع أحوال لاختلاف
منه في تحقق العلية فهو جزء من  لابد كل ماوإن كان  أنه :وإذا عرفت ذلك فنقول

ر  الأثوحينئذ يضافواحدا شيئًا  الوجودي العلة في الظاهر ولكن ربما كان الجزء المحصل
 زوال المانع وتحقق الشرط وحضور القابل ثم إلى عائدة فهي المعتبرة الأمور واما سائرإليه 
قيل ان صدور المعلول عن العلة  دائما كان حضور سائر القيود مع حصول تلك الذاتإذا 
وكذلك القول في  أكثريا جعل ذلك الصدور أكثريا ذلك الانضمام وإن كان دائم

 .يقلالمتساوي والأ
 ممكنا وإن كان كان المعلول دائم الوجود واجبا  إن كانذلك الاجتماع: فإن قيل

 .  الواجب فيدوم لدوام الواجب فيدوم المعلول لدوامه إلى من استنادهفلابد 
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متعلقة بالحركة الدورية واتصالات الكواكب فيجوز  الأسباب مصادمات نإ: فنقول
 .ختلافها كما في سائر الحوادثن يختلف حال الاجتماع والافتراق بسبب اأ

كيف  الشيء إليه ينتهي ن الغاية قدير ادا ماأ :فجواا ما الحجة التي ذكروهاأو
سباب الاتفاقية غايات بالمعنى الأول وليست فالأ مقصودا ا ما يكون ادير كان وقد

 .غايات بالمعنى الثاني
ن الوضع والجعل يجعل أ ترى لاأ ،غير مسلم الغاية لا تصير غاية بالوضع فهو: وقوله

يجده في الأكثر وغير  إليه الشاعر بمقام الغريم الخارج فإن ،اقليأوبعضها  أكثريا بعضها
كثرية والاقلية كان الجعل المختلف يختلف به حكم الأ فإذا الشاعر به لا يظفر به في الأكثر

 .اقىوغير اتف اتفاقيا كم في كونهيختلف به مبدأ الح يجوز أن فكذلك
الفصل الثالث في الفرق بين الب١(تخ(فاق والات 

رادة إ الذي مبدؤه ي تخصيص اسم البخت بالسبب الاتفاقالاصطلاح على قد تقرر
كالعود الذي يشق فيجعل نصفه في المسجد ونصفه في  طبيعيا السبب فإن كان ،طبيعية

ان حدوثه من مصادمات كن إما أ و،الكنيف فذلك لا يسمى بختا بل كائنا من تلقاء نفسه
 إلى  واما بالنسبةيرادالسبب الإ إلى رادية فحينئذ يسمى بختا بالقياسإسباب طبيعية وأ

 .السبب الطبيعي فلا
 السبب في أن يكون ن رداءة البخت هوأ :بين رداءة البخت ورداءة التدبيروالفرق 

ما رداءة أ و،لكذإلى  يؤدي غاية مذمومة ولكن في حق صاحبه إلى غير مؤدالأمر أكثر 
ذلك والميمون هو الذي تكرر إلى  يؤدي الأمر أكثر السبب في أن يكون التدبير فهو

 .حصول الخير بالاتفاق عند تكرره والمشئوم بالعكس منه

                                                
.  عن فعـل طبيعـي     لاعن اكتساب صناعي و   لاكم من خير عم ونعمة تمّت بالبخت        :  البخت )١(

إنّ المتكرر مرارا قد يظن به أنه مقصود من الفاعل، ويعتقد أنّ الّذي بالبخت قليل               ) ٦٩/ منطق الشفاء (
رادة القاصدة نحو غاية من الغايات إذا كان        لإسبب يحدث بالعرض مانع ل    ) ٩١/ صدرنفس الم . (التكرر

هو الّذي ينال الخير الّذي لم يسع لطلبه، كمن حفـر           ) ٥٣/ الحدود والفروق . (عنها غير ما قصدت له    
) . يونالرواق(إنه تسلسل علل مرتبة      .البخت هو الضرورة  ) ٢٠/ ٢المعتبر في الحكمة    . (بئرا فوجد كترا  

 .)١٢٢/ في النفس(
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 العلة الغائية للحركات الطبيعية إثبات الفصل الرابع في

هيئته  إن كان سطقسية بالاتفاق فما اتفقالأ الأجرام أن تكون )١(]نباذقلسا[زعم 
يكن كذلك لم يبق وله في  إن لم وما اتفق بقي اجتماعية على وجه يصلح للبقاء والنسل

   :حجج أربع ذلك
 .  ةيوِليست لها ر مع أا غرص لأجل الطبيعة كيف تفعل أن ):أولها(
التشويهات والزوائد والموت ليست مقصودة للطبيعة مع ما  على أن توافقنا): وثانيها(

ن إمن نظام النشوء والنمو بل هما و قلأنظام الذبول ليس  فإن  من النظام الذي لا يتغيرفيها
كانا متعاكسين فلهما نظام لا يتغير وج لا يتبدل ولكن لما كان نظام النقصان بسبب 

ا غير مقصودة للطبيعة فكذلك نظام النشوء والنمو بسبب أضرورة المادة فلا جرم حكمنا 
تكون مقصودة للطبيعة وهذا كالمطر الذي نعلم يقينا انه كائن  أن لا وجبضرورة المادة ف
الجو البارد فلما برد صار ثقيلا  إلى بخرت فخلص البخار إذا الشمس فإن لضرورة المادة

مقصودة لتلك المصالح وليس  الأمطار نأن يقع في مصالح فنظن أفترل ضرورة فاتفق 
 .  كذلك بل هو لضرورة المادة

لغرض آخر لزم  إن كان الطبيعة تفعل لغرض فذلك الغرضإن كانت ): اوثالثه(
  لا لغرض آخر فيجوز ذلك في كلئًالا لغرض آخر فقد فعلت شي وإن كان التسلسل
 .  الأفعال
تحلل الشمع وتعقد  فإا الطبيعة الواحدة تفعل افعالا مختلفة مثل الحرارة أن ):ورابعها(

 .الغاياتمنكري  أدلة وجه الثوب فهذهالملح وتسود وجه القصار وتبيض 
 إلى الطبيعية بالقياس الأمور للاتفاق مدخل في تكون أن يكون نا لا ننكرأ والحق

ولا حصول هذه الحبة من  الأرض ليس حصول هذه المدرة عند هذا الجزء من فإنه فرادهاأ
 أكثريا ولاائما د أمرا ولا حصول هذه النطفة في هذا الرحم الأرض هذه البقعة من في البر

للقوى الفعالة الطبيعية غايات  ندعي أن بل نسامح في اا وما يجري مجراها اتفاقيات ولكنا
 .اكثريأأو دائما  إليها معينة والمراد بالغاية على ما ذكرنا المعلولات التي يكون تأدى القوى

 د المادة عننفرض الكلام في تكون السنبلة عن البرة باستمدا أن :والبرهان عليه
حبة شعير انبتت  أو رٍ انبتت سنبلة برٍسقط فيها حبة ب إذا ونقول البقعة الواحدةالأرض 

                                                
 .ابن قلس): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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والماء في تلك الحبة لتصير غذاء لها فتتكون منها  الأرض  أجزاء ولا بد من نفوذ،سنبلة شعير
عية فلا والماء عن مواضعها الطبي الأرض بحركة نما يكونإذلك النفوذ  وظاهر أن ،السنبلة

 إما أن قوى مستكنة في الحبات ثم لا يخلو لأجل حركتها فإذا تكون تلك الحركة منها
تصلح لتكون الشعير أو يكون  وأخرى رةتصلح لتكون الب أجزاء في تلك البقعةتكون 

لم يكن صيرورة ذلك الجزء  واحدا الصالح لهما نوعا فإن كان الصالح لهما من نوع واحد
با تلك الصورة إلى القوة الفاعلة تحركها لأجل أن ا لضرورة المادة بلا والآخر شعيرردائم 

مختلفة في الغاية فذلك الاختلاف الأجزاء  وإن كانت في الأكثر وهذا هو مرادنا بالغايةأو 
 الأرض القوة الموجودة في البر أفادت ذلك الجزء من لأن بل الأرضية  الأجزاءليس لماهية

 سابقة عليها لزم التسلسل أخرى خاصية لأجل تلك الخاصية إفادة ت فإن كانتلك الخاصية
ذلك الفعل  إلى كانت القوة المستكنة في البر لذاا متوجهة أخرى لا لخاصيةوإن كانت 

   أكثريا أو دائما ويكون صدور ذلك الفعل عنها
ت الزيتون لم تكن القوة الطبيعية متوجهة نحو غايات معينة فلم لا ينبفإذا : وبالجملة

برا والبار بطيخ. 
لما لم تكن ممنوة بعوائق  أا :الطبيعية غايات فنقول للأفعال  ثبت أن إذاثم

 :خيرات وعليه دليلان فهي ومعارضات
بل النفس  أكثريا ولا دائما غايات ضارة كان ذلك لا إلى تأدتإذا  أا ):الأول(

صاب هذه أ وماذا ؟ الحيوان حتى مرض وذبلصاب هذاأ ماذا :فيقالعارضا  سببا تطلب لها
 .  الخيرية إلى كذلك فالطبيعة متوجهةكان  وإذا ؟سقطتأالمرأة حتى 

قصور من الطبيعة عاونتنا الطبيعة بالصناعة كما  أو حسسنا بعارضأأنا إذا  ):الثاني(
إلى اشتدت القوة توجهت الطبيعة أو زال العارض المعارض إذا نهأا يفعله الطبيب معتقد 

 .الصحة والخير وهذا يدل على المقصود
نحكم  وجب أن عدمت الطبيعة الرويةإذا أنه ليس  :ولاأ عما تمسكوا به والجواب

الروية لا تجعل الفعل ذا غاية بل تميز  فإن غاية إلى الفعل الصادر عنها غير متوجه بأن عليها
غاية مخصوصة ويكون ل  الأفعافعلا عن فعل وتعينه للوقوع ثم تكون لكل واحد من تلك

لذاته لا لسبب آخر حتى لو قدرنا عدم اختلاف البواعث والدواعى  إليها تأدى ذلك الفعل
 .لكان يصدر من النفس فعل واحد من غير روية
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صارت ملكة لم يحتج  إذا الصناعات لغايات ثم اا في أن لا شك نهأومما يقرر ذلك 

تفكر في  إذا مانعة عن ذلك مثل ان الكاتب الماهرالروية بل الروية تصير  إلى في استعمالها
 حرف حرف تبلد في صناعته وكذلك حال اعتصام المترلقة رجله بما يعصمه ومبادرة اليد

 .العضو المستحك من غير فكرة ولا رويةإلى 
تحركه بواسطة تحريك فإنما  ظاهرا احركت عضو إذا القوة النفسانية أن وضح منهأو

 .عور لها بذلكالوتر والنفس لا ش
ا الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم كما أن :اوالجواب عما تمسكوا به ثانيلأ 

وتارة لحصول زيادات خارجة عن ارى الطبيعي واما الاعدام فليس من شرط كون 
والموت والذبول كل ذلك لقصور الطبيعة  إليها واصلة أن تكون غاية إلى الطبيعة متوجهة

بالذات وهو الحرارة  أحدهما الغاية المقصودة واما نظام الذبول فله سببان إلى عن البلوغ
والآخر بالعرض وهو الطبيعة ولكل واحد منهما غاية فالحرارة غايتها تحليل الرطوبة فتسوق 

بامداد بعد ولكن  أمكن المادة ا على النظام والطبيعة التي في البدن غايتها حفظ البدن ما
 النفس فيكون ذلك الامداد من المدد الأول لما ستعرف في علم أقل عيق فإنه كل مدد ثان

فعل  وإن لم يكن من حيث هو ذو نظام فعل الطبيعة إذا بالعرض لنظام الذبول فهوسببا 
غاية للطبيعة التي يكون  يجب أن حال للصورة الطبيعة أن كل طبيعة البدن ونحن لم نقل

 ما فعل غيرها فقد لا يكون لغاية لهاأفعلها لغاية لها وتفعل  فإا طبيعة أن كل فيها بل قلنا
نظام  إلى بدن زيد فهو غاية بالقياس إلى غاية نافعة بالقياس وإن لم يكن فالموتوأيضا 

 المادة فإن كائنة لغاية ما فهي ما الزياداتأالكل واجب على ما ستعرف في علم النفس و
لتي تستحقها بالاستعداد الذي فيها ولا الصورة ا إلى فضلت حركت الطبيعة فضلتهاإذا 

تعطلها فيكون فعل الطبيعة فيها لغاية وما قيل في المطر فممنوع بل السبب فيه قرب 
 .الطبيعة على ما عرفته في الشمس وبعدها وهو سبب الهى ذو نظام له غايات اكثرية

الغاية الحقيقية لكل غاية غاية بل أن تكون أنه لا يلزم  :اوالجواب عما تمسكوا به ثالثً
لم  أن يقال لا يليق به فإنه تكون مقصودة لذاا وسائر الأشياء تقصد لها وما يقصد لذاته
 .قصد ولهذا لا يقال لم طلبت الخير والصحة ولم هربت من الالم

 احالة المحترق وهي القوة المحرقة لها غاية واحدة أن :والجواب عما تمسكوا به رابعا
تلك الغاية في  إلى الوصول لأن فذلك أخرى اما العقد تارة والحلمشاكلة جوهرها وإلى 
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بعض الجواهر بواسطة الحل وفي الآخر بواسطة العقد فتلك من اللوازم الخارجية واما الغاية 
  .واحدة فهي الذاتية

 .الاختيارية الأفعال الطبيعية فلنتكلم في غايات الأفعال قد تكلمنا في غاياتوإذ 
  غاية)٢(زاف والجُ)١(بثللع بيان أن الفصل الخامس في

وبعضها غير  للحركات الاختيارية مباد بعضها ضرورية بأعياا تعلم أن أن يجب
القوة  هي ضرورية باعياا فالتى تكون ضرورية باعياا منها قريبة ومنها بعيدة فالقريبة

 .من حصولهما لابد  أنأالقوة الشوقية فهذان المبد هي المحركة التي في عضلة العضو والبعيدة
وليس لها غاية غير ذلك واما  إليها غاية القوة المحركة هي التي انتهت الحركة نإثم 

عن القيام في  الإنسان ضجر إذا القوة الشوقية فقد تكون غايتها غاية القوة المحركة مثل ما
اية القوة فكان غايته نفس غ إليه القيام فيه فتحرك إلى موضع فتذكر موضعا آخر واشتاق

صورة لقاء  الإنسان تخيل إذا المحركة وقد تكون غايتها مغايرة لغاية القوة المحركة كما
ذلك المكان الذي يقدر مصادفته فيه فغاية القوة المحركة  إلى صديق له فيشتاق ويتحرك

ذلك المكان وغاية القوة الشوقية مصادفة ذلك الصديق واما المبدأ الذي لا  إلى الوصول
 من لابد  وإن كان فإنهصوله بعينه للحركات الاختيارية فهو الفكر والتخيليجب ح
 .ولا واحد منهما واجب الحصول بعينه أنه ليس الاأحدهما 

لتلك  لأن غايتها لا محلة موجودة فإن ما القوة المحركةأ :ذلك فنقولوإذا عرفت 
القوة  إلى فعل باطلا بالقياستوجد معه غاية القوة الشوقية سمي ذلك ال إن لم الحركة اية ثم

المكان الذي قدر فيه مصادفة  إلى القوة المحركة مثل من وصل إلى الشوقية لا بالقياس
                                                

 تكـون  لاكلّ اية تنتهي إليها الحركة وتكون هي بعينها الغاية المتشـوقة التخيليـة و            : العبث )١(
إذا طابق مـا    ) ٥٤١/ تعليقه على الشفاء لصدر الدين    . (المتشوقة بحسب الفكرة فهي الّتي تسمى العبث      

 .)٢٥٢/ ٧الحكمة المتعالية . (هت إليه الحركة المشتاق التخيلي ولم يطابقه الشوق الفكري فهو العبثانت
خـذ  لأومعنـاه ا . ث والضم أفصح معرب كذاف على ما في المنتخب لابالحركات الث : الجزاف )٢(

غـير   ا من ح الحكماء على فعل يكون مبدؤه شوقا تخيلي       لاوقد يطلق بحسب اصط   . بكثرة من غير تقدير   
أن يقتضيه فاكرة كالرضاخة ، أو طبيعة كالنفس ، أو مزاج كحركات المرضى، أو عـادة كاللعـب                  

رادة لإوقد يراد به الفعل الذي تتعلّق ا      . ، وهو باعتبار من الفاعل كالعبث باعتبار من الغاية        لاباللحية مث 
. . آخر النمط الخـامس    شارات في لإبه للشعور به فقط من غير استحقاق أو اختصاص، كذا في شرح ا            

 ٥٥٨: ، ص١حات الفنون والعلوم، ج لاكشاف اصط: انظر
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حصل الغايتان ولكن يكون المبدأ البعيد هو التخيل لا الفكر  وأما إذا الصديق ولم يصادفه

مع مزاج أو  مع طبيعة مثل التنفس أو المبدأ هو التخيل وحده إما أن يكون فلا يخلو
المبدأ هو التخيل  فإن كان ذلك إلى مع خلق وملكة نفسانيه داعية أو كحركة المريض

المبدأ هو التخيل مع طبيعة مثل  وإن كان اا ولم يسم عبثًوحده يسمى ذلك الفعل جزافً
مع ملكة وخلق سمي  المبدأ هو التخيلوإن كان  طبيعيا أو ضروريا التنفس سمى ذلك قصدا

   . عادةذلك الفعل
له  إما أن مظنونأو  حقيقي خير وهي ن العبث فعل له غايةأ ظهروإذا عرفت ذلك 

حركته القريبة هو القوة التي في العضلة والذي قبله شوق  مبدأ اللعب باللحية فلأن غاية
تخيلى بلا فكر وليس مبدؤه فكر وقد حصلت الغاية التي لقوة المحركة وللقوة الشوقية ولم 

غير موجودة فتبين ان المبادي الموجودة غاياا حاصلة  لأا التي للقوة الفكريةتحصل لغاية 
القوى التي تلك الغايات غايات لها غيره  لأن لم يحصل فإنما وما لم يحصل من الغايات

 .موجودة
كل فعل نفسانى فلشوق مع  فلأن مظنونأو  حقيقي تلك الغاية خيرأن وأما بيان 

بل يكون سريع البطلان والزوال فلا يحصل  ثابتا ذلك التخيلتخيل لكن ربما لا يكون 
 فيه الأمر التخيل غير الشعور به ولو كان كل تخيل يلزمه شعور به لذهب فإن الشعور به

ما إما ملال عن هيئة وإما عادة وإ له علة لا محالة يثم ذلك الشوق التخيل ،غير النهايةإلى 
خير  لشيء سب القوة المتخيلة واللذيذحداث الفعل وكل ذلك لذيذ بحإحرص على 

فهذه الأشياء  الإنساني العقل إلى بالقياس حقيقيا خيراوإن لم يكن  الشيء ذلك إلى بالقياس
غير خالية عن خيرات مظنونه ثم وراء هذه علل لتخصيص الحركات الخيرية بحيث لا 

 .تنضبط
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 لوجود العالم غاية حقيقية في أن الفصل السادس
مبادى العالم اجرام  لأن تكون بالاتفاق وذلك إنما العالم أن )١(]قراطيسديم[زعم  

خلاء غير متناه  في مبثوثة وهي غير متناهية وهي صغار لا تتجزى بصلابتها ولعدمها الخلاء
شكال وهي دائمة الحركة فاتفق ان تصادمت منها جملة وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأ

الحيوان والنبات  أن تكون ون هذا العالم ولكنه زعمواجتمعت على هيئة مخصوصة فتك
 .ليس بالاتفاق

  :ثلاثةأمور  والذي يدل على فساد قوله
 ولا يقسرأو  إرادي أو طبيعي  لأمرن الاتفاق غاية عرضيةأقد ظهر أنه  ):الأول(

و أ الإرادة إلىينتهي وأن  لابد غير النهاية كما ثبت بل إلى ر آخرسقَ إلى رسيستند القَ
 .طبيعةأو  إرادة السبب الأول للعالم فإذا من الاتفاق أقدم والطبيعة الإرادة  فإذاالطبيعة
جهة واحدة  إلى متشاكلة الطبائع كانت حركاا إن كانت  الأجزاءتلكأن  ):الثاني(

ن وقع بينها تصادم لم يكن الوقوف الحاصل إفلا تقع بينها مصادمة وممانعة في الحركة و
 وإن السماوية بحالها الأجرام رصاد دالة على بقاءيا على الأكثر لكن الأبسبب ذلك باق

 .وذلك باطل بسيطًا لا مركبا مختلفة الطبائع والقوى كان الفلككانت 
 اتفاقيا الدائم الذي لا يقع فيه خروج عن النظام الواحد الأمر جعل أنه): الثالث(
النبات والحيوانات لغايات معينة أحوال  المتغيرة عن مناهجها وطرائقها مثل الأمور وجعل

 .ولىأوذلك بالعكس 
 الفصل السابع في الغايات الضرورية العرضية

ما إن الغايات الضرورية أ فاعلم الآن ،ما ضروريةإما اتفاقية وإالغايات  أنقد عرفت  
ور أم أحد  فالغاية الذاتية هي التي تطلب لذاا والتي لا تكون ذاتية،ما عرضيةإذاتية و

 :ثلاثة
على وجود الغاية مثل صلابة الحديد ليتم  متقدما الذي يكون وجودهالأمر  ):الأول(

 .بحسب الظن أو القطع به وهذا يسمى نافعا اما في الحقيقة
من  لابد نهألملزوم الغاية فيكون في الوجود مع الغاية مثل  لازما الذي يكون ):الثاني(
 .للحديد لازما كان لأنه لم يكن منه بدلا لذكرته بل وإنما ذكر حتى يتم القطع بهأجسم 

                                                
 .ذيمقراطيس): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ما على طريق اللزوم وذلك إا على حصول الغاية الذي يكون حصوله مترتب): الثالث(

 فإن ، الجمال للرياضة:ما على طريق اللزوم مثلإ و.كل الذي غايته التغوط الأ:مثل
 أمر لرياضة وكذلك فيالجمال ليس هو المقصود با مع أن الصحيح قد يحصل له الجمال

 .التزويج والتوليد وذلك يتبعه حب الولد
 ل الغائيةلَ العِيالفصل الثامن في تناه

 التي تكون مطلوبة لذاا فلو قدرنا عللا غائية لا اية لها هي العلل الغائية أن: برهانه 
 ونفيها ما يك فإن كان كذلك وإما أن لا يكون فيها شيء مطلوب لذاتهفإما أن يكون 

فيها شيء مطلوب لذاته فليست هناك علة  وإن لم يكن لذاته فقد انقطع التسلسلمطلوبا 
 .بطالهاإيلزم من تجويز التسلسل في العلل الغائية رفع العلل الغائية و فثبت أنه غائية

ن إ :يقال أو ،لا غاية لهانه إ : يقال فإما أنالحركة الفلكية غير متناهية: فإن قيل
 وكلا الوجهين على نقيض ما قلتموه وكذلك القول في الحوادث ،تناهيةغاياا غير م

 .الكائنة الفاسدة وكذلك القول في نتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى
ن يوجد أليست الغاية الذاتية للطبيعة المدبرة للعالم الماهيات الجنسية مثل : فنقول

ن توجد الماهيات أ الغاية الذاتية  بل،ن يوجد شخص معين من النوعأحيوان ولا  أو جسم
  إلىيبقى الشخص الواحد منها فحينئذ لا يحتاج أمكن أن فإن دائما  وجوداالنوعية

لم  وإما أن الشمس والقمر في وذلك كما أشخاص فلا جرم لا توجد منهاالأشخاص 
 الأشخاص  إلىيمكن بقاء الشخص الواحد كما في الكائنات والفاسدات فحينئذ يحتاج

المطلوب بالذات لا  حيث أن تلك الكثرة مطلوبة بالذات بل من حيث أن لمتعاقبة لا منا
نما إغاية عرضية لا ذاتية ونحن  الأشخاص فتكون اللااية في لا مع ذلكإيمكن حصوله 

 .في الغايات الذاتية فهذا بيان غاية الطبيعة المدبرة للعالم التناهي وجبناأ
بقاء ذلك الشخص وليس لها غاية  فهي بالشخص المعين المختصة ما غاية الطبيعةأو

 الأوضاع بدية فالمقصود منها كما ستعرف خروجما الحركة الفلكية الأأ و،سوى ذلك
 الجزئية لا جرم صارت الأوضاع لا بتعاقبإالفعل وذلك لما لم يكن  إلى الممكنة من القوة

 .المتعاقبة غايات عرضيةالأوضاع 
 يجوز المراد بقولنا العلة الغائية تتناهى انه لاعلم أن  يفيجب أن ئجمات والنتاما المقدأو

 للأفعال  فإما أن يكونغير النهاية إلى يروم الفاعل الواحد بالفعل الواحد غاية بعد غايةأن 
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الكثيرة غايات كثيرة فذلك جائز وهاهنا لكل قياس غاية معينة وليس للنفس في ذلك 
 .وهذا لا يناقض ما ذكرناهالقياس غاية سوى تلك الغاية 

 ة الغائيةلّلية العِالفصل التاسع في بيان عِ
بماهيتها تكون علة لكون سائر العلل عللا  فهي لها ماهية ولها وجود العلة الغائية

تلك الماهية لا تكون علة ما لم تحصل متصورة في النفس هكذا  فإن  مطلقًابالفعل ولكن لا
 .»الشيخ «قاله

وذلك  إدراك ليس لها تصور ولا لأنه الطبيعية غايات للأفعال تكونلا أ وهذا يقتضي
 إما أن تكون الطبيعية واما وجود الغايات فالغايات للأفعال الغايات إثبات يناقض مذهبه في

حادثة فهي في  أمورا  فإن كانتتكون كذلك أن لا الحركات واما إليها حادثة تنتهىأمورا 
حينئذ تكون ماهيتها علة لعلة وجودها ويكون وجودها وجودها معلولة لجميع العلل ف

 لم تكن سائر العلل عللا لوجودهاحادثًا  أمرا لم تكن الغاية وأما إذا معلولا لمعلول ماهيتها
معلولة بوجودها فذلك ليس  علة بماهيتها لعلية سائر العلل واما كوا دائما العلة الغائيةفإذا 

 فإذا فلا وإلا وجودها لسائر العلل في ة كانت معلولةالغاية حادث إن كانت بواجب بل
 .عليتها لسائر العلل لذاا واما معلوليتها لسائر العلل فليست لذاا بل لحدوثها هذا ما قيل

 الفصل العاشر في الفرق بين الغاية والخير
هو  الأصلي مقصودة فإما أن يكون حصل في مادة صورة إذا الفاعل أن): اعلم( 

مقصوده حصول صفة له في نفسه بواسطة ذلك  أو لك الصورة في تلك المادةتحصيل ت
 .التحصيل

 .غايتها تحصيل تلك الصورة في تلك المادة للإنسان القوة المصورة أن: مثال الأول
ليست غايته الذاتية تحصيل صورة البيت في  فإنه الاستكنان لأجل البناء: ومثال الثاني

ما القسم الأول فتلك الصورة الحاصلة لها أ ، تحصل للبانيمادته بل الاستكنان وهو صفة
 :ربعةأأمور  إلى نسبة

 لأن للفاعل وعلة محركًا تصورها صار حيث أن الفاعل من إلى نسبتها :)أحدها(
 .صارت فاعليتها حاصلة بالفعل فتلك الصورة من هذا الاعتبار تكون غاية

ذا الاعتبار تسمى اية وفرق بين  وهي قبولها إلى حركة المادة إلى نسبتها): وثانيها(
 .لا يبطل عند وجود غايته ويبطل عند وجود ايته الشيء  لأنالغاية والنهاية
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ذا الاعتبار تكون  وهي المادة حين كانت موصوفة ا بالقوة إلى نسبتها): وثالثها(

 .والخير هو حصوله الشيء خير الان الشر هو عدم كمال
ذا الاعتبار تكون  وهي المادة عند كوا موصوفة ا بالفعل إلى نسبتها): ورابعها(
 .صورة
نفس الفاعل  إلا في وهو مثل الاستكنان فهذا ليس له حصول ما القسم الثانيأو

 : انفله اعتبار
   .تصوره صار علة لكون الفاعل فاعلا بالفعل وهو ذا الاعتبار غاية أن: أحدهما
به بالقوة وهو ذا  موصوفًا  إن كانبه بالفعل بعدصوفًا  موصارالشيء  أن: وثانيهما

 .اا مظنونخيرأو  حقيقيا الاعتبار خير سواء كان خيرا
نفس تلك  هي غاية الفاعل القريب لتحصيل الصورة في المادة أن علمن يأويجب 

 أن ضعرفإن  قريبا لا يكون فاعلا فإنه لا يكون غايته صورة في المادة وأما الذي الصورة
فذلك  واحدا ئًايكون غايته صورة لا في المادة شيالذي غايته صورة في المادة والذي يكون 

كونه مستكنا علة  فإن بيتا ليستكن فيه الإنسان الواحد وحدته بالموضوع مثل ان يبنى
لكونه بناء بوجه ما فالمستكنية علة بعيدة فلا جرم غايتها ليست صورة في مادة والبنائية 

 .يبة لحصول صورة البناء في مادة فلا جرم غايتها هي تلك الصورة الماديةعلة قر
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 )١(ود عشر في الجُيالفصل الحاد
لا لعوض فمن يهب السكين  ينبغي ما إفادة ن الجود هوأ :بينه وبين الخيروالفرق  

لمن يقتل به مظلومأا والذي ا لا يكون جوادا اعطى ليستعيض لا يكون جواديجبولا أيض  
ا بل الثناء والمدح واستحقاق الجزاء واكتساب مخصوص جنسا العوض كلهيكون أن 

الخير بشرط عدم العوض وعند ذلك ظهر الفرق  إفادة الكمال كل ذلك اعواض فالجود هو
 .بين الجود والخير

 كل من فعل فعلا لغرض فهو ناقص في أن الفصل الثاني عشر
وعدمه  وجود ذلك إما أن يكون  يخلوالذي يفعل فعلا الغرض فلا أن: برهانه 
 استحال أن ان عنده سواءالأمر  فإن كان كذلكالأمر  وإما أن لا يكون سواء إليه بالنسبة

 الجانبين غرضا للفاعل أحد الجانبين فحينئذ لا يكون أحد حاملا له على فعل أحدهما يصير
 أولى ذلك الارجحن يكون وأ فلابد الجانبين ارجح عند الفاعل من الثانيأحد وأما إن كان 

حال  شك أن ولا الأولوية لم يفعل ذلك الفعل لم تحصل له تلك إذا لذلك الفاعل فالفاعل
 أن كل فثبت الأولوية انقص من حاله عند حصول تلك الأولوية الفاعل عند عدم تلك

 .لكماله سببا في نفسه ويكون ذلك الفعل ناقصا يكون فإنه فاعل يفعل لغرض
ن يفعل أن الجواد أيفعل لا لاستكماله به بل لاستكمال غيره به ومن شأنه : فإن قيل

 .  ذلك
                                                

/ المقابسـات  ( .بذل ما خوله الملك وما حوته النفس خال من المن، خالص من الكدر            : الجود )١(
شـارات  لإ، ا ٥/ ٢شارات  لإرحي ا ، ش ١١٩/ شارات والتنبيهات لإا. ( لعوض لاإفادة ما ينبغي    ) ٤٧١

، مجموعه مصنفات شيخ    ١٥٩ و ١٠٢ و ٥٤/ ، سه رساله شيخ اشراق    ١٤٥/ ٣والتنبيهات مع الشرح    
 ٢٢/ التعليقـات . ( غـرض  لاهو إفادة الخير ب   ) ٣٦٩/ ٨ و ٢٦٩/ ٧، الحكمة المتعالية    ٥٥/ ١إشراق  

لك المعنى بالقياس إلى القابـل خـيرا   ، فيكون ذلافادة، كمالإإفادة الغني في جميع الجهات عن ا     )١٠٦و
المبـدأ  . ( لعـوض لاالجود المحض هو الفعل الكائن    ) ٢٩٨/ إلهيات الشفاء . (وبالقياس إلى الفاعل جودا   

، ٢٩٦/ إلهيـات الشـفاء    ( .لا يستعيض منها بد   لاهو افادة المفيد لغيره فائدة      ) ٣٢/ بن سينا لاوالمعاد  
سواء كان ذلك البـدل   ) :، وفي التحصيل هكذا مع هذه الزيادة٢٦١/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين  

 لانّ الجائد هـو الّـذي       لأبذل الموجود،   ) هو) (٥٤٨/ التحصيل. (شكرا، أو ثناء، أو صيتا، أو فرحا      
رسالة . ( غرض لا لعوض، و  لاهو إفادة ما ينبغي     ) ٤١/ الحدود والفروق . (يبخل بشيء يقتدر على بذله    

 .)٣٣٨/ القبسات. ( عوضلاهو إفادة الخير ب) ٢٨٨/ نيلاظر علي الجي نلاالتحفة لم
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من عدم استكمال  أولى  إليهبالنسبة إما أن يكون استكمال غيره بذلك الفعل: فنقول

استكمال الغير  أن يكون الأول لزم فإن كان كذلك وإما أن لا يكون الغير بذلك الفعل
وعدم  الشيء استكمال الغير بذلك وإن كان ويعود المحاللاستكماله  سببا بذلك الفعل

له ومرجحا  مقصودا يصير استكمال الغير استحال أن سواء إليه استكمال الغير به بالنسبة
 .لداعيه وباالله التوفيق
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
 : وفيها فصلان،من مباحث هذا الباب بقي فيما

 للَمشتركة بين العِ أمور الفصل الأول في
   : أمورمشتركة في ستة الأربع العللأن  لماع
 أن يكون  فالفاعل بالذات هو،الذي يكون بالذات والذي يكون بالعرض ):الأول(

 :خمسة أقسام يكون كذلك وهو على أن لا لذاته مبدأ لذلك الفعل والفاعل بالعرض هو
 )١(ونيابسببه مثل السقم الشيء زيل ضد شيء فيقوى ذلكيفعل الفاعل فعلا ي أن )أ(
   .السقمونيا زال الصفراء حصلت البرودة وتنضاف تلك البرودة الىأمتى فإنه 

 فإنه يفد مع المنع ضد امثل مزيل الدعامة وإن لم الفاعل مزيلا للمانعأن يكون  )ب(
 .م السقف هادِ:يقال له
  فإذاصفات كثيرة وهو باعتبار بعضها يكون مبدأ بالذات لفعل للشيء أن تكون )ج(

مع سائر الاعتبارات كان فاعلا بالعرض مثل ما يقال للطبيب بناء أي الشخص  أخذ
 .الموصوف بالطبيبية موصوف بالبنائية

ن أبذاته يهبط فاتفق  لأنه عرض له ذلك وإنما الغايات الاتفاقية مثل الحجر يشج )د(
 .وقع العضو في مسافته فتأثر به

جوب بجعله فاعلا بالعرض واما المادة المقارن للفاعل لا على سبيل الوأن يكون  )هـ(
بالذات فهي التي تكون بخصوصية ذاا قابلة للصورة المعينة مثل الشمع للشكل والتي 

   :مرانأبالعرض ف
ن يجعل الماء مثلا أالقابل مع ضد المقبول فيجعل مادة للمقبول مثل أن يؤخذ : أحدهما
 .  مادة الهواء
 الشيء  تتوقف القابلية عليه فيجعل مع ذلكالقابل مع وصف لاأن يؤخذ  :ثانيهما

يتعالج لا من حيث هو طبيب بل من حيث هو عليل  إنما  فإنهقابلا مثل قولنا الطبيب يتعالج
مثل الشكل للكرسى والتي بالعرض فكالسواد والبياض له واما  فهي واما الصورة بالذات

 .الغاية الذاتية ولعرضية فقد عرفتها

                                                
 .نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة تجفف وتدعى باسم نباا: السقمونيا )١(
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عد فالفاعل القريب هو الذي لا واسطة بينه وبين المعلول مثل لقرب والب ):الثاني(

 والبعيد هو الذي بينه وبين المعلول واسطة مثل النفس لتحريك الأعضاء الوتر لتحريك
أو  إليه والمادة القريبة هي التي لا يتوقف قبولها للصورة على انضمام شيء آخرالأعضاء 

 لأا ماإلمادة البعيدة ما لا تكون كذلك للبدن وا الأعضاء فيه مثل أخرى حدوث حالة
 من حدوث فلابد قابلةإن كانت  لأا ماإو، وحدها ليست بقابلة بل هي جزء القابل

مثل الخلط الواحد لصورة العضو  فالأول فيها تستعد بسببها لقبول تلك الصورةأحوال 
اطوار كثيرة من  إلا بعد ذلك لا يتم فإن المختلطة لصورة الخلط الأركان والثاني مثل

الغذائية والكيلوسية والصورة القريبة كالتربيع للمربع والبعيدة كذي الزاوية للمربع والغاية 
 .القريبة كالصحة للدواء والبعيدة كالسعادة للدواء

موم فالفاعل الخاص ما ينفعل عنه شيء واحد كالنار المحرقة وص والعالخص): الثالث(
بلا واسطة والمادة  وإن كان ثيرون كالنار المحرقة للكثيرينلواحد والعام ما ينفعل عنه ك

لصورته والمادة العامة مثل  الإنسان يحلها الا تلك الصورة مثل جسم يمكن أن الخاصة ما لا
وعاما مثل  قريبا الخشب لصورة السرير والكرسى وفرق بين القريب والخاص فقد يكون

جناس أخاصته والعامة فك أو فصلهأو ء  الشيجزء فهي الخشب للسرير والصورة الخاصة
التي تحصل من  فهي التي لا تحصل الا من طريق واحد والعامة فهي تلك والغاية الخاصة

 .طرق عديدة
الجنسية  أو النوعية أو هو العلة الشخصية الجزئي فالفاعلي ئِز والجُيلِّالكُ): الرابع(

 أن لا بل نظيره والكلى هووكل واحد منها في مقا جنسي  أونوعى أو لمعلول شخصي
الصانع للعلاج وفي المادة كذلك وفي  أو بمثله مثل الطبيب ذا العلاج الشيء يوازى

الصورة فلا فرق بين الكلية والجزئية وبين الخصوص والعموم وفي الغاية فالجزئي كقبض 
 .نتصاف من الظالمالغريم في حركة المخصوصة والكلى فكالإ فلأن زيد على

العلل  وأحق  الذاتيدحالأَ الشيء البسيط والمركب فالفاعل البسيط هو: )الخامس(
ما متفقة النوع إ أمور عدة بذلك هو المبدأ الأول والمركب منه ما تكون مؤثريته لاجتماع

مختلفة النوع كالجوع الكائن من القوة الجاذبة والحساسة والمادة  أو كعدة يحركون السفينة
الحس للخشبيات والمركبة مثل العقاقير للترياق  في ية والخشبالبسيطة كالهيولى للجسم

عبارة عن  هي التي الإنسان والصورة البسيطة كصورة الماء والنار والمركبة مثل صورة
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والغاية البسيطة مثل الشبع للاكل والمركبة المطلوب المركب  أمور اموع الحاصل من عدة
 .بيةكل واحد منها غير مستقل بالمطلو أمور من

ما لم يشتعل فيه ويصح  إلى القوة والفعل فالفاعل بالقوة مثل النار بالقياس )السادس(
اشتعالها لها فيه القوة قد تكون قريبة كقوة المعلم على الكتابة وقد تكون بعيدة كقوة الصبى 

 وقد يكون بالفعل كبدن الإنسان عليها والموضوع قد يكون بالقوة مثل النطفة لصورة بدن
 الإمكان واما الصورة فقد تكون بالفعل وذلك ظاهر وقد تكون بالقوة وهيسان الإن

بالفعل فهو ككون  أو الموضوع المعين واما كون الغاية بالقوة في المقارن لعدم الصورة
 .بالفعل أو الصورة بالقوة

 م مبدأن العدوالفصل الثاني في معنى كَ
 من الهيولى والصورة فللجسم الجسم من حيث هو جسم مركبعلى أن  نا سنبرهنإ

  وأما إذا،الهيولى والآخر الصورة أحدهما نآ المفارقة مبدئمن حيث هو جسم من المباد
 ثالث وهو العدم فنبين مفهومات أمستكمل فله مبد أو متغير أو حادث حيث أنه منأخذ 
بصفة  موصوفًا انفالمتغير هو الذي ك إليها الثلاثة ثم نبين مبدئية العدم بالنسبة الألفاظ هذه

فيكون هناك شيء ثابت هو المتغير بصفة  أخرى فبطلت عنه تلك الصفة وحدثت فيه صفة
 لابد نهأوحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت فتبين من ذلك 

 .للمتغير من عدم
ا عن صفة ثم حصلت تلك الصفة فيه من غير فهو الذي كان خالي ما المستكملأو

لو لم يكن  فإنه للمستكمل من حيث هو مستكمل من العدم لابد نهأعنه فتبين زوال شيء 
المتغير  فإذا فلم يكن هناك تغير ولا استكمال دائما هناك عدم لكان الكمال حاصلا

 العدم والعدم غير محتاج في كونه إلى والمستكمل محتاجان في كوما متغيرين ومستكملين
  هاهنا الاكل ما يحتاجأبالمبد نعني لا لأنا  لهماأكمل فالعدم مبدتحقق المتغير والمستإلى عدما 

 .إليه
 .بيان مبدئية العدم وليكن هذا آخر كلامنا في العلة والمعلول في فهذا ما قيل
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

 :وفيه اثنان وسبعون فصلا
الفصل الأول في ر١(م الحركةس( 

 لكان في وجوده وإلا بالقوة من كل وجهن يكون  أالموجود يستحيلأن ): اعلم( 
بالقوة فتكون القوة حاصلة وغير حاصلة وذلك  أيضا بالقوة ولكان في كونه بالقوةأيضا 
 إما أن يكون  الشيء فإذالا محالة لذى قوة فهي كانت القوة حاصلة بالفعل وإذا محال

عضها بالقوة فكل ما يكون بالفعل من بعض الوجوه ومن ب أو بالفعل من كل الوجوه
لا يكون دفعة وهو  أو الفعل دفعة وهو المسمى بالكون إلى خروجه فإما أن يكون بالقوة

الفعل  إلى الخروج من القوة أو الحصول أو الحدوث هي المسمى بالحركة فحقيقة الحركة
يسيرفادة هذا الغرضلا دفعة وكل هذه العبارات صالحة لإ أو بالتدريج أو اا يسير. 

 والآن ،الدفعة عبارة عن الحصول في الآن لأن ؛استرذلوا هذا التعريف ن المتقدمينلك
 تحليل تعريف الدفعة ينتهي  فإذاعبارة عن طرف الزمان والزمان عبارة عن مقدار الحركة

 إلى قلنا اا الخروج من القوة إذا خذناها في حد الحركة لزم الدور وكذلكأالحركة فلو إلى 
ا يالفعل يسيرلا بالزمان الذي لا يعرف الا  إكل ذلك لا يعرف فإن على التدريج أو اسير

 .بالحركة ويلزم منه الدور
 تصور حقيقة الدفعة واللادفعة والتدريج كل :عن ذلك فقال جاب بعض الفضلاءأو

تعرف بسبب الآن  إنما  الأمورن هذهأنا نعلم إلاعانة الحس عليها ف أولية ذلك تصورات
ثم  الأمور البرهان ومن الجائز ان نعرف حقيقة الحركة ذه إلى  هو المحتاجوالزمان فذلك

                                                
إنّ الكون والفساد وغيرهما إنما     ) ١٦٧/ رسائل الكندي الفلسفية  . (تبدل حال الذّات  :  الحركة )١(

. ت جزئية لات كلّية وتعقّ  لاجرام السماوية لها تعقّ   لأإنّ ا  .هو الحركة يكون بقرب العلل وبعدها وذلك      
رسائل الفارابي، الـدعاوي     ( .وهي الحركة . وهي قابلة لنوع من التغير التخيلي يتبعه التخيل الجسمانيّ        

  .لكـون والفسـاد  ستحالة والاهي مقولة على النقلة وا .إنها خروج ما هو بالقوة إلى الفعل     ) ٥/ القلبية
هي ) ١٣/ ٢رسائل إخوان الصفا . (الخروج من مكان إلى مكان   ) ١٢/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   (

هي صورة روحانية تجعلها النفس في      ) ١٣٦/ ٣نفس المصدر    ( .النقلة من مكان إلى مكان في زمان ثان       
.  في الجسم، ا يكون الجسم متحركا      هي صورة تجعلها النفس    .جسام متحركة لأجسام، فيها تكون ا   لأا
 .)٣٢٢/ ٣نفس المصدر (
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التصور وحينئذ لا الأولية  الأمور هذه سببا تجعل الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما
 .يلزم الدور وهذا جواب حسن

ا لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سلكوا في تعريف الحركة ج ثم ان المتقدمين
حصوله فإن  للشيء وكل ما يمكن حصوله للشيء ممكن الحصول أمر الحركة :فقالوا، آخر

يتحرك ولكنها تفارق سائر الكمالات  يمكن أن كمال لماا  إذًفالحركة الشيء كمال لذلك
وما كان كذلك فلا محالة له  إليه الغير والسلوك إلى لا حقيقة لها الا التأدى حيث أنه من

 :خاصيتان
 . إليههناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجها  لابدأنه ):اإحداهم(
 المتحرك فإن منه شيء بالقوة بقي فقد موجودا ذلك التوجه ما دامأن  :)خراهماأو(

منه شيء  بقي المقصود وما دام كذلك فقد إلى لم يصل إذا بالفعل متحركًا إنما يكون
ى شيء منها بالقوة وبان لا يكون الذي هو المقصود يبق بأن هوية الحركة متعلقة فإذا بالقوة

 من الحركة حاصلا بالفعل واما سائر الكمالات فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين
 هي بالفعل فحصول المربعية من حيث هي مربعا بالقوة ثم صار مربعا كانإذا الشيء فإن 

 . حصوله لا يبقى منه شيء بالقوةفعند وأيضا غيره شيئًا لا يوجب ان ينقضى ويستعقب
مكان  في كان في مكان وهو ممكن الحصول إذا الجسم: وإذا عرفت ذلك فنقول

   :مكانانإآخر ففيه 
   .الحصول في ذلك المكانإمكان ): أحدهما(
   . إليهمكان التوجهإ: )وثانيهما(

 لتوجها فإذا حصوله يكون كمالا له فإن ما يكون ممكن الحصولأن كل  وقد عرفت
 المطلوب متقدم لا محالة على حصول المطلوب إلى ذلك المطلوب كمال لكن التوجهإلى 

الذي  للشيء  أولالتوجه كمال فإذا على التدريج وكلامنا فيه إليه لم يكن الوصولوإلا 
هي  وإنما الحركة لا تكون كمالا للجسم في جسميته فإن بالقوة لكن لا من كل وجه

لما بالقوة من جهة  أول الحركة كمال فإذا  هو باعتبارها كان بالقوةكمال له من الجهة التي
 .رسطاطاليس وهذا الرسم لأ.ما هو بالقوة

بحيث لا يكون  الشيء كون أي خروج عن المساواة بأا رسمهافإنه  فلاطونأما أو
 .لحاله قبل ذلك الآن وبعده مساويا حاله في آن

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
حالها في صفة من الصفات  إلى أن  إشارةلعلهارسمها بالغيرية وفإنه  ما فيثاغورسأو

 .لحالها قبل ذلك الآن وبعده مغايرا يكون في كل آن
الواحد  للشيء  أن يكوننه هل يعقلأالبحث المهم في هذا الموضع بيان أن ): واعلم(

 .هذا متفق عليه بين الحكماء ولى فيه شك فإن الفعل على التدريج إلى خروج من القوة
لزوال  أو ول شيء فيهللح إما أن يكون تغير فذلك التغيرإذا الشيء  :قولن يأفلقائل 

ا ولم يزل عنه شىء مما كان موجود معدوما يحدث فيه شيء مما كان إن لم  فإنه،شيء عنه
حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلك فلا يكون فيه تغير وقد فرض ذلك  أن يكون وجب

زوال شيء عنه فلنفرض  أو ما من حدوث شيء فيهإ  فلابدتغيرإذا  الشيء ا فإذً،هذا خلف
كل ما كان  أو ثم صار موجود معدوما انه حدث فيه شيء فذلك الذي حدث قد كان
جزأيه هو الابتداء لا هو  أحد لكان وإلا كذلك فلوجوده ابتداء وذلك الابتداء غير منقسم

لم يكن  فإن و لا يكونأ افي ابتداء وجوده موجود إما أن يكون الابتداء فذلك الذي حدث
 بقي قد إما أن يكون فهو بعد في عدمه لا في ابتداء وجوده وان حصل له وجود فلا يخلو

حدوثه فهو  أول لم يبق فالشيء قد حصل بتمامه في فإن لم يبق أو منه شيء في القوة
حاصل دفعة لا يسيرعينإما أن يكون  بقي منه شىء بالقوة فذلك الذي بقي نإ و،اا يسير 

 دفعة واحدة معدوما  أوالواحد موجود الشيء  أن يكونالذي وجد وهو محال لاستحالة
لا فقد حصل بتمامه والذي لم يحصل فهو  أو غيره فحينئذ الذي حصلوإما أن يكون 

 .متتالية أمور بتمامه معدوم فليس هناك شيء واحد له حصول على التدريج بل هناك
 الشيء له حصول إلا دفعة نعم أن يكون يمتنعالذات  الأحدي الشيء أن: فالحاصل

واحد من  أن كل ن حصوله على التدريج على معنىإ : أن يقالمكنأكثيرة  أجزاء الذي له
ما على التحقيق فكل أ و،يحصل في حين بعد حين حصول الآخر إنما فراد الحقيقيةتلك الأ

 فهذا ما عندي في .ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة وكلما لم يحدث فهو بتمامه معدوم
 .هذا الموضع
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 الفصل الثاني في تحقيق القول في الحركة
   :الحركة اسم لمعنيين :قال الشيخ

المنتهى وذلك مما لا حصول له  إلى المتصل المعقول للمتحرك من المبدأالأمر  ):الأول(
وصل ذا  وإالمنتهى فالحركة لم توجد بتمامها إلى المتحرك ما دام لم يصللأن  الأعيان في

 للمتحرك نسبة لأن بل في الذهن وذلكأصلا  الأعيان لا وجود له في فإذا فقد انقطع وبطل
ارتسمت صورة كونه في المكان الأول  فإذا المكان الذي ادركه وإلى المكان الذي تركهإلى 

في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونه في المكان الثاني فقد اجتمعت 
 وأما في شيء واحد أما على معا ن في الخيالى فحينئذ يشعر الذهن بالصورتينالصورتا

 .  الخارج فلا وجود له
ا بين المبدأ والمنتهى  في الخارج وهو كون الجسم متوسطًيالوجود الأمر وهو ):الثاني(

 متحركًا يكون الشيء بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه وهو حالة موجودة مستمرة ما دام
نعم قد تتغير حدود المسافة بالعرض لكن ليس كون  أصلا ليس في هذه الحالة تغيرو

 عند خروجه منه بل متحركًا لم يكن وإلا في حد معين من الوسطلأنه  متحركًا المتحرك
متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط وهذه لأنه 

له في كل آن يفرض انه في حد يقال  يصح أن  لأنهآنالصفة توجد في المتحرك وهو في 
 .متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه

في  فهي المتصل الأمر عنى بالحركة فإما أن حركة ففى زمانكل من أن  والذي يقال
الأمور  فإن لكن بياا بوجه آخر الماضي في الأمور الزمان ووجودها فيه على سبيل وجود

كانت حاضرة فيه وهذا ليس  الماضي  كان لها وجود في آن منقد الماضي الموجودة في
نه يلزمه مطابقة الزمان أعنى به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى  وإما أن كذلك

من حدوث  فلابد نه لا يخلو من حصول قطع وذلك القطع مطابق للزمانأبل على معنى 
 .في هذا الزمان بواسطة ثابتا ونثابت في كل آن من ذلك الزمان فيك ولأنه زمان

ما لا وجود له في الخارج  حيث أن شكال منإوفي هذا الكلام  ،هذا ما قاله الشيخ
محل الزمان وعلة له » الشيخ «بل الحركة عند الأعيان كيف يتقدر بالزمان الموجود في

 ؟فالمعدوم كيف يكون محلا للموجود وعلة له
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ود له في الخارج بل في الذهن والشيخ ليس من الزمان لا وج :قالي إلا أن اللهم

فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل  وأيضا القائلين ذا المذهب
قد كان له  أن يكون هوي في الماض الشيء حصول بأن مع الاعتراف الماضي الوجود في

 ثم لنترك ذلك .صلاأ لهذه الحركة وجود أنه ليس  معحصول في آن من الآنات الماضية
 .همأولنتكلم فيما هو 

كل واحد منها غير قابل  أمور مركبة من إما أن تكون الحركة :يقول لقائل أن نإف
 .  تكون كذلك أن لا ماإللقسمة و

 لكان الواقع في منقسما الجسم لو كان لأن لكان الجسم كذلكوإلا  ،والأول باطل
فالاجزاء المفترضة  أبدا قابلة للقسمة إن كانت ماأ و،جزأيه غير الواقع في الجزء الثانيأحد 

منقضية سيالة ولا محالة يوجد منها شيء بعد شيء فالشيء  لأا دفعة بأسرها فيها لا توجد
شيء غير منقسم  أيضا لانقضائه مقارنا فكذلك الذي يحصل منقسما يكن إن لم الموجود

كان بعضه قبل وبعضه  منقسما إن كان وغير منقسمة هذا خلف أمور فالحركة مركبة من
 .بعد فلا يكون كله حاصلا فلا يكون الحاصل حاصلا هذا خلف

الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة في  من أن ما ظنه بعض المتأخرين وذا يبطل
 من أن  أكثركل واحد من تلك الحصولات ان وجد في لأن حدود من المسافات متتالية

يوجد  وإن لم لات مستقرة فلا يكون شيء منها حركةواحد فكل واحد منها حصو
 آنية متتالية فيلزم تتالى الآنات وهو باطل أمور واحد فهناك من أن  أكثرالواحد منها في

 لأن بل هو الكمال الثاني أولا كل واحد من تلك الحصولات ليس كمالا فلأن وأيضا
 .لك الحصولالحصول في حيز معين لا انه نفس ذ إلى السلوك هي الحركة
عبارة عن التوسط  أن تكون ن الحركة لا يمكنأالكلام  أصل على شكال الثانيالإ

الحصول في  هي الحركة المعينةفإذا  الأعيان والكليات لا وجود لها في كلي أمر لأنه المطلق
 له فالحركة مركبة من مغايرا آنى غير منقسم والذي يليه يكون أمر  معين وذلك)١(]حيز[

 .ية الوجود متتاليةآنأمور 

                                                
 .حد): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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موجود في الآن ومستمر  أمر الحركة عبارة عن التوسط المذكور وهو أن :والجواب
الآن وله استمرار في الزمان  في وجد فله وجود إذا البياض الواحد كما أن باستمرار الزمان

 .المستمر
 يحصلا  وذلك إنمالتوسط بين المبدأ والمنتهى هي ماهية الحركة أن :وتحقيق القول فيه

لو استقر في حد واحد  إذ واحد من أن  أكثرلم يكن للجسم حصول في حد واحدإذا 
 . والمنتهىألكان ذلك الحد منتهى حركته فكان حاصلا في المنتهى لا في الوسط بين المبد

هاهنا وحدة  الأمور خارجة وتلك بأمور تتشخص إنما الماهية أن| ثم قد عرفت
اد هذه الثلاثة هو علة لتشخص تلك الماهية وصيرورا الموضوع والزمان وما فيه فاتح

التوسط بين المبدأ والمنتهى لموضوع واحد  هي واحدة بالعدد فتكون الحركة الواحدة بالعدد
موجود في الآن ومستمر باستمرار الزمان كسائر  أمر في شيء واحد في زمان واحد وهذا

يعرض لذلك  إليها  وصول المتحركافترضت للمسافة حدود معينة فعند إذا الاعراض ثم
 الحصول في الوسط ان صار حصولا في ذلك الوسط فصيرورته حصولا في ذلك الوسط

خرج الجسم عن ذلك الحد فقد زال كونه حاصلا في  فإذا زائد على ذاته الشخصيةأمر 
ذلك الوسط وما زال كونه حاصلا في الوسط فلا جرم تلك الحركة باقية بذاا وزال 

بتتالى  إنما يكون تعاقبها لأن ن عوارضها ثم لا يمكن تعاقب حاد هذا العارضعارض م
امتنع ذلك امتنع تتالى هذه العوارض في الحركة فظهر ذا ان الحركة  وإذا النقط في المسافة

 .في الزمان بالوجه الذي ذكرناه ووجودا في الآن وجودا لها في أن عراضكسائر الأ
 .   الأعيانكلي وذلك لا يوجد في أمر  في الوسط الحصول:قوله  هاهنايبق

كانت في المسافة كثرة عددية  إذ فيه كثرة عددية إنما يكون ذلك التوسط: فنقول
حتى يقال الذي وجد في هذا الحد من المسافة غير الذي وجد في الحد الآخر لكن المسافة 

 تحصل لم يكن هناك الا لم فإذا متصل واحد فلا تكون القطوع والحدود فيه واجبة الحصول
مسافة واحدة فلا يكون ذلك التوسط بين ذلك المبدأ وذلك المنتهى لذلك المتحرك في ذلك 

ما نفس مفهومه يمنع من وقوع  الجزئي  لأنبالعددواحدا  أمرا الزمان في النوع الواحد الا
 إليه وماالشركة فيه ونفس مفهوم التوسط المذكور مع وحدة الموضوع والزمان وما فيه 

 فيه لا يجعله الأجزاء جزئي وامكان فرضأمر  إذا بالعدد يمنع من وقوع الشركة فيه فهو
ن أيمكنك  الجزئي الخط الواحدفإن  كليا لا يجعله الشيء في الأجزاء فرضإمكان فإن كليا 
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فرض الجزئيات إمكان  كليا  الشيءبل المعتبر في كون جزئي  مع أنهكثيرة أجزاء تفرض فيه

 .قد عرفت الفرق بينهما وعرفت ان ذلك غير ممكن هاهناو
  .هذا الموضع المشكل العسير في يفهذا ما عند
ستة المتحرك والمحرك وما فيه وما  بأمور ا متعلقةأحقيقة الحركة فاعلم وإذا عرفت 

 .فصولا الأمور هذه في أحكام والزمان فلنعقد إليه منه وما
 غيرهمحركًا  لكل متحرك في أن الفصل الثالث

   : أموريحتج به سبعةيمكن أن  والذي
ما بالذات يبقى ببقاء الذات  لأن لذاته امتنع سكونه متحركًا لو كان الجسم ):الأول(

 .يدل على بطلان المقدم التالي وبطلان
 لأن االمفترضة في الحركة باقي الأجزاء لو تحرك لذاته لكان كل جزء من ):الثاني(

   .الذاته لم يكن متحركً الم تكن حركة فلو كان متحركً ثابتا  ولو كانمعلول الثابت ثابت
 فإن لا يكون أو له مكان يلائمه إما أن يكون لذاته لكان متحركًا لو كان): الثالث(

 متحركًا ولا يتوجه نحو شيء منها فلا يكون الأمكنة من لشيء لم يكن لم يكن طالبا
كل  إلى يتحرك فإما أن جانب آخر إلى من حركته أولى جانب إلى لم تكن حركتهوأيضا 

له  وإن كان لذاته وهو المطلوب متحركًا فلا يكون أصلا لا يتحرك أو الجوانب وهو محال
 .لذاته متحركًا سكن فلا يكون إليه وصل فإذا مكان يلائمه

 في جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل لأنه لو تحرك الجسم): الرابع(
 .جسم ما فالمحرك هو تلك الخصوصية لأنه  أوذبالجسمية وهو ك

ومن بالإمكان  إليها الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبته: )الخامس(
 أن متنافيان فيمتنع والإمكان الحركة بالوجوب والوجوب إلى حيث هو محرك فاعل ونسبته

 .القابل هو الفاعل فالمحرك غير المتحركيكون 
 فإن يتحرك بأن  أويتحرك بأن يحرك لا إما أن حرك لم يخل إذا المحرك :)السادس(

نه تحرك انه أيتحرك فمعنى  بأن ن حركإيتحرك فالمحرك هو غير المتحرك و بأن حرك لا
 .وجدت الحركة التي هي بالقوة فتكون الحركة بالقوة والفعل هذا خلف

سم تتوقف ه غيره فحركة الجزئه وجزؤحركة الجسم تتوقف على حركة ج :)السابع(
 .على حركة غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات فحركة الجسم ليست بالذات
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 مع أا ن الطبيعة متحركة لذااأ أليس :على الأدلة الثلاثة فيقول ن يعترضأولقائل 
 معين فلم لا يجوز المفروضة في الحركة وهي طالبة لمكان الأجزاء ولا تبقى أبدا لا تتحرك
  .لم يلزم شيء مما قلتموه فإذا لذاتهمتحركًا  الجسمأن يكون 
 أجزاء الحركة بشرط زوال حالة ملائمة فتتجددتقتضي  إنما  الطبيعة:قلتم فلئن

 يحصل عند الوصول إنما تجدد القرب والبعد من تلك الحالة الملائمة والسكون لأجل الحركة
 الإيجاب شرط لم يستمر ذلكيجاا معلولها متوقفة على إكانت في  إذا الملائم والعلةإلى 

 .عند فوات ذلك الشرط
اقتضاء الجسم للتحرك بشرط  أن يكون زتم ذلك فلم لا تجوزونجوإذا : فنقول

الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرة  أجزاء حصول حالة منافرة حتى تتجدد
 .يدفع ذلك يمكن أن وتنقطع الحركة عند زوالها وحينئذ لا

لو كانت الجسمية لذاا تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم كذلك  :قالي  بأنلاإ
الاستعانة بالطريقة  إلى نحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاث فإذا وهذا هو الحجة الرابعة

 وأيضا لو صحت لكانت مستقلة باثبات المطلوب فتصير الطرق الثلاث ضائعة وهي الرابعة
يتمشى  إنما دائما متحركًا لذاته لكان متحركًا ن الجسموهي قولهم لو كا الأولى فالطريقة

وعلى  دائما التي رأينا سكوا طبعا واما التي لم نشاهدها فلعلها تكون متحركة الأجسام في
 .في كل المواضع التالي هذا لا يظهر بطلان

المحرك ليس هو نفس الجسمية  علمنا أن  الأجساملما سكن بعض :يقال إلا أن اللهم
الطريقة  إلى  لزم من اشتراكها في الجسمية اشتراكها في الحركة فحينئذ يكون هذا عوداوإلا

 .الرابعة فلنتكلم عليها
جسم فله مقدار وله صورة وله هيولى فكون الجسم طويلا عريضا أن كل : فنقول

 ليلالثلاثة هو الصورة الجسمية ثم دل الد الأبعاد مقداره وكونه قابلا لهذهإلى  إشارة عميقا
 .هذه الصورة موجودة في مادةعلى أن 

ما أو، كلها الأجسام ا طبيعة مشتركة بينأالثلاثة فلا شك  الأبعاد ماأ: فنقول
 لأن كلها وذلك الأجسام واحد فيأمر  على أا البرهان إقامة من فلابد الصورة الجسمية

نفس  لأن الثلاثةعاد  الأبعبارة عن نفس القابلية لهذه أن تكون الصورة الجسمية لا يمكن
عبارة  أن تكون والصورة الجسمية من مقولة الجوهر فكيف يمكننسبي  إضافي  أمرالقابلية
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عن نفس هذه القابلية بل تلك الصورة عبارة عن ماهية جوهرية تلزمها هذه القابلية وتلك 

فهوم بم الأجسام حتى يعرف اا في جميعأوليا  تصورا الماهية غير محسوسة ولا متصورة
الثلاثة وليست هي نفس الصورة  الأبعاد بل المحسوس والمتصور هو هذهلا  أم واحد

يلزمه قابلية  أمر الجسمية عبارة عنأن ثبت  وإذا الجسمية بل اعراض ومقادير لا حقة لها
في هذا  وإن كان مشتركًا  الأجسامفي مختلفًا  الأمرذلك أن يكون فمن الجائز الأبعاد هذه

 يلزمها لازم واحد يجوز أن المختلفةالأمور  عرفت أن لما الأبعاد ابليته لهذهالحكم وهو ق
من  لابد في الجسمية بالبديهة بل الأجسام احتمل ذلك بطل دعوى وجوب اشتراكوإذا 

 .الحجة وهم ما اقاموا الحجة على ذلك
هذه و الأبعاد لا هذه المقادير وهذهإفالجمهور لما لم يعلموا من الجسم : وبالجملة

 في لا جرم حكموا ان الجسمية بعينها واحدة الأجسام المقادير طبيعة مشتركة بين
نفس الجسمية بل هذه  هي هذه المقادير ليست زعموا أن ما الفلاسفة فلماأو ،الأجسام
عراض لم تكن تلك الماهية التي تلزمها قابلية هذه الأ فهي ما الجسميةأ و،عراضأالمقادير 

 يمكن من تصحيحها بالبرهان عندهم فكيف لابد  متصورة بالبديهة بلالماهية محسوسة ولا
مشتركة في  الأجسام نأ ثم إن سلمنا ، بديهيأمر الأجسام يدعى ان كوا مشتركة بينأن 

 على أن الصورة الجسمية ولكنها غير مشتركة في مادة الجسم فهذه الطريقة هب اا تدل
علة حركتها هي مادا  أن تكون  يجوزالصورة الجسمية ليست علة للحركة فلم لا

 .المخصوصة
الفلك غير قابل للكون والفساد فيكون : فنقول، بزيادة تحقيق ولنحقق هذا الكلام

ماله من الشكل والوضع والمقدار واجب الحصول ممتنع الزوال فذلك الوجوب ان جاء من 
 يتحرك بعضأن  يجوز كل جسم كذلك فلم لا أن يكون لم يلزم مع أنه نفس الجسمية

موجود في جسميتها  لأمر  وإن كانكل جسم كذلك وإن لم يكن لجسميتهاالأجسام 
ملازما  وإن كان يكن ملازما لها لم يكن اللازم بسببه ملازما للجسمية إن لم  الأمرفذلك

 تلك الاشكال والصور أن يقال امرين اما بأحد عاد التقسيم الأول ولا ينقطع الا
ة لتلك الجسمية فيكون هذا تجويزا للخرق والالتئام والكون والفساد غير لازموالأعراض 
 بواسطة ما يلزمها لا بواسطة أو ا لازمة للجسمية اما بغير واسطةإ :يقال أو على الفلك

 .كذلك أن تكون غير مشتركة فيها فكذلك المحركية يجوز الأمور تلكمع أن 
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لما يلزم الجسمية بل لما تحل الجسمية تلك الملازمة ليست للجسمية ولا : ن قيلإما أو
تلك المادة لما كانت مخالفة لسائر المواد وكانت مقتضية للجسمية  فإن فيه وهو تلك المادة

وضاع لزم من ذلك حصول الملازمة بين تلك الجسمية وبين تلك شكال والأولتلك الأ
 .مورالأ

صوصة مخالفة لسائر مادة مخ الأجسام لبعض أن تكون فلم لا يجوز :وعلى هذا نقول
كلها في  الأجسام لذاا تقتضي حركة مخصوصة ولا يلزم من ذلك اشتراك وهي المواد
 .ذلك

 فالأمر مادة العناصر وأما في هذا القسم بإبطال لاإلا يتم الاستدلال  أنه نصافوالإ
حركاا الطبيعية مختلفة فتلك الحركات  مع أن لها مادة مشتركة ثبت أن قد لأنه سهل

 فيه مشكلفالأمر  الأفلاك  وأما فيلقوة زائدةإذا  فهي يست عن موادها ولا عن جسميتهال
كل فلك مخالفة بالماهية لمادة الفلك الآخر ولمادة العناصر ولولا ذلك لصح الكون  مادةلأن 

 .موادها المخصوصة هي  حركاا المخصوصةئق والالتئام عليها فلعل مبادوالفساد والخر
 هي القوى المادية غير مؤثرة بل على أن الحكماء اتفقواهو أن  :يق فيهوزيادة التحق

كلها فلولا قوة مخصوصة توجد  للأضداد صل جسميته قابلاأالجسم لما كان ب فإن معدات
تخصص  وإذا يمن قبوله للباقلى  أولم يكن قبوله للبعض الأضداد ببعض أولي فيه وتجعله
القوى  إلى يحتاج إنما  فإذاتعد له عن واهب الصورتلك القوى فاض المس لأجل الاستعداد

 إلى  الحركات حيث تكون المادة قابلة للمتضادات فحينئذ يحتاجئمباد هي الجسمانية التي
لم تكن المادة كذلك بل كانت  وأما إذا قوة ليترجح ا قبول ضد على قبول ضد آخر

لأن  أصلا القوة الجسمانية  إلىمتخصصة القبول بذاا نحو شيء معين لم تكن هناك حاجة
المادة  لأن تلك القوة ليست موجدة للحركة بل الموجد لها هو المفارق ولا مخصصة للمادة

لا  لأنه فلا تكون موجودة أصلا لذاا متخصصة الاستعداد فلا يكون لتلك القوة اعتبار
 .  تعطل في الطبيعة
بينا كون المادة  إلا إذا القوى إثبات الحجة المذكورة لا تدل على أن: فالحاصل

 .مشتركة ومتى تعذر ذلك لم تكن الحجة منتجة
 قابلة هي  هيالمادة من حيث لأن مبدأ للحركة أن تكون المادة لا تصلح: فإن قيل

 الواحد لا يكون قابلا وفاعلاوالشيء 
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 في كافيا قد سبق في باب العلة الفاعلية فساد هذا القول ثم بتقدير صحته يكون: قلنا

المطلوب وهو الطريقة الخامسة ولكن فيه كلام واقوى ما يتوجه عليه ان الماهيات ثبات إ
 .فاعلة للوازمها القريبة وقابلة لها وذلك يبطل ما قالوه

لا يقول ان الذات تحرك نفسها بواسطة  أحدا  لأنضعيفةفهي  :ما الحجة السادسةأ
الذات باعتبار  في أن سه بل التراععلى نف الشيء هذا يوجب تقدم فإن الحركة التي توجدها

بطل قولنا الذات توجب حركة نفسها  إذا حقيقتها وماهيتها هل تكون علة لحركتها وليس
 أنه لا يلزم ن يبطل قولنا الذات لا توجب الحركة لنفسها كماأبواسطة حركة نفسها لزم 

لأربعة لذاا علة ا بأن الأربعة لزوجيتها علة لزوجيتها فساد القول بأن من بطلان القول
 .لزوجيتها
  :ضعيفة من وجهينفهي  ما الحجة السابعةأو
 إن كان الجسم باطل؛ لأن قوله حركة الجسم تتوقف على حركة جزئه ):الأول(

قابل  لأنه بالفعل بل فيه بالقوةأي  موجودا متصلا فليس فيه جزء والجزء الذي لا يكون
 قبل الانفصال فلا وجود له وما لا وجود له ماأللانفصال فبعد الانفصال يتحقق الجزء و

ن حركة الجسم متوقفة على إ أن يقال لو جاز ولأنه كيف يوصف بالحركة والسكون
حركة الجزء الذي يمكن فرضه له ولذلك الجزء جزء آخر لزم توقف حركة كل جسم على 

ل غير النهاية لزم وجود عل إلى حركة جزئه المفروض ولما كان لكل جزء جزء آخر
 أجزاء متصلا بل كان مجموعها حاصلا من وإن لم يكن ومعلولات غير متناهية وذلك محال

كثيرة كل واحد منها متحرك  أجساما بلواحدا  جسما متلازمة لم يكن ذلك في الحقيقه
 .لذاته

يوجد الانفصال لم يوجد الجزء فلم يمكن وصفه بالحركة إن لم  أنه: فالحاصل
جد الجزئية والكلية ومن هذا يعرف ان الجزئية والكلية في والسكون وان وجد لم تو

  الأجزاءبل الأجزاء حركة الكل لا تتوقف على حركة فلأن  وأيضامجازي أمر المتصلات
لا بالعرض ولئن سلمنا ذلك وساعدنا إساكنة بالذات وحركتها ليست تكون يجب أن 

 لم لا تكفى في حركة الكل تتوقف على حركة الجزء لكن حركة الكل من أن على ما قاله
واجبة لذاا وهي كافية في حركة الكل  الأجزاء عند الخصم حركة فإن  الأجزاءحركة

غير واجبة لذاا لكن الطريق الذي  الأجزاء حركة بيان أن  إلىوعند هذا يحتاج المستدل
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لجزء ن قدر عليه فيصير التعرض للكل واإاستعماله في نفس المطلوب  أمكنه تبين به ذلك
بحاثا فهذا ما في هذه الأدلة من الأضائع. 

 ليهإالفصل الرابع في ما منه الحركة وما 
وقد لا  الكَيف وفي الكَم ان في الحركة فيقد يتضاد إليه الحركة والذي الذي منه 

الحركة  مبدأ  وأحدهمان السواد والبياض متضادانأفمثل  الكَيف يتضاد ان اما التضاد في
صغر أو الشيء حجم في طبيعة أكبر فمثل الكَم  وأما فينهما والآخر منتهاهاالتي فيما بي

 يجب أن يكونا بين الضدين ولكنوأن  فلابد لم يكونا متضادين وأما إذا حجم في طبيعته
 إلى الضد الآخر مثل الحركة من الصفرة إلى الضدين والآخر أحد إلى أقرب أحدهمايكون 
 ، الكَمالنمو الذي ليس في الغاية في إلى  الذي ليس في الغايةومن الذبول الكَيف النيلية في
ما إما نقطتان وإ لأما غير متضادين في ذاتيهما إليه فما منه الحركة وما الأين وأما في
  .خطان

ان وبسبب  مضادة بل عرض لهما عارضان متضادوبالجملة طرفان ليس بين ماهيتهما
 بالوضع أو بالطبع إما أن يكون ا طرفين للحركةكوم لأن تضادهما صارا متضادين وذلك

غاية القرب من الفلك والآخر غاية البعد عنه  أحدهما يكون بأن بالطبع فذلكفإن كان 
ليست في الجهات  إذ والآخر سفلا وبسبب ذلك يتضاد ان علوا أحدهما أن يكون فلزم

بدئية المبدأ ومنتهائية م أن يكون لا يكون بالطبع فهو وأما الذي جهة طبيعية الا هاتين
الطرفين وانتهت عند الآخر عرض  أحد الحركة لما ابتدأت من لأن المنتهى بسبب الحركة

المبدئية وللآخر المنتهائية وهذان الوصفان متضادان كما ستعرف فحينئذ يصير  ولللأ
ا الطرفان متضادين بسبب تضاد العارضين واما الحركات المستديرة فلنفرد فصلا في ايا

 .ومباديها
  الحركات المستديرة واياائالفصل الخامس في مباد

وهذه المبدئية  إليها بعينها حركة هي تفرض في الجرم المستدير فالحركة منها كل نقطة 
النقطة الواحدة في  فإن ن كانتا عارضتين للنقطة الواحدة لكن لا في آن واحدإ و،والمنتهائية

واحدة بالذات  وإن كانت ركة معينة ومنتهى لها فتلك النقطةالآن الواحد لا تكون مبدأ لح
 .في كوا بداية للحركة واية لها يكفي لكنها اثنتان بالاعتبار وذلك
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هناك نقطة موجودة  أن تكون من شرط وجود الحركة المستديرةأنه ليس ): اعلم(

وجد فيه نقطة الفلك جرم بسيط فلا ت فإن بالفعل لتكون مبدأ من وجه ومنتهى من وجه
فرض فارض وكل ذلك غير  أو مماسة أو بسبب موازاة أو قطع وهو محال إلا بسبب بالفعل

عند عدم  متحركًا واجب فلو توقفت الحركة على وجود تلك النقطة بالفعل لم يكن الفلك
وذلك محال بل يكفي في تحقق الحركة المستديرة كون تلك النقطة بالقوة  الأمور تلك

 .لفعل على الوجه المذكورالقريبة من ا
ئية والمُالفصل السادس في التقابل بين المبدتهائيةن 

ن صار مبدأ مثلا أالذي يكون مبدأ للحركة له حقيقة وماهية ثم عرض له  الشىء 
ن صار مبدأ أالبياض فللسواد ماهية في نفسها ثم عرض له  إلى تحرك من السواد إذا الجسم

ا وقد لا ذي يعرض له المبدئية والمنتهائية قد يكون متضادال عرفت أن  وقد،لتلك الحركة
بالفعل وقد يكون بالقوة ايكون وقد يكون موجود.   

الحركة  إلى  ومنتهى قياسأمبدأ الحركة ومنتهاها من حيث هو مبد شك أن لا: فنقول
الحركة قياس  إلى الآخر فقياس كل واحد منهما إلى قياس أيضا ولكل واحد منهما

 لذى المبدأ والمنتهى منتهى لذى المنتهى واما قياس كل واحد منهما مبدأ المبدأ لأن يفالتضا
من الجائز ان تفرض  إذ ليس من عقل مبدأ عقل منتهى لأنه الآخر فليس قياس التضايفإلى 

الجنة والمتضائفان مما لا  أهل حركة ذات بداية ولا اية لها كما يتخيل من حركات
امران  أما ليس التقابل بينهما تقابل التضايف ولا شك فإذا لوجودينلا معافي اإيوجدان 
 يبق ولا تقابل العدم والملكة فلم والإيجاب ليس ذلك التقابل تقابل السلب فإذا وجوديان

حركة ومنتهى  مبدأ  أما لأجلان فالمبدئية والمنتهائية ضدذلك تقابل التضادأن يكون إلا 
حيث يكونان بحركة  إنما يكون هو بعينه منتهاها وذلكحركة بصفة لا يكون مبدؤها 

 .مستقيمة
للمنتهى وهما يجتمعان في جسم واحد والاضداد لا  ضدا كيف يكون المبدأ: فإن قيل

 .  تجتمع في الجسم الواحد
لها قريبا  موضوعا لم يكن الجسم إذا قد تجتمع في الجسم الواحدالأضداد : فنقول

 أن هائية ليس هو الجسم بل الطرف ولا يجتمع في طرف بالفعلوموضوع المبدئية والمنت
قد الإضافة  من أن مبدأ ومنتهى لحركة مستقيمة واحدة وهذا يؤكد ما ذكرناهيكون 

 .تعرض لها التضاد
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 المقولات إلى الفصل السابع في نسبة الحركة
  : أربعةافي مقولة كذا حركة احتمل وجوه قلنا إذا ناإ 
 .ولة موضوع حقيقي لهاالمق أن ):الأول(
 .هو الجوهر ولكن بتوسط تلك المقولة وإن كان الموضوع لها أن): الثاني(
 .نوع وهي المقولة جنس لها أن): الثالث(
على سبيل  تغيرا صنف آخر إلى الجوهر يتغير من صنف من تلك المقولة أن): الرابع(

 .وما عداه باطل الأخير التدريج والحق هو هذا القسم
 إما أن ذلك السواد فإن ذات السواد تشتد هو أن د ليس التسو:فنقول لأولأما ا

 فهو لم يشتد بل عدم موجودا لم يكن فإن لا يكون أو عند ذلك الاشتداد موجودا يكون
لم يحدث فلم يشتد  فإن لم يحدث أو قد حدث فيه شيءفإما أن يكون  موجودا وإن كان

د باقية كما كانت وحدثت فيها صفة زائدة فلا بل هو كما كان وان حدث فذات السوا
 فإن بالسواد الا هذه الهيئة المحسوسة نعني يكون في ذات السواد تبدل بل في صفاا لكنا لا

فهو في  إن كان يقع التبدل فيها فالتبدل وإن لم وقع التبدل فيها فذات السواد غير باقية
 .الا باشتراك الاسم سوادا شيء آخر لا يسمى

اشتداد السواد يخرجه عن نوعه وتكون للموضوع في  أن رج من هذه القاعدةويخ
ا سواد )١(]المقارنة للسواد[ون جميع الحدود كل آن كيفية بسيطة واحدة لكن الناس يسم

فالسواد المطلق في الحقيقة واحد وهو طرف خفي  بياضا جميع الحدود المقارنة للبياضو
 إليه ن ينسبأالطرفين  أحد لكن يعرض لما يقرب منوالبياض كذلك والمتوسط كالممتزج 

 .نوع واحد أما والحس لا يميز فيظن
 فإن هذا كله حق وصواب لكن يجب طرد القول فيه في الحركة المقدارية :أقول

هناك مقدار واحد باق في جميع زمان حركة  فإما أن يكون تزايد مقدارهإذا الشيء 
  .من الخارج إليه و تنضم أتداخله إما أن ادةفالزي فإن كان لا يكون أو التخلخل
فيه قولا بالتداخل وبتقدير جوازه لا يزيد المقدار وكلا منافيه  لأن ؛ما الأول فباطلأ

من الخارج كان ذلك كاتصال خط بخط ولم يكن ذلك من باب  إليه وان انضمت
 .التخلخل

                                                
 .المقاربة من السواد): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 أن تالية على الجسم ويجبالمقدار الأول لا يبقى عند الزيادة فهناك مقادير مت ن كانإو

عند حركته التخلخلية وكلامنا فيه عند  ساكنا لصار وإلا يبقى الواحد منها زمانالا 
 .الاستمرار فهناك مقادير متتالية آنية الوجود بلا اية

الكيفيات المتتالية كانت متخالفة بالنوع  كما أن هل هي متخالفة بالنوع اأما أو
 .للبحث فيه مجالإن كان  وكذلك أن تكون فالاشبه

التي يقولون اا تضعف بمصادمات الهواء المخروق حالها  قسرا فالقوة المحركةوأيضا 
من القوى  أنواع هناك شيء واحد متناقض بل الحاصل هناك أن يكون لا يمكن فإنه كذلك

 .عن قريب إليه نا سنحتاجإا فمحفوظً الأصل آنية الوجود متتالية فليكن هذا
 وهي واحد من أن  أكثرالمتتالية في الأمور لم يوجد شيء من هذهإذا  :ايض أقولأو

 .متعاقبة لا يتخللها زمان لزم تتالى الآنات
 وجودها بالقوة فيه الأنواع تلك من أن :جوابا عن ذلك والذي جاء في التعليقات

كيفيته يكن لها وجود في الخارج لم يكن لحركة الجسم في  إن لم  الأنواعتلكنظر؛ لأن 
 هذه وإن كانت ان يتحرك ممكنا بل يكون متحركًا وجود في الخارج فالجسم لا يكون

كل واحد  وإن كان  وقد دل الدليل على تخالفها بالنوع والماهية،موجودة بالفعلالأنواع 
مور التي هذا شأا واحد وهي متتالية لا يتخللها زمان فالأ من أن  أكثرمنها لا يوجد

شفى من هذا الكلام أصفى وأحلا  يستدعي جودها القوة بل هذا الشكن وإكيف يقال 
  .عود عن قريب إليه لنا وسيكون

موضوعة للحركة وذا تبين  أن تكون ن الكيفية لا يجوزأفثبت بالبرهان الذي ذكرنا 
 .واسطة بينها وبين الموضوع أن تكون نه لا يجوزأ

 وزعم ،بعضهم إليه لها فقد ذهبنسا  جالمقولة أن تكون وهو :ما الاحتمال الثالثأو
منه قار ومنه سيال وهو الحركة المكانيه والكيف منه قار ومنه سيال وهو  الأين أن

 .الاستحالة والكم منه قار ومنه سيال وهو النمو والذبول
  .فالسيال من كل جنس هو الحركة: وبالجملة

 لأن ؛ات مخالفة نوعيةمن جعل المخالفة بالسيلان والثب فمنهم ثم هؤلاء اختلفوا
لما ليس بسيال ومنهم من جعلها  مخالفًا السيالية داخلة في ماهية السيال فيكون في ماهيته

  .كزيادة خط على خط لأنه مخالفة بالعوارض
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 امتيازه عنمع أن  الأبيض حقيقة في فالبياض داخل ولىما الأ؛ أوالحجتان باطلتان
 .منوعة فهي كل زيادة متميزة أنه ليس قد لا يكون بالفصل المنوع فظهرالأسود 

مع  الأخرى مخالفة بالنوع للمرتبة الأعداد كل واحدة من مراتبفإن  والثانية باطلة
نقصاا فكذلك هاهنا لا يلزم من انضياف حقيقة  أو لزيادة الآحاد ليس إلا ذلكأن 

 .لغير السيال مخالفًا يكون السيالأن لا  الكَيف طبيعة إلى السيلان
منقوضة بالفصول وحجة الفرقة الثانية متقوضة  الأولى فحجة الفرقة لى الجملةوع
 .بالخواص

لا تغير الموضوع في إبالحركة  نعني لا لأنا ؛باطل الأصل وهو في فهذا شرح مذهبهم
على التدريج يسيرا يسيرا ومن المعلوم ان هذا التبدل ليس من جنس ما وقع فيه  تغيرا صفاته
التبدل لو كان من جنس المتبدل  ولأن دل حالة نسبية والمتبدل ليس كذلكالتب لأن التبدل

 ن كانا مثلين لزم اجتماع المثلين وان كانا مختلفين كاناإالمتبدل فهما  إلا عند وهو لا يحصل
 .مجتمعان فيكون الضدان مجتمعين هذا خلف أما متضادين مع

ع الحركة في المقولة تغير الموضوع المعنى بوقوأن ثبت  ولما بطلت الاحتمالات الثلاثة
 .نوع آخر إلى فيها وانتقاله من نوع منها
 بالتواطؤ أو الحركة مقولة على ما تحتها بالاشتراك في أن الفصل الثامن

الأدلة  باطل؛ لأن ا مقولة على ما تحتها بالاشتراك وهوأ من زعم من الناس 
مفهوم التغير  على أن بعينها دالةفهي   أقسامهمفهوم الوجود مشترك بين على أن المذكورة

  . أقسامهمشترك بين
الحركة الواقعة في مقولة  زعم أن ا بالتشكيك ثم من هؤلاء منإ :ومنهم من قال

 .نوع من تلك المقولة وقد عرفت بطلان مذهبهم
صنافهم استدلوا على القول أ وهم على اختلاف ،لا يقول بذلك ومنهم من

  لشيءلما بالقوة والكمال عبارة عن وجود شىء أول لحركة كمالقالوا ا بأن بالتشكيك
ولما كان الوجود مقولا على ما تحته بالتشكيك كان  الشيء له ذلكيكون من شأنه أن 

 .كذلك أيضا كذلك فكانت الحركة أيضا الكمال
كان ثبوته لاحدها  إذا بالتشكيك أقسامه مقولا على إنما يكون الشيءأن : والجواب

كون الاستحالة ليس كون النقلة كمالا بسبب  فإنه بوته للآخر وهاهنا ليس كذلكقبل ث
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لوجود الاستحالة وحينئذ  سببا وجود النقلة أن يكون بل يجوز )١(]ولا بالعكس[كمالا 

العدد لما لم يكن شيء منها أنواع  كما أن الوجود وهذا إلى يكون التقدم والتأخر عائدين
لا جرم كان العدد مقولا عليها بالتواطؤ  موجودا  لكونهبل عددا علة لكون الآخر

 .الوجود فكذلك هاهناإلى  عائدا والتشكيك كان
 ؟"ن ينفعلأ" :الحركة هل هي نفس مقولة في أن الفصل التاسع

ن الحركة مقولة على ما تحتها أيمنعون لاعتقادهم  إنما يمنعون عن ذلك الذين 
 ،ولة على ما تحتها بالتشكيك فالحركة غير مقولةبالتشكيك ولا شيء من المقولات بمق

فلو كان وقوعها على  وأيضا الحركة ليست بمقولة على ما تحتها بالتشكيك بينا أن ولكنا
 الشيء كون وهي مقولة الجدة فإن من كوا مقولة مانعا ما تحتها بالتشكيك لم يكن ذلك

بذلك من  أولى جلد الحيوان فإن كيكمحاطا بما ينتقل بانتقاله مقولة على ما تحتها بالتش
 وهو أن من ذلك أقوى ن يتمسكوا بما هوأصحاب هذا المذهب قميصه فكذلك هاهنا ولأ

بما ذكرناه ولا شك في وجوديا  أمرا  أن يكونمقولة ان ينفعل لا يمكن على أن يستدلوا
 ."ن ينفعلأ"ليس الحركة هي نفس مقولة فإذا وجوديا  أمرا كون الحركة

   : بأمرين فقد احتج"ن ينفعلأ"الحركة نفس مقولة أن  ما من زعمأو
 الشيء الحركة عبارة عن التغير المتدرج والتغير عبارة عن اتصاف بينا أن ما ):الأول(

الحركة نفس  فإذا وذلك الاتصاف هو نفس الانفعال لا غير أخرى بصفة بعد زوال صفة
 .  "فعلنن يأ"مقولة 

 .ت الحركة نفس هذا الاتصاف بل طبيعة تلزمهليس: ولقائل أن يقول
 المحل إلى عبارة عن نسبة الحركة أو نفس الحركة إما أن يكون "ينفعلأن " ):الثاني(

نفس حركة مخصوصة والأول  أو نفس الحركة المطلقة فإما أن يكون نفس الحركةفإن كان 
جب ان تزيد كون ان ينفعل مقولة والثاني يو لأجل الحركة مقولة أن تكون يوجب

 وأما من بعض أولى يجعل مقولة بأن الحركة أقسام ليس بعض لأنه ؛المقولات على العشر
عبارة عن نسبة  إما أن يكون المحل فلا يخلو إلى ان ينفعل عبارة عن نسبة الحركةإن كان 

 أن تكون المحل والأول يوجب إلى و عن نسبة حركة خاصة أالمحل إلى الحركة المطلقة
 في نفسه الشيء يكن نفس ذلك فإن  جنساالمحل لما كانإلى  الشيء نسبة لأن سا جنالحركة

                                                
 .وبالعكس): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ان ينفعل عبارة عن نسبة  وإن كان وحينئذ تزيد المقولات على العشر أولى كانجنسا 
 وأيضا من البعض أولى تكون مقولة بأن المحل فليس نسبة بعض الحركات إلى حركة خاصة

مقولة ويلزم يكون  يجب أن المحل يكون مقولة فهو في ذاتهإلى  ما يكون له نسبة بينا أن فقد
الحركة نفس مقولة ان  هو أن الحق فإذا ان يزيد عدد المقولات وهو باطل الأمرين من

 .ينفعل وضعف هذه الحجة لا يخفى
 الفصل العاشر في المقولات التي تقع الحركة فيها

  .عضوالون ي والأَيفوالكَم  الكَ:من المقولات أربع وقوع الحركة في المشهور 
   :فوقوع الحركة فيه على وجهين الكَم ماأ
 .  بالتخلخل والتكاثف ):الأول(
  .بالنمو والذبول): والثاني(

 يصير الجسم وهو أن قابلة للتخلخل والتكاثف الأجسام نإ :فلنتكلم في الأول فنقول
ير وصل جزء به ويدل عليه مما كان من غ أكبر  أومما كان من غير فصل جزء منهأصغر 

 :مرانأ
قد وقع  فإما أن يكون القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماءأن  ):الأول(

ر الحامل اياه على سالجسم الكائن فيها قد تخلخل بالقَ وإما أن يكون ،الخلاء وهو محال
ند زوال السبب ع الطبيعي حجمه إلى تكاثف بطبعه فرجع أو تخلية المكان ثم كثفه برد الماء

 .عن طبعه وذلك هو المطلوب خارجا المخلخل اياه
ذلك  إما أن يكون تنصدع عند غليان ما فيها فلا يخلو الأواني وهو أن ):الثاني(

 إما أن بسبب حركة ما هو خارج عنها والأول لا يخلو أو الانصداع بسبب حركة ما فيها
تلك  لأن بسبب حركة مكانيةن  أن يكومقدارية ومحال أو بسبب حركة مكانيةيكون 
 جهة واحدة إلى  فإن كانتالجهات كلها لىإ أو جهة واحدة إلى  إما أن تكونالحركة

جهات مختلفة فتلك  إلى  وإن كانتمن صدعه أسهل  الإناءنقللأن  الإناء ينتقلوجب أن 
من  لشيء الحركة وإن كانت الطبيعة المشاة تفعل حركات مختلفة بالطبع وذلك محال

 فلا يخلو الإناء ا فيصدعحجم أكبر ن النار تداخل الماء المغلى فيصيرأخارج مثل ما يظن 
 يحدث ثقبا ويدخلها والأول باطل لبطلان الخلاء وبتقدير صحته أو يدخل ثقبا خاليةإما أن 

على ما  أن يكون يزداد حجم الجسم كله بل وجب يجب أن امتلأت الثقب الخالية لمفإذا 
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الحجم قبل النفوذ في الثقب  في يزيد إما أن الثقب فلا يخلو )١(]حدثت[ا أن  وإم،هو عليه

  .بعده أو المستحدثة
نفس المماسة لا توجب زيادة الحجم نعم ربما كان المماس يدفع  باطل؛ لأن والأول

 الإناء ينصدع يجب أن ولا إليها جهة واحدة مخالفة لجهة حركته ويضطره إلى ويضغط
المحوي سخن من  لأن  تحدث السخونة لا بسبب نار واصلة من الخارج بلفكثيرا ماوأيضا 

تكون الزيادة  أن لا ماإلا يخلو  لأنه يحصل الانصداع بعد النفوذ ومحال أن تلقاء نفسه
النفوذ بالحركة  باطل؛ لأن  والأول،كانت حاصلة قبل الانصداع أو حاصلة قبل الانصداع

ان النفوذ الا وقد كانت الزيادة حاصلة قبل ذلك وكل حركة منقسمة فلا يفرض آن في زم
 :لكن حصول الزيادة قبل الانصداع محال لوجهين

 .يشقه إلى أن آخر حتى يثقبه لشيء امتلأ بشيء لم يتسعإذا الإناء  أن ):الأول(
الزيادة حاصلة قبل الانشقاق  فإن كانت كان للزيادة إذا الانشقاق أن :)والثاني(

 .قبل حصول الانشقاق وذلك محالفيجب حصول الانشقاق 
وقت  إلى دخل شيء وخرج شيء مثله فيكون الحجم لم يزدد :يقال إلا أن اللهم

 ولما بطلت هذه، الانشقاق لكن الاشكال يعود بعينه في القدر الذي لما دخل لم يخرج مثله
جسم عرض لانبساط الحجم الذي فيه وازدياده لا لمداخلة  إنما الانشقاق ثبت أن الأقسام

 .آخر فيه وذلك هو المطلوب
الجسم مركب من المادة والصورة  ثبت أن  فلأنهذلك إمكان )٢(ةـيمـلِوأما بيان 

جميع  إلى وان المادة ليس لها في ذاا حجم ومقدار وما لا مقدار له في ذاته كانت نسبته

                                                
 .أحدث): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 يتعرف العلة لجواب هل، وهو إما أن يطلب به علـة            ما يطلب به أن   «مطلب لم   : اللم واللمية  )٢(

 ) .١٠٦ -١٠٥ابن سينا، النجاة (» التصديق فقط، وإما ان يطلب به علة نفس الوجود
الذي ليس انما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن، والتصديق ا فقط،             «وبرهان اللم هو    

يق به، بل يعطيك أيضا مع ذلك علة اجتماع طرفي          حتى تكون فائدته ان تعتقد ان القول لم يجب التصد         
 ) .١٠٣ابن سينا، النجاة (» النتيجة في الوجود

فهو الذي انما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن، والتصديق، فيعتقد ان             «ن  لإاما برهان ا  
 ) .١٠٤نجاة ابن سينا، ال(» مر في نفسه لم هو كذلكلأ يعطيك ان الاالقول لم يجب التصديق به، و
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ساويه وغير كان له في خاص ذاته مقدار معين حتى يكون قابلا لما ي وإلا المقادير واحدة
 .قابل لما يفضل عليه ولما لم تكن الهيولى كذلك كانت قابلة لجميع المقادير

تركب الجسم من الهيولى والصورة إلى  الإمكان في بيان هذا نه لا حاجةإ :قولأو
 :لوجهين

مقدار الجسم زائد عليه كان الجسم في ذاته من حيث هو  ثبت أن إذافلأنه : أما أولا
من الهيولى  مركبا جميع المقادير واحدة سواء كان في ذاته إلى وكانت نسبتههو عديم المقدار 

 .لم يكن كذلك أو والصورة
 ثم المقدار زائد عليه ثبت أن ،الجسم متصل واحد ثبت أن  إذانا نقولفلأ: وأما ثانيا

 اتصافه أمكن إذا والشيء لجزئه في الماهية والحقيقة مساويا الجسم البسيط يكون كلهإن 
 يتصف مثله بمثلها فلما اتصف الكل بذلك المقدار فلو انفرد جزؤه وجب أمكن أن بصفة

 الواجبة الأمور قابلا لذلك المقدار لوجوب اشتراك المتشاركين في الماهية في جميعأن يكون 
مقدار الجزء من غير  إلى الكلأو  إليه مقدار الكل من غير انضمام شيء إلى انتقل الجزءفإذا 

شيء منه فهو التخلخل والتكاثف وهذا كلام قوي لولا ما يتوجه عليه من تجويز انتقاص 
الجزء  لأن قبول قطرة من البحر مقدار كلية البحر وذا يظهر الفرق بين العناصر والافلاك

يتصف بذلك  أمكن أن انفصلإذا  فأما قبوله لمقدار الكل للكل امتنع جزءًا ما دام يكون
يقبل  امتنع أن ينفصل جزؤه عنهاستحال أن  وإذا  عليه الانفصالالمقدار والفلك يستحيل

جزؤه مقدار كله وليس جسم آخر غير الفلك تساوى طبيعته طبيعة الفلك حتى يقبل 
جسم غيره على  أيضا الصغير منه مقدار الفلك واما العناصر فيجوز عليها الانفصال ويوجد

 .طبيعته فيصح فيه الكلام المذكور
لو ثبت ذلك لأنه  الذي لا يتجزأ  الجزءين تفاريع نفهذه المسألة م أن): واعلم(

يزيد فكان التخلخل والتكاثف  أو ن ينتقص مقدار كل واحد منها عما هو عليهألاستحال 
 .ممتنعا

                                                
= 

مه علـى صـفات الواجـب       لاومعناه تعرف علة الشيء، قال ابن سينا في ك        ) لم(واللمية اسم من    
لـه،  ) لم (لانه علة، وكـذلك   لأ برهان عليه،    لاو« حد له    لا فصل له، و   لا جنس له، و   لاانه  : الوجود

 ) .٥٨١، ٢الشفاء (»  لمية لفعلهلاوستعلم انه 
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مقدار البحر  إلى لصح ان تنتفل القطرة ممكنا ذلك لو كانمن أن  ما الذي يقالأو
 طبيعيا من المقدار يكون معينا لكل جسم حدا لأن  لازممقدار القطرة فهو غير إلى والبحر

حد محدود لا يمكن التجاوز عنه  أيضا ولذلك القسر قسريا الناقص يكون أو له والزائد عليه
 .وذلك كما في الكيفيات فاندفع ما قالوه

لو قبلت المادة  :بأن قال  واحتج عليهة من المنكرين لذلكرثابت بن قُ وقد كان
مقدار كان لامكن ان يقبل عنصر مقدار ذراع من الماء مقدار خمسة اذرع  أي دةالواح

عند انقلابه هواء وعنصر مقدار ذراعين من الماء مقدار ثلاثة اذرع حتى يكون عنصر 
من الماء قد  الأصغر وعنصر المقدار أصغر عظم من الماء قد قبل من الهواء مقداراالمقدار الأ

خذنا مقدارين متساويين أ فإنا لو والحس يشهد بخلافه أعظم داراقبل عند صيرورته هواء مق
 أيضا انا مختلفين في المقدار كان الهواءمن الماء فقلبناهما هواء استويا في المقدار ولو كان

 .مختلفين
لكل مادة حظا من المقدار تستحقه بطبعها وحظا آخر تستحقه  بينا أن ما :وجوابه

 .حد حدودا معلومة لا يتعداها فاندفع الشكعند وجود القاسر وان لكل وا
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 )١(بولمو والذُّ عشر في حركة النيالفصل الحاد
 أجزاء الزيادة مداخلة في فإما أن تكون الجسم بسبب اتصال جسم آخر به ذا ازدادإ 

هو النمو وضده هو الذبول  فالأول تكون كذلك أن لا متشبهة بطبيعته واما أو المزيد عليه
المتزائد في  كما أن ذلك بالسمن والهزال والفرق ان الواقف في النمو قد يسمنوربما يشبه 

  .النمو قد يهزل
 ودخلت فيها وتشبهت بطبيعة الأصل احدثت المنافذ في إذا ن الزيادةأ :وتحقيقه

قطار على نسبة واحدة في نوعه فذلك هو جميع الأإلى  الأصل  أجزاءواندفعتالأصل 
صلية قد جفت وصلبت فلا يقوى الغذاء جزاءه الأأ فإن صار سميناا إذ» الشيخ «ماأ و،النمو

ا امينالزيادة فلا يكون  إلى صليةعضاؤه الأأعلى تفريقها والنفوذ فيها فلا جرم لا تتحرك 
الزيادة فيكون ذلك نموا فيه بالحقيقة لكن المخصوص باسم النمو  إلى نعم لحمه قد يتحرك

 : ثم هاهنا شكوك ثلاثة،دة فهذا هو حقيقة النموالزياإلى  الأصلية  الأعضاءحركة
 فإن كان لا يكون أو فيه شيء ثابت إما أن يكون النامي لا يخلو أن ):الأول(

هو  أن يكون اموع ومحال أو المادة فقط أو هو الصورة فقط إما أن يكون فالثابت
 أن الصور ومحالالصورة يستحيل بقاؤها عند تبدل المادة لاستحالة انتقال  لأن الصورة
 الشيء  أوكل المادة باقية على حالة واحدة إما أن يكون لا يخلو لأنه المادة باقيةتكون 

                                                
ن كم إلى كم تسمى حركة نمو أو تخلخل إن كان إلى الزيادة، وتسـمى  الحركة الّتي م:   الذّبول  )١(

الحركة في الكم قـد تكـون       ) ٣٢/ رسائل ابن سيناء  . (حركة ذبول أو تكاثف إن كان إلى النقصان       
ذوبان الجسم ونقصانه التـابع   ) هو) (٦٧٩/ التحصيل. (بانضياف مادة إليه، وهي النمو وبإزائه الذّبول      

إنّ الّذي يرد من خارج إذا كان بقدر ما يتحلّل، سمي تغذّيا،           ) ١٠٢/ الحدود والفروق  ( . القلب ليبوسة
رسائل ابـن رشـد، الكـون    ( .لالا واضمح لاوإذا كان أكثر منه سمي نموا، وإذا كان أنقص سمي ذبو          

. لتناسـب جزاء عن جميع أقطاره على ا     لأهو انتقاص مقدار الجسم بسبب انفصال بعض ا       ) ٨/ والفساد
  .)٤٣٤/ ، شرح حكمة العين٩٥/ ثيريةلأشرح الهداية ا(

صـل  لأالنمو هو أن يزداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر به على وجه يكون الزيادة مداخلـة في ا   
إيضاح المقاصد مـن حكمـة عـين        . (والذّبول عكسه  .قطار بنسبة طبيعية  لأمدافعة أجزائه إلى جميع ا    

/ نظارلأمطالع ا. (ثة بسبب فصل بعض أجزائه   لاقطار الثّ لأاص مقدار الجسم في ا    هو انتق ) ٢٨٢/ القواعد
شـرح  . (قطار على نسـبة طبيعيـة  لأهو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل عنه في جميع ا        ) ١٠٣

 )٧٩/ ١الحكمة المتعالية  ( .هو النقصان الّذي يكون على تناسب طبيعي) ٣٣٠/ المواقف
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  لأنهالتبدل والأول باطل في يكون فإنه صل يبقى واما الزائد على ذلكالذي كان كالأ

 هو الباقي  أن يكونآخر واما الثاني وهو يتصل به شيء وينفصل بالتحلل شيءدائما 
ذا  واحدا صار الكل متصلا فإن اتصل به وتشبه بطبيعته إذا الغذاء لأن فهو محالل الأص

المفترضة فيه ممكن الزوال والبعض ممتنع الزوال  الأجزاء بعض أن يكون طبيعة واحدة امتنع
يتصل الغذاء بالاصل ولم يتحد به فالوارد ما صار غذاء له  وإن لم مع اتحاد الطبيعة والماهية

لم تكن المادة باقية ولا الصورة تكون باقية فحينئذ لا يكون اموع  وإما أن يهوكلامنا ف
غير  إلى زمان حركة النمو منقسم لأن محال أيضا باقيا بل يكون بقاؤه بحسب الحس ثم هذا

 المرتبة الواحدة منها لو ثبتت لأن اية وهناك مراتب في لزيادة كل واحدة منها آنى الوجود
 الشخص متبدل بحسب تلك لزيادات وثبت أن احد توقفت الحركة وبطلتو من أن أكثر
 .متتالية غير متناهية في زمان محصور وذلك محال أشخاص هناك أن تكون يلزمفإذا 

لها  لابد محفوظ الذات غير متبدل لكن الحركةشيئًا  النامي ن فيأمنا لَّس نإ ):الثاني(
 هو إما أن يكون ن تغير حاله فالمتحرك هاهنامن متحرك باق في كل زمان الحركة ولا بد م

بعد النمو وقبل النمو على  لأنه فالاصل لم يتغير حاله الأصل هو فإن كان الجملةأو الأصل 
هو الجملة واموع الحاصل فالجملة حصولها عند اية الحركة  وإن كان حالة واحدة
 .نتهائهاا إلى من ابتداء الحركة موجودا وأن يكون لابد والمتحرك

 وجود شيء محفوظ الذات متبدل الصفة لكن ذلك التبدل ليس منالَّس نإ): الثالث(
 .تكون بين المتضادين والصغير والكبير ليسا بمتضادين إنما الحركات لأن بحركة

الحافظة ي اصلية صلبة غير متبدلة وه أجزاء  فيهين للنامأ :ما الأول فحلهأ: والجواب
 .لظهور كمالات تلك الصورة أسباب  وهيصة واجزاء متبدلةللصورة النوعية المتشخ
 القروح وليس )١(ندابأَببقاء بعض الشامات و الأجزاء على بقاء بعض واحتج الشيخ

 .ذلك الموضع تشبهت به إلى الغذائية لما وصلتالأجزاء  أن يكون يعجبنى ذلك لاحتمال
بطبيعته لم يكن البعض الزيادة لما اتصلت بالاصل وتشبهت  أن :ما قول المشككأو

 .من البعض أولى بالتحلل
في الاستحكام والقوة واجزاء الخلقة لما كان  الأصل الزيادة ربما تميز عن أن :فجوابه

ورودها بعد تمام الخلقة كانت بمعرض الزوال ولم تكن مستحكمة الخلقة وذا ينحل 
                                                

 .و أثر الجرح على الجلدأنداب جمع ندبه وه )١(
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لاستزادة تلك الزيادات مبدأ  ما فيها من الصور النوعية الأصلية الأجزاء لأن الشك الثاني
وهو الباقي  الأصل وتحليلها فتصير تلك الزيادات والنقصانات كالصفات المتعاقبة على ذلك

 .الحركة
 يكونا متضادين بل يجب أن المبدأ والمنتهى لا بينا أن مافجوابه  ما الشك الثالثأو
صغير والكبير الذي من التضاد فال لابد انه ثم إن سلمنا في ذلك نوع من التقابليكفي 

 للأنواع والذابل ليس الصغير والكبير الاضافيين بل الطبيعة جعلت النامي يتحرك بينهما
حدودا في الصغر وحدودا في الكبر لا تتعداها وتتحرك فيما بينهما فيكون العظيم هناك 

عظيم آخر في ذلك النوع وكذلك القول في  إلى عظيما في ذاته ولا يصير صغيرا بالقياس
  .كذلك كانا متضادينكان  وإذا الصغير

علم  إلى ما حقيقة الغذاء فغير لائقة ذا الموضع فلنؤخرهاأ و،فهذا تمام القول في النمو
 .النفس

 )١(الاستحالةوهي  الكَيف الحركة في إثبات الفصل الثاني عشر في
 لا يصير تتغير كيفياا المحسوسة فالحار يجوز أن لا الأجسام نأمن ظن  من الناس

في الحقيقة وهم المنكرون للاستحالة ثم لما شاهدوا صيرورة  حارا والبارد لا يصيرباردا 
تحزبوا حزبين فمنهم من سلم الكمون ومنع الاستحالة فزعم ان  حارا والبارد باردا الحار
 صار بعض أي تسخن فلم يحصل في كله بعض السخونة بل في بعضه كل السخونة إذا الماء

                                                
رسائل الكنـدي   . (تهلاستحالية هي الّتي تكون والشيء هو هو بعينه بتغير بعض حا          لاالحركة ا  )١(

أن يخلع الشيء   ) ١٢/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   . (تغير يعرض للجوهر في كيفيته    ) ٢١٧/ الفلسفية
غير الشيء في كيفياته العرضية من حيث تكون        ت) ١٤٠/ مفاتيح العلوم ( .صورته، ويلبس صورة أخرى   

التغير الّذي في الكيف، وهو الّذي يكون في الكيفيـة      ) هي) (٨١/ الحدود والفروق . (ذاته محفوظة باقية  
ت لاالمقولة الثّانية مـن المقـو     ) ١٤٣٧/ تفسير ما بعد الطبيعة   . (وهو الّذي يسمى استحالة   . نفعاليةلاا
. وتسمى الحركة فيها استحالة   . الّتي تقع فيها الحركة هي الكيف     ) ين والوضع لأف وا الكم والكي (ربع  لأا

إيضاح المقاصد من حكمة عين     . (فإنا قد بينا أنّ الخروج التدريجي يسمى استحالة والدفعي يسمى كونا          
هي ) ٢٧/ ت، التعريفا ٦٠/ رسائل ابن رشد  . (الحركة في الكيف هي المسماة استحالة     ) ٢٨٢/ القواعد

/ حات الفنـون  لاكشـاف اصـط   . (نتقال من كيفية إلى كيفية أخرى تدريجا      لاالحركة الكيفية، وهي ا   
٣٦٦(. 
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كثيرة  وإن كانت قليلة كانت السخونة قليلة فإن كانت المائية بالأجزاء واختلط نارا هأجزائ

 .كانت السخونة عظيمة
   :على قسمين أيضا على منع الاستحالة والكمون وهم صرأومنهم من 

 بسيطًا لا يوجد منها شيءالأجسام  وزعموا أن الكمون والظهورأصحاب  ):الأول(
لقيه ما  فإذا تلط من كل الطبائع لكنه يسمى باسم الغالب عليهمخ فإنه صرفا بل كل جسم

يبرز ذلك المغلوب من الكمون  فإنه فيه مغلوبا يكون الغالب عليه من جنس ما كان
التي  بالأجزاء ا حال بروزها من الكمون تختلطأويحاول مقاومه ما كان غالبا ولا شك 

 كن التميز بين آحادها فيتخيل الحس هناكلا يم إحساسا كانت غالبة عليها فتحس بجملتها
 .الخليط أصحاب بين الحر والبرد وهؤلاء همأمرا 

 باردة وليس واحد منها كامنا لكنه أو حارة أجزاء  الجسم مثلا فيه:من يقول ثم منهم
 .فارق الحار ظاهره وباطنه فبقى البارد وبالعكس باردا صارإذا 

تدخل فيه من  لأنه ا فذلكصار سخين إذا لباردالجسم ازعموا أن  :والفرقة الثانية
 .  بشيء متوسط بين الحار والبارد أحس اختلطت بالنار فإذا نارية أجزاء الخارج

 يكن فحرارته إن لم بعد حارا الماء يصير أنا نرى الدليل على وجود الاستحالة: فنقول
لم تكن لمخالطة نارية   فإنتكون لمخالطة نارية أن لا لمخالطة نارية واماإما أن تكون 

لا من  أو ترد عليه من الخارج إما أن لمخالطة نارية فتلك النارية إن كانت فيصح قولنا واما
كانت موجودة فيه لكنها  أو قد حدثت الآن تكون فإما أن لم تكن من الخارج فإن الخارج

 .كانت كامنة
 .  ذلك نعني به لاأو  بالكمون المداخلة نعني  إما أن:الكمون ونقولبإبطال  فلنبدأ
 إما لو جوزنا ذلك فهاهنا وأيضا  لما ثبت من استحالة تداخل الجسمين؛باطل والأول

البعض كذلك  وإما أن يكون مع كل جزء من الماء جزء من النار مداخل فيهأن يكون 
الخالية عن مداخلة النار فيها قابلة الأجزاء  إما أن تكون دون البعض والثاني لا يخلو

 نحس ببعض يقتضي أن وجود الاستحالة والثاني يقتضي غير قابلة لها والأول أو خونةللس
من  أولى فليس البعض بذلك وأيضا الماء في غاية البرودة وببعضها في غاية السخونةأجزاء 

 وجد مع كل جزء من الماء جزء من النار فلا يخلو وإما أن  الأجزاءالبعض مع اتحاد طبيعة
انكسرت فقد  فإن لا تنكسر أو افة كل واحد منهما بصرافة الآخرتنكسر صرإما أن 
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 للآخر ملاقيا الملاقى لاحد الجزءين إما أن يكون تنكسر فلا يخلو وإن لم جاءت الاستحالة
 وجب لمسنا الماء بايدينافإذا  وإن كان لم يكن لم يكن الجزء ان متداخلين فإن لا يكونأو 
كل ذلك  في س سخونة مثل سخونة النار ساريةنحس من سطح ذلك الجسم الملموأن 

ليس في ذلك السطح موضع الا وقد  لأنه السطح وبرودة مثل برودة الثلج سارية في كله
الحار لما كان كامنا  فلأن  وأيضاحصلت فيه هاتان الكيفيتان ولما بطل ذلك بطل ما قالوه

 ار من البارد ان يأخذ اموعتخلص البارد من الحار والح إذا بالمداخلة في النار وجب انه
ظهور الحر قد يتبعه العظم واما عند غلبة البارد على الحار  فإن وليس كذلكأعظم مكانا 

 . محسوسافذلك مما ينقص الحجم نقصانا
ظهور البرد يوجب فرط مداخلة والمداخلة توجب زيادة الخفاء ونقصان  أن :ولا يقال

  . كحكم الآخر في المقدارواحد من المتداخلين حكم كل لأن الجسم
باطن الماء  أن يكون في باطن الجسم فيجب الأجزاء بانحصار فسروا الكمونوأما إذا 

تسخن فقد تفرقت النيران وكانت قبل ذلك مجتمعة إذا  لأنه من الماء المتسخن أسخن البارد
ا نجد لكنا لا نحس بالحرارة في باطن الجسم ولا في ظاهره بل ربم أقوى فتكون سخونتها

جاورا النار  وإذا قيل النار الباطنة لا تحرق ولا تسخن إلا إذا برد من ظاهرهأباطنه 
 .الخارجية ابرزا وجعلتها مسخنة وذلك اعتراف بالاستحالة

 خارجي بسبب إما أن يكون ظهور الكامن :أن نقول ومما يدل على بطلان الكمون
 ظاهرا  أن يكونبطبيعته وذاته وجببل  خارجي لم يكن بسببفإن  خارجي لا بسببأو 

الكامنة قوة ا يقوى  الأجزاء يفيد تلك إما أن فذلك السبب خارجي بسببوإن كان أبدا 
 .  ليس كذلك أو على البروز

 .  قول بالاستحالة :)والأول(
لا  أو تحريك ذلك السبب له يتوقف على مماسته له إما أن يكون لا يخلو): والثاني(
يستحيل يعظم حجمه لنفوذ  عندما كل مستحيل أن يكون قف وجبتو فإن يتوقف
 يجب فيه مجاورة المشابه فكان يكفي يتوقف على المماسة بل وإن لم الدافع فيه أو الجاذب

 مجاوره إلى انجذاب الجسملأن  أولى بعض بل هذا إلى المتجانسة بعضها الأجزاء يتحركأن 
 انجذاب الكامن )١(]يكونأن لا [ بل كان يلزمعد  إلا بمجاوره إلى من انجذابهأولى الأقرب 

 .من العكس أولى الظاهرإلى 
                                                

 .ان يكون): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 .بذَجأغلب الأ :ولا يقال
فصل  فإن من جهة واحدة هو ما يساويه من تلك الجهةجسما  يلي الذي: لأنا نقول

يشتد القوى عند ازدياد الجاذب وهو قول  بأنه قيل إلا إذا شيء فهو مباين لذلك
قربنا شعلة من جبل كبريت ونحيناها عنه بعجلة ظهرت نيران فإذا يضا  وأ،بالاستحالة

 إلى اجذب لكان انجذاب الشعلة الأغلب كامنة فيه فلو كان عظيمة وكانت على مذهبهم
 .من العكس أولى تلك النيران الكامنة

 وإنما ا بضدهن الجسم كان مخلوطًإ :نحن لا نقول بالكمون بل نقول: فإن قيل
 .  البارد فارق ظاهره وباطنه لأن الحر إلى استحال

لا  أو الحارة ما يسد مسده الأجسام من إليه ينضاف فإما أن فارق الباردإذا : فنقول
يكون كل مستحيل  أو كل مستحيل ينقص حجمه أن يكون لم يكن وجب فإن ينضاف

 ضده يسد مسده على سبيل الورود من خارج فلم صار ما يبرد فإن كان يتخلخل وينتفش
 الذي يبرد لا يرد عليه من الخارج شيء والذي :يقال إلا أن بعد الحرارة ينقص حجمه

 أن وجب باردا صار إذا فالحار وأيضا يرد عليه من الخارج شيء وذلك تحكم حارا يصير
 صار صرفا فكيف يصير بعد صرافته صرفا مرة الأمر  أولفي لأنه  أخرىمرة حارا يصيرلا 

 .أخرى
 :ربعةأالقول بالورود وذلك من وجوه  ولنبطل الآن

جبلا من كبريت تمسه نار صغيرة قدر شعلة مصباح ثم تبعد عنه بعجلة  أن ):الأول(
من تلك  أكبر يكون أن لا ذلك بالورود عليه من خارج وجبفإن كان  نارا فيشتعل كله

 .الشعلة
 من الزعفران يصبغ القليل كما أن النار القليلة المقدار كثيرة في القوة نإ :ولا يقال

 . كثيراماء
 أن مفارقة تلك النارية القليلة فيجب لأجل البرودة إلى فحينئذ يكون عوده: لأنا نقول

 يقال النارية لما انفصلت استصحبتإلا أن  محسوسا يكون النقصان الحاصل عند البردلا 
 إلى لرفيق عادتصارت صرفة ليس معها ا إذا من الجسم لكنا نقول فما بالهاكثيرا شيئًا 

 .عظمها الأول
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نافذة في  جمدية أجزاء ذلك لتخلل فإن كان وضع عليه شيء بردهإذا  الجمد ):الثاني(
 وجب أن لم يطرد فإن لا يطردهأو  شيئًا الجسم الأول أجزاء يطرد من فإما أن ذلك الجسم

لحجم ينقص ا أن لا يطرد مثل نفسه فوجب فإما أن يزداد حجمه عند البرودة وان طرد
من نفسه فحينئذ لا  أكثر طرد أو برد ينقص حجمه عما كانإذا  الشيء عما كان لكن

 ،الحجم الأول إلى من البارد النافذ حتى يعود أكثر الحجم الأول الا بمخالطة حار إلى يعود
 .من الحار وهو باطل على مذهبهم التأثير في أقوى فيكون البارد

 أن لقوة طبيعية وجب فإن كان ا نفذت في الماءالنارية لماذالأجزاء  أن): الثالث(
فذلك الخارجي كيف يسلبها عن  خارجي لسبب وإن كان ذلك في جهة واحدةيكون 

 .مجاورة مشاكلاا ويخلطها بضدها
فتسخن بشرته  الإنسان الجسم قد يسخن بالحركة والخضخضة ويغضب أن): الرابع(

 .من غير ورود نارية عليها
 . الكمون والنفوذ جميع ما يدل على وجود الكون والفسادعلى بطلان ومما يدل

 .  انار أجزائه صار بعض لأنه سخن فذلك إذا  الماء:قول من يقول ولنبطل الآن
 متشاة لم يتميز بعضها عن البعض في استحقاق قبول إن كانت الماءأجزاء : فنقول

ن نحس أظهرت السخونة  إذا من البعيد فكان يجب الأثر بقبول أولى ن القريبألأجل الأثر 
كذلك بل نرى الحرارة  الأمر فيما ظهرت فيه بكمالها وتمامها مثل ما نحس بالنار وليس

 .تظهر في الكل ضعيفة ثم تشتد
 يلزم لأنه النارية وذلك الأجزاء عديمة السخونة بين أجزاء لتخلُّذلك لِ نإ :ولا يقال

الث في الاسخان وتركت الوسط وذلك الث إلى الحرارة تعدت من الجزء الأولأن يقال 
بحر  إما أن يكون فاختلافها الأجزاء اختلفت نإما أ و،كلها الأجزاء محال مع فرض تساوى

 يمتنع أن الحار منها في غاية السخونة وحينئذ إما أن يكون وبردا وبكثافة ولطافة والأول
المسخن  لأجل تهضعيف السخونة وتتزايد سخون وإما أن يكون  أخرىتشتد السخونة مرة

اختلافها بالكثافة واللطافة فليس  وأما إن كان فحينئذ حصلت الشدة والضعف في الحرارة
كل واحد من  فإن يبلغ الفرق بين اللطيف والكثيف من النوع الواحد مبلغ القرب والبعد
 .اللطيف والكثيف يبتدى الحرارة والاحتراق فيما يقرب منه ثم فيما يبعد

 . المذاهب الثلاثة ثبت وجود الحركة في الكيفيات المحسوسةهذه قد بطلتوإذ 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   في أحكام الجواهر والأعراض:الكتاب الثاني
 الكيف أقسام الحركة في سائر إثبات الفصل الثالث عشر في

كيفيات نفسانية والحركة على  لأا وجود الحركة في الحال والملكة نكر بعضهمأ 
 ن يوجدأمزجة خاصة ويمتنع لأ )١(]تابعان[ أما النفس محال واما القوة واللاقوة فزعم

الموضوع غير مشترك بينهما فلا يكون بينهما  فإذا مع المزاج الذي يوجد معه الآخرأحدهما 
 .ضد إلى تكون من ضد إنما الحركة لأن تضاد فلا تكون لهما حركة

كان حدوثها على التدريج كان ذلك حركة  فإذا ما الكيفيات النفسانيةأ: ونحن نقول
انا تابعين لمرضين مختلفين لكنهما كيف كانا متعاقبين على وان ك فإما واما القوة واللاقوة

ذات الموضوع ويمتنع اجتماعهما فيه فبينهما تضاد نعم الكيفيات المختصة بالكميات لا 
 .تضاد فيها كما بينا ولا حركة

 عضوالون ي الأَالفصل الرابع عشر في الحركة في
  .فالحركة فيه ظاهرة نيما الأَأ
ما أو  الأعظم الجسم الذي لا مكان له كالفلك لأن هو قابل للحركة فعضما الوأو

 تحرك لم تكن حركته مكانية إذا فلاكالأ يكون له مكان لكنه لا يخرج عن مكانه كسائر
 هي محوية فيه وهذه النسبة أو خارجة عنه اما حاوية لهأمور إلى  أجزائه تتغير نسبةبل إنما 

 .لوضعالوضع فالتغير فيها يكون بتغير ا
متحركة في  أجزاؤه متحرك في المكان وكل ما كانت أجزائه الفلك كل: فإن قيل

 .متحرك في المكان فحركة الفلك مكانية أيضا المكان فهو
الحكم الثابت يكون  يجب أن حقيقة الكل مغايرة لحقيقة كل جزء فلاأن : فنقول
الكل كل فبطل ما قالوه   مع أنليس بكل الأجزاء كل واحد من فإن للكل ثابتا لكل جزء

 كثيرة بالفعل كالرمل وغيره ينتقل كل جزء منه أجزاء ذا الشيء  أن يكونوليس من البعيد
 .الكل لا يفارق مكانه وذلك ظاهر مع أن مكان الآخرإلى 

 .الوضع لا يقبل الاشتداد والتنقص فلا يقبل الحركة :يقول لقائل أن وليس
 انتكاسا وانتصابا من الآخر وهذا يدل أشد هنأ : للشيءيقاليصح أن  :قولننا لأ

 .قابل لهماعلى أنه 
 .لا تضاد في الوضع فلا تكون فيه حركة :ن يقولواأوليس لهم 

                                                
 .تابعتان): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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أن يكون  يكفي متضادين بل إليه ما منه الحركة ومايكون  يجب أن لاأنه  نا بينالأ
 .ذلك بالتضاد وإن لم يكن بينهما ضرب من التقابل
ولم يقف عليه » الشيخ «استخرجه أمر ن حركة الوضعأ يوهم وكلام الشيخ

 تصريحه بذلك في كتاب مختصر له  نصر الفارابيبيأ  الشيخنى رأيت في كلامأالمتقدمون مع 
 .وضعية دورية الأفلاك  حركات:فقال "بعيون المسائل "يسمى

 الصور يمكن زوالها عن المادة وتبدلها بغيرها في أن الفصل الخامس عشر
مما لا تقع  ن ما عداهاأ فلنبين الآن ،المقولات التي تقع الحركة فيهاأمر  يناقد بوإذ 

 .  الحركة فيها ولنبدأ منها بالجوهر
 بيان الحدوث قد يكون دفعة وقد لا يكون دفعة ولا يمكننانا أن بي أنا قد اعلم: فنقول

 وتغيرها وتعقل بينا انه يصح تبدلها إلا إذا دفعة إنما يكون حدوث الصور الجوهريةأن 
والخلاف فيه يقع مع المنكرين للكون والفساد فكما ان بعضهم  أولا حدوثها فلنبين ذلك

منع من الاستحالة وسلم الكمون فبعضهم منع من الكمون وسلم الاستحالة وهؤلاء هم 
  أوما النار ويكونون عنها سائر العناصر بتزايد التكاثفأ ، واحداالذين يجعلون العنصر

متوسطا ويكونون منه البعض بتزايد  شيئًا  أوويكونون عنها البواقى بتزايد اللطافة الأرض
اللطافة والبعض بتزايد الكثافة ويزعمون ان ذلك العنصر مع اختلاف درجات التخلخل 

 .والتكاثف محفوظ الطبيعة
 . اعتبارات حسية: والثاني،عقلية أدلة : الأول:على فساد قولهم نوعان والذي يدل

   :وجهين» الشيخ «فقد ذكر  الأدلة العقليةماأ
تصح عليه الحركة  فإنه ما يصح عليه الكون والفسادأن كل أنا سنبين  ):الأول(

يصح عليه  فإنه بعض ما تصح عليه الحركة المستقيمةبأن  جزئيا المستقيمة وذلك ينعكس
 .  الكون والفساد

 إما أن يكون عين من حيزهاختصاص الجزء المعين من عنصر بجزء م أن ):الثاني(
 المتساوية في الطبيعة في الأجزاء  لما نشاهد من حصول؛ والأول باطل،لا لطبيعته أو لطبيعته
ذلك  إلى ناقل نقله لأجل ذلك فإما أن يكون ذلك لطبيعيته وإن لم يكن متباينةأحياز 

ن سبب م فلابد فلو قدرنا عدم الناقل الطبيعي بعد القسري  باطل؛ لأنالموضع وهو
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ن الجزء المعين كان في ابتداء تكونه حاصلا أفيه  )١(]العمدة[ن أفبقى  الأحياز لحصولها في

كانت صورها  إذا يعقل إنما في حيز تخصص حدوثه به عن العلل واستمر بعد ذلك وهذا
 .حادثة

 جسميتها مغايرة لناريتها شك أن النار مثلا جسم ولا أن :ل عليهعوأُوالذي 
في شخص  منحصرا لكان نوعها وإلا لنارية ليس لماهيتها ولوازم ماهيتهافتشخص تلك ا
ذلك التشخص بسبب العوارض وذلك لا محالة يكون بسبب المادة  فإذا واحد وذلك محال

 .كما عرفت
ذلك المحل كما يقبلها  لأن ليس علة تشخص تلك النارية طبيعة ذلك المحل: فنقول

العلة في تشخص تلك ا  فإذً.ثلين في الصفات الواجبةيقبل مثلها ضرورة وجوب اشتراك الم
عراض عراض توابع الصور فالأن الأأ ومعلوم ،النارية اعراض مخصوصة موجودة في المادة

 معلولة لصورة وإن كانت معلولة لتلك الصورة لزم الدور إن كانت المشخصة لهذه النارية
فهذه الصورة  أخرى  صورةموجودة في تلك النارية فقد كانت قبل هذه الصورةأخرى 

مساوية لهذه الصورة في النوع امتنع زوالها وحصول  إن كانت حادثة ثم الصورة السابقة
قويت ملائمة المادة لها ولو كانت السابقة مماثلة للمتجددة  إذا تتجدد إنما الصورة لأن هذه

بقة فلا يكون مبطلا لكان ما يجعل المادة ملائمة للمتجددة يجعلها لا محالة ملائمة لتلك السا
كانت السابقة مخالفة للمتجددة  وأما إذا لها وحينئذ يمتنع تجدد الصورة المتجددة هذا خلف

كان ما يجعل المادة ملائمة للمتجددة يجعلها منافرة للسابقة فلا جرم تنعدم تلك السابقة 
صورة عنصرية لا ينحصر نوعها في شخصها فقد  أن كل حتى توجد المتجددة وظاهر

تخالفها وذلك يدل على وجوب الكون  أخرى كانت مادا موصوفة قبلها بصورة
 .والفساد

فتكون  المتناهي القوة الجسمانية لا تقوى على البقاء الغير ذلك أن على ومما يدل
 .حادثة لا محالة

والذي يدل على  أربعة ن العناصر كما ستعرفأ فاعلم :من الأدلة ما النوع الثانيأو
 .ا صلبةكسير يعقدون المياه الجارية أحجارالإ أهل نأا رضأء انقلاب الما

                                                
 .العلة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الأجزاء وعند العقد تتحلل جدا صغيرة أرضية  أجزاء تلك المياه تخالطها:ن قيلإف
 .  رضيةالمائية بالتبخير وتبقى الباقية على مزاجها المستحكم بالأ

قنا هذا الحجر حسثورة ما يقلل لو كان كذلك لكان في تلك المياه من الخُ: فنقول
ياه بقدر من الماء المصعد المقطر المردد مرات قدر اضعاف ذلك ولما لم إوتصويلنا له ومزجنا 

 .بطل هذا السؤال أصلا ذلك الماء خثورة في نر
 المصفى غاية التصفية وخلطناه بالخل الذي يماء القل أخذنا أنا إذا ويقرب من ذلك

يحصل منه شيء يسمونه لبن فإنه  جميعا ة ثم خلطناطبخ فيه المرتك وصفينا غاية التصفي
اا جاسيا فذلك ماء انقلبالعذراء ثم ينعقد في نفسه حجرأرض . 

ا ا حادة ويحلون فيها أجساد يتخذون مياه)١(هل الحيلأف ماء الأرض انقلابما أو
 .حجرية )٢(]صلبة[

 الاختلاط بما فيها حجار كانت فيها مياه كثيرة لكنها كانت شديدةتلك الأ: فإن قيل
 الأرضية المائية عن الأجزاء دبرت بالمياه الحادة ضعف الامتزاج وتخلصتفإذا  الأرضية من

المائية من ذلك الماء الحاد قدر صالح ثم انه مع ذلك لا ينحل الا  الأجزاء واختلط بتلك
قلت فترلت بردت ثإذا  وهي المتصغرة المتفرقة في الهواء الأجزاء برد يقتضي بالبرد الذي

واتصلت عند الترول فيصل منها قدر صالح يمتزج بالمحلول الأول فيصير في الحس كانه ماء 
 .جار

 أرضية فالملح والنوشادر المحلولان كالمياه الجارية مع انا لا نشك في وجود: وبالجملة
 .حرارة أدنى كثيرة هناك ولذلك يعقدها

 قدار فكيف صارت غالبة عند الانحلالمغلوبة في الم إن كانت الرطبةالأجزاء : فنقول
غالبة في الباطن  أن تكون مساوية معادلة لكنها كانت مغلوبة في الظاهر وجبوإن كانت 

الملح  ثم إن تقع في الممالح فتصير ملحا الأجسام كذلك ويقرب من غرضنا ان الأمر وليس
 .ينحل بالرطوبة ويصير ماء زلالا

                                                
 .علم الحيل هوعلم الميكانيكا قديما )١(
 .صلدة): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 : ما انقلاب الهواء ماء فمن وجهينأو
عن الجمد ويشد  خارجا وضع على الجمد بحيث يبقى طرفه إذا القدح أن ):الأول(
فوق موضع مماس للجمد شيء كثير كالقطر  أيضا يجتمع فيه ماء كثير ويجتمع فإنه رأسه

ذلك  ولأن  أولىبالماء الحار ولأنه راشحا الإناء الرشح حيث يكون إذا وليس ذلك للرشح
 من التحلل كان هذا المعنى اكمل أبعد  شيء بل كلما كان الجمدالجمد ربما لم يتحلل منه

 منه أسفل الجمد مع أن الماء لا يتصعد فكيف اجتمعت القطرات على طرف الكوزولأن 
 .الهواء استحال ماء لأجل أن ذلكفإذا 

يزال يزداد حتى يمتلئ الكوز  أن لا لو كان ذلك لاستحالة الهواء ماء وجب: فإن قيل
ذلك بل يحصل قدر من الماء في زمان يسير ثم لا يزيد مثله في مثل ذلك الزمان ولا نراه ك

المائية كانت منتشرة في الهواء المحصور في الكوز فكلما الأجزاء  ذلك أن بل السبب في
قعر الكوز فلما استصفاها البرد  إلى عن الهواء )١(]بثقلها[ردت نزلت فاتصلت وانفصلت ب

 .  ار لم يتصل مددها ولم يزدد ما فيهاالمصفى من الهواء بالإحد
قد يبرد بالجمد فيركبه ندى من الهواء كلما  الإناء نأ "الإشارات" ذكر في: فنقول

نحينا تلك  إذا حد شئت ولو كان السبب هو ما قاله المشكك لكنا أي  إلىلقطته مد
 بقي  الأولىرةالمائية كلها لما نزلت في المالأجزاء  لأن  أخرىتعود مرةلا  أالقطرات وجب

 .االهواء صرفً
ليس  إذ مائية ولكن ذلك باطلأخرى  أجزاء ن نزلت فقد صعدتإو أا ن يقالألا إ

 .هناك جزء مصعد
 .  يزال يزداد حتى يمتلئ القدح أن لا حالة الهواء وجبإلو كان ذلك بسبب : وقوله
د الجمد عن تبريد الجمد مغلوب بتسخين حرارة العالم فلا يتعدى تبري أن :فجوابه

احاله ماء لم يكن لذلك الماء من البرد ما للجمد فيكون ضعيف فإذا  جدا الهواء القريب مه
 إلى الجمد تأثير يصير كالحجاب من وصول البرد فلا يقوى على احالة هواء آخر ماء بل

لقطت تلك القطرات فقد زال المانع فلا جرم تعود تلك الاحالة ولذلك  إذا هواء آخر نعم
 .حد شئت أي  إلىكلما لقطته مد» الشيخ «قال

                                                
 .بنقلها): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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قد شوهد الهواء الصافي اصفى ما يكون ثم ينعقد دفعة من غير بخار  أنه ):الثاني(
ية ثم مية في رمثم انه يصير سحابا مثلجا ومقدار ذلك ر إليه ضباب ينساقأو  إليه يصعد

من هذا الوجه على تلك يتنضد إلى أن ويدوم ذلك أخرى ا ثم ينعقد مرةيعود الهواء صافي 
 .هواء استحال ماء لاإالبقعة ثلج عظيم وليس ذلك 

الجو البارد لما  إلى المتصغرة المتفرقة المتصعدةالأجزاء  أن يقال يحتمل :قال بعضهم
قوى  وإذا ضيق المركز فاجتمعت وصارت سحابا إلى عرض لها برد هبطت من فضاء المحيط

جتمعت فاتصلت سحابا مثلجا ولو كان ذلك جزء آخر فبردت وا إلى بردها امتدت
فكان لا  الأرض لاستحالة الهواء لا تصل مدد الثلج لاتصال مدد البرد بالثلج الواقع على

 يوم الصحو عن المطر ابرد من يوم المطر فإن يصحى الجو الا بحر حادث وليس كذلك
ي في اعالى الجو فلم لا بالبرودة من الذأولى  الأرض الهواء الملاصق للثلج النازل علىولأن 

كثف من هواء أ والهواء الذي عندنا ا كما تكاثف في الجو العاليثلج أو ينكثف ويصير ماء
 .للاستحالة استعدادا  وأشدالجو

 .هذا المعترض متجه فلنترك ذلك الوجه وهذا الذي ذكره
من الدخول ق ومنعه نلح على الكير بالنفخ والخَأ إذا  فذلكاراالهواء ن ما انقلابأو

قربنا شعلة من جبل كبريت  إذا وكذلك نارا عن قريب يستحيل ما فيه فإنه والخروج
 . نارا والأرضظهرت نيران عظيمة وليس ذلك الا لانقلاب الهواء

 .عند انطفاء النار فهو المتفق عليه وذلك ما انقلاب النار هواءأو
ا كان عاصي رطبا كان إذا طبن الحأ يدل عليه :فقد قالوا انار الأرض ما انقلابأو

 لم يدخن يابسا  وإن كان،العاصية منه الأجزاء على النار فاجتمع منه دخان كثير وذلك هو
 أكثر في الرطب الأرضية يجعل السبب فيه ان يمكن أن ن دخن قليلا وليسن دخإأو 

 . أكثرفلا جرم الثقيل الذي يصعده الحر من الرطب أكثر والهوائية في اليابس
 النارإلى  الأرض ن انقلابأ لأجل ن ذلكأثقل فعلمنا أربما كان اليابس : لأنا نقول

 .الماء في غاية البعد عن النار لأن  إليهمن انقلاب الماءأسهل 
وليس ذلك الا لاستحالة كل  نارا البلسان يستحيل دفعة واحدة أن  أيضاوقريب منه

 .ما فيه من العناصر
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قمة صغيرة شددنا رأسها معاينت قَ :»الشيخ «فقد قال اما انقلاب الماء نارأو

ومعلوم ان الماء  نارا تون فما لبثنا حتى انشقت وخرج كل ما كان فيهاأووضعناها في 
نفذت ودخلت  بأن كانت كامنة فيها ولا بأن نارية لا أجزاء الذي كان فيها لم تمازجه
 .الهوائية والنارية إلى ها انقلبالماء الذي كان في فإذا فيها لعدم المنفذ في القمقمة

ما تفصيل مذهب أ و.الكون والفسادإثبات  في ماراتما ذكروا من هذه الأ هذا جملة
 .في باب المزاج فسيأتي شكالالقائلين بالإ

 الصورة الجوهرية لا يكون حدوثها بالحركة في أن الفصل السادس عشر
وما يكون كذلك كان حدوثه دفعة الطبيعة الجوهرية غير قابلة للاشتداد  أن: برهانه 

في وسط الاشتداد  فإما أن يكون ن قبلتهإا أا لا تقبل الاشتداد ألا على التدريج بيان 
يبق فذلك  وإن لم في الصورة بل في لوازمها فالتغير لم يكن بقي  فإنلا يبقى أو يبقى نوعها

 إما فتلك الصورة المتعاقبة أخرى تحصل عقيبها صورةوأن  لابد عدم الصورة لا اشتدادها ثم
وجد ذلك فقد سكنت تلك  فإن لا يكون ذلك أو من واحد أكثر فيها ما يوجدأن يكون 

 .يوجد فهناك صور متتالية آنية الوجود وإن لم الحركة
   :نتمم الحجة بطريقينيمكننا أن  ثم في هذا المقام

 .  ة في الكيفيلزم منه تتالى الآنات وذلك محال وهو يتنقض بالحرك ):الأول(
والمادة وحدها غير موجودة فلا موجودا  متحركًا الحركة تستدعىأن نقول  ):الثاني(

  .يصح عليها الحركة في الصورة
الموضوع غنى في  لأن والحركة في الصورة الكَيف وبه يظهر الفرق بين الحركة في

دة بدون الصورة فلا اما المادة فغير موجو الكَيف وجوده عن الكيفية فيصح ان يتحرك في
 .يمكنها ان تتحرك في الصورة

 هذا القدر كاف في فإن االحجة ذا الطريق وقع الكلام الأول ضائع تممنا إذا ولكنا
 .العمدة في هذا الباب ذلك فإذا المطلوبإثبات 

  أكثرتكون بتعاقب صور لا توجد واحدة منها إنما الحركة في الصورة أن: وتحقيقه
ليس يبقى شيء من تلك الذوات  فإذا صورة المقومة يوجب عدم الذاتوعدم المن أن 

 أصلا ليس شيء من هذه الذوات بمتحرك فإذا باق في زمان الحركة فإنه زمانا وكل متحرك

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٠

عدم الكيفية لا يوجب عدم الذات بل الذات تكون باقية في جميع لأن  الكَيف وهو بخلاف
 .زمان الحركة في الكيف
قوله عدم الصورة المقومة يوجب عدم الذات ان عنى به ان فإن  ؛وهاهنا موضع بحث

عدم الصورة يوجب عدم الجملة الحاصلة منها ومن محلها فذلك حق ولكن الخصم لا يجعل 
الجملة  الكَيف المتحرك في نه لا يجعلأالمتحرك تلك الجملة حتى يضره عدم الجملة كما 

 كما أن لمحال بل المتحرك محل تلك الصورة وحدهوالمحل حتى لا يلزمه ا الكَيف الحاصلة من
 به ان عدم الصورة يوجب عدم المادة وإن عنى وحده الكَيف هو محل الكَيف المتحرك في

غير  إلى كانت المادة حادثة وكل حادث فله مادة فللمادة مادة وإلا ليس كذلكفالأمر 
وظ الذات مع تلك لم يكن هناك شيء واحد محف فإن النهاية وذلك محال ومع ذلك

عن المادة وهو باطل وان وجد فيها واحد محفوظ الذات لم  غنيا المتعاقبات كان الحادث
 .لعدمه موجبا يكن زوال الصورة عن ذلك الشيء

 على نفسه سؤالا في باب كيفية تعلق الهيولى بالصورة أورد »الشيخ« أن والعجب
 .دم المادةالصورة النوعية زائلة فيلزم من زوالها عوهو أن 
الوحدة الشخصية للمادة متحفظه بالوحدة النوعية للصورة لا  بأن :عنه جابأثم 

فبتقدير ان تقع الحركة في الصورة فلا » الشيخ «هذا قولكان  وإذا ،بالوحدة الشخصية
كان  وإذا يلزم من تبدل تلك الصورة عدم المادة بل الحق ان المادة باقية بعد عدم الصورة

لا تتم الا ذه الحجة فهذا الشك  الأولى جة المذكورة ولما كانت الحجةكذلك بطلت الح
ا في الحجتينيكون قادح. 

وبين ضعفها وهي ان  أخرى حجة أورد بعد الفراغ من هاتين الحجتين ثم إن الشيخ
ضد ثم انه قدح فيها  إلى الحركة سلوك من ضد لأن الجوهر لا ضد له فلا يكون فيه حركة

نعتبر ذلك  وإن لم نا في المتضادين تعاقبهما على الموضوع فالصورة لا ضد لهان اعتبرإنا أب
المائية والنارية معنيان وجوديان  لأن تعاقبهما على المحل كان للصورة ضد يكفي بل

ما منه  بينا أن فقد وأيضا ،مشتركان في محل واحد ويتعاقبان عليه وبينهما غاية الخلاف
 .يكونا متضادين على كل حال  يجب أنلا إليه الحركة وما

 ن المنيأالحركة في الصورة وهي  أثبت شبهة من أورد بعد الفراغ من الاستدلال نهإثم 
 .اا يسيرا يسيرا والبذر يتكون نباتا يسيريسير حيوانا يتكون
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تصل ما بينها استحالات ر خ أُيتكون تعرض له تكونات إلى أن المني أن :جاب عنهأو

ا يبلغ حد إلى أن  لا يزال يستحيل يسيرا يسيرا وهو بعد منىوالكم فيكون المني الكَيف في
ا لكن يصير مضغة وبعده عظام إلى أن تنسلخ عنه الصورة المنوية ويصير علقة وكذلك حاله

وليس كذلك  أخرى صورة إلى ن هذا سلوك واحد من صورة جوهريةأظاهر الحال يوهم 
ر تتخللها حركات في الكيفية فهذا مجموع ما ذكره بل هناك انتقالات دفعة في الصو

ااستدلالا واعتراض. 
ن المادة لو تحركت في صورا أوهي  :ولىالحجة الأ نعول عليه في هذا البابوالذي 

  .هذه الحجة بعينها قائمة في الحركة في الكيف شك أن الجوهرية لزم منه تتالى الآنات ولا
تلك الكيفيات المتعاقبة تبقى زمانا ويكون السلوك واحدة من ن كل إ : أن يقالفالحق
في الحقيقة هناك توقفات  إلا أن في الحس سلوكا مستمرا وإن كان السواد إلى من البياض
الاعتماد  وإنما ذلك السلوك مستمر في الحقيقة على أن لم يقم برهان قاطع فإنه وانتقالات

لا  جدا صغيرة أزمنة ود توقفات فيفيه على الحس والسلوك المستمر حسا لا يمنع من وج
 .ما لا اية له إلى سيما والزمان يقبل القسمة

 يجب  إن كانالشعاع حجة وهي انه إبطال حكى في» الشيخ« أن ومما يؤكد ذلك
 إلى زمان حركته إلى شيء على بعد ذراعين إلى نسبة زمان حركة الشعاعتكون أن 

يظهر بين الزمانين تفاوت محسوس فقال هذه   فيجب أنالكواكب الثابتة نسبة المسافتين
ا وتحصل فيه الحركة التي قصير يفرض زمان غير محسوس يمكن أن  لأنهالحجة فاسدة

غير النهاية فيمكن ان يوجد فيه  إلى ينقسم هذا الزمان يمكن أن الثوابت ثم إلى للشعاع
لك يكون الزمان العظيم المسافة البعيدة ومع ذ إلى نسبة المسافة القصيرة إليه جزء نسبته

اوالصغير محسوسين قصر. 
ذلك السلوك  على أن اكذلك فكيف يدل السلوك المستمر حس الأمر لما كان :فأقول

شيء من المحالات لكان من  الكَيف مستمر في الحقيقة بل لو لم يلزم على الحركة في
ن أبعد  الحسي يجزموا بوجودها معولين في ذلك على الاستمرار أن لا الواجب عليهم

لو حصل التوقف في  فإنه الحد الذي قالوه إلى ن الزمان الغير المحسوس يمكن انقسامهأعلموا 
جزء من الف الف جزء من ذلك الزمان الغير المحسوس لم يكن ذلك السلوك مستمرا في 

ل لم تقم عليها حجة يعتد ا ب الكَيف الحركة في ثبت أن الحقيقة ولم يكن ذلك حركة ولما
الحجة  عرفت أن يلزم من وجودها تتالى الآنات لزوما لا مدفع له وجب القول بنفيها فقد
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وإن  الكَيف الحركة في على نفي الحركة في الصورة الجوهرية دالة بعينها على نفي الدالة
  الحركة في الصورة الجوهرية هو الذي يتمسك به مثبتوا الحركة فيتمسك به مثبتوالذي 

 .االسلوك المستمر حسوهو الكَيف 
غير  أن يكون المستمر في الحس يحتمل وهو أن جواب واحد ن الجواب عنهماإو

 .مستمر في الحقيقة
فلا  الكَيف حصل الوقوف في الحركة في إذا :ن يقولواأ  الكَيففي  الحركةولمثبتي

فيه لأول  فا أيضاقد وقف وإما أن يكون الاستعداد في الحركة لا يقف إما أن يكون يخلو
يحدث بعد  وأن لا ن تستمر تلك الكيفيةأما الثاني فيوجب أ و،تسليم للتغير المتصل المستمر

 وإذا قبل حدوثها الاستعداد عند حدوث تلك الكيفية الثانية كهو لأن  أخرىزمان كيفية
 .كلام مختل ولنا فيه نظر أيضا كذلك استحال حدوث تلك الكيفية الثانية فهذاكان 

  الحركة عن باقي المقولاتيسابع عشر في نفالفصل ال
متبوعها  فإن كان تابعة لغيرها هي فهو طبيعة غير مستقلة بنفسها بل ما المضافأ 
لو بقيت على حد واحد عند تغير  فإا كذلك أيضا  الإضافةكانتوالأنقص  للأشد قابلا

 .الاشتداد والتنقص اشعر ذلك باستقلالها بنفسها إلى متبوعها
 .يكون دفعة فيه نظر الإضافة حال الانتقال في من أن ما يقالأن  ذا يعرفومن ه

ن وجوده للجسم بتوسط الحركة فكيف تكون الحركة أ "النجاة"فقال في  "متى"ما أو
كل حركة كما سيظهر في متى فلو كانت فيه حركة لكان لمتى متى آخر هذا  فإن فيه
الانتق أن يكون  يشبه: وقال في الشفاء،فلْخإلى الانتقال من سنة لأن ا دفعةال فيه واقع 

 .  شهر يكون دفعة إلى سنة ومن شهر
 .الانتقال دفعة غير والحركة غير فإن لا مناقضة بين هذين القولين :أقول
الانتقال لا يكون فيه بل  في أن  الإضافةحال متى كحال أن يكون ويشبه :ثم قال

لذلك التغير فيعرض بسببه فيه  لازما الزمانكيف ويكون  أو يكون الانتقال الأول في كم
 .التبدل

 زمانه والنسبة طبيعة غير مستقلة إلى متى نسبة الشيء لأن هذا هو الرأى الحق :أقول
 .مقولة نسبية لأا في الجدة وهكذا القول .تابعة لمعروضاا في التبدل والاستقرارفهي 
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 لأن الحركة فيهما والحق بطلانه أثبت فبعضهم "ن ينفعلأ" و"ن يفعلأ"ما مقولة أو
 و لا يكون ومحال أاالتبرد باقي إما أن يكون التسخن فلا يخلو إلى انتقل من التبرد إذا الشيء

الواحد في  والشيء السخونة إلى البرد والتسخن توجه إلى التبرد توجه لأن باقياأن يكون 
وجد بعد  إنما د فالتسخنيبق التبر وإن لم الضدين إلى الزمان الواحد لا يكون متوجها

التسخن على  إلى وقوف التبرد وبينهما زمان سكون فليس لا محالة هناك حركة من التبرد
 .الاستمرار
 لا من جهة اا يسيرقد ينسلخ عن اتصافه بالفعل يسيرالشيء من أن  قالما الذي يأو

 لأن  فذلك اماتنقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل على هيئة واحدة بل من جهة هيئته
 إن كان اا يسيرالعزيمة تنفسخ يسير لأن ماإ و،الفعل بالطبع إن كان القوة تجوز يسيرا يسيرا

الفعل ما وفي جميع  إن كان اا يسيرداة تكل يسيرالآلة والأ لأن ماإو ، بالإرادةذلك الفعل
 الفاعلية فيكون التبدل الآلة ثم يتبعه التبدل في أو العزيمة أو في القوة أولا ذلك تبدل الحال

الفعل والانفعال حالتان نسبيتان تتبعان  من أن في الفاعلية بالتبعية وتحقيقه ما ذكرنا
 .ما على مذهبنا فهذا البحث ساقطأ و.معروضيهما في الثبات والتبدل

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٤

 )١(الفصل الثامن عشر في حقيقة السكون
حصوله  أحدهما  امرانفي مكانه فهناك متحركًا لم يكن إذا الجسم أن): اعلم( 

 وإنما يتحرك من شأنه أن  مع أنالمستمر في ذلك المكان المعين والثاني عدم الحركة عنه
 .اعتبرنا هذا القيد حتى لا يلزمنا كون الاعراض والمفارقات ساكنة

 الحكماء اتفقوا على تخصيص اسم السكون بالامر نإ: وإذا عرفت ذلك فنقول
 .ولهم في ذلك حجتانالعدمي 

المفهوم من لفظ السكون مقابل للمفهوم من  على أن الناس اتفقوا أن :ولىالحجة الأ
 لا العدمي  الأمرفهمنا من لفظ السكون إلا إذا لفظ الحركة وهذه المقابلة لا تتحقق

متقابلة ثم لا يخلو امان نحد  حدودهاتكون  يجب أن المتقابلات لأن وذلكالوجودي 
بالوجه الأول فانا  فإن كان بالعكس أو  حدا يقابل حدهالا ثم نطلب للسكون أو الحركة

 فلابد ثلاثة الكمال والأول والقوة ألفاظ لما بالقوة فهاهنا أول كمال بأا حددنا الحركة
من  فلابد ثبوتيا أمرا جعلنا السكون وإذا منها شيئًا ناخذ في حد السكون ما يقابلوأن 

السكون كمال  ما هكذاإاللفظين الآخرين  أحد حفظ لفظ الكمال فحينئذ يتعين ما يقابل

                                                
) ١٣٦/ ٣رسائل إخوان الصـفاء   . (هو الوقوف والثّبات في مكان واحد بين زمانين       :  السكون )١(

هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحـرك         ) ١١٧/ سفةلا، مقاصد الف  ١٥٥/ المقابسات. (عدم الحركة 
. ين والوضع زمانا ما فيوجـد عليـه في آنـين          لأ هو في حال واحدة، من الكم والكيف وا        بأن يكون 

عدم الحركة، فيما من شأنه     ) ٣٠٤/ سفةلا، افت الف  ١٠٩/ ، رسائل ابن سينا   ٣٣/ بن سينا لاالحدود  (
/ ٢ ، المعتبر في الحكمـة    ١٦/ ، الحدود والفروق  ٢٢٤/ تلالاالنجاة من الغرق في بحر الض     . (أن يتحرك 

، شـرح   ٤٥٧/ ، شرح حكمة العـين    ٢٠١/ شراقلإ، شرح حكمة ا   ٨٩/ ثيريةلأ، شرح الهداية ا   ٣٠
السكون إما ان يكون ضدا للحركـة أو عـدم          ) ٧٢٤/ حات الفنون لا، كشاف اصط  ٣١٨/ المواقف
مجموعه مصنفات شـيخ    ( .عبارة عن انتفاء الحركة فيما يتصور فيه الحركة       ) ٤٢٩/ التحصيل. (الحركة
هو عدم الحركة فيما    ) ١٢/ رسائل ابن رشد، كتاب السماع الطّبيعي     . (هو عدم التغير  ) ٧٠/ ٢إشراق  

عبارة عن انتفـاء الحركـة   ) ٧٩/ نفس المصدر. (شأنه أن يتحرك، وعلى الجهة الّتي شأنه أن يتحرك ا   
 يعتبر بالنسبة إلى جوهر     حصول الجوهر في الحيز إما أن     ) ١٩٨/ شراقلإشرح حكمة ا  . (فيما يتصور فيه  

/ شرح المواقـف  ... (، والثّاني إن كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز فسكون           لاآخر أو   
الحكمـة  . (تصال، والسكون هو أن تنقطع هذه الموافاة      لاالحركة هي موافاة حدود بالقوة على ا      ) ٣١٧

 .)٣١/ ٤المتعالية 
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قبل كل أن تكون  يقتضي والأول لما بالفعل أول السكون كمال هكذاأو  ثان لما بالقوة
 بعد كل سكون حركةأن تكون  يقتضي والثاني ثانيا لم يكن السكون وإلا سكون حركة

بطل الحدان   الأمرين أحدولما لم يقتض مفهوم السكون أولا لم يكن السكونوإلا 
رسمنا وأما إذا  العدمي  الأمرالمذكوران وبقى ان يورد في رسم السكون مقابل الكمال وهو

نرسمه الا بما يشعر  يمكننا أن وهو حصوله في الحيز فلا الثبوتي  الأمرلا وعنينا به أو السكون
لحصول نقول انه ا بأن لواحقه أو باستمرار ذلك الحصول وذلك لا يمكن الا بذكر الزمان

الحصول في المكان بحيث يكون قبله وبعده فيه أو  من أن  أكثر أوفي المكان الواحد زمانا
 إلا لا بالحركة التي وصفنا اا لا تعرفإوكل ذلك مما لا يعرف الا بالزمان الذي لا يعرف 

ويطلب  أصلا معرفة السكون فيلزم الدور ولما بطل ذلك تعين ان يجعل رسم الحركةبعد 
 .عدميا أمرا كان السكون إلا إذا م السكون بحيث يكون مقابلا له وذلك لا يتأتىمنه رس

ا يقابله فللنمو سكون الحركة سكون أصناف في كل صنف من أن :الحجة الثانية
 الكَيف يقابله وللاستحالة سكون يقابلها وكما ان السكون المقابل للاستحالة ليس هو

المستمر بل  الأين السكون المقابل للانتقال ليس هوالمستمر بل عدم ذلك التغير فكذلك 
 .وبالجملة فهذا بحث لفظي ، الأينعدم التغير في

 ؟سكون هو أي المقابل للحركة في أن الفصل التاسع عشر
   : الحركة لا في ايتها لوجهينأن المقابل للحركة هو السكون في مبدأبعضهم  زعم

   .مقابله إلى لا يتأدى والشيء ن في ايتهاالسكو إلى الحركة متأدية أن): أحدهما(
 .لا يكون مقابلا له الشيء السكون في النهاية كمال للحركة وكمال أن): وثانيهما(

السكون ليس عدم اية حركة  بأن "النجاة" في على صحة هذا المذهب واحتج الشيخ
 جد الجسملكان عدم الحركة يتوهم للجسم في مكان خارج سكونا حتى لو و وإلا اتفقت

العدم المقابل هو السكون في المكان  فإن وهذا باطل ساكنا لا في ذلك المكان كانمتحركًا 
الذي تتأتى فيه الحركة والحركة في المكان بعينه مفارقة للمكان بعينه وكل مفارقة للمكان 

كان لا يقابل الحركة عن الم إنما السكون المقابلفإذا  إليه بعينه فبالحركة عنه لا بالحركة
 .ثم انه في الشفاء زيف الحجتين الاوليين إليه الحركة

عدم تلك  إلى المنتهى متأدية إلى الحركة لأن ؛باطلةفهي  ولىالأوأما الحجة  :فقال
 .ذلك العدم هو المقابل أن يكون مضرة في فأي عدمها إلى جاز تأديها فإذا الحركة بالاتفاق
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نتهى ليس كما لا للحركة كيف ويمتنع تحققه ن السكون في المأ :فجوااوأما الثانية 
 .معها بل هو كمال المتحرك

السكون فإن  وإليه السكون في المكان مقابل للحركة منه هو أن الحقأن ): واعلم(
في غير تلك الجهة بل هو عدم  ساكنا جهة إلى كان المتحرك وإلا ليس عدم حركة خاصة

ل السكون المقابل هو الذي يطرء على ن جعإكل حركة ممكنة له في ذلك الحيز نعم 
ن جعل السكون المقابل هو الذي تطرأ عليه إالحركة كان ذلك هو السكون في النهاية و

 يمكن أن ن جعل السكون والمقابل هو الذيإالبداية و في الحركة كان ذلك ظاهر السكون
لسكون في الأن  أصلا فذلك غير موجود معا يطرء على الحركة وان تطرأ عليه الحركة

المقابل  أن يكون فلو اوجبنا وأيضا المبدأ يمتنع تأخره والسكون في المنتهى يمتنع تقدمه
 فوق إلى فوق هو السكون لي كان المقابل للحركة الطبيعية طبيعيا للحركة الطبيعية سكونا

 لالسف إلى السفل هو السكون المقابل إلى والمقابل للحركة الطبيعية الطبيعي ذلك هولأن 
 .فحينئذ يكون السكون المقابل هو السكون في المنتهى الطبيعي ذلك هولأن 

 و من الحركة والسكونلُخالجسم كيف ي في أن الفصل العشرون
   :ثلاثة أمور عند وذلك 
غير  فهي والعناصر الأفلاك الجسم الذي يمتنع خروجه عن حيزه مثل كليات ):الأول(

 يتحرك من شأنه أن السكون عدم الحركة عما لأن ا أيضمتحركة عن امكنتها ولا ساكنة
لا ساكنة ولا  أحيازها ثابتة في هي لم يكن من شأا الحركة لم تكن ساكنة بلفإذا 

 .متحركة
واحد مثل الجسم الواقف في ماء  من أن  أكثرلم يماسه محبط واحد إذا الجسم ):الثاني(
واحد فذلك  من أن  أكثراء والماءهواء متحرك بحيث لا يحيط به سطح من الهو أو سيال

 لأنه  أيضاالخارجة عنه ولا ساكنالأمور  إلى الجسم غير متحرك لعدم تبدل اوضاعه بالنسبة
 .غير ثابت في مكان واحد زمانا والسكون لا ينفك عن ذلك

الحركة لأن  متحركًا ولا ساكنا ابتداء الحركة وانتهاؤها ليس الجسم فيه): الثالث(
 ساكنا في الآن لم يكن متحركًا استحال كون الجسم فإذا نع وقوعها في الآنمنقسمة فيمت

 .السكون عدم الحركةلأن 
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  والعشرون في الوحدة العددية للحركةيالفصل الحاد

لا  الأمور تلك بأحد فوحدا متعلقة )١(]ستة[ بأمور الحركة متعلقة أنقد عرفت 
 فيه اما وحدة الموضوع هي ا وزماا ومامحالة فيدعى ان وحدا متعلقة بوحدة موضوعه

 غير الموجود في الجسمين أحد البياض الموجود في فإن منه في وحدة كل عرض لابد فأمر
عاد بياضه بعد زواله لم  إذا الجسم فإن مع ذلك من وحدة الزمان أيضا بدالجسم الآخر ولا

ضوع ووحدة الزمان في وحدة كل عرض من وحدة المو لابد  فإذايكن العائد هو الأول
 .لها في وحدا من وحدما لابد فكذلك الحركة

متحرك  أن يكون يمكن لأنه وحدة ما فيه الحركة غير لازمة لوحداأن ): واعلم(
يقطع مسافة ويستحيل مع ذلك وينمو بحيث يكون الابتداء والانتهاء لنقلته واستحالته 

ن وحدة أوالحركة ليست واحدة فظاهر ا  واحدفيكون هناك المتحرك والزمان واحدا ونموه
ما فيه الحركة غير لازمة لوحدا فالحركة الواحدة هي التي موضوعها وزماا ومسافتها 

 .لم توجد وحدة هذه الثلاثة لم تكن الحركة واحدة فإن واحدة
وحدة الحركة لا تتعلق بوحدة المحرك ووحدة المبدأ والمنتهى لما المحرك فلانا لو  :وأقول

معه يوجد محرك آخر كما لو قدرنا مغناطيسا يجذب  أو وقبل انقطاع تحريكه محركًا قدرنا
الحديد ثم فسدت طبيعته في آن وهناك مغناطيس آخر في ذلك الآن بحيث لا يكون بين 
تعطيل الأول وابتداء الثاني بالتأثير فاصلة كانت الحركة لا محالة واحدة وكذلك الماء 

 .امستمر واحدا ذلك التسخن يكون فإن قةالمتسخن بنيران متلاح
 كثرة )٢(]المحركين[ إلى تلك الحركة بسبب نسبتها في يحدث أنه :يقال إلا أن اللهم

الحركة  كما أن الانقسام لا يبطل الوحدة الاتصالية للحركة وانقسام ولكن مثل هذا
ما وحدة أ و،تاتالفلكية مع اتصالها تعرض لها انقسامات بحسب الشروق والغروب والمسام

 إلى السواد وثانيهما إلى  أحدهماالجسمين قد يتحركان من البياض لأن غير كافية فهي المبدأ
قد يكون دفعة من غير حركة  إليه الوصول لأن غير كافية أيضا الاشفاف ووحدة المنتهى

 غير معا وقد يكون على التدريج والمتدرج يمكن وقوعه على نوعين من السلوك ووحدما
بطرق كثيرة اما في المسافات فقد  أن يكون المنتهى يمكن إلى السلوك من المبدأ لأن كافية

                                                
 ثةلاث): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .المحركات): ح(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 الكَيف  وأما فيمنتهى معين تارة بالاستقامة وتارة بالاستدارة إلى معين مبدأ يقصد من
القتمة وقد يكون  إلى الحمرة ثم إلى السواد قد يكون من الصفرة إلى فالانتقال من البياض

السواد فعرفنا ان اتحاد المبدأ  إلى النيلية وقد يكون من الغبرة إلى الخضرة ثم إلى ستقيةمن الف
اعتبرنا وحدة الموضوع والزمان والمسافة وجب اتحاد المبدأ  وأما إذا والمنتهى غير كاف

 .والمنتهى فالعبرة في وحدة الحركة ذه الثلاثة
 الماضي  إلىمنقسمة فهي حركةل ك من أن منكرو وحدة الحركة ما الذي يتعلق بهأو

غير الذي في المستقبل وهما معدومان والآن الحاضر موجود  الماضي والمستقبل والذي في
 من جوابه ما ذكرناهإلا أن  جدا مشكل مع أنه فكيف يكون المعدوم متصلا بالموجود فهو

 .ستقبلوالم الماضي بين أبدا موجود ويكون أمر الحركة بمعنى الكون في الوسطأن 
 .  ليست بواحدة فهي الحركة غير ثابتةمن أن  ما الذي يقولونأو

من الوحدة المطلقة ولا يلزم من نفي الخاص نفي  أخص الوحدة التمامية أن :فجوابه
 إلى أن محفوظة الذات ثابتة وهي فالحركة بمعنى الكون في الوسط غير منقسمة وأيضا العام

للتام هو  لأن المسافة آخر إلى تتم عند البلوغ فإا قطعما الحركة بمعنى الأ و،يسكن الجسم
 .لا وقد حصل فهو تام الوجودإ منه كان ليس شيء فإذا عنه خارجا الذي ليس شيء منه

  الفصل الثاني والعشرون
 ذه الوحدة من غيرها أولى الحركة المستديرةفي أن 

المستديرة  هي ا وتلكذه الوحدة المستوية التي لا اختلاف فيه ولى الحركاتأ 
 :لوجهين
 فهي قسريةوإن كانت  الأخير طبيعية فهي تشتد في إن كانت المكانية أن ):الأول(

 .  تشتد في الوسط وتفنى في الاخير
والناقص هو بعض الواحد والاولى بالتمام هو  تاما الواحد يكون أن): والثاني(

تمت لا يمكن الزيادة عليها بل  إذا الدورة  فإنالزيادة عليها غير ممكنة لذاا لأن المستديرة
 .ربما تكرر
الزيادة عليها غير معقولة بل لانقطاع  لأن تمت فليس تمامها إذا فهي ما المستقيمةأو

 .  المسافة كقطر العالم
   :بالتمام لوجهين أولى بل المستقيمة: فإن قيل
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 .  )١(]رة كذلكوليست الدائ[ووسط واية المستقيمة لها ابتداء  أن ):الأول(
 .  المستقيمة تتناهى وتتم والمستديرة لا تتم ولا تنقطع عند حد أن ):الثاني(

فيه ابتداء  أنه ليس  معمن وحدة العدد أتم ن وحدة الواحدإ :حل الأول في فنقول
 .وطرف واية فكذلك الدائرة لقوة وحدا لا يوجد فيها ذلك

 لا لتمام طبيعتها بل لانقطاع مسافتها واما المستقيمة تنقطع بينا أن ما :وحل الثاني
فبطل  أخرى المستديرة فكل دورة حصلت فقد تمت في ذاا وما يوجد بعدها تكون دورة

 .ما ذكروه
 الفصل الثالث والعشرون في الوحدة النوعية والجنسية للحركة

 ،المنتهى أو ما المبدأإ :مور ثلاثةأ أحد تختلف نوعيتها باختلافإنما  ن الحركةأيدعى 
 الحركة إضافة نفلأ ما المتحركألها في ذلك  أثر ما الثلاثة الباقية فلاأ و،الذي فيه الحركةأو 

الخارجية لا يوجب اختلاف  الأمور خارج عن ماهيتها واختلاف أمر الموضوعإلى 
البياض الذي في القطن والذي في الثلج لم يختلفا بالنوع  كما أن المعروضات في الماهية

متعلقة بتكثر العوارض لا جرم كفى  فإا ف موضوعيهما بخلاف الكثرة الشخصيةلاختلا
 .فيها تعدد الموضوع

لاختلاف الحركات في  أسبابا  أن تكونفغير مختلفة بالماهية فلا يمكن زمنةما الأأو
 المحرك الواحد يفعل حركات مختلفة الماهية فلم لأن  أيضاماهياا واختلاف المحرك غير معتبر
اتحدت  فإذا فيها هي  والنهايات وماءلا اختلاف المبادىإيبق لاختلاف الحركات بالماهية 

يوجد واحد منها اختلفت الحركات في لم  وإذا هذه الثلاثة كانت الحركة واحدة بالنوع
 .فيه اختلفت ماهية الحركة هي واختلف ما إليه اتحد ما منه وما فإذا الماهية
ن إالسواد تارة و إلى الحمرة ثم إلى من الصفرة الأبيض خذن يأأفمثل  ما في الكيفأ

المبدأ والمنتهى  فإن  أخرىالسواد إلى النيلية ثم إلى الخضرة ثم إلى الفستقية ثم إلى يأخذ منه
 .واحد وما فيه الحركة مختلف

 إليه منه والأخرى منتهى على الاستقامةإلى  مبدأ تكون الحركة منفإن  ينما في الأأو
ن المخالفة التي بين المستدير والمستقيم بالماهية أ الكَيف ستدارة وقد عرفت في بابعلى الا

 إليه اتحد ما فيه واختلف ما منه ومان إما أ و،لا بالعوارض فكذلك في الحركة عليها
                                                

 .وليس للدائرة ذلك): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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السواد مخالف للانتقال من  إلى فالانتقال من البياض الكَيف اما في أيضا اختلفت الحركة
الطريق كأنه واحد مسلوك في كل  وإن كان بياض لاختلاف المبدأ والمنتهىال إلى السواد

 .فمثل الصاعد والهابط الأين  وأما في.واحد بالعكس من صاحبه
عرض  منتهى ويتم بذلك تحققه لكن إلى أالترول حركة مستقيمة من مبد: فإن قيل

صارت ك أن  ذلتحت فعرض للحركة بسبب إن كان فوق وللآخر إن كان حد المبدئينلأ
 .نزولا وهذا لا يوجب اختلافا في الماهية

يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدئية والمنتهائية وهما  وإن لم الطرفينبينا أن : فنقول
 .في وقوع الاختلاف بين الحركتين يكفي متقابلان تقابل التضاد وهذا القدر

الكمية اتحدت في  أو ةفي الكيفي أو كلها مكانية إن كانت الحركاتأن  ثم اعلم
 كالصاعد والهابط وكالانتقال من السواد الأسفل اتفقت في الجنسوإما أن  العالي الجنس

 .البياض وبالعكس كانت متفقة في الجنس الاسفلإلى 
 الفصل الرابع والعشرون

 ر لا يوجب الاختلاف في الماهيةسبع والقَالاختلاف بالطَّفي أن 
الماهية الواحدة  فإن ،اطبع إليه لا تخالف حركة النارا  قسرفوقإلى  )حركة الحجر( 

الحركة الطبيعية والقسرية غير مختلفتين في  فإن لا يمتنع تعليلها تارة بالشيء وتارة بما يخالفه
 أو كوا طبيعية لأجل شكال الطبيعية والقسرية لا تختلفوالأ الألوان الماهية وكذلك

 .الاختلاف في الماهيةن ذلك لا يوجب أ ملِع فَ.قسرية
 والسرعة ء طْ البالفصل الخامس والعشرون في حقيقة

 ليس لتخلل السكناتء طْ البنأوبيان 
أو  المساوي في الزمان أطول التي تقطع من المسافة ما هو هي السريعة ن الحركةإ 

 .  الذي يقطع المثل في الزمان الاقصر
 تخلل السكنات ويدل عليه لأجل طيئةء الحركة الببط أن يكون لا يجوز نهإ: فنقول

 : مورأأربعة 
 ا يعد ومنفرس قدرنا إذا في الحركات لتخلل السكنات لكنا البطء لو كان ):الأول(
الشمس قد قطعت بحركتها اليومية ربع  شك أن منتصفه خمسين فرسخا فلا إلى اليومأول 

سكنات كانت نسبة الفلك فلو كان التفاوت بين حركة الفرس وحركة الشمس لتخلل ال
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حركاته كنسبة زيادة حركة الشمس على  إلى السكنات المتخللة بين حركات الفرس

ا حركة الفرس في السرعة لكن حركة الشمس زائدة على حركات الفرس في السرعة آلافً
لفة ولو كان كذلك لما ظهرت ؤا ملفة فسكنات الفرس زائدة على حركاته آلافًؤم

حركات  في نا لا نحسإبالعكس ف الأمر السكنات الكثيرة لكنالحركات القليلة في تلك 
ن التفاوت بين الحركة الفرسية والحركة الشمسية أذلك الفرس بشيء من السكنات فعرفنا 

 .اليومية ليس لتخلل السكنات وهو المطلوب
فلو  أسرع السفل إلى ثقل كانت حركتهأن الجسم كلما كان أنا نشاهد أ ):الثاني(

حد يتحرك حركات عديمة السكنات ثم ازداد ثقله فتكون حركته مع تلك   إلىبلغ ثقله
الزيادة لسرع مما كان قبل الزيادة لكنها قبل الزيادة كانت خالصة غير مشوبة بالسكنات 

تخلل  لأجل والسرعة ليسالبطء  في  تفاوتامنها فقد وجدنا أسرع والتي بعد الزيادة
 .السكنات وهذه حجة اقناعية

كانت الشمس على افقها الشرقى وقع فإذا  الأرض نا خشبة فيزغرأنا إذا : )الثالث(
غاية  إلى تبلغ الشمس إلى أن ظل الخشبة في الجانب الغربى ثم لا يزال يتناقص الظل

حركة الظل في الانتقاص مساوية لحركة الشمس في  إما أن تكون الارتفاع فلا يخلو
  الظل في الانتقاص مشوبة بالسكنات وحركاتحركات بأن يقال أو الارتفاع وذلك محال

ولا ينتقص  جزءًا ترتفع الشمس جاز أن لو إذ محال أيضا في الارتفاع خالصة وهذاالأفلاك 
غاية الارتفاع ولم ينتقص  إلى من الظل شيء جاز ذلك في الثاني والثالث حتى تبلغ الشمس

 الانتقاص والشمس إلى متحرك  دائمايقال الظل إلا أن فلم يبق من الظل شيء وهو محال
 البطء في تفاوتا من حركة الظل فيكون ذلك أسرع الارتفاع لكن حركة الشمسإلى دائما 

الشعب الثلاث  ذي حا والفرجاروالسرعة لا لتخلل السكنات وكذلك حال حركة الر
  ماعلاه علىأ إلى اعلاها حال حركة الكلاب من منتصفه إلى البئر أسفل وحركة الدلو من

 .ليس لتخلل السكنات البطء  على أنكل ذلك يدل الذي لا يتجزأ بياا في الجزءسيأتي 
فوق فتلك الحركة عليها قوة حاصلة في المتحرك من  إلى رمينا الحجرأنا إذا ): الرابع(

كانت محركة والهواء قابل  إذا المحرك القاسر على ما ستعرف عن قريب فتلك القوة
 توقف وسكون الأحياز يعرض في شيء من وأن لا تمر تلك الحركةتس وجب أن للانخراق

تلك الحركة خالية  فإذا التوقف والسكون يقتضي متساوية وليس في بعضها ما الأحياز فإن
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ء قد وجد التفاوت بين الحركة بالبطبطأ من الحركة الفلكية فأعن مخالطة السكنات لكنها 
 .والسرعة لا لتخلل السكنات

  الاختلاف بالسرعة في أن والعشرونالفصل السادس 
لا يوجب الاختلاف في الماهيةء طْوالب 

   :من وجهين وذلك 
 إلى الجنس الواحد من الحركة مثل الحركة المكانية المستقيمة تنقسم أن ):الأول(

السريعة والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مترتبتين حتى  إلى  أيضاالصاعدة والهابطة وتنقسم
لذلك الجنس  أولا بل هما تعرضان الأخرى لذلك الجنس بواسطة إحداهما وضيكون عر

 يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل يستحيل أن الجنس الواحد عرفت أن وقد
بالسرعة  بالفصول كان الانقسام انقساما كان الانقسام بالصعود والترول فإذا أحدهما
   .بغير الفصول انقساما ءوالبط
يقبلان الاشتداد والتنقص ولا شيء من الفصول يقبل  والبطء ن السرعةأ ):الثاني(

 .بفصل والبطء ذلك فلا شيء من السرعة
  الفصل السابع والعشرون

 ييرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوولة على المستدالسرعة مقُفي أن 
مساو الذي يقطع الأكثر في زمان أو  أقل هو الذي يقطع المثل في زمان ن السريعلأ

 ن يقايس بينهما حتى يقالأ يصح )١(]لا[ المستقيم والمستدير نعم وهذا القدر مشترك بين
 .من الآخر كما سنحققه فيما بعد ذلك أسرع أحدهما

 ءطْسباب البأل الثامن والعشرون في الفص
 وأما ،ما القسرية فممانعة الطبيعةأ و،في الحركات الطبيعية فممانعة الهواء المخروق ماأ 
 .رادية فهما جميعاالإ في

                                                
 .بلى): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 ءطْرون في التقابل بين السرعة والبالفصل التاسع والعش

 المتضائفين متلازمان في الوجودين والسرعة لأن ؛ذلك تقابل التضادأن يكون  يشبه
 لأما تقابلهما بالثبوت والعدم أيضا غير متلازمين في واحد من الوجودين وليسوالبطء 

ن تساويا إنت السريعة قد قطعت من المسافة ما لم تقطعها البطيئة والزمان كا في ان تساويا
فلاحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس  أكثر في المسافة كان زمان البطيئة

التقابل بينهما أن يكون  يبق إلا فلم عدميا من جعل الآخرأولى  عدميا  أحدهماجعل
 الحركة ليست نفس الانفعال على أن هذا مما يدلبالتضاد وهما من الكيفيات المحسوسة و

 مع أن قابلة للكيفيات الحقيقية أن تكون النسبية بعيد والأمور  نسبي أمرالانفعالفإن 
 .ءالحركة قابلة للسرعة والبط
 طرفين محصورين والبطء لاشتداد السرعة في أن الفصل الثلاثون

يمكن قطعها بحركات  فإنه  معينين ومنتهىأمسافة معينة فيما بين مبد فرضنا إذا ناإ
 . والبطءمختلفة من السرعة

ع منها حد يستحيل قطع تلك المسافة باسر إلى بالسرعةينتهي  أنه ظنأوالذي 
يقبلان الاشتداد والتنقص وكل ما  والبطء السرعة لأن ءوكذلك القول في جانب البط

 توجد حركة سريعة ضد والضدان بينهما غاية الخلاف فلو لم إلى كان كذلك فمن ضد
منها وكذلك في  أسرع يوجد بينهما ما هو يمتنع أن فيما بين المبدأ والمنتهى المعينين بحيث

 . للبطءلم تكن السرعة مضادة البطء جانب
تجدد  بينا أن منها وقد أسرع يوجد ما هو أمكن أن فلو كان كل سرعةوأيضا 

الخارجية والداخلية كان كل  )١(]المعاوقات[بحسب تجدد مراتب  والبطء مراتب السرعة
تلك المعاوقات الداخلية  وهي غريبة أمور يحصل بسبب مقارنة فإنما زمان يحصل للحركة

في  والبطء للسرعة فإذا والخارجية فلا تكون الحركة مستحقة في نفسها للزمان وذلك محال
  .طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان

صولهم غير أاللائق ب وإن كان  ذلكفي د لهم نصاجأ ولم ،غلب على ظنيفهذا هو الأ
 .ذلك

                                                
 .المقارنات): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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  والثلاثون في تطابق الحركاتيالفصل الحاد
في الزمان المثل أو  أطول السريع هو الذي يقطع من المسافة ما هو أنقد عرفت 

 فلابد  والبطءان نقايس بين حركتين في السرعة أردنا فإذا الأقل المسافة المساوية في الزمان
بين الشيئين الذين فيهما الحركة مقايسة بالزيادة  أمكن  فإنار حال ما فيه الحركةمن اعتب

 .وإلا فلا والبطء السرعة في مكنت المقايسة بين الحركتينأوالنقصان 
مطابقة مثل خط  مسافتها قد تكون فإن ما الحركة المكانيةأ: وإذا عرفت ذلك فنقول

لا يتطابقان ولكن  فإما بق مثل المثلث والمربعبخط وارتفاع بارتفاع وقد تكون ممكنة التطا
نظام يكون منه المربع وقد لا تكون ممكنة  إلى يقطع المثلث قطوعا ترد بأن يمكن ذلك

الآخر فيستحيل  إلى  أحدهماقد عرفت استحالة فإنك التطابق مثل المستدير والمستقيم
من الوتر  أعظم امة لكانتالاستق إلى استحالتها أمكن الانطباق ولكن القوس مع ذلك لو

س يمقا أنواع س المسافات عرفتيمقا أنواع عرفت وإذا فتكون هذه المقايسة وهمية
 .الحركات المكانية عليها

 فهذه المقايسة فيها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة اما القريبة ما الحركة في الكيفأو
هما من السواد الحالك ان يتشابه مبدؤهما ومنتهاهما مثل ان يأخذ كل واحد منفهي 

 ابتداء وانتهيا في زمان واحد فهما متشاان في السرعة فإن )١(البياض اليقق إلى ويتوجه
 يكون الاعتبار بالضد مثل ان يأخذ الأول من السواد فإن ما البعيدةأو أسرع فاحدهماوإلا 
اد بل من لا من السوأحدهما أخذ  فإن السواد إلى البياض والآخر يأخذ من البياضإلى 

   في جانب الآخر كذلكالأمر  أن يكون شيء قريب من السواد وجب
 فإن الجانبين شبيهة بالجانب الآخر أحد تكون نسبة المبدأ والمنتهى في: وبالجملة

 .فاحدهما ابطأ وإلا تساوى زماناهما فقد تساويا في السرعة
 محدودا ا حدالناميات أنواع لكل واحد من عرفت أن فقد ما الحركة في الكمأو

ان لا يتعداهما بالطبع في الصغر والكبر لا يتعداهما فالماء له في التخلخل والتكاثف حد
ان وحد كل واحد منهما في طرفي الزيادة والنقصان مخالف بالطبع لحد وللهواء حدان آخر

الآخر ولما لم يكن بين حأحدهما يد واة  الآخر مناسبة لم يكن بينهما مماثلة ومسايوحد
اعتبرنا حال حديهما من حيث مطلق إذا  فأما اعتبار الزيادة والنقصان فلا جرم لا يمكن

                                                
 .القطن: اليقق )١(
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للماء زيادة ونقصانا وكذلك للهواء زيادة  فإن الزيادة والنقصان وجدناهما مشتركين

مفهوم الزيادة والنقصان ولما تشاا من  أصل ونقصان والزيادتان والنقصانان يشتركان في
 .اعتبار الزيادة والنقصان من هذا الوجههذا الوجه صح 
 حيث اتحاد طبائعها واما من إلا عند بعض إلى فالحركات لا يقاس بعضها: وبالجملة

لا يصح تلك المقايسة فطيران العصفور لا يقايس بطيران النسر  فإنه تكون مختلفةأا 
شترك وكذلك الم الأمر الطيران وهو أصل باعتبار خصوصية كل واحد منهما بل باعتبار

صحة العين الرمدة لا تقاس بصحة العين المفلوجة باعتبار خصوصية كل واحدة منهما بل 
 .الصحة وتكون تلك مقايسة بين الحركتين بحسب الحس أصل باعتبار

 الفصل الثاني والثلاثون في تضاد الحركات
فإن عا  ممثل النقلة والاستحالة والنمو فقد تجتمع الأجناس من حيث ما المختلفةأ

ما الحركات الداخلة أ و،سباب خارجيةفليست لماهياا بل لأ الأوقات تعاندت في بعض
التسود والتبيض متوافقان في  لأن ؛تحت جنس واحد مثل التسود والتبيض فهما متضادان

مما  أكثر الجنس ومتشاركان في الموضوع وهما معنيان وجوديان ويلزم بينهما من الخلاف
 وأما في  التصفر وغيره فهو في غاية الخلاف ولا معنى للتضاد الا ذلكوبين أحدهما بين

وبينهما غاية الخلاف  إليه النمو والذبول فلكل واحد منهما حد محدود في الطبع يتوجهان
 .فهما متضادان وكذلك الحال في التخلخل والتكاثف

 . سيأتيغير متضادة على مافهي  ما الحركات الوضعيةأو
 . سيأتيغير مضادة للمستديرة على ماأيضا فهي  المستقيمةما المكانية أو

 الفصل الثالث والثلاثون في علة تضاد الحركات
 .  الستة التي تتعلق ا الحركةالأمور بأحد  متعلقًا وأن يكونلابد  تضاد الحركات

قد يوجد تضاد المتحرك دون تضاد  لأنه تضادها ليس لتضاد المتحركات: فنقول
 .وجد تضاد الحركة دون تضاد المتحركالحركة وقد ي
فوق كانت تلك الحركة غير مخالفة  إلى تحرك بالقسر إذا الحجرفلأن  :أما الأول

بالطبع والقسر لما كانت حركتان  ليس إلا فلو كان الاختلاف وأيضا لحركة النار بالطبع
 .قسريتان ولا طبيعيتان مختلفتين وحيث وجد فلذلك الاختلاف علة اخرى
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 مع أن فوق متضادتان إلى وبالقسر أسفل  إلىحركة الحجر بالطبعفلأن  :  الثانيوأما
 التضاد ليس بينهما لتضاد المتحركات ولا لتضاد الزمان يعلم أن المتحرك واحد وبمثل ذلك

عارضة للحركة وتضاد العوارض لا يوجب  فهي وبتقدير ذلك الأزمنة لا تضاد فيلأنه 
المسافة بين السواد والبياض واحدة ثم الحركة  فإن ضاد المسافةت أيضا تضاد المعروضات ولا

وكذلك المسافة بين الفوق والسفل  إليه الآخر تضاد الحركة من الآخر إلى  أحدهمامن
علة  أن تكون فبقى إليه الآخر يضاد الانتقال من الآخر إلى  أحدهماواحدة ثم الانتقال من

 .تضاد الحركات تضاد ما عنه وما اليه
 الحركة ومنتهاها تارة يتضادان لذاتيهما وتارة أن مبدأقد بينتم فيما مضى : ن قيلفإ

تضادهما لتضاد  وأما إذا كان ،وجبا تضاد الحركةأتضادا لذاتيهما إذا  أما لعارض فهب
لتضاد  موجبا الحركة المكانية ومنتهاها فكيف يكون ذلك مبدأ عوارضهما كما في

 .الحركات
 ومنتهائية المنتهى  متعلقة بماهية المبدأ وماهية المنتهى بل بمبدئية المبدأالحركة غير: فنقول

بين هذه الحركات وبين هذه العوارض المتضادة حاصل وبسبب التعلق  الذاتي التعلقفإذا 
إن كانت  الأطراف لو لم يعرض لتلك فإنه بتلك العوارض حصل التعلق بالمعروضات

لتلك الحركة  الذاتي التعلقكان  وإذا  أصلاق ا الحركةمبادى غايات لتلك الحركة لم تتعل
 كما أن بتلك العوارض المتضادة لا جرم اوجب ذلك وقوع التضاد في الحركات وهذا

بتلك  أولا الجسم الحار والبارد يتضادان بعرضيهما لكن تعلق الاسخان والتبريد لما كان
 .هاهنا فكذلكال  الأفعالعوارض المتضادة لا جرم حصلت المضادة في تلك

 الفصل الرابع والثلاثون
 ؟لا أم هل تختلفان المأخذ يتفَلِتخمالحركتين الطبيعيتين الْفي أن 

حصل في حيز النار  إذا  الماء":السماء والعالم"في الفصل الثامن من  »الشيخ« قال 
وهو الوسط بالحقيقة  الأرض حصل في حيز وإذا الوسط ولا يبلغه إلى والهواء يتحرك منهما

 إلى تنتهيان لأما يتحرك عنه بالطبع ولا تكون تانك الحركتان متضادتين كما ظنه بعضهم
 .طرف واحد واية واحدة

ما اختلاف هاتين الحركتين بالماهية فلا شك فيه ويجوز ان تصدر عن الطبيعة أ :أقول
كوا خارجة عن الانتقال عند  تقتضي مختلفة لاختلاف الشرائط كما اا أمور الواحدة
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يكون  يجب أن الضدين فلأن حيزها والاستقرار فيه عند حصولها فيه واما عدم تضادهما

البعد بين حركة النار  لأن ؛بينهما غاية التباعد وذلك غير موجود بين هاتين الحركتين
من البعد بين صعود الماء عن المركز وهبوطه عن المحيط وكيف لا أكثر  الأرض وحركة

ت السماء وتح رضفوق الأ أن يكون  والمطلوب بالحركتين حالة واحدة وهونقول ذلك
 .فاستقام ما قاله الشيخ

 الفصل الخامس والثلاثون
 ليهاإطراف بل للتوجه تضاد الحركات ليس للحصول في نفس الأفي أن 

موافاة النقطة  إلا عند بنفس الطرفين لما حصل التضاد متعلقًا تضاد الحركات لو كان 
انتهاء الحركات ولو كان كذلك لما كان  إلا عند ية ولو كان كذلك لما كان التضادالغائ

ليس  فإذا بين الحركات الموجودة تضاد موجود ولكن بين الحركات الموجودة تضاد موجود
 .الغايات المتضادة بل للتوجه اليها إلى التضاد بينها للوصول

  لا تضاد المستديرةالحركة المستقيمة في أن الفصل السادس والثلاثون
لا  عرفت أنه بينهما تضاد لم يكن ذلك بسبب الاستدارة والاستقامة لما نه لو كانلأ

 أطراف آخر بل يكون ذلك بسبب تضاد لشيء تضاد بينهما فكيف يوجبان التضاد
الحركة الواحدة بالشخص تضادها  أن تكون المستقيمة والمستديرة وذلك باطل وإلا لزم

الذي عليه الحركة المستقيمة وتر  إليه الخط المستقيم المعين المشار لأن لهاحركات لا اية 
ن تلك القسي مختلفة بالنوع فتكون للواحد ألقسي غير متشاة لا اية لها بالقوة وعرفت 

بالشخص اضداد غير متناهية متخالفة بالنوع وذلك باطل لما ثبت في باب الوحدة ان ضد 
  .الواحد واحد
يحدما منه فيكون  أعظم لذلك الخط فهناك قوس آخر ضدا ل قوس يفرضفكوأيضا 

فليس  أبعد ليس هناك شيء من تلك القسى الا وهناك ما مخالفته له وإذ بالضدية أولى هو
 .منها الشيء للمستقيم فليس المستقيم مضاد ضدا واحد من تلك القسى

 من هذه يوه فيها واحدةطبيعة الاستدارة  إلا أن ن كثرتإالمستديرات و: فإن قيل
 .  الجهة تخالف المستقيمة وتضادها

الاستدارة اردة لا توجد في الخارج بل الموجود هناك  لأن ؛هذا محال: فنقول
 أبعد بالمضادة لكونه أولى مستدير معين وكل ما يوجد منها في الخارج فيوجد هناك ما هو
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لمستقيم واما مجرد الاستدارة فلما امتنع لا شيء مما يوجد في الخارج بمضاد ل فإذا من الأول
  أن تكونوع فاستحالـة للمستقيم على الموضـمعاقب أن تكون حصولها في الخارج امتنع

 .لهضدا 
 الحركات المستديرة لا تتضاد في أن الفصل السابع والثلاثون

فالحركة من طرف  وأيضا مشتركة قسي غير متناهية أطراف تتفق في أن نه يجوزلأ
فيها طرف بالفعل يكون  يجب أن الدائرة لا لأن ؛منه الباقي طرف آخر لا تضاد إلى قوس

 .تضاد الحركات لتضاد مباديها وغاياا عرفت أن وان وجد كان بعينه مبدأ ومنتهى وقد
 الحركة مثلا على التوالى تضاد ما لا يكون على التوالى فهومن أن  ما الذي يظنأو

فعل مثل فعل الآخر لكن في النصف الآخر من ذلك المدار كل واحد منهما يباطل؛ لأن 
سد والسنبلة  تكون مسافته الأالجدى الآخر على التوالي إلى مثلا المنحدر من السرطان

 تكون مسافته الجوزاء والثور والحمل ب والقوس والمنحدر لا على التواليوالميزان والعقر
 منهما ما فعله الآخر لكن في والحوت والدلو والصعود بالعكس فقد فعل كل واحد

كان النصفان متساويين في الماهية والاطراف  الأجزاء النصف الآخر ولما كان الفلك متشابه
غير إذا  فهي لتضاد الحركات سببا متساوية في الماهية فلا يكون شيء منها أيضا والنهايات

 .متضادة
  تضاد السكناتالفصل الثامن والثلاثون في

 الزمان على قياس ما مضى أو المسكن أو لا تضاد لتضاد الساكن اأ من الظاهر
ذلك  أن يكون ومنتهى حتى يكون التضاد فيها بسبب تضادهما فنعين بمبدأ وليس لها تعلق

 أسفل فوق والآخرأحدهما  أن يكون الحيز مثل أو بسبب تضاد ما فيه السكون وهو المكان
ذلك  إن كان فإنه الأسفل للسكون في المكان ضدا حتى يكون السكون في المكان الا على

لم يجب من ذلك تضاد  باردا الآخر أو المكانين حار أحد  أن يكونبسبب العوارض مثل
البرودة  إلى السكون بل الجسم لو استقر في جسم آخر وتغير حال المستقر فيه من الحرارة

 .البياض لم يتغير حال السكون إلى ومن السواد
ة كيفية ثبوتية ديالض مع أن كيف وصفتم السكون بالضدية :ولقائل أن يقول

 .يوالسكون معنى عدم
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االفصل التاسع والثلاثون في انقسام الحركة دائم 

   :وجهين هذا على
كل مسافة فهي منقسمة ويلزم من  لأن ما يطابق انقسام الزمان وذلك): أحدهما(

منتهاها ويلزم من  إلى من الحركة  أقلنصفها إلى الحركة لأن انقسامها انقسام الحركة
من الزمان الذي  أقل الحركةالزمان الذي يقع فيه نصف  لأن انقسام الحركة انقسام الزمان

 .يقع فيه كل الحركة
ليس لتخلل السكنات فكل ما يقطعه السريع في زمان يقطع  البطء  ثبت أنيضا فقدأو

 قطع السريع مثل مسافة البطيء فيفانقسمت المسافة ثم ي أقل البطيء في مثل ذلك الزمان
  . من زمان البطيء فقد انقسم الزمان فانقسمت لثلاثة الزمان والحركة والمسافةأقل 

 .متطابقة فمتى ثبت انقسام واحد منها ثبت انقسام كلهافهي : وبالجملة
 الفصل الأربعون في انقسام الحركة لانقسام المتحرك

والحال  امنقسم جسما لما كان المتحرك فإنه كةمن انقسام الحر هذا هو الوجه الثاني
المتحرك  فإن تكون المكانية كذلك أن لا فالحركة منقسمة لكن يشبه منقسما في المنقسم
حاصلة بالفعل لم  وإن كانت غير متحركة فهي جزاؤه حاصلة بالفعلأتكن  إن لم المكاني

متماسة وكيف ما  أو  متصلةلا محالة هي على الاستقلال بل متحركًا يكن كل واحد منها
جزء مكان الكل جزء  عرفت أن  وقد،تفارق من مكاا جزء مكان الكل إنما  فهيكانت

ما أ و،غير متحركة فهي مكنتها بالكليةأغير مفارقة إذا  فهي مكان الجزء لا كل مكانه
بعض التسود في بعض يقال  يصح أن  لأنه؛منقسمة بانقسام محالها فهي سائر التغيرات

 .غير حاصلة أو لمتسود سواء كانت الجهة حاصلة بالفعلا
 ولاًأ والأربعون في معنى كون الحركة يالفصل الحاد

   :على وجوه ثلاثة للحركةالأولية 
ول الحركة أبمعنى الطرف وهو الذي يطابق طرف المسافة وطرف الزمان و ):الأول(

 فهي ة في زمان منقسمعلى مسافة منقسم فهي كل حركة لأن ذا المعنى ليس بحركة
 .الآن بل الجسم فيه لا متحرك ولا ساكن كما بينا في منقسمة فيستحيل حصولها

  أولبالفرض كان الجزء المتقدم أو عرضت قسمة للحركة بالفعلإذا  أنه ):الثاني(
 .وضعية لا حقيقيةالأولية الحركة وهذه أجزاء 
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لا تقبل  إليه انتهت إذا في الصغرلها حد الأجسام  من أن ما اعتقده قوم أن ):الثالث(
الانقسام مع بقاء طبائعها النوعية فالماء له حد في الصغر لا يقبل القسمة بعد ذلك وكذلك 

 منها زمانا أصغر توجد حركة مفردة يمتنع أن حد في الوجود بحيث أيضا غيره فالحركة لها
 للتجزية الوعمية لكنها لا محتملةلأا  دائما منها أصغر يجوز في التوهم ما هووإن كان 

الحركات على هذا  أصغر فيها يساوي الجزء الذي فإن كل حركة فإذا الفعل إلى تخرج
كانت هناك حركات غير متصلة إذا  إنما يكون هذا تلك الحركة ولكن أول التفسير هو

 كانت متصلة واحدة فلا يوجد فيها وأما إذا ،متتالية ويكون مقدمها على الصفة المذكورة
 لا توجد فيها حركة منفردة بنفسها على الوصف المذكور ولا لأنه ذه الصفة أول جزء

أجزاء  ينقسم إلى كل حركة يفرض فهو لأن هناك جزء بالقوة على الوجه المذكورأيضا 
الأولية ب أولى فهناك ما هو أولا ولما كان كل ما جعلتهالأولية ب أولى ويكون السابق منها

 .اصلا أول لمتصلة شيءفليس في الحركة ا
  لا يصح عليه الحركةأما لا يتجز في أن الفصل الثاني والأربعون

تفنى  إلى أن مثل نفسه وبعد ذلك مثله أولا يتحرك فإنه كل متحرك :قيل في بيانه
 . يتحرك لتركبت المسافة من نقط متتالية وذلك محالئالمسافة فلو كان ما لا يتجز

 آخره يلزم إلى تحرك حتى بلغ إذا لخط القائم على خطاوهو أن  شكالإويتوجه عليه 
 .قطع ذلك الخط بتلك النقطة ويلزم منه المحال المذكور يقال أنه أن

 يلي  لا تكون له حدود واطراف فلا يكون جانب منهئما لا يتجز أن: والمعتمد فيه
 .كة عليهلم يصح الحر الأوضاع يعقل له اختلافلم  وإذا المهرب يلي المقصد وجانب آخر

 الفصل الثالث والأربعون في مناسبات بين المتحرك والزمان والمسافة
تعددت المسافة تعدد الزمان لامتناع حصول  فإن  واحداالمتحركإن كان  :نقول

لم يجب تعدد الأين  في الحركة فإن كانت ن تعدد الزمانإمسافتين و في الجسم الواحد
 الكَم في وإن كانت زمانين في مسافة واحدةالمتحرك الواحد قد يسلك  لأن ؛المسافة

وقع التبدل فيها في الزمان الأول غير باقية في  الكيفيات التي لأن والكيف وجب التعدد
 الكَم الحركة في فإن كانت تعدد المتحركن إما أ و،عيااأ في الزمان الثاني حتى يقع التبدل

غير التي للآخر وكذلك  لأحدهما  التيالكيفية لأن والكيف فالمتحرك فيهما لا محالة متعدد
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اتحدت المسافة تعدد الزمان وان اتحد الزمان تعددت المسافة فإن  الأين في وإن كانت المقدار

 .والعلة فيهما امتناع حصول جسمين في زمان واحد في مكان واحد
  الفصل الرابع والأربعون

 السكون إلى منتهية فهي كل حركة مستقيمةفي أن 
 فإن كانت ترجع وإما أن تسكن فإما أن مطلوا إلى وصلتإذا  ستقيمةالحركة الم

 .هناك من سكون يتخلل بين الحركتين فلابد ترجع
   :أربعة بأمور احتجوا على ذلك والمتقدمون

ين كل آنين  وب،آنين إلا في ا لها لحد معين ومباينلا يصير مماسالشيء  أن ):الأول(
  . الزمان لا حركة فيه ففيه سكون وذلك،زمان لاستحالة التتالي

الزمان نعم لزمان الحركة طرف  إلا في ن المباينة حركة والحركة لا توجدأ :والجواب
طرف زمان  أن يكون فيه غير مباين بل هو آن آخر المماسة ولا يمتنع والشيء وهو الآن

 .المماسة وهي المباينة يوجد فيه ما يخالف المباينة
ال الصاعد بالهابط لحدثت منهما حركة واحدة بالاتصال فتكون لو جاز اتص ):الثاني(

 .الحركتان المتضادتان واحدة
 لأجل واحدا خطًا يكونا يجب أن الخطين المحيطين بالزاوية لاكما أن : والجواب

يكون الحد المشترك بالفعل  أن لا وجود الحد المشترك بينهما بالفعل بل الشرط في الوحدة
  .الحد المشترك بينهما بالفعل  الحركتين لا يجب وحدما لوجودبل بالقوة فكذلك في

ما عنه صعد فيكون  إلى لو اتصلت الحركتان لكانت غاية الصاعد العود): الثالث(
 .  من وجه واحد مقصودا المهروب

لم يكن إذا  فأما يلزم لو وجب من اتصال الحركتين وحدما إنما هذا أن :والجواب
 .قالوهكذلك لم يلزم ما 

يقع بينهما زمان كانت  غير أن التبيض من إلى يستمر التسود أمكن أن لو): الرابع(
في التسود كانت قوته على  إذا أخذ القوة على التسود بعينها قوة على التبيض فالابيض

 .  فيه قوة على البياض وذلك محال الأبيض  أن يكونالتسود قوة على التبيض فيلزم
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التسود آخذ من طبيعة السواد  لأن لا يأخذ في التسود أبيض نهعند كو أنه :والجواب
يوجد بعد البياض فلا يلزم من قول من يقول القوة  إنما وذلك لا يوجد مع البياض بل ذلك
 .  قوة على البياض الأبيض يكون في أن لا على التسود بعينها قوة على التبيض

تى يكون فيه قوة على البياض يأخذ في التسود ح أبيض حال كونه أنه  إن سلمناثم
 .لكن لا على البياض الحاصل بل على بياض آخر منتظر موجود بالقوة

ذلك فهو ان الميل هو العلة القريبة  إثبات في» الرئيس الشيخ «عليه ما الذي عولأو
 فلابد حد إلى لجسم محركًا كانإذا  والشيء حد آخر من المسافة إلى لتحرك الجسم من حد

والموصل يجب وجوده عند وجود  الشيء ذلك الحد هو ذلك إلى وصلالموأن يكون 
من وجوده عند وصول  لابد حد من المسافة إلى الميل الذي يحرك الجسم فإذا الوصول

  .الميل آنى الوجود لا زماني لأن ذلك الحد ولا امتناع في ذلك إلى الجسم
الميل الواحد  لأن ؛لتهرجع الجسم عن ذلك الحد فلذلك الرجوع ميل آخر هو ع إذا ثم

حد معين وللمفارقة عنه والميل حدوثه في الآن وليس آن  إلى لا يكون علة للوصول
هو الآن الذي صار الميل الأول فيه موصلا بالفعل لامتناع ان يحصل في  حدوث الميل الثاني

 آن غير حدوث الميل الثاني في فإذا جهتين مختلفتين إلى الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان
 الآن الذي صار فيه الميل الأول موصلا بالفعل وبين كل آنين زمان فيكون الجسم فيه

 .وهو المطلوبساكنا 
الميل وكونه آني الحصول وامتناع اجتماع الميلين  إثبات وهو ومقدمات هذه الحجة

 .الاعادة إلى فلا حاجة الكَيف في آن واحد قد صححناها في باب
 فإن والكيف الكَم ن هذه الحجة لا تتمشى في الحركات فيأ :اهنانقوله ه وأما الذي

 .تلك الحركات غنية عن الميل ومدار هذا البرهان على ذلك
فرض فوقها  إذا أليست الكرة المركبة على الدولاب الدائروهو أنه  :وشك آخر

تماس ذلك السطح بنقطة ولا توجد تلك  فإا سطح بسيط بحيث يلقاها عند الصعود
 .آن آخر يقع فيه اللامماسة فكذا هاهنا إلى ا ولا يحتاجلا آنإماسة الم

 فإن اللامماسة حاصلة في كل الزمان الذي طرفه آن المماسة اما الميل الثاني أن :وجوابه
نين ولا محالة هاهنا من اعتبار الآ فلابد حدوثه يكون في آن غير الآن الأول كما بيناه
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ف زمان اللامماسة غير آن المماسة حكمنا بوجوب توقف طر ثبت أن بينهما زمان ثم لو

 .مانع يمنعنا من ذلك وأي الدولاب عند تلك المماسة
ن الحجر لو وقف بين حركته الصاعدة أقوى ما لهم أ فلهذا السكونوأما المنكرون 

 أولا ممنوة بالمعاوق إما أن تكون طبيعته المستقلة باقية فتلك الطبيعة شك أن والهابطة فلا
 جهة إلى للجسم محركًا ذلك المعاوق إما أن يكون ممنوة بالمعاوق فلا يخلو فإن كانت تكون

لكان معاونا لا وإلا  إليها الجهة غير الجهة التي تحركها الطبيعة فتلك فإن كان لا يكونأو 
  وإن كانمن الطبيعة كانت الحركة القسرية حاصلةأقوى  إن كان معاوقا ثم ذلك المحرك

الطبيعية والقسرية فحينئذ  أعني ن تتساوياإ لكانت الحركة الطبيعية حاصلة ومنهاأضعف 
 .  جوابيه أحد علة لهذا السكون في» الشيخ «يجب السكون وهذا هو الذي جعله

 لامتنع حصوله بل وإلا ينعدم لذاته يجب أن ذلك القدر من القوة الغريبة لا: فنقول
ميل الغريب هو مصادمة الهواء المخروق لعدمه من سبب آخر والسبب المضعف لللابد 
 أن لا في حال الحركة واما عند السكون فلا يكون هناك مصادمة فيجب إنما يكون وذلك

دفعه  إلا إذا الحجر هناك ولا يعود بقي ينعدم وإن لم ينعدم ذلك القدر من الميل الغريب
 لا أمرا وق للطبيعةالمع وأما إن كان دافع من الفوق ولما لم يكن كذلك بطل هذا القسم

لا  الطبيعي معوق الطبيعة عن الفعلفإن  طبيعيا حركة ذلك الجسم فذلك لا يكونيقتضي 
لما  وإلا السكون في حيز معين يقتضي وهو لا محالةقسريا  أمرا بل يكون طبيعيا يكون

 .عاوقت الطبيعة عن فعلها
 الأحياز كنه في بعضعطى الجسم قوة غريبة تسأالقاسر إلى أن  ويرجع حاصل ذلك

 .للسكون في جوابه الثانيسببا » الشيخ «وهذا هو الذي جعله
   :هذا باطل لوجهين فنقول

هذه القوة  إفادة فادا دونإمكن للقاسر أن إالقوة المحركة الغريبة فلأن ): أما أولا(
 .فالضدان متلازمان هذا خلف وإن لم يكن المسكنة لم يجب ذلك السكون

)ما افادها القاسر ما كانت مسكنة ثم صارت  أول تلك القوة فيفلأن ): اوأما ثاني
اا  يقتضي لعدم المقتضى والأول أو لوجود المانع إما أن يكون مسكنة فعدم كوا مسكنة
ي واحد منهما غلب  أنإتكافؤ الطبيعة والميل الغريب ف إلا عند لا تخلو عن ذلك المانع

 التسكين تقتضي المسكنة مغلوبة فعلى هذا تلك القوة لاكان الموجود فعله وكانت القوة 
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 هذه القوة المسكنة إلى حاجة فأي تكافؤهما لكن لو ثبت ذلك كان مستقلا بالتأثيرإلا عند 
 وجب للطبيعى مساويا صار إذا الميل الغريب في أن المذكور يعود بعينه الإلزام  فلأنوأيضا

 .  البتة ولا يرجع الحجر المرمي  مغلوباولا يصير التساوي يبقى ذلكأن 
ذلك الحيز  إلى عدم مسكنية تلك القوة لعدم المقتضى ثم اا لما وصلت: فإن قيل

» الشيخ «نأ والعجب ،صارت مقتضية عاد السؤال في سبب حدوث تلك العلة والاقتضاء
 لمرمىذكر في باب الخلاء انه لولا مصادمات الهواء المخروق للقوة القسرية لوصل الحجر ا

والجمع بين  الأحياز ن القاسر يفيد قوة مسكنة له في بعضأ وهاهنا ذكر ،سطح الفلكإلى 
 .هذين مشكل
الجسم في  لأن ن هذا السكون واجب الحصولأ :في الجواب أن يقال يمكنوالذي 

 يستدعي آخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركة كان ذلك السكون ضرورى الحصول فلا
القوة  لأن اللوازم لا تستدعى علة وعلى هذا يلزم بقاء الحجر في الفوقسائر  كما أن علة

لم تقو على  فإذا القسرية ما دامت تقوى على التحريك كانت الحركة القسرية حاصلة
 وإذا  الأخرىالحركتين عن إحدى التحريك عدمت وبقى الحجر هناك زمانا تنفصل به

 .زالت تلك الضرورة عادت الطبيعة محركة
سكون ينقسم بانقسام زمانه وكل ما يفرض  أن كل  وهو؛واحد شكالإاهنا بقى ه

لا سكون الا ويقع الاكتفاء  فإذا منه أقل في الفصل بين الحركتين ما هو يكفي  فإنهسكونا
 فوقوع ذلك السكون على ذلك المقدار يمنه فيكون وقوع كله غير ضرور أقل بما هو

ايستدعي سبب. 
يتحرك لا محالة في جسم ويختلف حال ذلك  إنما لك المتحركن ذأ :جوابه في والممكن

لمقادير السكنات  أسبابا الخارجية وهي تكون الأسباب الجسم باللطافة والكثافة وغيرهما من
 .وليس هذا الجواب بمرضى

عارضته في مسلكه حصاة  إذا حجر الرحى النازلأن  ومما تمسك به نفاة السكون
تسكن فقد  وإن لم الحصاة فقد حبست الرحا وذلك بعيدسكنت  فإن صغيرة حتى تماسه
 .اتصلت الحركات
فوجب التزامه  إليه بعيد الكنه ممكن ساق البرهان وإن كان ذلك أن: والجواب

 .كالامور الحاصلة من ضرورة الخلاء
 .قوىأكلام الفريقين وحجة نفاة السكون كأا  فهذا
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 الحركة أقسام الفصل الخامس والأربعون في

 .   أنواعهاحوالها فلنتكلم فيأالحركة و في  قد تكلمناوإذ
 أولا الحركة غير حاصلة فيه بالحقيقة فإما أن تكون وصف بالحركةإذا الشيء : فنقول

الحركة  وإن كانت تكون حاصلة فيه والأول يسمى حركة بالعرض أو بل فيما تقارنه
 خارجا يكون سبب تلك الحركة أو في الجسمموجودا  شيئًا سببه فإما أن يكون حاصلة فيه

 ،عن ذات المتحرك والقسم الأول هو الحركة الطبيعية والقسم الثاني هو الحركة القسرية
 الحركة قوة موجودة في ذلك الجسم فقد عرفت أما القسم الأول وهو الذي يكون مبدأو

لقوة وأن يكون  فلابد فعل يظهر من الجسم لا بالعرض ولا بالقسر أن كل في باب القوى
 .موجودة فيه
 راديةله شعور فالحركة الصادرة عنه هي الحركة الإ إما أن يكون ذلك المبدأ: فنقول

رادية والقسرية والتي والإ الحركة الطبيعيةأقسام  فإذا الطبيعية هي لا يكون وتلك الحركةأو 
   .بالعرض

ن أببيان إلا  يتضح حكامها لاأمن كثيرا   أنفاعلم: قسامحكام هذه الأأفلنتكلم في 
ا الكل جسم حيزنقيم البرهان عليه في باب  إلى أن فلنسلم ذلك في هذا الموضوع طبيعي

 .جسامالأ
 طلاقالحركة لا تكون طبيعية على الإ في أن الفصل السادس والأربعون

ثابت الذات فلو كانت وحدها علة للحركة لكانت الحركة ثابتة أمر  )الطبيعة( 
 .ة حركة هذا خلفالذات فلا تكون الحرك

وحينئذ لا يكون شىء من  أصلا مكان في يسكن الجسملا  يجب أن أنهوأيضا 
شيء  إلى له فلا يكون الجسم متوجهامطلوبا  الأمكنة فلا يكون شيء من طبيعيا مكنةالأ

 .هذا خلفأيضا  ساكنا ولا متحركًا مكنة فلا يكونمن الأ
 الأين ما فيإ مقارنة حالة غير طبيعية توجب الحركة عند إنما الطبيعة أن بل الحق

فكالذابل  الكَم ما فيإو ، قسرافكالماء المسخن الكَيف ما فيإ و،فوق إلى فكالحجر المرمى
الحالة الملائمة  إلى  فما دامت الحالة المنافرة باقية كانت الطبيعة محركة له لترده،اذبولا مرضي

 اوصلته فإذا بعد من تلك الحالة المطلوبةالحركة بحسب اختلاف القرب وال أجزاء وتختلف
 .انقطع التحريكإليها 
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 ؟المطلوب بالحركة الطبيعية ماذا في أن الفصل السابع والأربعون
 إليه لم يمكن لم يمكن فإن يمكن أولا زالتها بالقسرإيمكن  فإما أن طبيعية كل حالة

ند زوال القاسر يعود مكن فعأن إما أ و،حيازهاأوضاعها وأو الأفلاك حركة مثل مقادير
 إلى رميت إذا المدرة وهو أن ،شكالإينية تلك الحالة لكن في الحركة الأ إلى الجسم بطبعه

 طالبة لكلية أو طالبة لمكان ما أو  لنفس المركزةفهل هي طالب الأسفل  إلىعادت فإذا فوق
  ؟الأرض

 :مطلوا نفس المركز لوجهين أن يكون ولا يجوز
 والأرض النار الصاعدة طالبة لسطح الفلك أن يكون يلزم من ذلكفلأنه ): أما أولا(

المماس لسطح الفلك  فلأن ما في النارأ ،وذلك محال الحقيقي السافلة طالبة لنفس المركز
ظهر استحالة لامتناع حصول الجسم في أفهو  الأرض  وأما في،سطح واحد لطائفة من النار

 .النقطة
وكذلك الهواء  الأرض  علىازل لو طلب عين المركز لما طفالماء النافلأن ): وأما ثانيا(

 .لو كان طالبا لمحيط الفلك لما تسفل بطبعه عن حيز النار
لو كان  لأنه ؛سبقأغلب وأالنار والهواء يطلبان جهة واحدة لكن النار  :ولا يقال

 ه فيحبسنا إذا فوق كما إلى حسسنا باندفاعهأعلى الهواء  أيدينا وضعنا إذا كذلك لكان
توقف الماء في الهواء  وإلا المطلوب هو المكان المطلق أن يكون لا يجوز وأيضا تحت الماءإناء 

 :المطلوب القرب من الكلية لوجهين أن يكون لا يجوز وأيضا ،وتوقف الهواء تحت الماء
يلتصق بشفيرها ولا يذهب  وجب أن الحجر المرسل من رأس البئرفلأن ): أما أولا(
 .لاتصال بالكلية حاصل هناكا فإن غورا

 يصعد أولا يصعد ذلك الحجرفإما أن  الأرض قدرنا صعود كليةفإنا لو ): وأما ثانيا(
علم صعود  لأنه  فإما أن يكونلم يصعد لم يكن مطلوبه القرب من الكلية وان صعدفإن 

الشيء ن  باطل؛ لأ أيضانفسه وذلك إلى كله يجذبه لأن  أوكله فتبعه في الصعود وهذا محال
 .لا ينفعل عما يشاركه في نوعه

ا ن لكل جسم حيزأطويلا نذكره في باب  كلاما هذين الوجهين في أن): واعلم(
اطبيعي. 
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ن الحركة الطبيعية تطلب إ : أن يقاللما بطلت هذه الاحتمالات الثلاثة فالحق: فنقول

 أجزاء ترتيب مخصوص منمع  ولكن مطلقًا الحيز الطبيعي ورب عن الحيز الغير الطبيعي لا
الجهة عنها غير مقصودة الا لحصول  فإن الكل ووضع مخصوص من الجسم الفاعل للجهات

  فإنهاتفق أيها هذه الغاية واما الهرب فيصح من مقابلاا إلى هذا المعنى فيها فالطلب متوجه
 تشف المحصورهرب عنه مثل الهواء المن طبيعيا الترتيبوإن كان  طبيعي كان المكان غيرإذا 
لشدة هرب الهواء من محيط  أسفل الآجرة تنشف الماء من فإن آجرة مرفوعة في الهواءفي 

غريب واستحالة وقوع الخلاء ووجوب تلازم الصفائح فيخلفه الماء في مسام الاجرة 
 .متصعدا فيها ليهرب الهواء عنها

  الفصل الثامن والأربعون
 يبسبب الطلب الطبيعأو عي  الطبيالحركة بسبب الهرب من غيرفي أن 

  أولىجانب إلى تتحرك بأن لا الهرب لم يكنإلو لم تكن الحركة  لأنه ؛هو الثاني الحق 
 .جانب آخر إلى تتحركمن أن 

  الفصل التاسع والأربعون
 راديةإالحركة المستديرة لا تكون طبيعية بل تكون في أن 

لب لحالة ملائمة وكل ذلك الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة وط أنقد عرفت 
كل نقطة يتحرك عنها الجسم  فلأن هربا أن تكون لا يتأتى في المستديرة اما اا لا يمكن

فتلك الحركة  مقصودا والمهروب لا يكون إليها بحركة مستديرة فحركته عنها غير حركته
 .ليست هربا بالطبع عن شيء اصلا

 إليها يطلب بحركته نقطة وعند وصولهم المستقيم الحركة رن الجِأأليس : فإن قيل
   ؟يفارقها ويهرب عنها

 الأحوال الطبيعة وحدها ليست مبدأ للحركة بل ذلك بمشاركة بينا أن قد: فنقول
نقطة معينة  إلى الغير الطبيعية ولها درجات في القرب والبعد فالطبيعة عند تحريكها الجسم

تلك النقطة لم تبق تلك  إلى سموعند وصول الج كانت مع حالة مخصوصة غير ملائمة
جزء تلك العلة  أحدا الحصول في حد آخر ولما لم يبق وهي  أخرىالحالة بل حصلت حالة

 ،ومهر وبالشيء واحد دفعة واحدة مطلوبا الواحد الشيء  أن يكونلم تبق العلة فلا يلزم
 إلى وصلت الجسمأ إذا الطبيعة فلأن طالبة لحالة ملائمة فائتة أن تكون ا لا يمكنأما أو
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باطل لما  والتالي الحالة المطلوبة انقطع تحريكها فلو كانت المستديرة طبيعة كانت منقطعة
 علىوأن يكون  لابد الطلب الطبيعي للكمال الفائت فلأن  وأيضاستعرف فالمقدم مثله

شيء  إلى لكانت الطبيعة صارفة عن ذلك الكمال فتكون متوجهة وإلا الطرقأقرب 
مستقيمة  فهي كل حركة طبيعية فإذا عنه وذلك محال واقرب الطرق هو المستقيمومنصرفة 

المستديرة فثبت أن  طبيعي فهو غير مستقيما ما لا يكون أن كل وينعكس انعكاس النقيض
 :لوجهين أيضا غير قسرية وهي ،غير طبيعية

  طبيعيةكل قسر على خلاف الطبيعة ولما امتنع كون تلك الحركاتفلأن ): أما أولا(
 .قسرية أن تكون فامتنع الطبيعي يوجد ما يعاندامتنع أن 

رادة ومستند الحركات إ أو طبيعةإلى ينتهي وأن  فلابد كل قسرفلأن ): وأما ثانيا(
 ليست الحركة المستديرة طبيعية ولا قسرية وإذ كلها هو الحركة المستديرة على ما ستعرف

 .راديةإفهي 
: رادية حيث قال االله تعالىإ الأفلاك حركاتعلى أن   ما يدلفي القرآن وقد ورد

والجمع بالواو والنون في لغة العرب للعقلاء  ]٤٠:يس [﴾وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ﴿
 . ]٤:يوسف [﴾والشمس والْقَمر رأَيتهم لِي ساجِدِين﴿ :وكذلك قوله تعالى

 .  فعال الحيوانيةختلفت كالألو كانت الحركة الفلكية اختيارية لا: فإن قيل
بل يكون  مختلفًا الفعل الذي يفعله الحيوان بالداعية الواحدة المستمرة لا يكون: فنقول

 الأفعال واختلاف أفعاله لا تتغير ما لم تتغير داعية الحيوان فإنه على طريقة مستمرة لا تتغير
 لتغير موجبا  الاختيار نفسهلو كان إذ نه لازم نفس الاختيارألازم لاختلاف الاختيار لا 

 .لاستحال استمرار الفعل الواحدالأفعال 
 باطل؛  أيضاتتغير داعيته وذلك يجب أن  فإنهداعية ذي كلبأن  :يقال إلا أن اللهم

 وإذا الداعية ممكنة البقاء علمنا أن ا واستمراره لاستمرار الداعيةالفعل لما استمر زمانلأن 
الصحة لا تتخصص بوقت  ثبت أن ا لمابدأزلا وأبممكنة البقاء كانت ممكنة البقاء فلتكن 

زلا أمكن استمرار الفعل الاختيارى أا بدأزلا وأاستمرار الداعية الواحدة  أمكن  وإذامعين
 فضل ولزمه لم يكن بينه وبينطلب الفعل الأ إذا ن المختارإ :يموسلِطْ وعن هذا قال ب،ابدأو

 .فرقالطبيعي 
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  الفصل الخمسون

 بيعةبع وبالطَّا بالطَّإ :ويل يقال لهاأ تأيت المستديرة بالحركافي أن 
 الطبيعة ي ثم قد تقرر بالبرهان نف،ن الفلك له طبيعة خامسةأعند الحكماء  لما اشتهر

 : وبيان ذلك من وجهين،من تأويل الإطلاق لذلك فلابد عنه
 فإن  الأجساملتلكى  أخرتلك الحركات ليست مخالفة لمقتضى طبيعة أن ):الأول(

 .اغريبا عن ذلك الجسم فكأنه طبيعي شيئًا لكنه ليس طبيعيا  وإن لم يكنمبدأ تلك الحركة
 تحرك بواسطة الميل على ما عرفت فمحرك الحركة إنما  فهيقوةأن كل  )والثاني(
 يسمى طبيعة يمتنع أن لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد ميل وذلك الميل لاالأولى 

 أو يحرك أن لا حصل من الخارج ولا يمكنه أمر ولا اختيار ولا إرادة ليس لقسر ولانه لأ
سميت هذا  فإن مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم أيضا غير تلك الجهة ولا هو إلى يحرك

 .لا بالطبيعةإلا يتحرك  ن الفلكإن تقول أطبيعة كان لك 
   والخمسونيالفصل الحاد

 ركات بالطبع والشرفالح أقدم المستديرةفي أن 
 الكَم بالنمو والذبول فلا تخلو عن حركة مكانية فيإن كانت الكَم  في ن الحركةلأ
 وإن كان من ورود الغذاء عليه ونفوذه فيه وكل ذلك بالحركة المكانية فلابد وأيضا

حركة مكانية  إلا بعد لا توجد فهي بالتخلخل والتكاثف فذلك لا يخلو عن استحالة
ذوات  لأا كذلك أيضا  حدوثها بالحركة المستديرة والحركات المستقيمةوستعرف ان

  أيضاالحركات بالطبع والشرف أقدم كانت بأسرها بداية واية ولما كانت المستديرة علتها
فساد الجوهر  إلى بالفعل ولا تكون سبيلا جوهرا استكمال الجوهر إلا بعد لا توجدلأا 

ثابتة كما أيضا  وهي الخارجيةالأمور  إلى  ذاته بل الزائل هو النسبةله في أمرا ولا تزيل عنه
والقسرية من  أجزاء بينا ولا تقبل الاشتداد والتنقص كما بيناه في الطبيعة من الاشتداد

 .جزاءأالفتور 
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  الفصل الثاني والخمسون
 الحركة المستديرة هي العلة لحدوث الحوادثفي أن 

 أسباا لو كانت قديمة لزم من قدم إذ القريبة حادثةسباا  أوأن تكونلابد  الحوادث
 لو وجدت مع عدمها كان وجود تلك المسببات عند وجود تلك أسباا  فإنقدمها

 الأسباب علة زائدة فلا تكون يستدعي ممكنة فيكون وجودها حين ما يوجدالأسباب 
  .هذا خلفأسبابا 

العلة القريبة للحوادث تكون  فثبت أن ، العللوتمام تقرير هذه النكتة قد عرفته في باب
 دفعة إما أن يكون ويلزم التسلسل وذلك التسلسل الأولى حادثة والكلام فيها كالكلام في

باطل كما عرفته في باب العلل  بحيث يتقدم البعض منها على البعض والأولوإما أن يكون 
   .فتعين الثاني
تكون زمانية  أو متفاصلة آنية الوجودحوادث  إما أن تكون  الأمورتلك: فنقول

  .الوجود والأول يلزم منه تتالى الآنات وهو محال
فبتقدير جواز تتالى الآنات كانت الآنات متفاصلة فلا يكون السابق واجب وأيضا 

 زمانية سيالة وإن كانت اللاحق فلا تكون علة وقد فرض كذلك هذا خلف إلى الانتهاء
 .دث لا تحدث الا بالحركةالحوا فثبت أن الحركةفهي 

الجسم  إلى  الأمرلم يكن فقد حصلت لعلة ذلك أمر حدث في جسمإذا أنه : وتحقيقه
مماسة  أو موازاة أو بٍرا بعد قُدع وبدٍعد بعا بمن حركة توجب قرب فلابد نسبة لم تكن

 .ويحفظ بذلك اتصال الحوادث
ة وقد تكون مؤثرة اما المعدة فجائز دعِالعلة قد تكون م أن :وزيادة التحقيق فيه

حيث يمكن صدوره  إلى غير مؤثرة في المعلول بل تقرب المعلولهي  إذ تقدمها على المعلول
  .ثريجب مقارنتها للأ فإنه عن العلة واما المؤثرة

حد من حدود إلى  ينتهي الثقيل في هويته لا هو أن ومثال ذلك من الحركات الطبيعية
حد آخر والمؤثر في  إلى يتحرك منه لأن لاستعداده سببا  ذلك الانتهاءالمسافة الا ويصير

ذلك الحد  إلى تلك الحركة بالحقيقة هو الثقل ولكن لولا انتهاء المتحرك بالحركة السابقة
يوجب الثقل  استحال أن ذلك الحد إلى قبل الانتهاء لأن لاستحال وجود تلك الحركة
 الحد صار الثقل بحيث يمكنه ان يحركه من ذلك الحد ذلك إلى تحريكه من هناك ولما تحرك
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والحركة من ذلك الحد كانت ممتنعة الصدور عن الثقيل وكانت بعيدة عن العلة ثم لما 

حصل بسبب الحركة  إنما صارت ممكنة الصدور صارت قريبة وهذا القرب بعد البعد
 الإرادية ا ومثاله من الحركاتمعلولا إلى السابقة فهذا هو المعنى بقولنا الحركة تقرب العلل

لحدوث ارادات جزئية  سببا الكلية تكون الإرادة تلك فإن الحج إلى راد المضى أن منأ
حد من حدود المسافة إلى  ينتهي لافإنه  الأخرى  إلىمترتبة تكون كل واحدة منها مقربة

يتحرك من ن إلى أ جزئي يحدث منه قصد آخرلأن  سببا ذلك الحد إلى الا ويكون انتهاؤه
الحد الذي يليه والمؤثر في وجود تلك المقاصد الجزئية المتتالية المؤثرة في  إلى ذلك الحد

 .الحركات الجزئية المتوالية هو القصد الكلي وهو مقارن لجميع تلك الحوادث
ازليا هو الواهب للصور ولكن  قديما  سببالهذه الحوادث أن: وإذا عرفت ذلك فنقول

ما لم ول ذلك الفيض وذلك الاستعداد بعدى صيرورة المادة مستعدة لقبفيضه موقوف عل
تستعد المادة  لأن بواسطة الحركات والتغيرات حتى يكون كل سابق علة إنما يكون يكن

 إلى لا بواسطة حركة تقرب العلةإيحدث شيء من الأشياء  يمكن أن لا فإذا لقبول اللاحق
لا غنى عن وجود  فإذا  أخرىقبلها من حركةد  فلابحادثة أيضا المعلول وتلك الحركة

  .من حركة مستديرة لابد  فإذاحركة لا بداية لها والحركات المستقيمة لها بداية
الزمان ليس له بداية واية وتعرف  من أن ومما يدل على ذلك ما ستعرف بعد ذلك

 .انه متعلق بالحركة
 فالحركة التي لا تكون كذلكالحركات المستقيمة ذوات بداية واية  أن وقد عرفت

 . وسنجيب عن شبه المنكرين لذلك في باب الزمان.المستديرةهي 
 الفصل الثالث والخمسون في الحركة التي من تلقاء المتحرك

يفعل  من شأنه أن من فسرها بالحركة الصادرة عن مبدأ في جسم متحرك من الناس
 فإنه لقاء نفسه والفلك ليس كذلكفعالا مختلفة فعلى هذا التفسير النبات متحرك من تأ

 .يفعل حركات في جهات مختلفة من شأنه أن ليس
لم يكن  مطلقًا هذاأخذ  فإن يتحرك أن لا له مع ذلك أن يكون من اشترط فيه ومنهم

 شاء من شأنه أن يتحرك لا يتحرك ولا يشترط أن لا انه ان شاء وإن اعتبر الفلك كذلك
يشاء الحركة لكن يصدق  أن لا الفلك وان استحال عليه فإن يتحرك دخل فيه الفلكأن لا 

 .لم يشأ الحركة لا توجد أنه لو عليه
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وعلى هذا التفسير النبات  الإرادة لا كون الحركة صادرة عنإمن لم يشترط  ومنهم
   غير متحرك عن تلقاء نفسه

 .ره بما شاءن يعبأ واحد  ولكلِّيظِفْث لَحهذا ب: وبالجملة
 ع والخمسون الفصل الراب

 مكانية أو فيه مبدأ حركة وضعيةوأن يكون  فلابد جسم أن كل في بيان
تقع لا في زمان  يجب أن حركته فإن جسم لا يكون فيه مبدأ ميلأن كل : فنقول 
لا  الشيء فتحريكه عن مكانه اصعب ضرورة ان أشد مكان إلى جسم ميله أن كل وبيانه

وحركه محرك  أصلا لا يكون فيه ميل جسما قدرنايكون مع العائق كهولا مع العائق فلو 
 لو حركنا لأنا تقع في زمان ومحال أن لا في زمان أو تقع في زمان إما أن فتلك الحركة

من زمان عديم الميل بسبب  أطول مكان كانت حركته تقع في زمان إلى آخر ذا ميلجسما 
زمان عديم الميل  أمثال شرةذلك الميل الذي هو عائق عن هذه الحركة ولنقدر ان زمانه ع

ليس فيه من  جسما فلو قدرنا أسرع كانت الحركة القسرية أضعف لكن كلما كان الميل
 الأولى زمان تلك الحركة عشر زمان الحركة أن يكون الميل الا عشر الميل الأول وجب

ذى فيكون زمان عديم الميل و الأولى عشر زمان الحركة أيضا لكن زمان حركة عديم الميل
زمان حركته  أن تكون ولو قدرنا ميلا يكون نصف عشر الميل الأول وجب واحدا الميل

من الحركة لا مع  أسرع مع العائق الميل الأول فتكون الحركة ذي نصف عشر زمان حركة
 .العائق

 مرتبة أي قسمة شئنا ونقاومه على بأي نقسم الزمان يمكننا أن وإنما ؛وذلك محال
وان المراتب الممكنة في الاعراض القابلة  أبدا الزمان يقبل القسمةن  ثبت ألما قدأردنا 

 .للزيادة والنقصان غير متناهية
 ن حركة عديم الميل تحصل لا في زمان وذلكإ : أن يقالمزِ لَ،هذا القسم ولما بطل

وفي هذه الحجة مباحث تشبه  متحركًا  أن يكونما لا يكون فيه ميل يمتنع فإذا محالأيضا 
 .اباحث المذكورة على مثل هذه الحجة في باب الخلاء فلا نعيدها ثانيالم

فله حيز معين  طبيعي كل جسم على أن الحجة أنا سنقيم وهي :حجة ثانية على ذلك
خرج ذلك الجسم عن  فإذا وان اقتضاءه لذلك الحيز بقوة موجودة فيه زائدة على الجسمية
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في كل جسم مبدأ  فإذا ذلك الحيز إلى الجسمة  إعادتحاولوأن  لابد ذلك الحيز فتلك القوة

 .حركة
 ن المقسور على الحركة المستقيمة والمستديرة يختلف عليه تأثيرأوهي  :حجة ثالثة

القوي مطاوع والضعيف معاوق وليست المعاوقة للجسم  حيث أن منوالأضعف الأقوى 
 على أن ضع فدل ذلكالو أو يطلب البقاء على حاله من المكان بمعنى أنه بما هو جسم بل

 .عن وضعه ففيه مبدأ ميل أو عن مكانه القسري كل جسم يقبل النقل
  الفصل الخامس والخمسون

 الجسم الواحد لا يجتمع فيه مبدأ ميل مستقيم ومستديرفي أن 
في الجسم الواحد مبدأ حركة مستقيمة ومبدأ حركة مستديرة أن يكون  نه لا يجوزإ

 ا عنه يتحركخارج يتحرك على الاستدارة وعند كونهلطبيعي  احتى انه عند كونه في حيزه
لا  أو فيه مبدأ الميل المستدير إما أن يكون عند حصول مبدأ الميل المستقيم لأنه الاستقامةإلى 

 . أيضايحصل أن لا لم يكن فعند حصوله في ذلك الحيز وجب فإن يكون
 ذ لا يكون غريزيا له بل يكونقيل انه يحدث فيه ذلك الميل لكنه حينئإلا إذا  اللهم

حالة مثلها ولا هربا  إلى وذلك لا يوجب ميلا عن حالة الطبيعي لحصوله في مكانهتابعا 
 .مثله إلى عن شيء
 لأنك القوة النفسانية هناك تأخذ في التحريك على الاستدارة :يقال يمكن أن ولا

 . طبيعته مبدأ ميل لازم لهمما لا يقبله الجسم إلا وله بحسب الخارجي التحريك بأن خبير
 الطبيعي كان الجسم في غير الحيز إذا الحركة تقتضي ن الطبيعةأأليس : فإن قيل

الميل المستقيم في  تقتضي الطبيعة أن يقال فلم لا يجوز الطبيعي كان في حيزه إذا والسكون
ه كان في حيز إذا عن حيزه الطبيعي والميل المستدير خارجا كانإذا  الأجسام بعض

 .الطبيعي
 الطبيعي تتوقف على الحصول في حيزه يجوز أن الطبيعة في اقتضاء السكون: فنقول

المكان متشاة ومن أجزاء  لأن تتوقف عليه يجوز أن اقتضاء الميل المستدير فلاوأما في 
حالة تشاها من كل  إلى الحصول في المكان مما يقتضي زوالا عن حالة أن يكون الممتنع

 الجسم الذي فيه مبدأ ميل مستدير لو كان فيه مبدأ ميل مستقيم لوجبهر أن  فظاالوجوه
على الاستدارة لكن الاستقامة والاستدارة على ما  متحركًا عند حركته المستقيمةأن يكون 
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يحصل من امتزاجهما  استحال أن عرفت لا تقبلان الزيادة ولا النقصان وما كان كذلك
ذلك الحيز  إلى ك الجسم متوجها بحركته المستقيمةيكون ذل فإذا شىء متوسط بينهما

ميل  مبدأ ن كل ما كان فيه أومنصرفا عنه بحركته المستديرة دفعة واحدة وذلك محال فثبت
 .ميل مستدير مبدأ يهف أن يكون مستقيم يستحيل

 الفصل السادس والخمسون في الحركة القسرية
 .  حرج والمديل المرمعن المتحرك وذلك مث خارجا سببها يكون  التييوه 

في المتحرك المقسور أو  موجودا  إما أن يكونن المحركأقوال الممكنة فيه هي الأ: فنقول
 لا يكون أو آخر الحركة إلى اباقي فإما أن يكون فيه موجودا  فإن كانعنه خارجا يكون

 فهو اباقي وإن كان  أخرىحركة تولد حركةن كل إ :غير باق فهو الذي يقالفإن كان 
فيه فلا  موجودا لم يكن المحرك وإما أن الذي يقال ان القاسر افاد الجسم قوة يتحرك ا

 نأعلى سبيل  أو قدامه يجذبه جسما نأعلى سبيل فإما أن يكون  جسما محالة يكون
 . خلفه يدفعهجسما 

   :فالمذاهب الممكنة هذه الأربعة
 .  الخلف فيدفع المرمى بقوة إلى  الهواء المتقدم ينعطف:قول من يقول ):الأول(
 فيندفع ألطف لكن الهواء جميعا ي القاسر يدفع الهواء والمرم:قول من يقول ):الثاني(
 .  فينجذب معه الجسم الموضوع فيهأسرع 
 .  وهلم جرا أخرى  المحرك يفعل حركة وتلك الحركة تولد:قول من قال): الثالث(
 ثم إن جهة مخصوصة إلى  المتحرك قوة محركة المحرك يفيد:قول من يقول): الرابع(

تصير مغلوبة للطبيعة فتستولى  إلى أن تلك القوة لا تزال تضعف بمصادمات الهواء المخروق
 .والحق هذا الاخير الأصلي حيزه إلى الطبيعة وتعيد الجسم

   :شكان ولمنكريه
جر هذه القوة صورة النار فلو وجدت في الح هي فوق إلى القوة المحركة أن ):الأول(
 .   وعرضا جوهراالنار فالشيء الواحد يكون في  جوهرافي الحجر وقد كانت عرضا لكانت
 لأن لو كان المحرك افاد قوة لكان كمال فعلها في الابتداء لكن ليس كذلك ):الثاني(

 .تشتد في الوسط الحركة القسرية
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 الحركة الجاذبة والدافعة لأن وهما الدفع والجذب فباطلان الأولان ما المذهبانأ :ونقول

تبقيا بعد مفارقة المحرك القاسر فللحركة القسرية علة غيرهما وان بقيتا فالكلام في إن لم 
 .العلة كالكلام في نفس الحركة القسرية إلى احتياجهما

فينجذب الجسم الموضوع فيه  أسرع قول من قال الهواء للطافته يندفع نإ: ثم نقول
   :باطل من وجهين

 من حركة السهم لكان نفوذه في الحائط أسرع حركة الهواء لو كانتأن  ):الأول(
ما أ و،القائمة في وجهه الأجسام الهواء تدفعه فإن من نفوذ السهم فيه وليس كذلكأشد 

 .  السهم فقد ينفذ
 يلي نصل السهم قد ضعف والذي يلي ن الذيأالسبب في ذلك النفوذ : فإن قيل

  . فوقه بعد على قوته
 وأيضا سبق من الهواء ولكن الهواء اسبق منه عندهمأالسهم  أن يكون يلزم: فنقول

الحائط الهواء الذي قدامه وهم لا  في سبق من الهواء لم يكن المنفذ لهأفلو كان السهم 
ن السهم يجذب الهواء الذي خلفه ثم أالهواء الذي خلفه يدفعه فلعل السبب فيه  بأن يقولون

 أشد من ذلك الجذب وحينئذ يكون اذوب أقوى اجذب يدفعه دفعذلك الهواء المن
 .  انجذابا من الجاذب الملازم له وهو محال

ا ثقال المحمولة عن الرسوب بحركة شديدة يصير ا مقاوميمانع الأ إنما الهواء ):الثاني(
السهم لو لا تحمل  مع أا هبت على اغصان الشجرة هشمتها إذا  والرياح،لصق النرلخَ

 وجب الصغار الأجسام كان اجتيازه بقرب إذا وضع فيها فالهواء الذي ينقل الحجر الكبير
 .يكسرها ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوهأن 

ولى يوجب كون الحركة الثانية معلولة للأ لأنه ؛فباطل ما مذهب القائل بالتوليدأو
   .ق هو الرابعالحأن يكون  بقي بطلت المذاهب الثلاثة فإذا عند عدمها
  .اوعرض اتلك القوة تكون جوهرمن أن  ما الذي قالوهأو

 الميل الصاعد أما مبدأ الميل الصاعد وأمبد هي ن الصورة المقومة للنارأ :فالجواب عنه
 له علتان يالواحد النوع أن يكون للصورة النارية لجواز مخالفًا  أن يكونفي الحجر فيجوز

ة القسرية تشتد في الوسط فقد ذكرنا علة ذلك في باب الميل وباالله الحركما أن أ و،مختلفتان
 .التوفيق
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 الحركة القسرية أقسام الفصل السابع والخمسون في
 الأرض فقد تكون خارجة عن الطبع فقط مثل جر الحجر على وجه نيةيما في الأأ

فقد   وأيضافوق إلى وقد تكون مع ذلك مضادة للذى بالطبع كتحريك الحجر المرمى
 القسري شبه والتدويرأما الحمل فهو بالعرضية أ و،تكون بالجذب وقد تكون بالدفع

 فإن مركب من جذب ودفع وقد تكون بسبب تعارض الحركتين كما في السبيكة المذابة
 الطبيعي حيزه إلى على حدث فيه ميل فإذا الجزء المستقر منها يغلبه الحر فيصعده بالاغلاء

جل اشتداد القوة عند المقارنة ما كان منع الحجر النازل ة المستقر ولأيشتد عند مقارنوإنما 
ونحى  أسفل  إلىحدث هذا الميل قاوم مقتضى التسخين ومال وإذا اصعب من اشالة المستقر

مثل ما عرض له من التصعد فحدثت حركة مستديرة  أسفل مستقره وقد عرض لما كان
 . العلو والمستقرتكون استدارا لا على المستقر بل فيما بين

 مع دفع طبيعي فربما كانت عن سببين خارجيين وربما كانت عن ميل جةرحما الدأو
 .جذب كالكرة التي ترمى من العلوأو 

 وفي التخلخل ،ورام والسمن اتلبفالزيادة مثل العظم الكائن بالأ ما في الكمأو
 الذبول الذي يكون بسببوالنقصان فك شديدا مصت مصا إذا كانبساط هواء القارورة

ذلك  إلى طبيعة العالم طبيعي وبالقياس إلى بالقياس فإنه من الشيخوخةوأما الذي الأمراض 
 .يالشخص خارج عن الطبيع

فالاستحالة الطبيعية في الحال والملكة كالصحة الحاصلة بالبحران وفي  ما في الكيفأو
  .الحر إلى ية فكاستحالة الماءاستحال بطبعه والقسر إذا المحسوسات مثل الماء الحار

خلى سبيله  إذا  فإنهفهو كما ينحنى الخشب المستقيم بالقسر  القسريما الوضعأو
  .الوضع الأول إلى من غير كسر أو رض رجع

  والبذور وقد يكونثل تكون الجنين والنبات من المنبيم طبيعيا  فقد يكونما الكونأو
  .حداث النار بالقدحإمثل قسريا 
 أو كالموت بالقتل قسريا  وقد يكونيمثل الموت الهرم طبيعيا  فقد يكونا الفسادمأو

 .السم
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 الفصل الثامن والخمسون في ماهية علة الحركة القسرية

صح المذاهب مذهب من أقال  فإنه ذلك هو الميل على أن يدل ظاهر كلام الشيخ
 .يرى ان المتحرك يستفيد ميلا عن المحرك

المدافعة  لأن لا تكفى في الحركة القسرية فهي يل نفس المدافعةعنى بالم نإ :أقول
 .كما قال فالأمر به علة المدافعة وإن عنى الحاصلة بالقاسر لا تبقى بعد مفارقته

يشتد  يستحيل أن ن الموجود الواحدأفي الفصول السالفة  أنا بينا :فيه وتحقيق القول
 إما أن ك العرض وهاهنا الميل القريبوينتقص بل المشتد والمنتقص هو الموضوع في ذل

يعد  وإن لم لم يضعف وجب بقاؤه فإن لا يضعف أو يضعف بمصادمات الهواء المخروق
ذاته باقية عند  إما أن تكون ضعف فلا يخلو فإن مصاكة سطح الفلك إلا بعد المرمى

 وإن ذات هذه المدافعة تبقى مع الانتقاص كما يعلم أن تكون لا تكون ومحال أو الضعف
 .تبق فالميل الأول قد عدم وحدث ميل آخرلم 

لم يكن لكل واحد منها  فإن هناك ميول متواليةوأن تكون لابد  :وعند ذلك نقول
يبقى كل واحد منها زمانا ثم يكون عدمه وأن  لابد ا فإذًالآن لزم تتالى الآنات إلا في وجود

 أحدهما فرض آنين لينعدم في إلى اولا حاجة هاهن في الآن الذي يوجد فيه الميل المعاقب له
الصورة الكائنة  كما أن الميل الأول ويوجد في الثاني الميل الثاني حتى يلزم سكون بينهما بل

 .تحدث في آن فساد الصورة الفاسدة فكذلك هاهنا
 الميل الأول لما عدم فما السبب لحدوث الميل الثاني وهو أن شكال واحدإ لكن يبقى

 المعدوم علة للموجود وهو بعينه مثل مذهب أن يكون الأول لزمهو الميل فإن كان 
التوليد فعند هذا الاشكال يغلب على الظن ان الاشبه وجود قوة محفوظة الذات أصحاب 

يقع فيها اشتداد وتنقص وتكون الميول متبدلة وتكون  غير أن في جميع زمان الحركة من
 .طاء الميول العرضيةالقوة في اعطاء الميول القسرية كالطبيعة في اع

كان لا يضعفها تواتر مصادمات الهواء  إذا تلك القوةوهو أن  شكال آخرإ يبق
 .  فما الذي يعدمها الأمر  أولباقية كما كانت في هي المخروق ومصاكاته بل

 إلى بلغ الهواء عند الاندفاعفإذا  التأثير كان من شأا إذا تكون قوة إنما القوة: فنقول
في  عندي تلك القوة انعدمت القوة فهذا ما تأثير حد لا تقبل إلى لتلبد والتصلبالقدام في ا
 .هذا الباب
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 الفصل التاسع والخمسون في الحركة التي بالعرض
كان إليه نسب مقارنه  فإذا ما يقارنه أحوال بل تبدلت أحواله لم تتبدلإذا  الشىء

 .  ينية والوضعيةفي الحركة العرضية الأ أولا  فلنتكلم،ذلك حركة بالعرض
قد يكون بحال تصح عليه الحركة الاينية وقد لا  الأين المتحرك بالعرض في: فنقول

فكالمنقول في الصندوق وهو  الأين ما فيإما الذي يصح عليه ذلك أ ،يصح عليه ذلك
الوضع فكالكرة التي تكون في جوف  في ماإالقاعد في السفينة والسفينة تنقله و أو ساكن

تحرك المحيط ولم  فإذا تكون ملتصقة ا بحيث يمتنع تبدل النسبة التي بينهماو أخرى كرة
المحيط لاستمرار تلك  إلى لى المحيط لم يتبدل الوضع الذي لها بالقياس إتتبدل نسبة المحاط

غير تلك الكرة المحيطة لتبدل المحاذاة  إلى النسب وبقائها ويتبدل الوضع الذي لها بالقياس
 .تلك الأشياءإلى  التي كانت لها

 الصور والأعراض يتحرك فهو مثل من شأنه أن الذي ليس ما المتحرك بالعرضأو
 إليها  الإشارةلاختصاص الجسم ا وتصح تبعا تكون مختصة بالاحياز فإا الحالة في الجسم

  الإشارةشارة تبدلتتحرك الجسم وتبدلت الجهة المصابة بالإ فإذا الجسمإلى  للإشارة تبعا
 جسما الذي لا يكون الشيء ماأ و،ا تحركتأ :عراض فيقال عند ذلكتلك الأ إلى يضاأ

 .متحرك بالعرض يقال أنه  أنولا حالا في الجسم فيستحيل
 يقال فإنه  في الحركات المكانية والوضعية فاعرفه في سائر الحركاتذلكوإذا عرفت 

 وإن هو بل جسم آخر يقارنهكان الموضوع للسواد ليس  إذا بالعرض أسود نهأ :للشيء
السواد ليس موضوعه فإن  أسود هو هو بالذات لكن يغايره بالاعتبار كقولنا البناءكان 

مثل ان الجسم  أيضا الجسم مع البنائية بل نفس الجوهر وقد يقال لموضوع الموضوع
 موضوع للسطح والسطح للون فاتصاف الجسم بالسواد يكون بالعرض واما الحركة في

 .فلم يعتبروا فيها هذا الاعتبار الكَم
كالفصل الستون في الفرق بين الحركة والتحريك والتحر 

الفاعل والتحرك عبارة عن  إلى التحريك عبارة عن نسبة الحركة أن ظن بعضهم
وصف لها لا لغيرها والتحريك وصف  الشيء  إلىنسبتها باطل؛ لأن المنفعل وهو إلى نسبتها
وإن كانت  إليها الحركة والتحرك نسبة للمنفعل إلى بة للفاعلالتحريك نس فإذا الفاعل

 .ليهماإلا تنفك من نسبتهما  إليهما نسبتهما
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 العلل المحركة أحوال  والستون فييالفصل الحاد

وقد يكون بالقسر وقد  بالإرادة كما علمت قد يكون بالطبيعة وقد يكون المحرك
 ماإو كليا ماإو ، بعيداماإو قريبا ماإ و،ضما بالعرإما بالذات وإ وكل ذلك ،يكون بالعرض

والمحرك  ، مركباماإو بسيطًا ماإ و،ما بالفعلإما بالقوة وإو ، عاماماإو خاصا ماإو ،جزئيا
متحركة من  إما أن تكون بواسطة والواسطة لا يخلو أولا بواسطة فإما أن يكون بالذات

وتسمى  الإنسان متصلة بالمحرك كيدن  فإما أن تكولم تكن فإن لا تكون أو تلقاء نفسها
تكون متصلة به وتسمى آلة وربما لم يتميز في الاستعمال بين مفهومى  أن لا اداة واما
أن يكون  فالأولى الواسطة متحركة من تلقاء نفسها ثم يكون لها محرك وإن كانت اللفظين

فالمحركات  وأيضا بضد الغاية مثل المخوف والمهرو أو ذلك المحرك غاية لها مثل المحبوب
 ما لا يكون إلى من الانتهاء فلابد متحركة فإن كانت تكون أو تكون متحركة أن لا اما

 يجب أن المحركات المتحركة أول الذي هو والشيء لاستحالة الدور والتسلسلمتحركًا 
 .نتكلم فيه

ب سب فإن لتلك الحركة قريبا فيه من قوة تكون مبدأ فلابد متحركن كل إ: فنقول
  إن كانن ذلك الخارجلأخارجا  أمرا تلك الحركة الخاصة ليس هو الجسمية العامة ولا

ول المحركات المتحركة جسم آخر يحركه فلا يكون هو الأول بل الذي كان لأجسما 
لم يتخصص هو بقبول تلك الحركة عن ذلك  مجردا  الخارجيذلك المحرك وإن كان يحركه
المبدأ القريب  هي بخصوصية وتكون تلك الخصوصية الأجسام رتميز عن سائ إلا إذا ارد

وذلك هو الحق فالحركة من هذا الوجه دلت على  بعيدا لتلك الحركة ويكون المفارق مبدأ
 .وجود المفارق

الفصل الثاني والستون في المناسبات بين المتحركاتكات والمحر 
 لحركة طبيعية أمبد على أنه المحركا ولنمتحن ا ومسافة وزمانومتحركً  محركًافلنضع 
 أصناف  ولنتأمل ما يلزم من،نه حاملأدفع وعلى  مبدأ  جذب وعلى انهأنه مبدأوعلى 

في مسافة زمانا ولننظر هل نصف المحرك يحرك  متحركًا حرك محركًا المناسبات ولنضع
 .اكثرأو  أقل  أوالمتحرك بعينه في ذلك الزمان نصف تلك الحركة
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 إلى يحرك وبالمتحركأن لا  إلى بالمحرك يؤدي التنصيف زعم أن ناس منمن ال: فنقول
ذلك فيما مضى ولو كان  أبطلنا يتحرك فحينئذ لا ننظر في هذه المناسبات وقدأن لا 

   .كذلك صح لنا وجوب النظر في هذه المناسبات
 .  نصف لم تبق له قوة مثل الحيوان إذا فمن المحركات ما): أما أولا(
ا يكون نصف المحرك قويلا  يجب أن لافإنه  ممكنا ذلك لو كانفلأن ): نياوأما ثا(

 السفينة التي تحركها مائة نفس في يوم واحد فرسخين لا : مثل،على شيء من التحريك
  الأجزاءلكل واحد من تلكيكون  يجب أن نعم شيئًا ن يقدر الخمسون على نقلهاأيلزم 
لكل يكون  يجب أن لا فإنه  في الصخرة عن مائة قطرةمثل النقرة الحادثة الأعداد فيأثر 

تصير  بأن وذلك الأعداد في تأثير من لابد في النقر بل تأثير واحد من تلك القطرات
تكامل الضعف بسبب القطرات فحينئذ تحصل النقرة من  فإذا الصلابة آخذة في الضعف

تحرك فالمشهور ان المحرك فرضنا التنصيف في الم فإن القطرة الواحدة التي تكون بعد ذلك
يحركه في تلك المسافة في نصف  أو يحرك نصف المتحرك في ذلك الزمان في ضعف المسافة

  .ذلك الزمان وهذا ليس بحق
قوة  لأن تنتصف القوة المحركةوأن  لابد متى ينتصف المحركفإنه  الطبيعي المحركوأما في 

يقطع  بأن تبقى قوته أن لا الحامل فيجوز وأما في نصف الجسم نصف قوة كل الجسم
 .ذا كان معه نصف المحمول إفضلا عما فارغًا نصف تلك المسافة عند كونه

مما يفعل في الاخف فيفعل أشد الأثقل  في ن يفعلأفربما عرض له الرامى  ما الدافعأو
 المرمي لا تتشابه السرعة على أن مما يفعله في النصف فلا تبقى تلك النسبة أشد في الضعف

فلا تكون هذه النسبة  أقوى ويقال الوسط منه أبطأ في حدوده بل المتأخر منهبطء وال
يجذب بالقوة  وإما أن يجر اذوب بأن يجذب إما أن الجاذب فإن محفوظة وكذلك الجاذب
ن يؤثر أفي المنجذب فما خرج من ذلك لا يلزم  تأثيرها  ينتهي إليهالتي فيه ولتلك القوة حد

 .سهلأجذبه من المكان البعيد أن يكون  أصغر كلما جعلنا المتحركون  أن يكفيه فلا يلزم
ن ذلك المحرك يحرك ذلك المتحرك في نصف أالتنصيف في الزمان فالمشهور  ن فرضناإو

ن يتساوى المقطوع في أليس يلزم  فإنه ذلك الزمان في نصف تلك المسافة وهو غير واجب
ن اختلاف الحركة في لما علمت مطبيعي  الولا في القسري  لا فييالمرم  زمانيينصف

 .ءالسرعة والبط
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ما اعتبار نصف أنصف المسافة فالمشهور والحق على قياس ما ذكرنا و في ما المحركأو

يكون  أن لا المحرك يحتمل بينا أن المحرك مع نصف المتحرك فالمشهور حفظ النسبة ولكنا
من  أبطأ تحريك النصف للنصف أن يكون قابلا للتنصيف وبتقدير احتماله لذلك فيحتمل

 .اشتدادها أسباب تزيد القوة سبب من فإن تحريك الكل للكل
في نصف الزمان فالمشهور حفظ النسبة والحق فيه ما علمت  ما نصف المحركأو

وكذلك القول في نصف المحرك في نصف المسافة وانت تعلم التضعيفات من التنصيفات 
 هي لمحرك والمتحرك والحركة والمسافة والزمان من حيثوقد يقع اعتبار هذه المناسبات بين ا

هذه الخمسة متطابقة متقابلة ولو  لأن تناهى تناهى الآخر إذا ي هذهأف متناهية وغير متناهية
التقابل فهذا آخر كلامنا في الحركة  بقي والآخر غير متناه لما متناهيا كان واحد منها

 .حكامهأفلنتكلم الآن في الزمان و
 )١(الثالث والستون في وجود الزمانالفصل 

 :خمسة بأمور للزمان وجود في الخارج واحتج لذلكأن يكون  أنكر من من الناس
لم  فإن غير منقسمأو  منقسما  إما أن يكونلكان موجودا الزمان لو كان أن): أولها(

هذا اليوم حاصلا في زمان  في الحاصل أن يكون لم يكن منقضيا فيلزم منقسما يكن
فيلزم اجتماع النقيضين وارتفاع التقدم  معدوما الطوفان بل يكون حاصلا حين كان

 .والتأخر بين الموجودات وذلك باطل بالبديهة
وإلا عاد المحال بل هو منقض سيال  أجزائه كان غير حاصل بجميع ان كان منقسمإو

 منقسما إن كان ما الحاضر فهوأ و،فيكون منه ماض ومنه مستقبل وهما معدومان لا محالة
ا ا وبعضه مستقبلا فلا يكون الحاضروهو منقض كان بعضه ماضيوإن لم هذا خلف حاضر 

 : أوجهكان ذلك هو الآن وهو محال لثلاثة منقسما يكن
 أن في نفسه امتنع موجودا لم يكنإذا  والشيء الآن طرف الزمانفلأن : أما أولا

 .له طرف موجوديكون 
 سببا د مثبتيه مشترك بين الفائت وبين ما سيوجد فيكون الآنعنفلأنه : وأما ثانيا

 .لاتصال المعدوم بالموجود هذا خلف
                                                

شارات لإشرح ا ؛ ١:١٤٨لولأطبيعيات الشفاء الفصل العاشر من المقالة الثانية من الفن ا         : انظر )١(
 .٣:١٤١ربعة لأسفار الأا؛ ٢:١٨٧شرح المقاصد ؛ ١١٤ـ ٥:١٠٢شرح المواقف ؛ ٩٧ ـ ٨٢: ٣
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 لو بقي لأنه يبقى ومحال أن يبقى أن لا يبقى واما إما أن ذلك الآنفلأن : وأما ثالثًا
كان الحاصل  سيالا وإن لم يكن االواحد باقي الشيء فلا يكون منقسما سيالا كانفإن كان 

عدمه  فإن كان انعدم وإما أن وله حاصلا دفعة واحدة وهو محالأ والحاصل في ، آخرهفي
ا دفعة لم يكن عدمه وإن كان ا عاد المحالمتدرجفإن لوجوده بل كان في آن آخر مقارن 
 بينهما زمان فقد ثبت تتالى الآنات ويلزم من تتالى وإن لم يكن بينهما زمان عاد المحالكان 

 .كما ثبت الذي لا يتجزأ زءالآنات وجود الج
حركة  هي الحركة من حيث لأجل أن لكانثابتا  موجودا لو كان الزمان): وثانيها(
وإلا  أخرى وجود حركة إلى حركة غير محتاجة هي الزمان والحركة من حيث إلى محتاجة

 أن مستتبعة زمانا كما هي  هيمن حيث فهي كذلك فكل حركةكان  وإذا لزم التسلسل
كانت  معا وجدت الحركاتوإذا  مكانا مستتبعة هي  هيمن حيث فهي ركةحكل 

 لتلك فإذا المعية الزمانية هي بعدا وتلك أو  قبلاع المَ)١(]ينقلب[ن أمعينة تمنع  معا زمنتهاأ
فيكون هناك زمان آخر  الأزمنة يكون مع تلك أيضا زمان يحيط ا وذلك المحيطالأزمنة 

 إلى يحيط بعضها بالبعض لا أزمنة ا كالكلام في الأول فيلزم وجودمحيط ا والكلام فيه
اية  إلى لا وهي زمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعضاية والأ

 .بغير اية وذلك محال أجسام فيلزم منه وجود
لا محالة سيالا على ما بينا فيكون  منقسما لكان موجودا لو كان لزمان): وثالثها(
 :قبل البعض وتلك القبلية ليست بالذات وبالعلية لوجهين أجزائه بعض

العلة واجبة الحصول مع المعلول وهاهنا الجزء القبل ممتنع الحصول مع فلأن : أما أولا
 .الجزء البعد

 أو للوازم ماهيته أو عليته لماهيته إما أن يكون الجزء الذي فرض علةفلأن : وأما ثانيا
 لا لكانت علة لنفسهاإو العلة مخالفة للمعلول أن تكون ولان يوجباناهيته والألعوارض م

التي يمكن  الأجزاء كل جزء يفرض في الزمان فهو مخالف في الماهية للجزء الآخر لكنفإذا 
المتخالفة بالماهية لا  الأمور امتياز لأن حاصلة بالفعل الأجزاء فرضها فيه غير متناهية فتلك

غير قابل  الأجزاء كل واحد من تلك لأن رض والاعتبار وذلك محاليتوقف على الف
وقد فرض كذلك  واحدا الممكنة فيه متميزة بالفعل فلا يكون الأجزاء كانت وإلا للقسمة

                                                
 .يثبت): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الغير  الأجزاء وحينئذ يلزم تركب الزمان من الآنات المتتالية ويلزم منه تركب الجسم من

 .المتجزية
لمتقدم للجزء المتأخر من جملة العوارض المفارقة فهو علية الجزء اوأما إن كانت 

 :محال لوجهين
 الأمس  أن يكونيمكن فإذا كل ما كان كذلك كان جائز الزوالفلأن ): أما أولا(

 .غدا والغد أمس وذلك محال
كان حصول  متأخرا هو بعينهأن يكون  ممكنا كان إذا الجزء المتقدمفلأن ): وأما ثانيا(

 أن يكون بب وقوعه في الزمان المتقدم وكذلك القول في الجزء المتأخر فيلزمالقبلية له بس
 .للزمان زمان هذا خلف

لزمان على البعض ليس بالذات ولا بالطبع ولا بالشرف  أجزاء تقدم بعض نأفثبت 
التقدم  أصناف  لأنبالزمان إذا الزمان ليس بمكانى فهو لأن بعين ما ذكرناه ولا بالمكان

للزمان زمان والكلام فيه كالكلام في الأول فيكون  فإذا ه باتفاق الفلاسفةلا هذإليست 
 .اية إلى لكل زمان زمان لا

الذي يكون به تقدم الأشياء بعضها على  الأمر المعقول من الزمانهو أن ): ورابعها(
يوجد المتقدم  امتنع أن البعض وتأخر الأشياء بعضها عن البعض التقدم والتأخر اللذين

أرسطو  أصحاب التي يذكرها بالأدلة بالحركة متعلقًا فهذا المعنى لو ثبت لكان معا لمتأخروا
 تعالى - الباري  فإنلكن هذا المعنى قد يوجد في الموضع الذي يستحيل فيه وجود الحركة

لا شك انه موجود مع كل حادث يحدث ويكون قبلا لكل حادث من تلك الحوادث  -
التقدم  أعني التقدم أنواع قطعنا النظر عن سائر فإذا دوثهاقبل حدوثها ومعها وعند ح

مع عدم هذه  موجودا انه سبحانه وتعالى كان إلى بالعلية وبالشرف وبالطبع وجردنا النظر
من هذا  أخرى الحوادث وهو الآن موجود مع وجودها كانت قبلية لها تارة ومعية لها

كانت هذه القبلية  فإذا على بعض ومعيتهاالاعتبار المخصوص كقبلية سائر الأشياء بعضها 
حصول التقدم  علمنا أن والمعية حاصلتين في حقه تعالى مع استحالة حصول الحركة والتغير

 .والتأخر من هذا الوجه لا يتوقف على وجود الزمان المتعلق بالحركة
كون ة المتغير مع المتغير تعيم أن :وهو» الشيخ «بما قاله ولا يندفع هذا الكلام

بالزمان ومعية الثابت مع الثابت  محيطًا بالزمان ومعية الثابت مع المتغير بالدهر فيكون الدهر
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هذه ويلات خالية  لأن للزمان واما الدهر فهو محيط ما مباينا بالسرمد فيكون السرمد
 :عن التحصيل والتحقيق لوجهين

 في بعض الحوادث مع بعض ثم اختلفنامعية لوا ا وتأخرمنا لما رأينا تقدفلأ): أما أولا(
فلما رأيناها ثابتة لا  أم الزمان الذي هو مقدار الحركة لأجل  هيهذه العوارض هلأن 

غير متعلق بالزمان الذي هو  الأمور ثبوت هذه علمنا أن  أصلاحيث لا تثبت فيه الحركة
 .مقدار الحركة

لا  أو في الخارجوجوديا  أمرا كون إما أن يهذا الدهر الذي يثبتونهفلأن ): وأما ثانيا(
المعية بين  أن تكون لما جاز لأنه لم يكن له ثبوت في الخارج بطل القول بالزمان فإن يكون

معية المتغير مع  أن تكون في الخارج جاز ليس بموجودأمر  لأجل الثابت وبين ما ليس بثابت
 .ليس بموجود في الخارجأمر  لأجل المتغير

  فإن كانايكون منقضيأو  ثابتا  فإما أن يكونفي الخارججودا  موالدهر ن كانإو
 بالدهر ييتقدر الزمان المنقض جاز أن لو إذ ينطبق على الزمان المنقضى استحال أن ثابتا

ا استحال منقضي وإن كان الزمان إلى ن تتقدر الحركة بالدهر وحينئذ لا يحتاجأالثابت لجاز 
 تتحدد جاز أن يتقدر الثابت بالمتغير ويتحدد بالمتغير أن  جازلو إذ انطباقه على الثابت

التقدم والتأخر والمعية  فثبت أن الدهر إلى الثابتة وتتقدر بالزمان وحينئذ لا يحتاجالأمور 
 .وجود مقدار الحركة فبطل القول بالزمان إلى على الوجه المخصوص لا حاجة ا

 أرسطو التي ذكرها بالأدلة ا للحركةرلكان مقدا موجودا لو كان الزمان): وخامسها(
 :الحركة كما بينا لها معنيان لأن ا للحركةمقدار أن يكون ولكنه يستحيل

   :الكون في الوسط وهو حاصل في الآن ولا تعلق له بالزمان لوجهين): أحدهما(
 .  بذلك في باب الحركة» الشيخ «فقد صرح: أما أولا
حاصلا في  متحركًا يوجد الجسم فيه عند كونهه  فإنكل آن يفرضفلأن : وأما ثانيا

 .الوسط
 مما لا وجود لها في الخارج على ما بينه فهي الحركة بمعنى قطع المسافة): وثانيهما(

لا وجود لها في الخارج كان الزمان  وهي كان الزمان متعلق الوجود افإذا » الشيخ«
زمان وجود في الخارج ولما ثبت ذلك متعلق الوجود بما لا وجود له في الخارج فلا يكون لل

ن الذهن لما ارتسمت أظهر ان الحق ان وجود الزمان كوجود الحركة بمعنى القطع وكما 
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فيه صورة المتحرك عند كونه في المكان الأول ثم قبل زوال تلك الصورة ارتسمت صورته 

 شيء واحد ممتد  أماعلى معا عند كونه في المكان الثاني فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين
للمتحرك  فإن لذلك وجود في الخارج فكذلك الزمان وجوده في الذهن فقطوإن لم يكن 
ان دفعة في الخارج بل توجد في النفس فة وايتها لكن القربين لا يوجدالمسا قربا من بداية

أمر  على أا  الأمورمع صورة الواسطة فحينئذ يشعر الذهن بجميع تلك معا صورتاهما
 .د لكن ليس لذلك وجود في الخارج كما ليس للحركةواح

زالة إمتجدد متوهم بمتجدد معلوم  الأقرب في الخارج فليس الوجودي وأما الأمر
 فإذا طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم فإن  آتيك عند طلوع الشمس:ام كما يقالللإ

ادث آخر مثل قدوم زيد ولو ان الموقت قرنه ح الإام قرب ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال
واعرف واشهر كان  أعم لصلح ذلك صلوح طلوع الشمس لكن طلوع الشمس لما كان

اكثره غير مذكور في  وإن كان يقوله نفاة الزمان يمكن أن فهذا ما أولى ذا التوقيت
 .الكتب
حقيقة الحق في الزمان فليكن طمعك من هذا  إلى الآن ما وصلت إلى نيإ): واعلم(

من كل جانب واما تكلف الاجوبة الضعيفة  أن يقال ستقصاء القول فيما يمكنالكتاب ا
 تعصبا لقوم دون قوم ولمذهب دون مذهب فذلك مما لا افعله في كثير من المواضع

 .في هذه المسألةوخصوصا 
ن الزمان أ سلمنا :ن قالأ  الأولىفي الجواب عن الشبهة وحاصل ما ذكره الشيخ

 موجودا كان أنه لو ولا في المستقبل ولكن لم قلتم الماضي لا فيفي الآن و موجودا ليس
من  أعم الوجود المطلق لأن ؛المستقبلما في إو الماضي ما فيإ وما في الآنإلكان وجوده 

 الأعم كذب الأخص في المستقبل ولا يلزم من كذبأو  الماضي في أو الوجود في الآن
طرف منه ما في إ وما في المكانإلكان وجوده  موجودا قيل لو كان المكان إذا أليس انه

 ما فيإلكان وجوده  موجودا  لو كان الزمان:قيل إذا فكذلك كاذبا كان هذا القول قولا
 بل الزمان كاذبا قولا أن يكون الآن الذي هو طرفه وجبما في إ والمستقبلما في إوالماضي 
 بالزمان الا نعني لا لأنا لا في الآنولا في المستقبل و الماضي وجوده في أنه ليس  معموجود

يقع فيه حركة مخصوصة على  يمكن أن المفترض بين مبدأ المسافة ومنتهاها الذيالإمكان 
ولما  موجودا  الإمكانلم يكن الزمان موجود ألم يكن هذا فإن قدر مخصوص من السرعة
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وجوده لم يكن  وإن الزمان موجود علمنا أن  وجودا الإمكانعرفنا بالضرورة ان لهذا
 .الآن أو المستقبلأو  الماضي حاصلا في

مع أنه  للشيء الوجودإثبات  فإن ولكنه مع ذلك مشكل هذا حاصل ما قاله الشيخ
في  موجودا نه سيصيرأولا  الماضي في موجودا نه كانأفي الحال ولا  موجودا لا يكون

لنا الحركات الماضية غير نفسه لما بحث عن مفهوم قو» الشيخ «نأالمستقبل متعذر أليس 
موجودة موصوفة بوصف اللااية فذلك  أمور متناهية فقال ان عنى به ان الحركات الماضية

في الحال  أو في المستقبلأو  الماضي ما فيإلو كانت موجودة لكان وجودها  لأا كاذب
 فهو الثلاثة الأوقات هذه أحد ولما لم يكن لذلك اموع من حيث هو مجموع وجود في

وفي  الماضي في الشيء يستنتج من نفي حصول» الشيخ «كانفإذا  أصلا غير موجود
  أوقد يكون موجود الشيء فكيف زعم هاهنا ان مطلقًا المستقبل وفي الحال نفى حصوله

 .الثلاثة الأوقات  أحديكن له وجود فيإن لم 
 في الحال ولا الذي لا ثبوت له لا الشيء نأنفسه علم  إلى فكل من رجع: وبالجملة

نه الآن قد حصل أ الأوقات في وقت من إليه  الإشارةولا في المستقبل ولا تمكن الماضي في
 الماضي ن الحصول فيإ :ما قولهأ و،لا معنى للعدم الا ذلك فإنه فالحكم بثبوته مع ذلك محال

 نفي الأخص من مطلق الحصول ولا يلزم من نفى أخص المستقبل كل ذلك أو الحالأو 
 إلا من مطلق الحصولأخص  وإن كان  الأقساممن هذه كل واحد لأن فهو ضعيفعم الأ
ارتفاع  بأسرها لزم من ارتفاعها الأقسام العقل لما حصر مطلق الحصول في مجموع هذهأن 

من أخص  وإن كان الواجب والممكن لما كان كل واحد منهما كما أن مطلق الحصول
طلق الوجود فيهما لا جرم لزم من ارتفاعهما العقل لما حصر م إلا أن مطلق الوجود

   باسرهما ارتفاع الوجود فكذلك هاهنا
يلزم من ارتفاع تلك  فإنه فمتى حصر العقل طبيعة في مواضع مخصوصة: وبالجملة

 .ارتفاع تلك الطبيعة بأسرها المواضع
لى الحس دال ع فإن عارضها بالحركةأن أالشبهة  أصل قوله في دفعأ أن والذي يمكنني

التقسيم الذي ذكروه قائم بعينه في مع أن  الأعيان وجودها وشاهد بكوا موجودة في
   :الحركة لفظة تطلق على معنيين بينا أن  ولكنا قد،الحركة
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فالزمان الذي  الأعيان ذلك لا وجود له في بينا أن لحركة بمعنى القطع وقد): أحدهما(

 له وجود في أن يكون بمعنى القطع يستحيلللحركة  مطابقًا الممتد الذي يكون الأمر هو
   الأعيان
التي يمكن حصولها في  الأمور لحركة بمعنى الكون في الوسط وهو من جملة): وثانيهما(

 أمر آخرها والحركة بمعنى القطع إلى المسافة أول واحد ثابت مستمر من أمر الآن وهو
 .الآخر إلى ةالمساف أول يحصل بسبب استمرار ذلك المعنى من إنما وهمى

 أمر في الخارج الوجودي الأمر : أن يقالكذلك وهو أيضا يعتقد في الزمان أن فيجب
الحركة بمعنى الكون في  كما أن غير منقسم وهو مطابق للحركة بمعنى الكون في الوسط ثم

الغير المنقسم يفعل بسيلانه الزمان  الأمر الوسط تفعل الحركة بمعنى القطع فكذلك ذلك
ممتد منقسم لا  أمر فالزمان الذي هو الأعيان  الحركة بمعنى القطع لا وجود لها فيوكما ان

 .أيضا الأعيان وجود له في
الزمان هو الذي يسمى بالآن السيال فهذا  في الخارج منوجودا  ثبتنا لهأوهذا الذي 

   .قوله في هذه الشبهةأن أغاية ما يمكننى 
ن الزمان مقدار لكل حركة ولكن وجوده لا أ :فالجواب عنها ما الشبهة الثانيةأو

كثيرة بعضها  أمور المقدار الواحد تتقدر به أن يكون من الجائز فإن يتعلق بكل حركة
لكل يكون  من أن الدليل الذي ذكرتموه يمنع أو ذلك جائزكان  وإذا بواسطة البعض

علق بالحركة وجود الزمان مت بأن حركة زمان على حدة وجب الجزم باستحالة ذلك القطع
 .سائر الحركات تتقدر به ثم إن الحركات أقدم التي هي

ن يبقى سائر الحركات خالية عن أن تلك الحركة لا توجد لزم أقدرنا إذا : فإن قيل
على الجزء الآخر فحينئذ لا تكون الحركة حركة  متقدما الزمان حتى لا يكون جزء منها

 .هذا خلف
 وقد عدم الجسم الأول الذي هو الفاعل للجهات لا تعدم الا الأولى الحركة: فنقول

المستقيمة لحركة وجود واما ما  للأجسام يكون استحال أن ومتى عدم ذلك الجسم
يعتمد على مجرد التوهم الكاذب إلا أن  إليها ذكرتموه فمبنى على مقدمات ممتنعة فلا يلتفت

 .ولكن ذلك لا يوجب نتيجة صادقة
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على  أن يقال في خلال الكلام ما يمكن فسيأتي تركناهاالتي نحن  ما الشبه الثلاثأو
 .قول من جعل الزمان عبارة عن التوقيت إبطال كل واحدة منها فلنبين الآن

نفس  هي معية بين حادثين وتلك المعية ليست إلى حاصل التوقيت راجع: فنقول
 : أوجهالزمان لثلاثة

 أزمنة ة ولا توجد في الزمانالزمان الواحد توجد فيه معيات كثيرفلأن ): أما أولا(
 .كثيرة

   .المعية ليست نفس ماهيتى المعينفلأن ): وأما ثانيا(
 لا يختلف باختلاف المواضع واما الأشياء التي تعرض لها المعية مرأالمعية فلأن : أما أولا

 .مختلفةأمور فهي 
ها ومعروضها عارضة لغير هي لا تستقل بنفسها بل إضافي  أمرالمعيةفلأن : وأما ثانيا

 الشيء  لأنالمعية لازمة للامر الذي عرضت له المعية أن تكون لا محالة غيرها ولا يجوز
الذي عرضت له  الشيء  لأن)١(]والقبلية[تعرض له البعدية  يمكن أن الذي عرضت له المعية

وارض من العإذا  فهي تلك المعية غير لازمة لماهيتى المعين فإذا المعية لا يبقى مع البعدية
 أن كانت تلك المعية معلولة للزمان امتنع فإذا حصول الشيئين في زمان واحد لأجل وذلك
 .هي نفس الزمانتكون 
الحادث الذي يحدث معه عبارة عن  الشيء لو كان زمان حصولفلأنه ): وأما ثالثًا(

الوقت الذي يوقت فليكن الغد عبارة عن شيء معين يحدث معه حادث آخر فلو فرض 
في اليوم لكان الغد حاصلا في اليوم فبطل قول من جعل التوقيت نفس  الشيء لكحصول ذ

 .الزمان
  الزمان في حقيقتهل الرابع والستون في اختلاف مثبتيالفص
  ، عرضاومنهم من جعله جوهرا منهم من جعله المثبتون للزمان

 .جسما ومنهم من جعله مجردا  جوهرافمنهم من جعله  جوهراما الجاعلون لهأ
عرض غير قار بل عرض سيال وذلك  على أنه فقد اتفقوا  عرضاما الذين يجعلونهأو

 فلنذكر الآن حجة كل ،ما عرض آخر غير الحركة فهذا هو تفصيل المذاهبإما الحركة وإ
 .فريق

                                                
 . تبقىلاوالمعية ): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الزمان  لأن نه واجب الوجود لذاتهأفمنهم من زعم   مجردا جوهرايجعلونه ما الذينأ

 .ه لذاته لا لغيره محال وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجوديلزم من فرض عدم
فرضنا عدم الزمان كان عدمه لا محالة بعد وجوده وتلك أنا لو  :بيان الصغرى

فرض عدمه يوجب لذاته  ذاإف معدوما فرض عندما البعدية بعدية زمانية فهو موجود
 .هو واجب الوجود لذاته وذلك محال فقد لزم من فرض عدمه لذاته لا لغيره محال فوجوده

حاولنا بيان امتناع عدمه  إذا الموجود الذي يجب وجوده سوى الزمان :بل نقول
حاولنا بيان امتناع العدم على الزمان كفانا في بيان  إذا برهان منفصل فلما إلى احتجنا فيه

عقل ا  إلا إذالزمان لا يعقل عدمه لأن امتناع ذلك مجرد تصور حقيقة الزمان وحقيقة العدم
عدم الزمان لذاته يوجب  فإذا حصول عدمه بعد وجوده وتلك البعدية لا تتقرر الا بالزمان

تجويز العدم على الزمان متناقض في نفسه  فثبت أن وجود الزمان لتتحقق بسببه بعدية العدم
محالا الا انه غير  وإن كان  فإنهالتي تفرض واجبة الأمور واما تجويز العدم على سائر

يلزم التناقض من  وإن لم  واجباالذي يلزم من فرض عدمه محال الشيء كان فإذا متناقض
 بالوجوب أولى فرض عدمه فالزمان الذي يلزم المحال من فرض عدمه ويلزم منه التناقض هو

الزمان واجب الوجود لذاته ثبت انه جوهر قائم بنفسه غني عن الموضوع ثم أن ثبت وإذا 
توجد الحركة فيه  وإن لم نسبة يسمى زمانا إليه  لاجزائهاالحركة ان حصلت فيه ووجدت

 .فهو الدهر
الذي حدث الآن فهو قد حدث في  الشيء لكان وإلا الزمان منقض أن :والجواب

 وإذا زمان الطوفان وحينئذ لا يكون شيء من الأشياء قبل شيء وكل ذلك يدفعه الحس
واجب الوجود لذاته يستحيل  لأن واجب الوجود لذاتهيكون  استحال أن منقضياكان 

 .تقضيه وسيلانه واجبا أن يكون عليه العدم فضلا عن
ن كل لأ الزمان هو الفلك زعموا أن فهم الذين  جسمايجعلون الزمان ما الذينأو

أن  يقتضي الزمان فلكا بلأن يكون  يقتضي شيء في الزمان وكل شيء في الفلك وهذا لا
الفلك شيء وليس  فإن الكبرى كاذبة على أن الفلكفي  موجودا بعض ما في الزمانيكون 

 .في الفلك
   : بأمرينيجعلون الزمان نفس الحركة فقد احتجوا ما الذينأو
 .كذلك أيضا والمستقبل والحركة الماضي الزمان مشتمل على أن): أحدهما(
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الموجبتين في الشكل الثاني لا تنتجان لصحة اشتراك المختلفات في بعض  أن :وجوابه
 .مورلأا

الكهف  أصحاب من لا بحس بالحركة لا يحس بالزمان كما في حق أن): وثانيهما(
 في النظر يستقصر الزمان لا محالة لانمحاء الحركة عن ذهنه وبالعكس يوكذلك المتماد

 .المغنم يستطيل الزمان لبقاء أثر الحركة في ذهنه
 يمكننا لمواضع اتحادهما بلمن ملازمة الزمان والحركة في بعض اأنه لا يلزم ): واعلم(

 :ربعةأنفرق بينهما من وجوه أن 
من  أسرع بطأ منها ولا يكون زمانأمن حركة و أسرع قد تكون حركةأنه  :الأول

 .واقصر أطول بل أبطأ زمان ولا
 .ولا يكون زمانان معا معا قد تكون حركتانأنه  :الثاني
مان وما به الاختلاف غير ما به الحركتين المختلفتين قد تتحد ان في الز أن: الثالث

 .الاتحاد
الحركة السريعة والحركة لا  أجزاء ن يوجد فيه جزء منأح لُصالزمان ي أن: الرابع

في يقال  يصح أن قصر ولاأيقال السريع هو الذي يقطع المسافة في زمان  فإنه تصلح لذلك
لمذاهب الفاسدة في ا إلى قد اشرنا وإذ ؛قصر وحكم الحركة الفلكية هذه بعينهاأحركة 

 .الزمان فلتشتغل بتحقيق المذهب الحق فيه
 الزمان إثبات الفصل الخامس والستون في

 وأخرى كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة :الأولى ؛وفيه حجتان 
 إحداهما وان ابتدئت معا تقطعان المسافة فإما  معامعها على مقدارها من السرعة وابتدئتا

وان ابتدأ معها  الأولى تقطع دون ما تقطعإحداهما فإن  معا ولكن تركتا الأخرى تدأولم تب
كان  وإذا  أكثروالسريع قد قطع أقل بطيء واتفقا في الاخذ والترك وجد البطيء قد قطع

قطع مسافة معينة بسرعة معينة واقل  إمكان السريع الأول وتركه أخذ كذلك كان بين
من ذلك بتلك السرعة المعينة أقل  إمكان السريع الثاني وتركه أخذ منها ببطء معين وبين

قابلا للزيادة  الإمكان كان هذا فإذا الأول الإمكان من جزءًا  الإمكانبحيث يكون هذا
 : وفيه شكوك ثلاثة؛والنقصان
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 معا وجود حركتين تبتديان إمكان الزمان على صحة إثبات نكم بنيتمأ ):الأول(

الزمان  إثبات لا يمكنكم فإذا لمعية لا يمكن تفسيرها الا بالمعية في الزمانوهذه ا معا وتنتهيان
 .الزمان فيلزم الدورإثبات  إلا بعد هذه المعية إثبات الا ذه المعية ولا يمكنكم

 أسرع  إحداهمانكم بنيتم صحة دليلكم على صحة وجود حركتينأ ):الثاني(
الزمان وتعقله إثبات  إلا بعد ما ولا تعلقهمالا يمكن اثبا والبطء والسرعة أبطأ والأخرى

 .يضاأفيلزم الدور 
قابل للزيادة  الماضي نكم لما حاولتم الجواب عن قول من يقول الزمانأ :)والثالث(

غير موجود  الماضي بداية فقلتم في الجواب عنه ان الزمان الماضي والنقصان له بداية فالزمان
لا يصح عليه الحكم بالزيادة  موجودا  يكونوما لا الأوقات بمجموعه في وقت من

عند  الإمكان بالزيادة والنقصان على هذا كنتم تمنعون من صحة الحكم فإذا والنقصان
 محاولة الخصوم بيان تناهيه فكيف تحكمون عليه الآن بقبول الزيادة والنقصان عند محاولة

   !؟لا تناقضأوهل هذا إثباته 
 ن العلم باصل وجود الزمان علمإنقول  بأن لاإ يتم  لا:عن الأول والثاني والجواب

بل المطلوب منه حقيقته المخصوصة  موجودا بديهي والمطلوب بالبرهان ليس كونهأولي 
 كان يوجد في هذا إذا "النجاة"في » الشيخ « ولذلك قال،وهي كونه مقدارا للحركة

طابق الحركة فالشيخ ما ذا مقدار ي الإمكان هذا أن يكون زيادة ونقصان فوجبالإمكان 
 بل انتج منه كونه مقداراوجوديا  أمرا للزيادة والنقصان كونه الإمكان انتج من قبول هذا

وجوده بل تحقيق  أصل  إثباتالغرض من هذا البرهان أنه ليس للحركة فظهرمطابقًا 
 .ماهيته

وا بطيئة العلم بابتداء الحركة وانتهائها وكوا سريعة وك: وإذا عرفت ذلك فنقول
بديهي والذي يبتنى بحقيقته على  أولي يكفي فيه العلم بوجود الزمان والعلم بوجود الزمان

 .هو تحقيق ماهية الزمان لا تحقيق وجوده الأمور هذه
 أن لا وجود أجزائه موعيكون  من أن  أنه لا يلزم:فنقول ما الشك الثالثأو

 إلى منها أكثر آخرها إلى المسافة أول الحركة منيكون قابلا للزيادة والنقصان فانا نعلم ان 
 .الحركة فكذا هاهنا أجزاء لا وجود موع مع أنه نصف المسافة
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 صحة الحكم على بأن كذلك فليحكم الأمر كانإذا  :ن يقالأولكن يبقى على هذا 
 الأصول ذلك مما يقدح في أو بالزيادة والنقصان لا تتوقف على كونه موجودالشيء 

 .ة فليتفكر فيهالكثير
ذو  أو منقسم وكل منقسم مقدار الإمكان  هذا:حيث ما فارقناه فنقولإلى  ولنرجع
 لأن ءالسرعة والبط لا يعرى عن مقدار وليس هذا المقدار نفس الإمكان مقدار فهذا
ء ومخالفة لنصف تلك الحركة في السرعة والبطآخرها مساوية  إلى المسافة أول الحركة من
 .  مقدار هذه الحركة زائد على سرعتها وبطئها فإذا رلها في المقدا
المتحركات قد تتحد في مقدار المسافة  لأن هذا المقدار ليس هو مقدار المسافة: فنقول

الذي يقطعه السريع مثلا في نصف ساعة يقطعه البطيء  فإن  الإمكانوتختلف في مقدار هذا
ف في مقدار المسافة مثل ان الساعة وتختل الإمكان هذا في في ساعة وقد تتحد المتحركات

مقدار المتحرك  أيضا قطع السريع فيها فرسخا قطع البطيء فيها رمية وليس هو إذا الواحدة
ا للمادة لكانت بزيادته زيادة المادة ولو في النجاة هذا المقدار لو كان مقدار» الشيخ «قال

 .واعظم هكذا قاله أكبر كان أسرع كان كذلك لكان كل ما هو
 أن يكون بطأ حتى يلزممما في الأ أعظم سرع ليسهذا المقدار في الألأن  ؛وفيه نظر

سرع هو الذي يقطع المسافة في الأ لأن بطأمما في الأ أقل الاسرع في بل هو أعظم الاسرع
 . أقلزمان
ن تزداد المادة بزيادته ألو كان هذا المقدار للمادة لوجب  :ن يقالأا الصحيح ذًإف
هذا المقدار مغاير  فثبت أن أكثر الأبطأ هذا المقدار فيلأن أعظم  الأبطأ ون أن يكفيلزم

منقض وكل منقض  لأنه بنفسهقائما  أمرا لمقدار المسافة ولمقدار المتحرك وهذا المقدار ليس
مقدار النفس  إما أن يكون هذا المقدار في الموضوع فلا يخلو فإذا فهو في موضوع كما ثبت

 إذا لازداد الموضوع بزيادته وانتقص بانتقاصه فهو وإلا  فيه والأول باطللهيئة أو الموضوع
 فإن لهيئة غير قارة والأول باطل أو مقدار الهيئة قارة إما أن يكون مقدار لهيئة فيه فلا يخلو

مقدار عرض غير قار وهو الحركة وذلك  إذا قارا فهووأن يكون  لابد مقدار الهيئة القارة
 .هو المطلوب
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 المعدوم كان له وجود مع عدم شيء آخر ثم صار ذلكإذا الشيء  أن : الثانيةالحجة

 لعدمه فهو ذا الاعتبار يكون مقارنا كان حيث أنه الأول من الشيء اعتبرفإذا موجودا 
 .وجوده مقارن لوجوده فهو ذا الاعتبار معه حيث أن اعتبر من وإذا عليهمتقدما 

 إما أن متقدم على الابن ذا المعنى فتقدمه عليهالأب  نأنحن نعقل بالضرورة : فنقول
 :والأول باطل لوجهين ، وإما أن لا يكونهو نفس ذاتهيكون 
 وجوهره فليس الأب واما ذات إضافي  أمرعلى الابن الأب تقدمفلأن ): أما أولا(
 .اضافياأمرا 

ذا الاعتبار مع لجوهر الابن فيكون  مقارنا قد وجد الأب جوهرفلأن ): وأما ثانيا(
بن فلا توجد مع ما قبليته على الاأقد يوجد مع معية الابن و الأب جوهر فإذا الابن لا قبله

 .  زائدة على ذاته الأب قبلية فإذا معية له
ذاته قد توجد  بينا أن قد لأنا اللازمة لذاته الأوصاف هذه القبلية ليست من: فنقول

 الأب كون قبلية فإذا لوجود الابن مقارنا كونهعند زوال هذه القبلية عنه وذلك عند 
 .  غير لازم له الأب على ذاتزائدا وصفًا 

 إذا لأنا وعدم الابن الأب هذا الوصف ليس هو عبارة عن مجرد اعتبار وجود: فنقول
 الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده فهاهنا قد اعتبرنا وجود الأب وجودأخذنا 

على الابن بل هو متأخر عنه وبالجملة فاعتبار  متقدما ذا الاعتبارلأب  اوعدم الابن وليس
 فعلمنا ذا ان اعتبار كون أخرى للتقدم تارة وللتأخر موجبا الوجود والعدم قد يكون

هذه  فإذا وعدم الابن كيف كان الأب على الابن ليس هو اعتبار وجودمتقدما الأب 
 بينا محلا وقديستدعي  إضافي عدم الابن وهو وصفو الأب القبلية وصف زائد على وجود

ن كان عروض إف ذلك لغيرهما فإذا عروض القبلية والبعدية للاب والابن ليس لذاتيهماأن 
ينتهي وأن  لابد القبلية والبعدية للغير فذلك الغير ليس لذاته بل بسبب غيره فعلى كل حال

بالزمان الا الذي  نعني حالة التسلسل ولاما يكون عروض القبلية والبعدية له لذاته لاستإلى 
الذي  الشيء يكون جزء منه لذاته قبل جزء منه وجزء منه لذاته بعد جزء منه على معنى ان

 موصوفًا الذي يكون والشيء يصير بعد هو أن بالقبلية يستحيل لما هو موصوفًا يكون
للجزء القبل  مطابقًا هاما سائر الأشياء فكل ما كان منأ و،قبل أن يكون بالبعدية يستحيل

للجزء البعد من الزمان كان بعد فالاب لما طابق  مطابقًا من الزمان كان قبل وما كان منها

o b e i k a n d l . c o m



  الأول زءالجــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٤

والابن لما طابق وجوده وجود الجزء  متقدما وجوده وجود الجزء المتقدم من الزمان كان
لزمان حاصلا في حتى لو كان الحاصل في الجزء المتأخر من ا متأخرا المتأخر من الزمان كان
 الذي وجد في الزمان المتأخر كان وجد في الزمان المتقدم الإنسان الجزء المتقدم منه مثلا

المتقدم  الإنسان الذي وجد في الزمان المتقدم كان وجد في الزمان المتأخر كانوالإنسان 
  المتقدم منهينقلب الجزء يستحيل أن  فإنهواما الزمان متقدما المتأخر الإنسان كان أو متأخر

 .حكامهأالزمان فلنتكلم في  إثبات قد فرغنا من وإذ .والجزء المتأخر منه متقدمامتأخرا 
  الفصل السادس والستون

 ف بالفعلله طر أن يكون الزمان يستحيلفي أن 
   :له بداية واية لوجوه خمسة أن يكون الزمان لا يمكنأن  زعموا

وجوده بعد عدمه وعدمه قبل  فإن زمانياا  حدوثً محدثًاما كانأن كل  ):الأول(
العدم قبل  لأن نفس العدم الذي حكم عليه بالقبلية فقط هي وجوده وهذه القبلية ليست

نفس الوجود والعدم من غير اعتبار شيء  أيضا كالعدم بعد وليس القبل بعد وليست هي
 كون العدم قبل فإذا قبل بعد وجوده وليس ذلك العدم للشيء العدم قد يحصل لأن آخر

 عقيب تقضي ذلك الوقت الشيء مقترن بزمان ووقت ثم وجد ذلك الشيء عدمهو أن 
الزمان ليست لكليته  فإذا قبل الزمان زمان باعتباره يكون العدم الذي فيه قبلا للزمانفإذا 

لكان عدمه بعد وجوده وتلك البعدية عبارة  وإلا ليست لكليته اية أيضا بداية وكذلك
ليست لمطلق  فإذا ل عدمه في زمان متأخر عن زمان وجوده فبعد الزمان زمانعن حصو

الزمان من عوارض الحركة والحركة من عوارض الجسم فالقول في  ثبت أن الزمان اية ولما
 .كالقول في الزمانيكون  يجب أن الجسم والحركة
 حيث لا  من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من:قال المعلم الأول وعند هذا

 .يشعر به
لفاظ والاصطلاحات ونحن بالحقيقة لا نسمى العدم السابق هذا تمسك بالأ: فإن قيل

ذلك  وإن كان قبل بل القبلية هناك مقدرة كما انا نتوهم ان خارج العالم حين وحيز
 .بالحقيقة وهما كاذبا

العدم العقل يدرك ببداهته ترتبا بين  فإن مانيهذا تعليل للنفس بالأ نإ: فنقول
العلة والمعلول لا  ولأن العدم لا يكون علة للوجود لأن والوجود وليس ذلك الترتب بالعلية
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لهذا الكلام  أيضا يستحيل تقارما دفعة والعدم والوجود يستحيل تقارما دفعة ولا بالطبع

 .بالزمان أن يكون بالشرف والمكان فتعين أنه ليس وظاهر
لم يحصل هذا الترتب  فإن لا هذا النوع من الترتبإان بالزم نعني فنحن لا: وبالجملة

وجود الزمان بعد عدمه وهو المطلوب وان حصل كان الترتب الزمانى  أنه ليس فقد سلمتم
 .حاصلا

 في )١(]ينالح[ لأن المتوهمة خارج العالم فظاهر الأحياز بين ذلك وبينوأما الفرق 
فيتوقف على  محدثًا كونه وأما في حيز خارج عنه لا يتوقف على حصول متناهيا كونه

   .مسبوقيته بالعدم
 أن لزم وإلا الزمان على البعض ليس بالعلية ولا بالطبع أجزاء تقدم بعض: فإن قيل

 ،للجزء المتأخر ويلزم منه المحالات المذكورة في الفصول السابقة مخالفًا الجزء المتقدميكون 
 يقتضي نوع آخر لا إذا لزم التسلسل فهو وإلا نبالزما أيضا بالشرف والمكان ولا أيضا ولا

 زمانا آخر فليعقل ذلك يستدعي عقل هذا النوع من التقدم في الزمان بحيث لا فإذا الزمان
ذلك التقدم زمانيا وسيأتى  أن يكون في تقدم عدم الزمان على وجوده حتى لا يلزمأيضا 

 .حله في الوجه الثاني
معنى هذا  فإما أن يكون سابق على عدمه )٢(]وجودهفإن [ قالوا كل محدث ):الثاني(

على الخلق لا  متقدما موجود مع الخلق وكونه لأنه السبق هو وجوده فقط فذلك باطل
  أيضامعناه وجوده وعدم الحوادث فقط فذلك وإما أن يكون يبقى عند كونه مع الخلق

هذا الاعتبار ان بحسب يقال  يصح أن الحوادث قد تكون معدومة بعد ولمباطل؛ لأن 
مع زمان لم  موجودا كان وهو أنه المفهوم من هذا السبق شىء ثالث فإذا الخالق قبل الخلق

توجد فيه هذه الحوادث ثم وجدت هذه الحوادث بعد تقضي ذلك الزمان وهذا التقدم 
 .الا بدإلى  الأزل الا بد فهذا الزمان موجود منإلى  الأزل ثابت الله تعالى من
االله تعالى زمانيا وكلاهما  وأن يكون الزمان زمانيا أن يكون ذا يوجبه: فإن قيل

 .ممتنع

                                                
 الجسم): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 . وجودهفإن فاعل): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 أن االله تعالى كان من غير هذا اليوم ثم كان مع هذا اليوم وكل ذلك يوجب أن :بيانه
 .كونه مع اليوم بسبب زمان فيكون للزمان زمان وللبارى تعالى زمان وهو محاليكون 

ن لأ بسبب الزمان أيضا على الزمان المعين ذلك -لى  تعا- الباري متقدأن  :وجوابه
 الباري لا جرم انه كان الباري المنقضية مع الأزمنة في موجودا الزمان المعين لما لم يكن

لأنه  متأخرا كان إنما كل زمان متأخر فهو لأن ما التسلسل الباطل فغير لازمأعليه ومتقدما 
الحكم على كل زمان متأخر  أن يكون  وذلك يوجبفي الزمان المتقدم الباري لم يوجد مع

على وجود زمان آخر قبله والتسلسل على هذا الوجه غير باطل بل  موقوفًا  متأخرابكونه
 .هو نفس المذهب
على الزمان  الباري كان تقدمإذا  وهو أنه التسلسل لازم من وجه آخر: فإن قيل

غير  أزمنة زمان آخر فيلزم منه لأجل نمعينته مع الزما أن يكون الزمان لزم لأجل المعين
 .متناهية يحيط بعضها بالبعض دفعة وهو محال

منفصل ولهذا المعنى لا  لأمر لو ثبت ثبت له لنفسه لا الباري كون الزمان مع: فنقول
لا الساعة ويستحيل إالساعة لا تتصور  فإن ا الا على ذلك الوجهيعقل الوقت المعين واقع

لو حدثت لا حين ما حدثت لم تكن هذه الساعة  فإا بعدها أو عةوقوعها قبل هذه السا
المعية  يقتضي وقوعها كما وقعت من الواجبات ووقوعها فظهر أن هذه الساعة بل غيرها

لا  فإذا منفصل لأمر مقارن له لذاته لا الباري الوقت المعين المقارن لوجودفإذا  الباري مع
الحوادث التي يحكم عليها بالمعية والتقدم والتأخر ما سائر أو الأزمنة يلزم التسلسل في

أمكن أن  الباري كل شيء سوى الزمان يفرض وقوعه مع فإن فليست معيتها لذاا وعينها
زمانا  يقتضي لا الباري كون الزمان مع فظهر أن بعده أو بعينه قبله الشيء يتصور ذلك

 .ا محيطًزمانايقتضي  الباري ن كون سائر الحوادث معأآخر و
كل جزء من الزمان  لأن  على الوجه الأول وذلكشكالعن الإ وهذا هو الجواب

لم يوجد مع الجزء السابق من  لأنه يقال له انه متأخر فإنما يقال له انه تأخر عن جزء آخر
 .وجود الزمان إلا عند لم يظهر معنى التقدم والتأخر أيضا الزمان فهاهنا
 .   بسبب زمان آخرذلك التقدم أن يكون لزم: فإن قيل
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 متى كان التقدم والتأخر في الزمان من لوازم ماهيته لم يحتج من أنه ما ذكرنا :فجوابه

 أن زمان آخر واما سائر الحوادث فلما لم تكن معيتها وتقدمها وتأخرها لماهياا لزمإلى 
 .بسبب آخر مغاير لهايكون 

ل ما كان كذلك فهو من مقولة ومتأخرا وك متقدما كان لذاته إذا فالزمان: فإن قيل
 .   إضافةالمضاف فالزمان مجرد

 ليس مفهوم الزمان مجرد التقدم والتأخر بل هو مقدار قابل للزيادة والنقصان: فنقول
 وهو مقدار متصل ولكنه لذاته الكَم التقدم والتأخر لذاته فهو لذاته من مقولةيقتضي 
 متقدما ين ما لا وجود له الا مجرد كونهللتقدم والتأخر وفرق ب معروضا أن يكونيقتضي 

هذين  يقتضي ذلك الوجود لما هو هو إلا أن ومتأخرا وبين ماله وجود آخر مغاير لذلك
 .الوصفين

 الباري الزمان لذاته لا لغيره مع بينا أن زمانيا فنقول لما الباري  أن يكونيلزم: وقوله
 فإذا تثبت من الجانبين إنما المعية لأن رزمان آخ إلى مع الزمان محتاجة الباري لم تكن معية

الجانبين عن زمان آخر محيط به فكذلك الجانب الآخر يكون مستغنيا عنه فهذا  أحد استغنى
 .في هذه الشكوك أن يقال يمكن

 وهو أن الزمان لذاته متقدم بعضه على البعض فحينئذ يعود ذلك الشك أن :وحاصله
 .هية وتعود المحالات التي ذكرناها قبل ذلك فليتفكر فيهمتخالفة بالماوأن تكون  لابد اجزاءه
إلى  إشارة  إما أن يكونالمحدث هو الذي لم يكن ثم كان فقولنا لم يكن أن): الثالث(

 مجرد العدم الصرف وهذا الثاني إلى بالقياس وإما أن يكون مدة منقضيه إلى عدمه بالقياس
 حادثًا - تعالى - الباري لكان حدوثًا لصرفالعدم ا إلى لو كان العدم بالقياسمحال؛ لأنه 

مدة منقضية  إلى عدمه بالقياس إلى شارة إقولنا لم يكن فعلمنا أن معدوم في المعدوملأنه 
 .فالمدة ثابتة من الازل الأزل والممكنية ثابتة للمحدث من

يتميز حين حدوثه عما ليس هو حين  إما أن لكان محدثًا لو كان الزمان): الرابع(
للاحدوثه  مقارنا حدوثه أن يكون يلزم لأنه يتميز أن لا يتميز ومحال أن لا ثه واماحدو

مترتبا على الحدوث وهو  إما أن يكون فلا يخلو ذلك التميزمتميزا  وإن كان وهو محال
 أن صحة حدوثه مترتبة على امتياز حين حدوثه عن حين لا حدوثه فلا يجوز لأن محال

الحينان  فإذا لزم الدور وإلا على الحدوث موقوفًا  عن الحين الآخرالحينين أحد امتيازيكون 
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 والأنقص والأكثر للأقل قابل ولأنه موجود أمر متميزان بانفسهما وما كان كذلك فهو
 .زمانيا حدوثًا الزمان غير محدث فإذا والازيد فهو كم متصل غير قار الذات

ين وليس تعين ذلك الحيز بسبب كان له حيز مع متناهيا كان إذا العالم: فإن قيل
ذلك الحيز ممتاز في نفسه  فإذا وجود العالم موقوف على تعين ذلك الحيز لأن وجود العالم

أو  جسما وجودية متقدرة متكممة فتكون أمور الفارغة الأحياز فإذا الأحياز عن سائر
 .البرهان الخامس في غير متناهية وحله الأجسام جسمانيا فتكون

 إلى  إحداهمالكان فرض حركتين متفاوتتين تنتهى حادثًا لو كان الزمان: )الخامس(
فإن  ممتنعا أوممكنا  إما أن يكون تنتهى بعشرين دورة والأخرى ابتداء العالم بعشر دورات

  الإمكان إلىمن الامتناع الشيء المقدور لزم انتقالإلى  عائدا  إن كانامتنع فذلك الامتناع
هذا الفرض  فإذا القدرة وكلاهما ممتنع إلى القادر لزم انتقاله من العجزإلى  عائدا وإن كان

يمكن أولا  معا تبتدئ الحركتان العظمى والصغرى وتنتهيا يمكن أن  إما أنممكن فلا يخلو
 فإذا وقد فرض كذلك الأخرى من أعظم  إحداهمالما كانت وإلا غير ممكن ن ذلكأوظاهر 

من  أزيد لا عشر دورات وامتداد آخرإيحصل فيه ن أن  يمكقبل حدوث العالم امتداد لا
وجوديا  أمرا يحصل فيه عشرون دورة وذلك الامتداد لا محالة يكون يمكن أن الأول بحيث

مقدارا يكون  يجب أن  الأمرمثل هذا على أن قابلا للزيادة والنقصان فيكون كما وقد دللنا
 .ذه الهيئة قدم الحركة والجسمللحركة والحركة من عوارض الجسم فيلزم من قدم ه

وجود الزمان  إمكان لاإمكان وجودهما لا يقتضيان إتقدير حركتين و نإ: فإن قيل
 .   موجوداالزمانوأن يكون  لابد  بأنهفكيف حكمتم
امكاا محقق وان امكاا على الوجه  إلا أن غير موجودة وإن كانت الحركة: فنقول
المدة التي تقع  في الحركة العظيمة المفروضة يمتنع وقوعها  فإنقابل للتقدير إمكان المفروض

لم توجدا  أو فيها الحركة الصغيرة والتفاوت بين المدتين حاصل سواء وجدت الحركتان
فنحن نستدل بامكان وجود الحركتين على وجود المدتين ثم بعد ذلك نستدل بوجود المدة 

 .على وجود الحركة
 محيطة بالعالم بحيث يكون بين سطحها الظاهر نتصور كرةيمكننا أن : فإن قيل

ن أوسطحها الباطن المماس للسطح الذي هو الآن السطح الا على من العالم ذراع ويمكننا 
 الشيء لزم انتقال ممتنعا  إن كاننتصور بحيث يكون بين سطحيها ذراعان وهذا المفروض
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 إما فلا يخلوممكنا كان  وإذا درةالق إلى وانتقال الخالق من العجز الإمكان  إلىمن الامتناع

حينئذ لا يبقى التفاوت في  محال؛ لأنه يوجد الجسم العظيم في حيز الجسم الصغير وهوأن 
يمكن فحينئذ تتحقق خارج العالم امتدادات قابلة للتقدير  أولا المقدار وقد فرض كذلك

ة وكل ما ذكرتموه غير متناهي فالأجسام ذا كم فيكون خارج العالم جسم أو اًمفيكون كَ
 .هذا الكلام فنحن نذكره في دفع حجتكم في دفع

 إلى ن بالعالم على الوجه المفروض محال فلا جرم انه ادىيتتين المحيطَرالكُ نإ: فنقول
 آخر جسما  لأنفهو مغالطة الإمكان  إلىمن الامتناع الشيء المحال وقولكم يلزم منه انتقال

 .   أبدافهو ممتنععا  ممتنمن العالم لما كانأعظم 
للزم  ممتنعا وكان ممكنا تقدير وجود الحوادث قبل ان حدثت لو لم يكن: فإن قيل
 .وهو محال الإمكان إلى ممتنعا الذي كان الشيء فقد انقلب وإلا دوام امتناعها

 .جواب عن الشك الثاني الوارد على الوجه الرابع فهو بعينه
   :سبعة بأمور انيازمأولا  واحتج المثبتون للزمان

الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فله  إليها الحوادث الماضية تتطرق أن): أولها(
 .بداية فللحوادث الماضية بداية

 :ربعةأمن وجوه  بيان الصغرى
زماننا  إلى من الحوادث التي أقل زمان الطوفان إلى الحوادث الماضية التيفلأن : أما أولا

 .ان وزماننابمقدار ما بين الطوف
شفعا وكيف ما كان فهو  أو وترا إما أن تكون الدورات الماضيةفلأن : وأما ثانيا

 .ناقص عن العدد الذي فوقه
 .من عودات زحل والمشترى أكثر اأ القمر لا شك )١(]عودات[فلأن : وأما ثالثًا

لبشرية الدورات الماضية لو كانت غير متناهية لكانت الا بد ان افلأن  :ما رابعاأو
الماضية غير متناهية فكانت النفوس البشرية غير متناهية لاستحالة التناسخ فكانت النفوس 

البشرية لكن عدد النفوس  الأنفس البشرية الموجودة في زماننا غير متناهية لوجوب بقاء
النفوس التي كانت موجودة في زمان  فإن الموجودة في زماننا قابل للزيادة والنقصان

                                                
 .دورات): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ا من عدد النفوس التي وجدت في زماننا وكل عدد يقبل عدد قلأا أ شك الطوفان لا
 .الزيادة والنقصان فهو متناه فالنفوس البشرية الموجودة متناهية

 الحركات يعلى تناه الأبدان يوبتناه الأبدان يبتناهيها على تناه ثم يستدل
 دة والنقصان فهو متناه فقدعدد يقبل الزيا أن كل ما بيانأ و، كل العالميالمحركات وتناهو

 .بديهي أولي العلم بذلكزعموا أن 
لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية لتوقف حدوث الحادث اليومي على ): وثانيها(

 أن انقضاء ما لا اية له وما يتوقف على انقضاء ما لا اية له استحال وجوده فكان يلزم
 .الحوادث الماضية متناهيةن  علمنا أيوجد الحادث اليومى فلما وجدلا 

 للكل أن يكون وجب أول كان له إذا واحد واحد من الحوادثأن كل ): وثالثها(
 .الكل سودا أن يكون وجب أسود واحد واحد من الزنوج لما كان أن كل كماأول 

فلو كانت الحوادث الماضية بلا اية  إلينا الحوادث الماضية قد انتهت أن): ورابعها(
 .وذلك محال متناهيا  اية لهلكان ما لا

 لم يوجد والأول محال أو قد وجد فيه حادثإما أن يكون   الأزلأن): وخامسها(
ن لم يوجد إو )١(]بالعدم[ مسبوقًا بالعدم والازل لا يكون مسبوقًا ذلك الحادث يكونلأن 

جودا  موحالة ما كان شيء من الحوادث هناك إلى شرناأفقد  الأزل شيء من الحوادث في
 .كل الحوادث مسبوق بالعدمفإذا 

الماضية قد دخلت في الوجود وما دخل في الوجود فقد الأمور  أن :)وسادسها(
 .متناهيةتكون  يجب أن فالحوادث الماضية متناهيا حصره الوجود وما حصره الوجود كان

 جسما فرضنا فإذا له أول واحد من الحوادث مسبوق بعدم لاأن كل  :)وسابعها(
على وجود تلك  متقدما يكون ذلك الجسم أن لا لها لزم أول وفرضنا حوادث لاديما ق

ولا يتقدم ما هو سابق  أمورا لا يتقدم الشيء  أن يكونالحوادث ولا على عدمها ومحال
يصير حكم السابق والمسبوق في السبق والتقدم حكما  لأنه  الأمورعلى كل واحد من تلك

اواحد. 
                                                

 .بالغير): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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  :من وجوه ثلاثة أولا لجواب عما ذكروها قالت الفلاسفة

ما كل واحد واحد إما كل الحوادث وإالمحكوم عليه بالزيادة والنقصان  أن ):الأول(
كل غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن على  حيث أنه الكل من لأن منها والأول محال

بالاوصاف الثبوتية وفًا  موص أن يكونامتنع موجودا ما بيناه في باب اللااية وما لا يكون
 في نفسه لا يمكن ثابتا من الزيادة والنقصان وغيرهما لما بينا في باب الوجود ان ما لا يكون

 .بالاوصاف الثبوتية موصوفًا أن يكون
من جانب  متناهيا كانإذا  الشيء نأ الأجسام يفي باب تناه أنا بينا وهو ):الثاني(

شيء حتى ازداد هذا الجانب  المتناهي الجانبلى  إضم فإذا وغير متناه من جانب آخر
 لا في الجانب الآخر فلا يصير الجانب الآخر المتناهي حصلت في الجانب إنما فالزيادة
 .متناهيا
 من الزائد على الجانب المتناهي نا نفرض في الذهن انطباق الجانبأ :ن يقالألا إ

سلمنا لهم صحة  إذا انب الآخر ولكنايظهر التفاوت من الجوأن  فلابد من الناقصالمتناهي 
لا بوقوع فضلة عددية في إلا يصح تطبيق طرف الزائد على طرف الناقص  فإنه هذا التطبيق

ينقطع الناقص بل  غير أن من أبدا الزائد ومع ذلك فمن المحتمل ان يمتد الزائد مع الناقص
 يقد مضى في باب تناه وتمام تقرير ذلك .مع الزائد لتلك الفضلة العددية أبدا يبقى

   .جسامالأ
  : أمورربعةأالمعارضة ب): الثالث(

 الأزل من صحتها من أقل الطوفانإلى  الأزل صحة حدوث الحوادث من أن: أولها
 .  لا يلزم تناهى الصحة مع أنه زماننا هذاإلى 

من صحة حدوثها من  أكثر الابد إلى صحة حدوث الحوادث من الطوفانأن : وثانيها
 .  لا يلزم تناهى هذه الصحة في جانب الابد مع أنه الابدإلى  الآن

مرات غير  الألفين من تضعيف أقل مرات غير متناهية الألف تضعيفأن : وثالثها
 .  متناهية

 .ذلك غير متناه أن كل من مقدوراته مع أكثر معلومات االله تعالى أن: ورابعها
ان أمر أن يكون ف المذكورلتوقُّ بايعنيإما أن  أنه :اوالجواب عما ذكروه ثاني
 فإن كان ن يوجد المعدوم الثاني قبلهأفي المستقبل  أحدهما معدومان في وقت وشرط وجود
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بغير اية في  أمور ن توجدأومن شرط وجوده معدوما  أمرا على هذا فقد وجدناالأمر 
فالذي يكون  في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط يترتيبها وكلها معدومة فيبتد

 .كذلك كان ممتنع الحدوث في الوجود
 لا وقد وجد قبله ما لا اية له ثمإنه لا يوجد هذا الحادث أذا التوقف  ن عنىإما أو

 .التراع ما وقع الا فيه فإن التوقف ذا المعنى محال فهذا هو نفس المطلوبادعى أن 
 لكل واحد ثبوت الأول من ثبوت الأولأنه لا يلزم  :اوالجواب عما ذكروه ثالثً

كل واحد من آحاد  لأن لحكم الآحاد مخالفًا حكم الكل أن يكون من الجائز إذ للكل
كلها كل وكل  مع أن ليس بكل الأجزاء العشرة ليس بعشرة والكل عشرة فكل واحد من

 .مجموعها مستغرق لكل اليوم مع أن واحد من الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم
 لجزئه من حيث هو جزء مساويا  أن يكونهو كل يستحيل لكل من حيث :بل نقول

حكم  ندعي أن لالأنا  يكفي واما المثال الواحد فلا جزءًا كلا والآخر أحدهما لم يكنوإلا 
  بل نقول ذلك، لمثال الواحد)١(]يضرنا[لحكم الآحاد حتى  مساويا يكون يجب أن الجملة

 .مر فيه موقوف على البرهانقد يكون وقد لا يكون والأالتساوي 
ثبوت النهاية لها من يقتضي  إلينا انتهاء الحوادث أن :اوالجواب عما ذكروه رابع

الجانبين لا ينافى اللااية من الجانب الآخر  أحد الجانب الذي يلينا وثبوت النهاية من
الجنة لا  أهل وكذلك حركات إلينا قد تناهت مع أا لا بداية لها فإنه والدليل عليه الصحة

 .في جانب البداية لها اية مع أا اية لها
؟لا أم هل وجد فيه حادث الأزل :وهو قولهم :اوالجواب عما ذكروه خامس   

فالحادث بالزمان الذي الأولية عبارة عن نفى  هي ليس حالة معينة بل الأزل :فنقول
  .زلالمسبوق بالعدم يمتنع وقوعه في الأ الشيء هو عبارة عن

حالة لم يكن شيء  إلى فقد اشرنا الأزل  لما لم يقع شيء من الحوادث في:قولهمفأما 
 .   موجودامن الحوادث هناك

ذلك الوقت قد خلا عن  بأن ليس وقتا مخصوصا حتى يقال الأزل  بينا أنقد: فنقول
ث لم يوجد فيه شيء من الحواد الأزل فقولناالأولية عبارة عن نفى  الأزل الحوادث بل

كل واحد من الحوادث مسبوق  أي لم يوجد فيه شىء من الحوادثالأولية  ين نفأمعناه 
                                                

 .يضرب): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الكل كذلك أن يكون بالعدم وجب مسبوقًا نه لما كان كل واحد منهاإ : فلم قلتم،بالعدم
 .لا فيهإالتراع ما وقع فإن 

 صحة حدوث الحوادث :نعارضه بالصحة فنقولأن  والذي يحسم مادة هذا الوهم
 أزلي حدوث حادث أمكن  الأزلحاصلة في فإن كانت ؟لاأم  الأزل انت حاصلة فيهل ك

 في اواول وهو محال ولما لم يكن هذا الكلام قادح مبدأ تكن فللصحة وإن لم وذلك محال
  .لم يكن قادحا في هذه المسألة هاهنا الصحة لا بداية لهاأن 

فقد حصره الوجود فهو ان ما دخل في الوجود من أن  اوالجواب عما ذكروه سادس
طرف ونحن نسلم ان الحوادث محصورة من الجانب الذي  للشيء  أن يكونالمراد بالحصر

محصورا من الطرف الذي لا يلينا ثم نعارض  أن يكون يلينا اما لم قلتم انه يلزم من ذلك
 .ذلك بصحة حدوث الحوادث

ن حدوث الحوادث ينفك الجسم ع أن لا يلزممن أنه  والجواب عما ذكروه سابعا
 موصوفًا بوجود كل الحوادث ويكون موصوفًا  أن يكونوعدمها فنقول ان عنيتم به

 ،ا موصوفًا الحوادث ليس لكليتها وجود حتى يكون الجسم باطل؛ لأن فذلك معا بعدمها
بواحد من تلك الحوادث فهو  موصوفًا يكون الأوقات كل واحد من في نهأن عنيتم به إو

 موصوفًا بعدم ذلك الحادث حتى يلزم التناقض بل يكون موصوفًا  لا يكونفي ذلك الوقت
بالحادث المعين وبعدم ذلك  موصوفًا  الشيءكان إذا يلزم إنما بعدم سائر الحوادث والتناقض

تناقض فيه  فأي بوجوده وبعدم غيره موصوفًا في ذلك الوقت وأما إن كان  معاالحادث
 .لةفهذا جملة ما قيل في هذه المسأ
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 )١(الفصل السابع والستون في حقيقة الآن
 : ن الآن قد يفرض على وجهينأاعلم  
   .ا على حصول الزمانحصوله فرعأن يكون ): أحدهما(
  .ا على حصولهحصول الزمان فرعأن يكون ): وثانيهما(
يكون  فإنه وجد الزمان ثم فرض فيه حد وفصل إذا ن بالمعنى الأول فهو الذيما الأأ
ما أ ،الحد طرفا للزمان وهو الآن ثم النظر في كيفية وجود هذا الآن ثم في كيفية عدمهذلك 

يكون قابلا  فإنه الزمان مقدار متصل وكل مقدار متصل عرفت أن كيفية وجوده فقد
 وتلك التقسيمات لا تكون موجودة بالفعل بل للتقسيمات الغير المتناهية على ما ستعرف

ثلاثة الأول القطع والثاني اختلاف العرضين والثالث اب  أسب أحدتحصل عند إنما هي
 .  الوهم

للزمان  أن يكون يستحيل عرفت أنه يمتنع حصول القطع في الزمان لماأنه : فنقول
يمكن  إنما له حصول بالفعل بل حصوله أن يكون الآن يستحيل فإذا بداية واية وانقطاع

 أغير منقسم كمبد مشتركًا لحركة حداالوجهين الآخرين وذلك اما بموافاة ا أحد على
غروب واما بحسب فرض الفارض ثم ليس شىء من ذلك احداث فصل في ذات  أو طلوع

كحصول الانقسام في الجسم  الأمور الزمان نفسه بل حصول الفصل في الزمان بسبب هذه
مماسين واما بسبب الفرض  أو اما بسبب اختلاف الاعراض النسبية مثل اختلاف موازيين

 .والتوهم
                                                

رسـائل الفـارابي،    . (نلآوقطعـه ا  . إنه يتبع الحركة ويعرض لها عارض يسمى الزمان       : نلآ ا )١(
 .ضي والمستقبل من الزمانهو طرف موهوم ليشترك فيه الما) ٦/ الدعاوي القلبية

لابـن  الحـدود   . (ن الحقيقي مـن جنسـه     لآوقد يقال آن لزمان صغير المقدار عند الوهم متصل با         
هو مـا   ) ٤٦٠/ التحصيل. (وبإزائه في غير الزمان، الوحدة    . هو الّذي يجعل الزمان معدودا    ) ٣٠/سينا

. خر، وليس بموجود البتة بالفعل لا المقادير ا  يعرض في حدود الزمان لكونه مقدارا، كما يفرض النقطة في         
هو الّـذي يفعـل   ) ٤٦/ رسائل ابن رشد. (اية مشتركة بين الماضي والمستقبل   ) ٤٦١/ نفس المصدر (

لـه  ) ٥٢/ رسائل ابن رشد، كتاب السماء الطبيعي     . ( متأخر لاه لم يكن متقدم و    لاالزمان ويحدده، ولو  
. الثّاني ما يتفرع عليـه الزمـان     . الزمان فهو حد وطرف للزمان المتصل     معنيان، أحدهما ما يتفرع على      

بمترلـة  ) الماضي والمسـتقبل  (ن الموهوم الّذي هو حد مشترك بينهما        لآهو ا ) ١٦٦/ ٤الحكمة المتعالية   (
 .)٦٢١/ حات الفنونلاكشاف اصط. (النقطة المفروضة على الخطّ
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 كانإذا  الشيء نأ وهي مقدمة مبني على ن الكلام فيهأفاعلم  :ما كيفية عدمهأو

بوصف آخر في زمان يتلو الزمان الأول فهل  موصوفًا بوصف في زمان ثم صارموصوفًا 
  فإن كانلا أم ذينيك الوصفينبأحد  موصوفًا يكون في الآن الفاصل بين ذينيك الزمانين

 .بالوصف الثاني أم  هو موصوف بالوصف الأولفهلبأحدهما موصوفًا 
ذلك  أمكن  فإنلا يمكن أو مما يمكن حصوله دفعة إما أن يكون الوارد لا يخلو: فنقول

 فإن ورد على شكل آخر إذا به وذلك مثل التربيع موصوفًا في الآن المشترك الشيء كان
المادة  فإن ثل الصور المتعاقبةبالتربيع وم موصوفًا فيه الشيء الآن الفاصل بين الزمانين يكون

لو كانت  الأولى الصورة فإن في الآن الفاصل بين الزمانين تكون موصوفة بالصورة الواردة
 وإما أن فلا يكون هناك زمانان يفصل بينهما آن الأولى باقية لكان الزمان زمان الصورة

المادة عن  عدمت تلك الصورة في ذلك الآن ولم توجد فيه الصورة الثانية فقد خلت
 وأما إن المادة في ذلك الآن تكون موصوفة بالصورة الواردة فثبت أن الصورة وذلك محال

الوارد مما لا يمكن حصوله دفعة فذلك الآن الذي هو ابتداء حصوله يكون خاليا منه كان 
تحرك كانت حركته  فإذا كان مماساإذا  الشيء نأمثل  الأولى ويكون فيه نقيض الحالة

 تلك المماسة فبين زمان المماسة وزمان الحركة آن يكون الجسم في ذلك الآنمعدومة ل
بالحركة ولا بالسكون لاستحالة  موصوفًا بنقيض المماسة وهو اللامماسة ولا يكونموصوفًا 

 .حصولهما في الآن
 هذا الآن : لقائل أن يقول فإن، فلنتكلم في كيفية عدم الآنهذه المقدمةوإذا عرفت 

يسيرا يسيرا  فإن كان دفعة وإما أن يكون يسيرا يسيرا إما أن يكون مه لا يخلووجد فعدإذا 
 مقارنا آن عدمه فإما أن يكون دفعة وإن كان فيكون زمانا لا آنا هذا خلف منقسما كان

 إما أن يكون متراخيا عنه وحينئذ لا يخلو وإما أن يكون لآن وجوده وهو ظاهر الاستحالة
 وإما أن لا يكون ئذ يكون الآن مستمرا في ذلك المتوسط وهو محالبين الانين متوسط فحين

بينهما متوسط فيلزم تتالى الآنين ثم الكلام في عدم الآن الثاني كالكلام في عدم الآن الأول 
 .ويلزم منه تركيب الزمان من الآنات المتتالية

 دفعةن يكون  وإما أيسيرا يسيرا إما أن يكون الغلط في قولكم عدم الآن أن :وجوابه
هذين القسمين باطلان والحق ان عدمه في جميع الزمان الذي بعده وهذا قسم ثالث فإن 

 .وهو الصحيح
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ن عدم الآن في جميع الزمان الذي بعده ولكن ليس كلامنا في مطلق أ به: فإن قيل
فإذا  جميع الزمان الذي بعده في ابتداء عدمه أنه ليس عدمه بل في ابتداء عدمه ومن المعلوم

   .شكال بعينهدفعة ويعود الإ أن يكون ماإو، يسيرا يسيرا إما أن يكون ابتداء عدمه
له ابتداء  يقال أنه  فإما أنابتداء عدم ذلك الآن هو نفس وجود ذلك الآن أن :فجوابه

 لا يجب في كل شىء عرفت أنه فذلك محال وقد معدوما عدم يكون هو في ذلك الابتداء
الحركة ليس لها ابتداء تكون الحركة حاصلة  فإن يكون هو حاصلا فيهله ابتداء أن يكون 

 .فيه وكذلك السكون
ذلك الزمان  أول ن ما يتقدر بالزمان لا يتحصل في الآن الذي هوأ به: فإن قيل

 بعض الأشياء قد ينعدم في الان بل الحق فإن لا بالزمانإلكن اللاوجود ليس مما لا يتقدر 
تغير المستمر في  فإن هذا الباب أول يعدم في الآن على ما بيناه في  إنما فإنهشيءأن كل 

 متعاقبة مختلفة بالماهية ولا يوجد كل واحد منها الا آنا أنواع الزمان عبارة عن حدوث
 وجودا يتحقق فيه كونه لا أول وجودللا أن يكون ذلك ظهرثبت  وإذا وينعدم فيهواحدا 

 .تحقق فيها عدمهيكون لعدم ذلك الآن بداية يفإذا 
فليس منعنا  معدوما لعدم الآن بداية يكون هو فيهايكون  من أن نا لما منعناإ: فنقول

طبيعة العدم لا تتقرر في الآن بل كان الغرض منه بيان انه لا يجب في كل  لأجل أن ذلك
ذلك معقول في  ثبت أن له بداية تكون ماهيته محصلة في تلك البداية ولما أن يكون شيء

تجويز تتالى  إلا بعد  معدومانجوز لعدم الآن بداية يكون هو فيها يمكننا أن لجملة فهاهنا لاا
 أن  هذا غاية ما يمكن. فاندفع الإشكالالآنات وذلك هو المصادرة على المطلوب الأول

 .في هذا الموضعيقال 
 فإنه  ما فيه بعض الشبهة"الشفاء"في » الشيخ «في هذا الموضع من كلام نه وقعإثم 

 آن هو متحرك فيه ولأللمتحرك والساكن والمتكون والفاسد  أنه ليس نت ستعلمأ و:قال
 .غير النهاية هذه عبارة الشيخ إلى الزمان ينقسم بالقوة إذ فاسد أو متكون أو ساكنأو 

فهو  ساكنا أو متحركًا آن يكون فيه أول الساكن أو للمتحرك أنه ليس ماأ :فأقول
 الأمر متكونا فليسأو  فاسدا آن يكون فيه أول الفاسد أو للمتكون أنه ليس ماإ و،حق

 بأن يكونان بحدوث الصور وعدمها والشيخ معترف إنما الكون والفساد فإن كذلك
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هذا  ثبت أن كذلككان  وإذا بكون دفعة في الآن لا في الزمان إنما حدوث الصور وعدمها

 . ينبغيالكلام ليس كما
الزمان لما وجد  فإن لذي يتفرع وجوده على وجود الزمانالآن ا في نظر فهذا كله

 .فرض له حد وطرف فذلك الحد والطرف هو هذا الآن الذي تكلمنا فيه
  حصول الزمان فهو ان المسافة والحركة والزمانيتفرع على حصوله ما الآن الذيأو
وحركاا واما نتصور نقطة يفعل الخط بسيلاا  يمكننا أن  فإنهمتطابقة اما المسافةأمور 

  .منه في الخارج هو الكون في الوسط الوجودي الأمر عرفت أن الحركة فقد
في المسافة  الأمر كان فإذا هذه الحقيقة تفعل بسيلاا الحركة بمعنى القطعثم إن 

 فاعلا للزمان بسيلانه الشيء والحركة كذلك فهل في الزمان شيء غير منقسم يكون ذلك
من الزمان والكون في الوسط من الحركة  الشيء ذلك كان ذلككالأمر  فإن كان لاأم 

فاعلا للزمان بسيلانه ويكون  الشيء ثلاثة متطابقة فيكون ذلك أمورا والنقطة من المسافة
الكون في الوسط فاعلا للحركة بمعنى القطع بسيلانه وتكون النقطة فاعلة للمسافة بسيلاا 

لنقطة التي يتوهم حصولها فيه بعد حدوثه فكذلك النقطة الفاعلة للخط غير ا كما أن ثم
الآن الفاعل للزمان غير الآن الذي يفرض فيه بعد حصوله والآن الفاعل للزمان بسيلانه 

لذي حصل من الزمان ا لأجل آنا يكون إنما  فإنهليس اعتبار ذاته هو اعتبار كونه آنا
 .حركته وصار متحددا به

 ؟كيف يعد الزمانالآن  في أن الفصل الثامن والستون
ن ألا بعد إ والمتصل الواحد لا يمكن تعديده ،الزمان متصل واحدأن قد عرفت  
حدثت في  إذا الفصول فإن نما تحصل باحداث فصول في ذلك المتصلإ والتجزية ئ،يتجز

  إذافالخط الواحد أجزائه ويمكن تعديده بشيء منأقسام إلى  منقسما المتصل صار المتصل
أجزاء إلى  منقسما تفرض فيه نقط حتى يصير الخط بسبب ذلكوأن لابد  فتعديدهأريد 

لولا حصول  لأنه فالنقطة تكون عادة للخط الأجزاء تلك بأحد فحينئذ يعد كل ذلك الخط
 .عادة للخط الأقسام تلك النقطة لما حصل التعديد فتلك

 ينقسم ه انهفرض في إذا الزمان فإن  في الخط فتصور مثله في الزمانذلكوإذا عرفت 
متقدم والآخر متأخر فتعديد الآن للزمان كتعديد النقط للخط وتعديد  أحدهما جزءينإلى 

 .الخط لذلك الخط أجزاء الجزء المتأخر للزمان كتعديد أو الجزء المتقدم
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 فلأنه ما كونه فاصلاإالآن فاصل للزمان باعتبار وواصل له باعتبار آخر أن ): واعلم(
والمستقبل  الماضي حد مشترك بين فلأنه ما كونه واصلاإستقبل وعن الم الماضي يفصل

 .متصلا بالمستقبل الماضي جله يكونولأ
 بالذات واثنين من حيث الاعتبار واحدا فاصل يكون حيث أنه نه منأيعلم  أن ويجب

والمستقبل كان اية للماضى وبداية  الماضي  إلىمن حيث هو يقسم الزمانإذا أخذ لأنه 
 وإن ة في الاعتبارثنينيل ومفهوم كونه اية مغاير لمفهوم كونه بداية فقد حصلت الإللمستقب
بالذات  واحدا يكون فإنه واصل حيث أنه اعتبر من وإما أن  واحداهو في ذاتهكان 
ين الجزءينب مشتركًا نه واحد يكونأنه باعتبار لأ ا بالاعتباروواحد. 

 ق الزمان بالحركةالفصل التاسع والستون في كيفية تعلُّ
غير النهاية وعرفت ان تلك  إلى قابلة للقسمةتكون  يجب أن الحركةأن قد عرفت  

الحركة فإذا  إلا بالقوة  أن تكونلا تكون موجودة بالفعل بل لا يمكنوأن  لابد القسمة
 إذا نعقل حركة غير متصلة مثلا لأنا لها ذاتيا  وصفًاتكون متصلة ولكن كوا متصلة ليس

نتصور  أمكننا أن ثم فرضنا وجود جزءين متلاصقين الذي لا يتجزأ ضنا وجود الجزءفر
 لأا لا تكون متصلة مع أا الآخر فقد تصورنا الحركة هناك إلى الجزءين أحد الحركة من

 علمنا أن بحسب الفرض المذكور لا تكون قابلة للقسمة ولما عقلنا حركة غير متصلة
 .خارج عن ماهية الحركة أمر للحركة بل هوثابتا ا  ذاتي وصفًاالاتصال ليس
ثبت للحركة بواسطة اتصال المسافة فاتصال المسافة علة  إنما هذا الاتصال نإ: فنقول

بذلك ان اتصال المسافة علة لحصول اتصال آخر للحركة بل  نعني لكون الحركة متصلة ولا
 .الحركةإلى  مضافًا اتصال الحركة هو نفس اتصال المسافة

واقعة فيها كانت متصلة  هي مع اتصال المسافة التي أخذت  إذاالحركة أن: فالحاصل
فالمسافة علة لا لوجود الحركة بل لكوا متصلة متى كانت موجودة واما كون الزمان 

ماهيته وذاته هو هذا الاتصال والماهيات لا تعلل بل هو في  لأن متصلا فليس ذلك لعلة
تحرك المتحرك  إذا المسافة لأن ؛اتصال المسافة فقط هي علتهعلة وليست  يستدعي وجوده

فيها ووقف ثم ابتدأ من هناك بالحركة فهناك اتصال المسافة موجود ولا يكون اتصال 
علة وجود الزمان هو اتصال المسافة بتوسط اتصال الحركة والمعنى  بل موجودا الحركة
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ارت علة لاتصال الحركة هو علة ص حيث أا بذلك ان اتصال المسافة من المسافة من

 .لوجود الزمان فهذا هو وجه تعلق الزمان بالحركة
د الزمان بالحركة والحركة بالزمان الفصل السبعون في كيفية تعد 

 وكيفية تقدر كل واحد منهما بالآخر
اتصال المسافة من حيث هو  عرفت أن  فقدكل واحد منهما بالآخر ما تعددأ

وجود الحركة في الجزء المتقدم من المسافة قد  شك أن الزمان فلاللحركة هو علة لوجود 
يكون علة لوجود الجزء المتقدم من الزمان ووقوع الحركة في الجزء المتأخر من المسافة علة 

الزمان  أجزاء لوجود الجزء المتأخر من الزمان فالحركة تعدد الزمان على معنى اا توجد
 .عدد الحركة حيث أنه عدد الحركة منوهي المتقدم والمتأخر والزمان ي

وجود عشيرم واما وجود  أسباب  هيذوات الناس ووجودام أن :مثال ذلك
 .لوجود ذوام بل لصيرورم معدودين ذا العدد سببا عشيرم فليس

   : فالزمان يقدر الحركة على وجهين،كل واحد منهما بالآخر ما تقدرأو
   .دريجعلها ذات قأنه ): أحدهما(
ا تدل على أ والحركة تقدر الزمان على معنى ،ية قدرهايدل على كمأنه ): وثانيهما(

  .فرق الأمرين قدره بما يوجد فيه من المتقدم والمتأخر وبين
ما الدلالة على القدر فتارة مثل ما يدل المكيال على المكيل وتارة مثل ما يدل المكيل أو

لمسافة على قدر الحركة وتارة مثل ما تدل الحركة على على المكيال وتارة مثل ما تدل ا
 الأخير قدر المسافة فيقال تارة مسيرة فرسخين وتارة مسافة رمية لكن الذي يعطى المقدار

طويل  أن يقال في جوهره يصلح له الزمان متصل ولأن وهو الذي له لذاته قدر أحدهما هو
 .له قليل وكثير أن يقال يصلحالمتقدم والمتأخر  إلى عدد بالقياس ولأنه وقصير
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  والسبعون يالفصل الحاد
 في كيفية عروض الانقسام واللااية للزمان والحركة

غير النهاية  إلى بذاته للقسمة الوهمية مستعدا  متصلا بذاته كاناًمكَ لما كان الزمان 
مان الفعل فبسبب الحركة على ما بيناه فالحركة علة لوجود الز إلى واما خروج ذلك

من اوجد العشرة فهو لم  كما أن وليست علة لاستعداده لانقسامه بل ذلك من لوازم ذاته
ا فإن ايوجد كون العشرة زوجالزوجية لازمة للعشرية لذا،عم وقوع الانقسام بالفعل  ن

  .على النحو المذكور فهو بسبب الحركة
تعرض بالذات للمقدار  إنما اللااية عرفت أن ما كون الحركة غير متناهية فقدأو

 المسافة متناهية فإن فالحركة كوا غير متناهية بسبب مقدار وليس ذلك هو مقدار المسافة
ذلك بسبب الزمان فالحركة علة لوجود الزمان والزمان ليس علة لوجود الحركة بل فإذا 

علة يعرض لعلته شيء من العوارض والمحرك  لأن لكوا غير متناهية فيكون المعلول علة
 .لوجود الزمان أولى لوجود الحركة فهو علة

 التي توجد في الزمان الأمور الفصل الثاني والسبعون في
ان  وهما لا يوجد،رم ومتأخكان له متقد إذا في الزمان إنما يكون الشيء أنقد عرفت  

الشيء  نواعفقد يقال لأ وأيضا ،ضوبالعر ، ثانياوبالذات ولذى الحركة ، أولالا للحركةإ
  .ا فيهأجزائه واياته أو

 ، والمتقدم والمتأخر كالزوج والفرد في العدد،فالآن في الزمان كالوحدة في العدد
 والحركة في الزمان كالمقولات العشر في ،يام كالاثنين والثلاثة في العددوالساعات والأ

  . والمتحرك في الزمان كموضوع المقولات العشر في العشرية،العشرية
ن الحركتين أ لأجل لا يتقدر بالزمان لذاته ولكن عدمي  أمرفهو ما السكونأو

   . فلا جرم يتوهم وقوعه في الزمان،تكتنفانه فيحصل له ضرب من التقدم والتأخر
 ويتقدر به سائر الحركات ،الزمان متعلق في جوهره بالحركة المستديرة  أنوقد عرفت

ا تقدم أيضا فيها لأن ؛والكم الكَيف لحركات في وبواسطتها تتقدر ا،عيةضينية والوالأ
اوتأخر.  
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 نْإ بل ،ما الموجود الذي لا يكون حركة ولا في الحركة فهو لا يكون في الزمانأو

 الثابتة فتلك المعية الأمور ثباته مع وإن اعتبر ،الدهر هي اعتبر ثباته مع المتغيرات فتلك المعية
   .شكالوضع من الإالسرمد وقد عرفت ما في هذا المهي 

  ثم،التقدم والتأخر أقسام المعية بحسبأقسام وهو أم زعموا أن  :وفيه شك آخر
ثبتوا أم إ ثم ،ة خمسةالمعيأقسام  أن تكون  فيجب،التقدم والتأخر خمسةأقسام زعموا أن 

   . وذلك يناقض ما قيل،المعية بالدهر والمعية بالسرمد : أعني،هذين النوعين من المعية
 .المختصر في الحركة والزمان هذا آخر كلامنا

  .عراضفي الأ هي التي الأولى وبتمامه ثم الكلام في الجملة
 .حكامهاأويتلوه الكلام في الجملة الثانية في الجواهر و

والحمد الله حمدا يتوالى مدأَه ويتعالى عن الانقطاع دبوصلاته على رسوله، هد، 
  ،رحم الراحمينأبرحمتك يا   كثيراسليما وسلم ت،ترتهوعلى آله وعِ

 .وباالله التوفيق
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